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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل ١‏ 





1 


الركن الرابع من أركان الإيمان 
الإيمان بالرسل 

وسوف يننظم الحديثُ في هذا الركن المهمّ من أركان الإيمان في عدة 
مباحث:: 

المبحث الأول : تعريف النبي . 

النبيٌ لغة ”" : مشتق من النبأ وهو الخبر ؛ قال تعالى :ل( عَم يَتَسَاءَلُونَ 
© عن التْبَا آلْعَظِيم» [النبأ3ء 37]. 

النبيٌ : المخْنُ عن الله تعالى : وترك الهمز هو المختار » والجمع أنبياءٌ 
وبآ وآنْبَاءٌ والنييون» والاسمٌ : النبوءة . ويجمع أيضًا على نبينَ وأنبياء . 

وإنما سّمّيَ الي نيا أو نبيًا ؛ لأنه عخْيد » حبر أو متب ومُتَبية» 
فهو يا عن التق ؛ قال تعالى :ل فَالَتَمَنَأَنبأكَ هذا قَال تبآن الْعليك 
الْخَبِير» (التحريم:؟] . 

وهو ير ويْبَئُ قومّه »أو هو عبر عن المي ١‏ ثم هو يحبر قومّه ؛ قال 
تعالى :« ب عِبَادِى أن أن آَلْقَفُو د آَلكَحِيمٌ 4 [الحجر:ة4]» وقال تعالى : 
« وََبكَهُمَ عَن ضَّي ف إِبْرَهِمٌ 4 [الحجر:١ه]‏ . 

وقيل بأن النبوة لفظ مشتق من الْبّووَء وهو المكان المرتفع من 
الأرض أو ما ارتفع وعلا من الأرض واشتقت من هذا المعنى ؛ لأن 





١ )1(‏ لسان العرب »6 .)57١6/5(‏ و 2 القاموس المحيط 6 (1/ »)١1753‏ و 2 بصائر ذوي التمييز » 
(5/0١)ء‏ و« الصحاح » للجوهري .)55٠١/5(‏ 
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م دعل للح جبريل اتكت: يسأل والني :35 يجيب 
الت المنبأ ذو رفعة عظيمة »ومكانة عالية في الدنيا والآخرة ؛ فالأنبياء 
هم أشرف خلق الله . 

ولله درٌ ابن القيم فته إذ يقولٌ في أول كتابه الممتع ‏ زاد المعاد ”' عند 
قوله قن : « وَرَِلَكَحتلقٌ مَايَشَاءٌ وَكَدْثَارٌ 4[القصص:.ه] 

« فلقد خلق الله الخلق »واصطفى من الخلق الأنبياء »واصطفى من 
الأبياء الرسل تم اضطنى من الرسل أول العرزم القسية توغنا: 
وإبزاهيمَ » وموسىّ » وعيسى , ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ‏ واصطفى من أولي العزم الخمسة : الحبيبين الخليلين: إبراهيم 
ومحمدًا يل؛ واصطفى مجمدًا وك وشَرَّقه على جميع خلقه وَل . 

فالأنبياءً هم أصحاب الرفعة العظيمة . والمكانة العالية في الدنيا والآخرة» 
وهم أشرف خلق الله ؛ فهم الأعلام التي مبتدي إليها وبها الناس » وكان من 
عادة العرب أن يأتوا على مكان مرتفع من الأرض ويشعلوا عليه نارّا ليرى 
هذه النار كل ضارب في الصحراء على بعد ؛ فيهتدي إلى مكان النارء فيجد 
القِرّى ؛ الضيافة والكرام وكذلك الأنبياء ؛ فهم الأعلام التي يبتدي بها 
الناس » فتصلح دنياهم وآخرتهم ؛ هذا هو المعنى اللغوي لكلمة الَّينّ. 

والنبوة شرعا : هي إعلام الله تعالى من اجتبي من الناس لرفعته » 
والإعلاء من شأنه » بإنبائه بالوحي الذي أراده له أو له ولغيره . 


. زاد المعاد ة (1/ 644 505) بتصرف‎ ١ )١( 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل ْ . 

المبحث الثاني : معنى الرسّول . | 

الإرْسَالُ في الْلمَةِ : هو التوجيه ؛؟ أَزسِلٌ رسولًا إلى فلان من الناس » 
أي: أوجه رسولاً إلى فلان من الناس ؛ في مهمةٍ ما ؛ فهذا في اللغة يسمّى 
رسولاً ؛ كا في قول الله تعالى ‏ حكاية ععن بلقيس ملكة سبأ : ( وَلِق 
مر ليم بهَدِيةِ فََاظِرة يم يَرْحِعٌ آلْمْرَسَنُونَ 4 [النمل:150 . 

والمرسلون في الآية ليسوا هم الأنبياء » وإنما هم الرسل الذين 
سيعودون بالرسالة التي ملوا بها من قبل هذه الملكة . 

إِذّا الرسول هو الموجه أو المبعوث لأداء مهمة من المهمات .وقد 
يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع الأخبار لمن بعئه ؟ فهذا 
يسمّى أيضًا في اللغة رسولاً ؛ما في قول العرب :جاءت الإبل رَسْلاً ؛ 
أي : متتابعة ؛ وكيا قال تعالى : ( مُمَ أَرَسَلا رُسلَنا تَثَرَا 4 [المؤمنون:44] » 
أي : متتابعين . 

وهم مبعوثون برسالةٍ معينة من الله وك أمروا بتبليغها إلى الناس ؛ 
فالفرق بين رسول والرسول هو : أن الرسول المعرّف بالألف واللام هو 
المكلّف بوحي من الله وق وأمرٌ أن يبلغ هذا الوحيّ إلى قومه ءأما رسولٌ فهو 
الذي كلف بأداء مهمة معينة بين الناس ؛ فهذا في اللغة أيضًا رسول 29 , 

المبحث الثالت : الفرق بين الذبي والرْسُول : 

هناك من أهل العلم ‏ وهم كثرة ‏ من قال : بأنه لا فرق بين الرسول 
الي » وهذا قولٌ غير صحيح . 





. انظر في هذا المبحث : « الرسل والرسالات » للأشقر‎ )١( 
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١١ 





جبريل كن: يسأل والنبي بك يجيب 

فالنبنٌ : هو الذي بعثه الله تعالى ‏ بشريعة ء وأُمَرَهُ ‏ تعالى ‏ بتبليغها 
لأتباعه . 

وأكثر أهل العلم على أن الشريعة التي أمر بتبليغها شريعة من قبله ؛ 
كما قال شيخ الإسلام ”"” 

والرّسُول : هو الذي بعثه الله تبارك وتعالى بشريعة يدعو جميع الناس 
في وقته إليها » سواء المخالفين أو الموافقين . سواء كانت شريعة جديدة 
أو كانت شريعة من قبله ؛ فإن يوسف كان رسولاً .وكان على ملة 
إبراهيم »وداود وسليان كانا رسولين »وكانا على شريعة التوراة ”". 

ونم آراء أخر لا تستند إلى حجة قوية »والأقرب للصواب ما ذكرناه 3 

والشائع عند العلماء أن الرسول أعمٌ من النبيّ ؛ فالرسول هو من 
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه , والنبيّ هو من أوحي إليه »ول يؤر 
بالبلاغ »وعل ذلك فكلٌ رسول نبي ؛ وليس كل نبي رسولاً 8 

وهذا القول ليس دقيقًا !! . 

فهل يوحي الله لنب من الأنبياء شرعا ليكْتَم هذا الوحي في صدر هذا 
الي وحده دون أن يبلغه لقومه ؟ ! 

فيا قيمة الوحي إِذَا ؟! فهذا القول غير دقيق للأسباب الآتية : 
(*)نظر: المصدر السابق . 


(”؟)ومن أراد الاستزادة ؛ فليراجع أقوال المفسرين عند آية سورة الحج رقم ( 07). 
(4) شرح العقيدة الطحاوية 6( )١717‏ و : لوامع الأنوار البهية » للسفاريني )59/١(‏ . 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل 1١‏ 
أولآً : لقد بين الله كي أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل ؛ فقال 
تعالى : ( وَمَآ أَرْسَلنَا مِن قَتِلِكَ مِن رُسُولٍ وَلَا تي 4 [الحج:؟5] ؛ ففرّق بيزر 
الى والرسول ؛ وحال أن تأتي كلمةٌ في القرآن بغير هدف أو وظيفة أو 
فائدة ؛ فهو كلام الله سبحانه وتعالى ‏ والله ب يفرّق هنا بينهها » وإن 
كان الفرق بينهم| هو التبليغ ؛ فالإرسال يقتضي من التْبيٌّ البلاغ . 
ثانيًا : ترك البلاغ الذي أوحاه الله لنبيّ كتمان لوحي الله » وما أرسل 
اللهعْكَ لنبىّ بوحي ليكتمه عن الناس ؛ وإلا فما الغاية من إرسال هذا 
النبيّ »وما كان الله لينزل وحيه ليُكْتم في صدر رجل واحد ؛حتى 
ولو كان نبيّا من أنبياء الله » ثم يموت هذا النْبيٌ ويموت هذا العِلم 
وهذا الوحي الذي أوحاه اللهقك إليه ! 
ثالمًا : إن لبيك أخبرنا أن جميع الأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم فَبَلّعُوا 
أقوامهم » فِمِنْ هؤلاء الأقوام مَنْ آمن ببؤلاء الأنبياء » ومنهم من لم 
يؤمن ؛ بل ومن الأنبياء مَنْ لم يؤمن به إلا الرجلٌ والرجلات . 
لا روا البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عباس ذتة أندككئةٍ َال : 
«عُرضَتْ عَلَّ الأمَُ فَجَعَلَ يَمرٌ ال مَعَُ الرّجُلُ » وَالتِيٌ مَعَهُ الوَجلآنِ » 
وَالنبِيٌ مَعَهُ الرَهْطء وَالبِّيُلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ »7 . 
وهذا من أعظم الأدلة على أن جميع الأنبياء بلغوا ما أوحيّ إليهم : 





000( أخرجه البخاريٌ » كتاب الطب . باب من لم يرق ( 01/87) » وانظر أطرافه ( )4٠‏ ومسلمء 
كتاب الإيهان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
(). 
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الل جوريل 182 يسأل والنبي 3 يجيب 
فكان التْبىّ يُبعث إلى قومه فيؤمن به عددٌ كبيدٌ من القوم » وكان الي 
يبعث إلى قومه فيؤمن معه الرّجل والرّجْلان . 

وفي ٠‏ صحيح البخاري ؛ '' عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري # قَالَ : قَالَ 
رَسْولُ الله ككل : ١ ٠‏ يجي نُوح وَأمثّ» كول اله عل : هَل بَلَغْتَ ؟ 
َيَقَولُ : نَحَمْ » أي : وت ؛ كَيْقُولٌ لأميه : هل بَلَعَكُمْ ؟ ولو :لآ ما 
جَاءَنا م يي ؛ يقل لوح : مَنْ يَشْهَدُ لَك ؟ فَيَقُولُ : حُحَمَدٌ يك وَأْمَنْهُ) 
تَْهدُ أَنَهُ د بَلَّ » وَهْوَ قَولُْ جل ذكْرهُ ( رابك كر كوس 
لْمَحكونُوا سْبَدَاء على اناس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيكُمَ شَّهِيدًا 4 [البقرة:*4 ]١‏ . 
فد هذا الحديث الصحيح على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ » وأم 
يتفاوتون بلا نزاع في مدى استجابة أقوامهم إليهم ؛ فهذان نبي الله نوح 
قا ظلّ يدعو ألف سنة إلا خمسين عامًا ء وينص القرآن على أنه ما آمن 
معه إلا قليل ؛ لكن انظر إلى عُمر النبىٌ وك الدَّعْوِي ؛ بل انظر إلى عمره 
الكل ؛ لقد توف المصطفى كك في الثالثة والستين من عمره ؛ لكن انظر 
إلى البركة في عمره وَك؛ِ لقد آمن به ملايين كثيرة من الأمة ؛ بل وما من 
أحدٍ يؤمن بالله 5 إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها إلا وسيأتي يوم 
القيامة في ميزان المصطفى كَل . نسأل الله أن يجزي عنا نبيّنا محمذا جك 
خير ما جَرّى نبا عن أمته » وأن يجزي عنا جميع الأنبياء والرسل ير ما 
جَرَّى الصالحين المصلحين . 
)١‏ أخرجه البخاريٌ :كاب أحاديث الأنياء: باب قول لله ظق: ( وقد أزسلنا ُو إل قي » 

[هود:15] (7778) » وانظر أطرافه هناك . 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل 

تيؤلاء هم كراكيب البثر وونجرع الذنا» مولاة هم ضاي 
الدجى » وأئمة الهدى ؛ فالأنبياء صفوةٌ حَلْقٍ الله » والرّّسل هم صفوةٌ 
الأنبياء . 

ومن التعريفات الدقيقة ما قاله الإمامٌ الألوسي ”": 7 الرسول هو 
الذي أَوْحَى الله إليه بشرع جديدٍ . والنْبيّ هو المبعوث لتقرير شرع النبيّ 
الذي بَعِث قبله » . 

لأن الشرع يختلف في جزئياته من نبي لآخر 4حسب حالة الأقوام 
الذين بُعث فيهم هذا الى » فلْبٌّ القضية التي بُعث لأجلها نبي الله 
لوط وَِةٌ بعد التوحيد هي أنه بُعث ليعالج هذا المرض العضال .وهذه 
الكبيرة , ألا وهي : أن يأتي الرجالٌ الرجال شهوة من دون النساء ! 

وأرجو ألا يُسمّى هذا العمل لواطًا »وهذه من التفائس التي وقف 
عندها بعض أهل العلم من المحققين ؛ حتى لا نسيء إلى نبي الله لوط . 

والنِنّ كلما سَمَّي هذا الفعل لواطًا قط . وإن| هو: :عمل قوم لوط ». 
وإن كنت سترى هذا الاسم مدوّنًا في كتب الفقهء أو في باب من 
أبواا!! 

ومن الأدلة الجميلة أيضًا أن قومًا كبني إسرائيل بعث الله فيهم عددًا 
كبيرًا جدًا من الأنبياء ؛ كما في البخاريٌ ومسلم ''' من حديث أب هُرَيْرَةَ 


() أخرجه البخاريّ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل ( 7408). ومسلم » 
كتاب الإمارة ٠.‏ باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء . الأول فالأول ( 84 .)١‏ 
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جبريل تن يسأل والني 35 يجيب 
© قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كَل : « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَْيَاءٌ ؛ 
كُلّا عَلَكَ ببِيّ حَلَمَهُنِيّ » وَإِنَّهُ لاي بَعْدِي » . 
وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بالتوراة التي بعث الله بها موسى 
اكلا وكانوا مأمورين بااجليع قا تعالى :ألم َرَ إلى الْمَلَا مِنْ بَىَ 
سيل من ب مُوسَيّ وات أنعت لكا لِك مُفِلن فى سيل 
آللّه قال هل َس إن حكُيب عَلحمْ لقتال ألا ُو قَالُوأ وَمَا لّىَآ 


ألا تقحل فى سَرمِلٍ أله وقد أخْرِجنا مِن دِيدرِنًا بايا قَلَمَا كيب عَلَيهِمْ 
آلْقمَالَ د َوَلوَا إِلَّا فيلا ا وآنَهُ عَلِيم بأَلظطِميرت » [البقرة: 7 . 
فداودء وسلييان »وزكريا » ويحيى - لات جميعًا ‏ بعشوا بشريعة 
موسى لكآ .وكانوا يسوسون ويحكمون بني إسرائيل بشريعة موسى 
المبحث الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل اصل وركن من أركان الإيمان . 
ىا في الحديث الذي نحن بصدده ؛ ألا وهو حديث جبريل النظ: حين 
سَأَل النبِيّ ب عن الإيَان ؟ فَمَالَ : « أَنْ تُؤْمِنَ بالله » وَمَلاَتْكَيهِ» وَكُتبِه 


مم -_ 


َمُسليهِ »واي الآخر وَالَْدَِ ور . 


١ 





0-2 -هِ 


بل قال تعالى اداو امنا بأللّه وَمَآ نل يناو نل إلى إير حم 
وَإشْمَعِيلَ وَإِسْحَنقَ ويَعْقُوب وَالأسْبَاطٍ وَمَآ أوىَ يوس وَعِيِسَن ونا أرق 
الجورة: مِن رَبَهِرْ لا تَُرَقَبَينَ أحَد مُتْهُمْ وحن لَه مُسَّلِمونَ © [البقرة:75١]‏ . 
فالإيهان بجميع الأنبياء والرسل ركنٌ من أركان الإيهان . 
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كناب الإيمان : الإيمان بالرسل 

فلو آمن أحد بنبيٌ الله محمد 5 وكفر بنبيّ الله عيسى ككل فقد كَفَرَ 
وأشرك » وإيمانه بنبيّ الله محمد يكل لا يقبل عند الله 5َك؛ بل إنه محكوم 
عليه بالكفر لكفره بنبيّ الله عيسى 5 ومن ثم فمن آمن بنبيّ الله 
عيسى وكفر بنبيٌ الله محمد يك؛ فهو مشرلكٌ كافرٌ كُفرًا يخرجه عن الملة 
كلَّها ؛ لأنه من كَفَرَ بنبيّ واحدٍ فقد كَفَّرَ بجميع الأنبياء والمرسلين » وهذا 
من عظمة دين محمد يكل فلا يصحٌ لك إيهان حتى تؤمن بمحمد يل 
وبعيسى رسول الله ؛ لأنه يجب عليك أن تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين ؛ 
بل إنه لا فرق في أصل:الإنمان ‏ ليس في التفضيل - بين نبي وآخرء وإلا فإن 
التفضيل في الأصل ثابت . ولكن إذا فرّقت بينهم في أصل الإيهان فلا يصح 
إبهانك بالله عَكَ: (لَا ريت أحر ين رُسُلِف لبر :86 ؟]. 


قال تعالى : « وَمَن يَكفر الله وَمَلَنبَكَتوء وَصتبِه سل وَآلْيَوْمِالآخر 
فَقَدَ صَلَّ صَلَلةُ بَعِيدًا 14النساء:177] » وقد قال تعالى : ( إن الذيرت 
يُكفْرُونَ الله وَرُسْلِم وَيُرِيدُ وت حت أن يُفرَقُوأ ين الله وَرُسْلِفِ وَيقولوت 
ؤي يبعضٍ وَتَحكفْرٌ يبغض وَيرِيدُونَ أن يَكَخِدُوأ بَيّنَ ذَلِكَ سَبِيلاً 9 
أُوْلَتبكَ هم الْكَفِرُونَ حَقًا 4[انساء: دولءلة١].‏ 

وقال الإمام القرطبيّ ‏ رحمه الله تعالى 277 نص سبحانه على أن 
التفريق بين الله ورسله كفر ؛ وإنما كان كفرًا ؛ لأن الله فرض على الناس أن 
يعبدوه بها شرعه على ألسنة الرسل ؛ فإذا جحد الناس الرسل ردُوا عليهم 


.)١8٠9: تفسيره » ( لسورة النساء‎ ١ )في‎ ١( 
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ل لللللس- جبريل 2غ يسأل والنبي 27 يجيب 
شرائعهم ولم يقبلوها منهم ؛ فكانوا متنعين من التزام العبودية التي أمروا 
بالتزامها» فكان كجحد الصانع سبحانه » وجحد الصانع كف ر لما فيه من 
ترك التزام الطاعة » والعبودية » وكذلك التفريق بين رسله في الويمان بهم 
كفر؟ا.ه. 

إذَا الكفر بنبيّ واحدٍ أو رسولٍ واحدٍ من الأنبياء أو الرسل جميعًا كفر 
بح اباد 

وتدبر معي هذه الأدلة التي أؤصل لا الآن : 

ما بعث الله نوححا اكت إلى قومه فآمن به مَنْ آمن »وكذّب به مَنْ كذَّبَ ‏ 
وكَمَرَ به مَنْ كمَرَء فهذا الذي كَمَر بنبي الله نوح وَل » هل رأى نبا غير 
نبي الله نوح اكتاة ؟ وهل بَعث الله له نيا آخر غير نوح ال ؟. / 

والجواب : لاء ومع ذلك قال الله يق في هؤلاء القوم الذين كذَّبوا نبىّ 
الله نوحًا : < كَدَّبتقَوْمُ تُوح آلْمُرْسَلِينَ 4 [الشعراء:5١69.‏ 

فمع أنهم م يكدَّبوا إلا نوحًا ا » لكن جعل الله تكذيبهم لني واحلٍ 
من أنبيائهم تكذيبًا الجميع الأنبياء . 

قال الله تعالى في قوم عاد : ( كَذِّبَتٌ عَادْ آَلْمُرَسَلِينَ 4 [الشعراء:177] » 
مع أعهم لم يكذَّبوا إلا هودًا هيد . 

وقال تعالى : ( كُدَّبَتَ تُمُودُ آلْمُرْسَلِينَ 4 [الشعراء:141] » مع أنهم لم 
يكذّبوا إلا صالًا هن » وقال تعالى : « كَذِّبَتْ قَوْمُ لوط الْمُرْسَلِينَ 4 
[الشعراء:160]» مع أخهم لم يكذّبوا إلا لوطًا ين . 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل ١‏ 
فكأن) كَفْرَ بجميع الأنبياء والرسل ؛ أي : لماي يد 


جميعًا ؛ فقال تعالى ار اما ا ينومال ينا وما نول إل إن 





0 1 
وَإِسمْعِيلٌ وَإِسْحَنقَ وَيَعْقَوبَ وَالأسْبَاطٍ - وق موس وُعِيسى و اىتىَّ 


العييوت ين رَبْهِرْ لا فرق بنَ حر مد َنَهُرْ وَعْنُ لهم مُسْلِمُونَ» 
[البقرة:11757] 

ثم بين أن مَنْ كان على هذا المعتقد فقد اهتدى .وقد وُفْقّ إلى السبيلٍ 
السويّ والصراط المستقيم ؛ فقد قال تعالى بعدها : « فإِنْ ءَامَئُوأ بِمِثَلٍ مآ 
امت ب فَقَدٍ أَهْتَتَوأ 4 [البقرة:/15] . 
: والذي يخالف هذا السبيل فقد صَلّ وغَوَى . 

وقال سبحانه بعدها : ( ون تَوَلُوا فنا هم فى شِقَاق فَسَيَكفِيحَهُمْ 
د وَهِوَأَلسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ 4 [البقرة:/177] . 

وقد مَدَحَ الله رسولٌ هذه الأمة والمؤمنين الذين اتّبعوه »والذين 
صاروا على دربه في إيانهم بجميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين » 
وبعدم تفريقهم بين النبيين والمرسلين ؛ فقال سبحانه : 9 ءَامَنَ آلرَسُولُ 
يما ما أل إل لَه من 3 0 ىُّ -- الله ؛ وكير 0 


- 


- 


رَيّنا د ل مم 
وذمٌ الله أهل الكتاب لإيمانهم ببعض الرسل .وكَفْرهِم بالبعض الآخر ؛ 
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1 جبريل 3 يسأل والني إ3 يجيب 
فقال الله تعالى : < وَلَمّا جَآءَهُمْ كدب مِّنْ عند الله مُصَدقَلْمَا مَحَهُمْ وكانُوأ 
من قَبَلُ يَسْتَفْتِحُورت عَلَى الذِين كقرُوأ فَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَهُوأ كَفَرُوأ يم 
فَلَعْتَه آله عَل الْكَفِرِيرت © بنْسَمًا أَشْتروأ به أَنفسَهُحْ أن يَكَفْرُوايِمَآ 
أل آنه ًا أن يتل آََُ ين َضلو عل مَن بَمَآء من عِبَاوِ قبَآمُو 
ِقَضَسي عَلْ عضب وَلِلَكَفِرِينَ عَدَامتٌ مهن © وَإذَا قل لَهُمَ ءَامِنُوأ يمآ 
نل أله قَانُوأ مُؤْيِنُ بمَآ أنزل عَلمَا وََكمُرُوت يما وََآءَُ وَهوَ آلْحَقُ 
[البقرة:494 ]4١‏ 

فاليهود لا يؤمنون بعيسى ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ 
ويقولون بأنه ولد زنا ! ويقولون فيه قولاً منكرًا ‏ عليهم لعائن الله 
المتوالية وكذلك لا يؤمن اليهود بمحمد تكل.وكذلك التصارى لا 
يؤمنون بمحمد يك.ويقولون ف الله قَبْدّقولا شنيعًا منكرًا ؛ تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيرًا . 

أما نحن الموحدين ؛ فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل ءما علمنا منهم » 
ومالم نعلم . 

١لا‏ تُفرَقَبَيََ أحَي يَتَهُم.. 4؛ فنسأل الله أن يجعلنا منهم في جنّات 
النعيم , إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


د +3 عإد اذ +4 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل 





إقامة الحجة على الناس بإرسال الرسل 
ينين اذ اناما من أماعل وجوعك الأرضى تددخلت إلا وقد بعت 
الله فيها من الأنبياء والرسل ما بعث ؛ قال تعالى :< وإن من أمَةِ إلا حَلَُ 
فيا تذيرٌ4 [فاطر:14] ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال :2 وَمَا كنا مُعَدْبِينَ 


م 
.» 


حَقَّ تَبَعَمتَرَسُولاً 4 [الإسراء:18] . 

إذ لابد من إقامة الحجة على الخلق . 

قال تعال (وَإذأَحَدَبك بق ادم ين طُهُو رهن دهم وأخد هم 
عل أنة نفسو ألَسَتُ يريك قَانُوا بَلَ شهدنآ أن تَقُولُوا يَوْمَ آلْقَيّسَّةٍ إِنا 
كتاح: عَن هنذا عَشِِينَ (2) أذ تفُولوا إغآ أشْرّكٌ َابَاوْنَا مِن قبل وَكَئًا 
دَرَية م مِنْ بَعْدِهِمَ :يكنا يما فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ 4 [الأعراف:7/ال 11/8] . 

يقول الله تعالى :« مِنْبىَ ءَادَمَ 4 ولم يقل : « مِن آدم » ؛ لأن ذلك 
كان قبل خلق الخلق على وجه البسيطة » وقال ١:‏ من ظَهُورِهِرَ» . ولم 
يقل : 9 من ظهره » » وقال :«ذَرَيجُمْ4 ول يقل : ١‏ ذريته » . 

فلقد أخذ الله الميثاق على الخلق » وأقروا له بالوحدانية »ومع ذلك 
فرحمة منه ‏ جل وَعَلا بِخْلْقِهِ أرسل الأنبياءة والرسل ليذكّروهم بهذا 
الميئاق الأول ؛ فلقد وعد الله سبحانه ‏ وهو العدل اللطيف الخبير - 
يعذَّب أمةٌ من الأمم ما خلا فيها نذير »وهنا وقف أهل العلم أمام ما 
يسمّى بأهل الفترة »وهم قومٌ لم يبلغهم يء عن دين الله , ولم يُرْسَل 
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جبريل 3ن يسأل والنبي بل يجيب 
فيهم رسول أو نبي » وهؤلاء ‏ الراجح فيهم من آراء عديدة للعلماء : أن: 
أمرهم لله قنك إن شاء عاقبهم » وإن شاء عفا عنهم ''". 

والله سبحانه وثعالى لو عذَّبٍ أهل سماواته وأرضه لعذَّمم وهو غير 
طاركم : <لَا يْسَكَلُ عم يَفْعَلُ وَهَمْ يسَمَلُورت 4 [الأنبياء:*7] . 

فالكل عبيده في مُلْكْهِ »والمالك يتصرف ف مُلْكِهِ كيف يشاء ؛ فالله 
سبحانه وتعالى مالك الملك . وملك الملوك ف . ومع ذلك فالله كيك لا 
يعذّبٍ حَلْقَه حتى يقيم عليهم الحجة عن طريق الأنبياء والرسل . 

قال تعالى : « ون مِنْأَمَةِإِلَّا خَلَا فا تَذِيرٌ4[فاطر:14]» وقال تعالى : 
( وَمَا كنا مُعَذبينَ حي تَبْعَثَرَسُولاً 4[الإسراء:16] . 

فلقد شاء الله » واقتضت حكمته أن يرسل في كل أمة نذيرًا وم يرسل 
رسولا إلى البشرية كافة إلا رسول الله وك . 

قال تعالى : 9 وَمَآأَرَسَلنكَإِلَا رَحَهُلَلعَلَمِيرت 4 [الأنياء: .]٠‏ 

قال ابر عباس فته '": ( مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْمٍ الآخْرٍ » كَتَبِ له الرحمة 


٠ 





» )7541//١()841١( الكبير ؛‎ ١ وقد ورد في شأنهم حديث رواه أحمد ( 6/ 74) , والطبراني في‎ )١( 
» والبزار في " مسنده‎ )١9 ( » الاعتقاد‎ ١ وابن حبان في ؛ صحيحه 6 ( 77017) , والبيهقي في‎ 
» الصحيحة‎ ١ معرفة الصحابة »( 460)» وصحًحه الألباني في‎ ١ وأبو نعيم في‎ » 717/4 ( 
سبع الجاع 18136 وان أكوال العليا عند تفسير ذوله تسال : ( وَمَا‎ ١ وء)١454(‎ 
كنا مُعَذيِينَ حَق تَبَعَتَ رَسُولاً 4[الإسراء :6٠].ء وانظر : « دفع إيهام الاضطراب عن آيات‎ 
. الكتاب » للشنقيطي ضفل‎ 

(') أخرجه الطبريٌ في « تفسيره » (لسورة الأنبياء )٠١//‏ ءوانظر : ١‏ زاد المسير» (9948/6), 
وه تفسير ابن كثير» ( 4/ )45١ 647٠0‏ ط أولاد الشيخ . 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل 
في الدنيا والآخرة »ومَنْ لم يؤمن بالله ورسوله عُوني ما أصاب الأمَم من 
الخَسف والقذف ». 

فكان رسول الله ككل رحمة لليرٌ والفاجر .والمؤمن والكافر ءمَنْ آمن به 
منت له الرحة ف الدتيا والكخرةء وَعَن عَمَر به أن من عذاب اللائياء 
وجل عذابه للة: 5 ؛ يقول تعالى : 9 وَمَا كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمَ وَأَنتَ 
فوم 4 [الأنفال:77] . 

فرسالة النبيّ َك يست جزئية »ولا عنصرية ء ولا وطنية » ولا محلية ؛ 
بل رسالة النبىّ يك رسالة عالمية للبشرية كلّها . وللناس كافة . أبيضهم 
وأحمرهم » ومؤمنهم وكافرهم وبارهم وفاجرهم . 

فلم يرسل الله رسولاً للبشرية كافة إلا المصطفى كَلِله . 

أمَاعدةٌ الأنبياء والرسل ؛ فكها ني الحديث الذي رواه أمد”"' : 
وصحّح إسناده شيخنا الألباني في « مشكاة المصابيح » . قال َك في 
جوابه على أب دّرٌ # قَالَ : يا رَسُولَ الله كَمْ عدد الأنبياء ؟ فَقَالَ الرسولٌ 
يك : ١‏ مِانَه آلف وَأَرْبَعَةٌ وَعِهْرٌونَ ألا » فقال أبو ذر : كُمْ عَددُ الرسل ؟ 


- صحته ١‏ سير كي عير ين 


قال وي ٠:‏ اسل ينم لائْة ولاه عكر : جمْ عفر . 


(1) أخرجه أحمد ( 178/0 17/4) ء و ابن حبان في ؛ صحيحه » ( 07351 » وأبونعيم في «الحلية؛ 
(157/1 8 )».والحاكم (0417/1) من طرق عن أبي ذر مرفوعا؛ وص ححه لغيره 
العلامة الألباني في « مشكاة المصابيح » ( /91/1) ( 5/ 1147). 
وورد عن أبي أمامة بإسنادٍ حسن عند الحاكم ( 7/ 177) »وقال : (صحيح على شرط مسلم؟ ٠‏ 
والبيهقي في ٠‏ الأسماء والصفات »6 )9109/١(‏ بذكر عددٍ الرسل فقط . وانظر : : الصحيحة » 
م50 ). 
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جبريل اكتدا يسأل والني 35 يجيب 

وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على وجود فارق بين النبيّ 
والرسول . 

هؤلاء الكرام من الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق في البشرية من لدن 
آدم إلى آخر رجل ستقوم عليه القيامة ؛ قال تعالى : 9 وَرَبُكَ علق مَا يََاءٌ 
وَكحْتَارٌ 4 [القصص:148] » وقال تعالى : ( اللّهُ أَعَلَمُ حيثٌ مجعلٌ رِسَالتَه 4 
[الأنعام:174] » وقال تعالى :« اللهُ يَصَطفى مَِ الْمَلَتِكَة رسلا وَيَتَ 
الناس 4 [الحج:70] . 

هؤلاء الصفوة منهم مَنْ ص الله36 علينا خبره .ومنهم من لم يقص 
علينا خبّره ؛ قال تعالى : 9 وَرُسّلاً قد قَصَصَمَدهُمَ عَلَيِكَ من قَبَلُ ودسلا لم 
تَقَصِصَهُمَ عَلَيِكَ 4 [النساء:174] » وقال تعالى :< وَلَقَدَ أَرَسَلتَا رسلا مّن 
قبِلِكَ مِنْهُم من قصّصّنا عَلَيكَوَيتَهُم كه تقصص عَلَيِكَ»6 [غافر:9/8] . 

وهؤلاء هم الصفوة المختارة بالرسالة والنبوة . 

قال تعالى :( وَإِجُمْ عِندَنًا لَمِنَ الْمُصَطْفَيْنَ الأخْيَارٍ4 [ص:47]» وقال 
سبحانه عنهم :9 وَعِمن هَدَيْنَا وَآَجَبَينَآ4 [مريم:08]» وقال جلَّ وَعَلاَ : 
2 لتب كلذ َأتَيْشهُم الْكتَب و4 وَالْنْبوّة 4 [الأنعام:89] . 

وكان إرسالهم رحمة للعباد »ورأفة مهم وشفقبة عليهم . 

قال تعالى :« أمرًا مِّنْ عِندِتا إِنَا كنا مُرسِلنَ ج) رَحْمَهٌ من رَيَكَ إِنَكد هو 
السَمِيعٌ الْعَلِيِمٌ 4 [الدخان:10]. 


فى 
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دف 





كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل 

وقال الله سبحانه - مبينًا كثرة عدد الأنبياء والوسل وك ازملتا من 
ني فى الأولِينَ 4[الزخرف:5] » وقال سبحانه : وإن ين أَمَةِ إلا حَلَا في 
نَذْيرٌ)1فاطر:4 1]. 

إِذَا فهناك من الرسل من لم يذكر الله اسمه في القرآن » وهناك من 
الأنبياء من ذَكَرٌَ لنا الْبيٌ يمن شأنه خبرًا ؟ فالله سبحانه وتعالى لم يذكر 
في قرآنه إلا مسة وعشرين رسولاً ونيا فقط ؛ كل الأسماء التي وردت 
في القرآن من 74٠٠٠‏ نبي » ومنهم 7١17‏ رسول لم يذكر منهم إلا 76 
رسولاً» وهم : آدم » ونوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » وهود» 
وصالح » وسعيب » وإساعيل »وإدريس . وذو الكفل » وأيوب» 
وإلياس » وإسحاق » ويعقوب » ويوسف . وداود » وسليهان » وهارون» 
وزكرياء ويحيى . واليسع » وبونس » ولوط ء وآخرهم وخاتمهم نبينا 
محمد صل الله عليهم جميعًا وسلم تسليًا كثيرًا ‏ فهؤلاء الذين ذكروا 
بأسمائهم في القرآن الكريم . 

ومن هؤلاء الأنبياء من أشار الله إليهم في القرآن إشارة مجملة دون 
التفصيل » ويجب أن نؤمن بجميع الرسل على سبيل الإجمال »ونؤمن 
بهم على سبيل التفصيل الذي بيّنه القرآن وبينته السنة »ومن هؤلاء 
الأنبياء : الأسباط ''' أخوة يوسف «لنقة أشير إليهم في القرآن على أنهم 
(١)هناك‏ خلاف بين أهل العلم في نبوة الأسباط . انظر : «تفسير ابن كثير عقد؟ عند قوله تعالى : 


ب 0 5 صرت 5 
«لقد 5نف يُوسُفَوَإِخحْوَتَهَ ايت لِلكابلينَ 4[يرسف:ل]» وكذلك القرطبي حضفي 
(تفسيره). 
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1 جبريل قت يسأل والنبي 276 يجيب 
من الأنبياء » مع أن القرآن لم يشر بالتفصيل إلا إلى يوسف اظنتت: ونحن 
نؤمن بالأسباط على سبيل الإجمال .مع أن الله تعالى لم يسم منهم إلا 
ربح رات ري وتران 
اما باه ومَآ أنزل إِلَيّنا وَمَآ أنزل إل إيْرَهَِمَ وَإِسْمَْصِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 
وَآلأسَبَاطٍ » [البقرة:177١]‏ . 

وقال تعالى : « أم تَقُولُونَ إن رمح وَإِسْمَصِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوتَ 
وَالأسبَاطً كَاتُوأ هودًا أَوّْ تصَرَئ " قُلَ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أم أَشّهُ 4 [البقرة:40١]‏ ؛ 
وقال تعالى :«ألم تررق الاين إِسرِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَئْ إِذْ قَالُوأ لني 
ل عَثّلَنا مَلِحكَا نقَنِلَ فى َمل أله 4 [البقرة:45١]‏ . 

فهذا نبي ذكره القرآن لم نعرف اسمه . 

وأيضًا هناك من الأنبياء من لم يذكر القرآن عنه شيئًا »وإنما ذكرت لنا 
سنة النبىّ يكل عنه شيعًا ؟ فهذا مبحتٌ مهم . 

أسأل الله كك أن يفهمنا » وأن يعلمناء وأن يرزقنا اتباع هؤلاء الصفوة 
من خلقٍ الله » وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم . 

فمن الأنبياء الذين لم يذكرهم القرآن » وعَرّف لنا المي يكل في ستته 
بعضًا منهم ؛ من هؤلاء : المي يوشع بن نون اكتفة . 

رَوَى البخاريّ ومسلءٌ 20 عن أ بي هريرة م ضيه أن التي كل قال : « عر 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب فرض الخمس » باب قول النبي يق : « أحلت لكم الغنائم ؟( 25114 ؛ 
وانظر طرفه هناك » ومسلم ء كتاب الجهاد . باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة (/179/41) . 
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كناب الايمان : الؤيمان بالرسل ك! 30> 
بين لياه قال لقم : ل يضفي وَجُلُ قَذ َلك بض ا عد وهو 


يريد أن يَبِْيَ با وََايَبْنِ ببَاء وَلا أحَدٌ كذ بتَى انا وََايرَْع سُقُمََاء وَل 
آعث قد اشْقى عَمَا أز عَلقَاتٍ وَهُوَ ميد لوا ** كَالَ : فَمَرَا فَأَدْنَى 





(©) كل هذا تصفية للنفس من مشاغل الدنيا ومتعلقاتها . ٠‏ فلو خرج رجل وهو يترك عروسًا جميلة » 
وم بين بها ؛ سيخرج وهو منشغل . فهذه طبيعة البشر ؛فلا يدعي أحد الملائكية فلت ملكا 
ولا نيا ؛ بل نحن ب شرء لنا مشاعر وأحاسيس وطبائع وانفعالات وغرائز تتحكم فيناء شئنا أم أيناء 
فالرجل له ميل غريزي للمرأة» لاتظن أن أحدا من الناس يدعي أنه أعلى من هذا المستوى الغريزي » 
فنحن نكذِّبُ من يدَّعي ذلك و ع ا و م 
الله كد وهو الذي قال : ١‏ وَأَتَرَوَحُ النسَاء » فَمَنْ رَغْبَّ عَنْ ستتي » فَلَيْسَ م 
فالميل للمرأة فطري غريزي ؛ لأن الله خلق المرأة من الرجلل » ؛ فخلق حواء من من آدمى قال تعالى : 
9 وَمِن ءَايتِفَ : أن حَلوَ لكين أنفسِكُم زوج لَمَسْكنوا ليها وَجَعل يتك موده وَرَحْمَة)ر 
[السروم: :]ء وقال تعالى : 9 يناجا العام افوأ رَبَكُمْ الذرى لفك ين نفْسوَاحِدَقوَحَلَقَ 
مِجَا زوجها 4[اناء:١)‏ :اقل وخر ربل للنعهاد وقد عقد عل مراأة عيلة خساء ولريين بيا 
خرج وهو منشغل » لن يخرج بنفسية المجاهد الذي يبذل نفسه في سبيل الله تعالى . 
والرجل الذي بنى بينّا لأولاده أو لأهله , ولم يرفع سقفه , والذي اشترى غم » وفي هذا إشارة 
إلى التجارة وإلى الدنيا وإلى الأموال ءوهذا الحديث إشارة إلى تصفية القلب قبل الخروج للجهاد؛ فلا 
يمكن أبدًا لرجل أن يجاهد في سبيل الله كك بماله ونفسه إلا أن يجاهد نفسه ابتداءً . قالرسول 
الله كد: ٠‏ المجَاهِدٌ مَنْ جحاهَدَ تَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله » /** . كيف يبخل إنان بالمال ثم يبدل نفسه 
في سبيل الله تعالى ؟كيف يعجز ملم أن يصلي الفجر لله أو أن يقيم الليل ثم يريد بعد ذلك أن 
يبذل نفسه لله في الجهاد ؟!! . 
لا بد أن تتربى نفسه ابتداءً على طاعة الله وأوامره ليصبح أمر النفس بالجهاة ميسورًا ليس 
معنى ذلك إذا داهم العدو أرضًا من أرض المسلمين أن يعزف أهل هذه المحلة عن دفع هذا 
عدر المان سعدا يزالوا بِعْدٌ تنربى نفوسهم أو قلوبهم على طاعة الله #5 . 
لا بد من هذا التوضيح ؛ لأن البعض يعتقد أننا بذلك نعطل الجهاد »ولكن هناك جهاد الدفع 
وجهاد الطلب +وجهاد الطلب بمتاج إلى إعداد نفس . 
أما جهاد الدفع ؟ فو اجب على الملمين جميعًا في حالة ما إذا داهم العدو الصائل أرض المسلمين . 


(8) جزءٌ من حديث في البخاري (007) :وملم (1. .)١14‏ 

(#*) أخرجه الترمذي كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل من مات مرابظًا ( )١371١‏ 
وقال: «حديث فضالة حديث حسن صحيح . وأحمد (5/ 2737-٠‏ : وابن حبان في 
(#صحيحه» ( 0410047714 1877). والحاكم(١/01).وقال:‏ :على شرط مسلم' 
ووافقه الذهبي . وصحّحه الألباني في «الصحيحة» ( 548) ؛ و«صحيح الجامع؟ ( 171/4) . 
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53 جبريل كت يسأل والني 5 يجيب 


قري حِنَ صَلآةٍ الْعَضْرِ »أذ كَِبَامِنْ ذَلِكَ ء فَقَالَ لِلشَّمْسِ : نت 
عَأمُورَة ونا َأمُورٌ» اللَُّمٌ ! اخبشهًا ع َيه فَحيِسَتْ عَلَنْوِ حَنّى فَعََ 
الله عَلَيْه ؛ . 





هذه معجزة لنبيٌ من الأنبياء » وهو يوشع بن نون ؛كما في الحديث 
الذي رواه أحمد”'" عن أبي هريرةت# قَالٌ : قَالَ رَسُولُ الكل : ٠‏ إِنّ 
كه 1 م اا كسار اس اك سه اكه 
الشمس ل تحبس عل بَشَرِ إلا ليوشع يلي سَارَ إلى بِيْتِ امقيس .١‏ 
ومنهم من لم يذكر اسمه في السنة ؛ كالنبيّ الذي قرصته نملة . 
0( ع 2 5 
روى البخاريّ ومسل" ' عن أبي هريرة#ه قال : سمعت رسول الله 
كل يَقُولُ : « قَرَصَتْ تَمْلَةٌ تيبا مِنَ الأئَْاءِ » فَأَمَرَ بقَرْيَةِ النمْل فَأَخْرمَتْ » 
0 5 00000 7 7ه ص 7 
أوْحَى الله إِلَيِْ أن َرَصمْكَ تمْلة أخرَفت أْمَة من الأهم تُسَبْحُ ه. 
وكذلك من هؤلاء : النبينٌ الذي يخفف العقوبة على قومه بعد مادعا 
27 . .6 ا 
رَوَى أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم'"' عن صهيب الرومي5ه 
)003 أخرجه أحمد (775/7) » والطحاوي في ١‏ مشكل الآثار » (؟/ مع )ل 


والخطيب في « التاريخ 6 (7/ 4 5 79) . قال الحافظ في ١‏ الفتس 5(6/ 766) : « رجال 
إسناده محتج بهم في الصحيح ؛ » وقال ابن كثير في : البداية والنهاية » :3 هو على شرط 
البخاري ١‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ . كتاب الجهاد والسير ؛ باب )١167(‏ » حديث رقم 014 7) »وانظر طرفه 
هناك .ومسلم .كتاب السلام , باب النهي عن قتل النمل )5751١(‏ . 

(”) أخرجه أحمد .واللفظ له(7/50١)ء(‏ 4/ 777) .والترمذي .كتاب تفسير القرآن » باب تابع 
7710) .والدارمي ‏ مختصرًا على الدعاء  )71414١(‏ ءوابن حبان ( )١91/86‏ , والنسائي 
في «الكيرى؟ ( )٠١ 56٠‏ ءوابن أبي شيبة في ه مصنفه » ( )7١4/1١‏ ءوالبيهقي في «الكبرى 6 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل -- 
قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله بكلةإدًا صَلّ عمس شَيْئاً ل قَيْا لآ أنْهَعْة ولجنا بو 
قَالَ ١‏ أمَطِنْتُم لي؟ » قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ :إن دَكَرْتُ بيبا مِنَ الأتي 1 





أغعطل مثا قي »قال :' يُكَافمٌ هَؤلاءِ ؟ أؤ مَنْ يَقُومُ ولا ؟ أو 
بها ناكلم »ون أن اح مد لِقَوِْكَ إِخدَى تَلأثِ : إِما أَنْ 
ُسلْطعَلَِمْعَدُواِنْ َِِمْ» أو جوع » أو اموت » قا عي 0 


ف 


كسار ب 0 َي له كل لكك يكنا قا 


0 
عَلَيْهِحُ لموْتُ » قات مِنْهُمْ سَبْعُونَ آلف فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أن أَقُولٌ : 

الله بك أكَاتِلُ » وبِكَ أَصَاوِلُ وَلَآَحَوْلَ وَلا َه إلا بالله ». 

وكذلك : ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء : 
روى أحمد ”من حديث سَفِيَة مول رَسَولٍ الله يِل قَالَ: حَطَبنًا 
رَسُولُ الله يِه مَقَالَ : « آلآ نه يكن ِل إلا حَذَّرَ ال الدَّجَالَ أَعَتَهُء هُوَ 
عْوَرٌ عَيْنهُ الْيسْرَى . نيه ابنتى ظفرة غَلِيظَة » مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْئَيْهِ كَافِرٌ» 
د ميان عدن : جَنة» وَالآحَهُ : تاو اده جَنْة » وَجَه تاد 


09 (1677/4)» وقال الشيخ شعيب في ١‏ تخريج المسند » : (إستاده صحيح على شرط مسلم» . 
وصحححه الشيخ الألباني في ة صحيح سنن الترمذي » . 

)١(‏ أخرجه أحمد (6/١75)؛‏ وابن أبي ششسيبة (/17/ 7117) » والطبراني في ؛ المعجم الكبير ؛ 
0 »© والطيالسي »)١1١7(‏ وابن عدي في (الكامل» (5/ »)41٠‏ وابن عساكر 
70 بسند حسن ء وقال الميثشمي في #المجمع؛ (7/ 79031) : 3 رواه أحمد والطبراني» 
واللفظ له ء ورجاله ثقات . وني بعضهم كلام لا يضر » ؛ وقال الألباني في #قصة المسيح 
الدجال» (9/4): 3 وإساده حسن في الشواهد » ؛ وقال ابن كشير في (النهاية» (1/ )1١784‏ : 
« إسناده لا بأس به 6 . 
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14 جبريل اتنع: يسأل والني :2 يجيب 
مَعَهُ مَلكَانٍ من الْْْكَة » يُشْبِهَانٍ تين مِنَّ الأنييَاءِ لَوْ شِدْتُ سََيتها 
بأسانيتاء وأنتاء ]نازوا واد ماعن تنه » والآخة عر شثالةاة 


2< وم 
وَدْلِكٌ فتئة ... » الحديث. 


وكذلك روى مسلم '' “من حديث معاوية بن الحكم السلمي كه أن 
رسول الله يَكِق قَالَ : « كَانَ د من الأيَءِ يخ ؛ فَمَنْ وَاققَ خَطَهقَذَاكَ ». 

رق رواية لأخلامن سحديث أن هردر: عن : ١‏ كَانَ تي من اياك يخ 
فَمَنْ وَافَقّ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ ». 

وكذلك في ١‏ الصَّحِيحَيْنِ ؛ "عن ابن مسعود 5ه أنه قال : كَأَنُ أَنْظرٌ 
إِلَ رول الله يت كي نيبا َرَبَهُ فَوْمُهُ وَهْوَّيَمْسَحٌ الدَمَ عَنْ وَجْهِو 
وَيَقُولُ : «ربٌ اغْفْرْ لَِوْمِي ‏ فََِكمْ لأيَعْلَمُونَ ». 

وهناك رجال صالحون مختلف في نبوتهم . 7 

من هؤلاء :ذو القرنين » وقصته مشهورة في سورة الكهف »وبعد بح 
طويلٍ أقولٌ :لا ينبغي لأحدٍ يحترم البحث والعقل أن يجزم بنبوة ذي 
القرنين . 

فقد روى أبو داود والحاكيم (© عن أبي هريرةً ذه أن النَبِيّ يل قَالَ : 





(1) أخرجه مسلم »كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته ( /073), وأحمد ( 7/ 544) » قال الحاكم ؛ كها في #سؤالات السجزي» (81) : 
«هذا النبي هو إدريس يََهْ؟ . 

(7) أخرجه البخاريٌ .كتاب أحاديث الأنبياء :باب 417/795 7) وانظر أطرافه هناك ؛ وملمء 
كتاب الجهاد » باب غزوة أحد ( 1747)؛ وقد قيل : إنه نبي الله نوح ؛انظره الفتح' 
(/26مموامابعلها. 

(5) أخرجه أبو داود »كتاب السنة , باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- 
(4774). والحاكم (77/1) .وقال  :‏ صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولمع 
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كناب الإيمان : الإيمان بالرسل 534 
«مَا أَذْرِي أَنبعٌ أي كانم ل؟ وما أذري ذا الزن نيا كَانَ أمْ لا ؟ ؛ . 
فإذا كان الي يكل قد توقف في نبوة ذي القرنين » فهل يأتي أحد بعد 
النبيّ يكِِ ليجزم بنبوة ذي القرنين ؟! مستحيل ؛ فهذه الأمور أمور غيبية 
لايجوز على الإطلاق أن نقول برأي فيها من عندناء أو بعقولناء إنما 
العمدة في مثل هذه الأمور : الدليل من القرآن والسنة . 
ومن هؤلاء : الخضر اله ؛ صاحب نبي الله موسى اكية » وقصته 





معروفة في سورة الكهف أيضًا . 
والراجح - والله تعالى أعلم ‏ أن الخضر نب » والمسألة مختلفٌ فيها (''بين 
أهل العلم » كما قال الراجز : 


واختلف في خضر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول 
لكن الراجح أنه نبيّ »والأدلة على ذلك ما يلي : 
أولاً : قال تعالى : « فَوَحَدَا عَبَدَا من عِبَادِنَا ايه رَحْمَةٌ مِّنْ عندِنًا 


5 يخرجاه » » ووافقه الذهبي » والبيهقي في : السئن الكبرى (779/8) وصكّحه الشيخ 
الألباني في « الصحيحة » (/1711) »و صحيح الجامع »(0074). 

)١(‏ انظر : « أضواء البيان » للشنقيطي ( 417/7 418) وما بعدهاء وابن كثير والقرطبي عند 
قوله تعالى : 9 فَوَجَدَا عَبِدَا من عِبَاوِنا :انيه رَحْمَةُ مِنْ عِننا وَعَْْهُ من لَدَنًا عِلمًا 4 
[الكهف:10]؛ وقوله : ذَوَمَا فَعَلبٌه, عَنْ أُمُرى »[الكهف:85]» وانظر أقوال المفسرين في ذلك . 
قال ابن تيمية في « مجموع الفتاوى ؛ : ( 7817/5) : « أكثر العلماء على أنه ليس ينبي » وهو 
اختيار أبي علي بن أبي موسى وغيره من العلماء .والقول الثاني : أنه نبي ء واختاره أبو الفرج بن 
الجوزي وغيره » ا. ه .وانظر «الفتارى» (5/ 778”) . 
قلت: ورجح القرطبي في «التفسير؛ (لسورة الكهف :لالا. 87) أنه نبي ء ورجح الشنقيطي 
, كذلك أنه نب »كما في «أضواء البيان ؛ ( الكهف :16). 
والعجيب أن القرطبي نقل عن الجمهور أنه نب ؛ خلافا لما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
انظر: «تفسير القرطبي » (الكهف:18) . 
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“ جبريل ضد: يسأل والني 355 يجيب 
وَعَليسهُ من لْدَنا لما 4[الكهف:10] . 

والراجح أن الرحمة في هذه الآية هي رحمة النبوة » وأن هذا العلم 
الذي آتاه الله وَتَِ للخضر اظينة هو : ما يوحي الله به لنبيّ من أنبيائه . 

ثانيًا : قول موسى اكت]د: كما حكاه القرآن الكريم : (ٍ قَالَ لَه مُوسَئْ هَلّ 
بعك عَلنْ أن عم ًا علِمْتَ رهد © قَالَ إنك أن تَسمطمع مه صب 
© وكيف :د تَصَيِرٌ عَلْ ما لَرْ عجِظ بم خُيًا © قَالَ سَتَجِدُنَ إن سَآء لَه 
صَايا وك أصى لَلكَ ما وج فال فإ أنبَحْتى فلا تسى عن َه حَقٌ 
أُحَدِتَ لَكَ مِنَدُ وكا 4[الكهف:75-١7]‏ . 

فلو كان الخضر اكيْغ:غير نبي لم يكن معصومًاء إذ إن العصمة للأنيياء » 
والعصمة ليست للأولياء ولا للصالحين بحال ؛ بل العصمة للأنبياء » 
وما كان لنبي الله موسى اقتد؛ وهو الكريم الكليم أن يذعن هذا العبد 
الذي يفعل أشياء قد تخالف الشريعة التي جاء بها نبي الله موسى اظتهاما 
م يكن يعلم بأن هذا الرجل معصوم من الزلل والمخنطأ لنبوته من الله تعالى . 

الما : أن الخضر لكنتِ: عندما أقدم على قتل الغلام ما كان هذا إلا 
بوحي من الملك العلام ‏ جل وَعَلا كا قال المخضر ايت بعد ذلك في 
هذا كله ؛ قال تعالى : «.. رَحْمَةٌ يّن رَيكَ وما َعَم عَنْ أمْرى ذَلِكَ 
ْول ما َر مظع عليه صَبْرا 4 [الكيف: 41]. 

أي : ما فعلت هذا كلّه من تلقاء نفسي » بل بأمز من خ الله يتين (21. 

أما ما يذكر من أن الخضر اكتته: ما زال حيًا ؛ فهذا كلامٌ غير 


() «البداية والنهاية» )778/١(‏ بتصرف . 


0 »ع |. الالالالانا 


كناب الإيمان : الإيمان بالرسل * 


صحيحءوقد ضعّف هذا الكلام وأنكره أئمة المحدثين ؛ كالبخاري وابن 





دحية » وابن كثير » وابن حجر العسقلاني 

وأقوى ما يرد به على هؤلاء القائلين بحياته إلى الآن ! أنه ريصح في ذلك 
حديث عن الصادق المصدوق يك ”'' » ولو كان حيًا لَفْرض عليه أن يأتي 
للنبيّ كي في حياته » وأن يبا يبايعه وينصره ؟ لقول الله تعالى :( وإ د اله 

ًَ كتين لما ءاتدْكُم من سيكتر وجكمؤ 1 ثم جَاءحكحْ رَسول مُصَدِّق 
َم نامتك مؤي يد ولعسْرئة “قال فز دمحُم إطرى” 
قَالَواً كروك قال فَاسْبَدُوأ وَأ مَعَكُم مِنَآلشْهدِينَ» [آل عمران:41] . 

واستدل على موته بقوله تعالى :8 وَمَا جَعَلَا لكر يّن فيلك الْحُلد 


#دسر برنمت 


فين متفهم لْحَلِدُونَ» [الأنبياء: 5 ”7] , 


وما رواه مسلم ”عن عمرء أن هبك قال :« اللَهُعَ أنجز زَلي مَا 
حَذئي » الله آنت ما وَعَذئني» الم إن لِك َه الْوِصَابَة من أل 
الإسلآم لاتُحْبَد في الأزض ». 

إفية 5 فو - 

باورا ابتار و سد من حديث عبد الله بن عم رك قال : 
07 5 لون سل اعم " سس رإر. بس م 00 8 اس 2 555 
صَل النبيَّككة صَلاة الْعِمَاءَ في آخر حَيَاتِء قَلَيَا سَلْمَ قَامَ الي يكل 
لفق قال ابن كثير في * البداية والنهاية » /١(‏ 0714 : ة والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى 

اليوم موكل الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدًا لا يقوم بمثلها حجة في الدين » والحكايات لا يخلو 

أكثرها عن ضعفي في الإسناد » . 
فق أخرجه ملم .كتاب الجهاد ‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم ( )١17515'‏ . 
زاوف أخرجه الييخاريٌ » كتاب العلم » باب السمر في العلم )١1١7(‏ ؛ وانظر طرفه هناك .ومسلم . 


'كتاب فضائل الصحابة » باب قول هك : « لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة»6 
تفرد 4 7 
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نف جبريل غ2: يسأل والني !2 يجيب 
فَقَالَ َقَالَ ٠:‏ أَرَأيتَكُمْ لَيلَتَكُمْ هذه » فَإِنَ رَأْسَ مِائَةِ سَبَِ مِنْهًا لأيَبْقَى ممَنْ هو 
اليَوْمَ عَلَ ظَهْرِ الأزض أَحَد ». 

ال ري بابك أنه يك قال:”"" : ١‏ ما مِنْ نَفْسِ 

مَنْفُوسَةٍ الْيومَ » تأت عَلَيْهَا مِائَهُ سَنَةِ وَهيَ حي يَوْمَئذٍ ». 

فبفرض أن الخضر كان موجودًا في هذا الوقت الذي قال فيه التي 
يك هذا » فبعد مائة سنة يكون قد مات » هذا مع فرض بقائه إلى الوقت 
الذي قال فيه النَبن كل هذا الكلام الصادق . 

فالصحيح الذي ندين لله قد به أن الخضر الكتقة كان نبا من الأنبياء» 
ومافعل هذه الأمور إلا بوحي من الله كك » وما ذهب إليه نبي الله 
موسى اكَتتق في هذه الرئحلة إلا لأنه نبي معصوم مُوؤْحى إليه من الله وي . 

وقد علّمه الله علًا ما علمه الله نبييه موسى الت » وأن المنضر اطيغة 
مات ؛ لأنه لوكان حي لَلَزِمَه أن يأتي نبي الله محمذا وك ليبايعه . 
وأخيرًا أقول : يجب أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل على وجه 
الإجمال والتفصيل » ولا نثبت النبوة لأحدٍ مالم يسمه القرآن» ومالم 
يسمه النبيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ فلا تثبت لأحدٍ من الخلق إلا 
بدليل من القرآن والسنة الصحيحة الثابتة . 





جد اد باد جد 4د 


يراجم : #فتح الباري» (7/ 574) وما بعدها ءوانظر كلام المفسرين في آية سورة الكهفء 
و«مجموع الفتارى' ( 73300//14) . 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل لس | سب ا 
المبحث الخامس : هل أصبحت البشرية اليو قادرة على أن تعيش 
وحدها بعيدا عن منهح الأنبياء والمرسلين ؟ 


سؤالٌ خطيٌ يقفز إلى الأذهان في عصر الذَّرة الذي قُدّمَ فيه العقلٌ على 
النقل ءوقُدّم فيه العلمُ على الوحي ؛ بل قد سمعنا بآذاننا من يقول من 
أبناء هذه الأمة : إننا نعيش الآن عصر المعجزات . ثم قال : لا أعني به 
أنه عصر المعجزات للأنبياء »وإنما هو عصر معجزات العلماء !! 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المعجزات للأنبياء »وأن الكرامة 
للأولياء ؛ فالمعجزة لا تكون إِلّا لنبيّ » والكرامة لا تكون إلا لولي ؛ 
فنحن لا ننكر أبدًا كرامة العقل ءولا مكانة العقل ؛ بل إِنَّ نورٌ الوحي لا 
يطمس نور العقل ؛ بل يُزكيه ويباركه ويقويه . 

ومن أجمل ما قاله الإمام ابن القيم ذلك في كتابه المدهش ١‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة » ''!: « إن المعارضة بين العقل والتقل 
ونصوص الوحي لا تنأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقّاء 
ولاعلى أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة »وليست هذه 
المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء ...) 

وقال : ١‏ واعتقاد المعارضة بين العقل والوحى أصلٌّ واحدٌ هو منشأ 
ضلال بني آدم » 7" . ْ 

فالمعارضة بين العقل والنقل هي أصلُ كل فسادٍ في العالى ء وهي ضدٌ 
(3)1 الصواعق المرسلة » ( 8/ 460) ط العاصمة . 


(؟) الصواعق المرسلة »)( 4/ .)١57٠١‏ 
(جبريل 98 يسأل والنبي 42 يجيب ج"؟) 
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#“لللللللللللللسس سح جبريل 2:غ: يسأل والني 375 يجيب 
دعوة الرسل من كل وجه ء فإنهم دَعوَا إلى تقديم الوحي على الآراء 
والعقول »وصار خصومٌ الأنبياء والمرسلين في ضد ذلك ٠‏ فأتباع الرسل 
قدّموا الوحي على الرأي والعقل » وأتباع إبليس أو نائب من نوابه 
قدّموا العقل على النقل . 

وقال الشهرستانٌ في كتابه القيم « الملل والئّحَل » ''' : « اعلم بأن 
أول شبهة وقعت في الخليقة هي شبهة إبليس » ومصدرها استبداده 
بالرأي في مقابلة النص الصريح ٠واختياره‏ ال هوى في معارضة الأمرء 
واستكباره بلمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم وهي الطين ؛ 
قال تعالى الم اح ا لويس ريد سر نمريج 
بالرأي الفاسد ؛ فقال : « قَالَ أََأْ حي حَيْرٌِنَهُ حَلَقتى مِن نار وَحَلَقَعَه. دين 
طِينٍ 4 [الأعراف:؟١]‏ . 

ذا الشبهة التي تثار الآن في أن البشرية بلغت مرحلة النضج والعقل ‏ 
وأصبحت البشرية في غير حاجة إلى الوحي » وإلى منهج الرسل ؛ لأن في 
الوحي حجُرًا على العقل البشري الذي فجّر الذرة »وغاص في أعماق 
البحار »وانطلق بعيدًا في أجواء الفضاء , وحوّل العام كلّه إلى قريةٍ 
صغيرةٍ عن طريق هذه التقنية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات » 
يزعمون بهذا التقدم المادي الذي أبدعه العقل أنهم أصبحوا في غنى عن 
الوحي .وعن منهج الأنبياء والمرسلين » نفخ هذا التقدم العلمي »وأجّج 


.)١18/١(» الملل والنحل‎ :)١( 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل ظ 6" 
شياطين البشر هذا الكبر » وهذا الغرور » ونحن'لا ننكر أن الإنسان في 
هذا العصر قد يبلغ شأنًا بعيدًا في الجانب العلمي » لكننا نعلم يقيئا أن 
الحياة لا تتوقف عند هذا الجانب المادي فحسب . فالحياة كلها ليست 
مادة »ولا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد»ء 
ولو نجح في ذلك لفترةٍ ولو طالت» فإنه حثيًا سيسقط لينكسر جناححه 
الآخر ؛ فالحياة روح ومادة , ولا يصَلِحٌ الروح إلا منهج خالق الروح . 

قال تعالى : « وَيَسْعَلُونَكَ عن لوح قُلٍ لوح مِنْ أَمرِ يق وَمَآأُوتِيتُم من 
العلم إل قليلاً 4[الإسراء:86] . 

وإذا أردت أن تتعرف على قيمة العقل .. إذا ما تعدى طوره ؛ وأساء 
الأدب» ولم يعرف قدره» وعارض النقل الصحيح ء وإذا أردت أن 
تتعرف على حقارة العقل في الجانب الذي لا بد فيه من الأنبياء 
والمرسلين » فانظر الآن إلى العقل الأمريكي مثلًا ؛ الذي وصل إلى ما 
وصل إليه في الجانب العلمي .والجانب المادي .. انظر إليه في الجانب 
الآخر الذي لا بد فيه من وحي الأنبياء » ستراه يدافع عن الشذوذ 
الجمسيٌ .ويدافع عن العنصرية اللونية » ويدافع عن زواج الرجل 
بالرجل »ويدافع عن زواج المرأة بالمرأة » وأحداث لوس أنجلوس 
ليست هنا تعد !] 

_-وهذا هو العقل الروسيٌ » شعاره أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة » 
يؤمن بهاركس ولينين وستالين »ويكفر بالثه والدين والملكية الخاصة . 
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جبريل 5جظ: يسأل والني 77 يجيب 


وهذا هو العقا, الهندىٌ » يدافع عر: عبادة البقر إلى يمنا هذا ! 
مو : فع عن عبادة البقر إلى يو 


فإذا انفك العقلّ عن نور الوحي أصبح لا قيمة له» لأن للعقل دوره» 
وللعقل حدوده إن تعدّاها زلٌ وهلك وضاع ء ولا حول ولا قوة إلا 


بالله الع العظيم . 

يقول ابن القيم غلقه ''' : 
لايستقل العقل دون هداية 
كالطّرْف دون النور ليس بمدرك 
وإذا الظلام تلاطمت أمواجه 
فإذا اللنبوةلم ينلك ضياؤها 
نور النبوة مثل نورالشمس 
طرق الهدى مسدودة إِلّا على 
فإذاعدلت عن الطريق تعمدًا 
ياطالبّادرك الهدى بالعقل 

ومن أجمل ما قيل : 
علمٌ العليم وعقل العاقل اختلفا 
فالعلم قالأناأحرزت غايتّه 
فأفصح العلمٌ إفصاحًا وقال له 
فأيقن العقل أن العلم سيده 


. )989/4/50(» الصواعق المرسلة‎ )١( 


بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلا 
حتى يراه بكرة وأصيلا 
وطمعت بالإبصار كنت مميلا 
فالعقل لا يديك قط سبيلا 
للعين البصيرة فاتخذه دليلا 
مَنْأمٌ هذاالوحي والتنزيلا 
فاعلم بأنك ما أردت وصولا 
دون النقل لن تلقى لذاك دليلا 


من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا 
والعقلٌ قال أنا الرحمنٌ بي عرفا 
بأيالله في قرآنه اتصفا 
قبل العقلّ رأسٌ العلم وانصرفا 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل /” 

فيا ضاعت البشرية وزلت وانتكست إلا يوم أن انحرفت عن مج 
الأنبياء والمرسلين » وعن نبج حاتم الأنبياء والمرسلين يَكهِ » واتهمت 
الوحي بالجمود والرجعية »واتهمت الشريعة بالقصور والتخلف 





ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

يقول ابن القيم فته ''' : « لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا» 
ولا ني الآخرة» إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم » ولا ينال رضا الله البتة إلا على 
أيدهم » فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديبم »وما 
جاءوا به » فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن 
الأخلاق والأعمال »وبمتابعتهم يتميز أهل ال هدى من أهل الضلال » 
فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه »والعين إلى نورهاء 
والروح إلى حياتها » فأي ضرورة وحاجة فرضت ؛ فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير .وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما 
جاء به طرفة عين فسد قلبك ؛ وصار كالحوت إذا فارق الماء ؛ ووضع 
في المقلاة » فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال ؛ 
بل أعظم »ولكن لا يحسٌُ بهذا إلا قلب حي » وما لجرح بميت إيلام . 

وإذا كانت سعادة العبد في الدَّارَيْن معلقة بدي النبيئ يله ؛ فيجب 
قل كرت يعم نه راحب داف رمعاي انا يشوف ع قد 


. زاد المعاد»(7/1١") ط الفكر‎ « )١( 
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«؟إ حم جبريل 53 يسأل والني 76 يجيب 
وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به » ويدخل به في عداد أتباعه 
5 30600 , 

وشيعته وحزبه لِك والناس في هذا بين مستقل » ومستكثر » ومحروم ١‏ 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم »2 . 

وها هو أبن ت تيمية يلك ''يبين حاجة البشرية للرسل ولمنهج الرسل 
والأنبياء ؛ فيقول : ١‏ الرسالة ضرورية للعبادء لا بد لهم منها ءوحاجتهم 
إلى الرسالة فوق حاجتهم إلى كل شيء » والرسالة روح العالم ونوره 
وحياته » فأيٌ صلاح للعام إذا عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا 
مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة »وكذلك العبد مالم 
تشرق في قلبه شمس الرسالة » ويناله من حياتها ونورها وروحها . 
فهو في ظلمة »وهو من الأموات ؛ قال تعالى : ( ومن كان مي : 
1 حَبَيْنده وَجََلنا لهم ثُورًا يَمْشِى يه فى ألكّاس كُمن مُكَلهُء و فى الطلمنت ابي 
يخارج مها [الانعام: ل" 

ابر ال لا ؛ فأحياه الله - جل وَعَلا- 
برو الرسالة ونور الإيهان » وجعل له نور د يمشى به في الناس »وأما 
الكافر فميت القلب في الظلمات » قلله سمى رسالته رويحاء والروح إذ 


ف 


عدم فقدت ال حياة ؛ قال تعالى : : 9 وَكذدَالِكَ أوْحَيتا إِلَيكَرُوعَا مِنَأ مركا ما 
كحت مَذْرى ما الْكَب ولا الإِيمَنُ وليكن جَعَلْدَهُ نُورًا جّدوى بوه من ذقآء 
مِن عِبَادِنًا 4[الشورى:637] . 


(1)1 بجموع الفتاوى » (4/ 45-47). 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل 0 

فذكر هنا أصلين ؛ وهما الروح والنور ؛ فالروح الحياة »والنور النورء 
إن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب » ونورًا ها بالماء 
الذي ينزله من السماء لتحيا به الأرض ٠وبالنار‏ التي لا يحصل النور إلا 
مها ؛ قال تعالى : ( أنزّل موت آلسَمَاء مَآء فَسَالْتَأَوْدِيَة بِقَدَرِهَا فَآَحْتَمَلَ 
سيل ريد رابا 4 [الرعد:7١]‏ . 


شبّه الله العلم بالماء المنزل من السماء ؛ لأن بالعلم تحيا القلوب »كما أن 
بالماء تحيا الأبدان »وشبّه القلوب بالأودية ؛ لأن القلوب هي محل العلم ؛ كيا 
أن الأودية هي محل الماء » فقلبٌ يسع علا كثيرًا » وواد يسع ماءً كثيرًا . 
وقلب يسع علً) قليلآً» وواد يسع ماءً قليلا . 

وأخخبر الله أنه يعلو على السيل من الزبد يسبب مخالطة الماء » 
ويذهب هذا الزبد جفاءً » أي : يرمي به »ويزول ويخفى » أما ما ينفع 
الناس فهو الذي يمكث في الأرض ويستقر ء وكذلك القلوب تخالطها 
الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاءً » ويستقر في القلوب الإيمان 
والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس . 





ا 6ه ره ع قلا 6 

وقال : « وَمِمّا يوقِدُون عليه فى عيبي جنع زر مثلهه 

. 3 0 6 مهم م 9 هع را مات 
كذَالِك يَضْرِبُ لله الْحَقَ وَالْبَطِل اما الرّبَدُ فَيَدَهَبُ جفاءً وَأما ما يُنفع 


لان فيك شق الس كذ لف رثك ألا مَعَالَ 4 [الرعد: /1ا]. 
فهذا المثل الآخر وهو الناري ؛ فالأول : للحياة »والثاني : للضياء 3 
وهما المثلان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى : « مَكَلْهُمَ كُمَكلٍ 
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2 جبريل 269 يسأل والني بيذ يجيب 
الى أسْعَوَقَدَ تارًا فَلَمَآ أَضَاءْتْ ما حَوَلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بتُورِهِمَ وَتَرَكهُمَ فى 
ظَلْمس لا يُبِصِرُونَ ) عم كم عْمَىّ فَهُم لا يَرْحِعُونَ (2© أو كُصَيسبٍ ين 
آلكَمَاءِ فِيهِ ظُلَمت وَرَعَدٌ وَبَرَقَحجَعَلُونَ أُصَبِعَهمْ ف ءَاذَاِم من ألصَواعِقٍ 
حَذَرَآلْمَوَتٍ وَآلَهُ حيط بِاَلْكفِرِينَ 14البقرة:14-11] . 

ثم يبين بعد ذلك وصف المؤمن والكافر : فأما الكافر ففي ظلمات 
الكفر والشرك غير حي . وإن كانت حياته حياة مبيمية » فهو عادم الحياة 
الروحانية العلوية التي لا يمكن أبذا أن تكون إلا بالإيهان » ومها يمحصل 
للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة ؛ فإن الله سبحانه جعل الرسل 
وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم »وتكميل ما 
يصلحهم في معاشهم ومعادهم ؛ وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله »وتعريف 
الطريق الموصل إليه وبيان حاههم بعد الوصول إليه ؛ قال تعالى : « من 
وَلْتَجِزِيتَهُمْ أْجْرَهُم بأَحْسَن ما كَانُوأ يَعَمَنُونَ 4[النحل:4]97. |.ه . 

فلا يمكن بعد ذلك للعقل البشري مهما وصل أن يستغني عن الوحي » 
وعن شريعة الله » وعن منهج الأنبياء والمرسلين ؛ فهناك من الأمور ما لا 
تُدرك أبدًا إلا عن طريق الرسل ؛ فمحال أن يتصور العقل الجنة والنار 
وغيرها من هذه الأمور الغيبية إلا عن طريق الوحي . 

ومع ذلك يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغتاء عن الرسل 
والرسالات بالعقول التي وهبهم الله إياها ؛ ولذلك نراهم يسنون 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل 3 
القو انين » ويحَلُون وير مون »ويخطّطون وكين » ومستندهم في ذلك 
كله أن العقول تستحسن ذلك أو تقبّحه ؛ وترضى به أو ترفضه .وهؤلاء 
هم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه ؛ فالبراهمة ‏ وهم طائفة من المجوس - 
زعموا أن إرسال الرسل عبث . لا يليق بالحكيم » لإغناء العقل عن الرسل ؛؟ 
لأن ما جاءت به الرسل إن كان موافقًا للعقل حسنًا عنده فهو يفعله »ون لم 
يأت به » وإن كان مخالمًا قبيسًا » فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه”" 

ولايجوزني مجال الحجاج والنزاع أن يبادر المسلم إلى إنكار قدرة 
العقل على إدراك الْحَسَن والقبيح ؛ فإن الله قد فطرٌ عباده على الفرق بين 
الحسن والقبيح ؛ورككب في عقوهم إدراك ذلك » والتمييز بين النوعين ؛ 
كا فطرهم على الفرق بين النافع والضار ء والملائم لهم والمنافر» وركّبٍ 
في حواسهم إدراك ذلك . والتمييز بين أنواعه . 

والفطرة الأول : ( وهي فطرته العباد على الفرق بين الحسن والقبيح ) 
هي خاصة الإنسان التي تميّز بها عن غيره من الحيوانات . 

وأما الفطرة الثانية : ( وهي فطرته للعباد على الفرق بين النافع 
والقبار .. » فمغترةة: رين أصناف اللي ان" , 





والذي ينبغي أن ينازع فيه أمور : 
«الأول : أن هناك أمورًا هي مصلحة للإنسان لا يستطيع الإنسان 
إدراكها بمجرد عقله ؛ لأنها غير داخلة في مجال العمل ودائرته » فمن أين 


)0( 3 لوامع الأنوار البهية » (؟/ 767) . 
0( 2 مفتاح دار السعادة ؟(؟/ .)١١5‏ 
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41 جبريل كن يسأل والني :37 يجيب 
للعقل معرفة الله تعالى - بأسمائه وصفاته ؟ 

ومن أين له معرفة تفاصيل محبته »ورضاه »وسخطه » وكراهيته ؟ 

ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه . وما أعد لأوليائه » وما أعد 
لأعدائه » ومقادير الثواب اتات ركنا ؛ ودرجاتبها ؟ 

ومن أين له معرفة الغيب الذي ل يظهر الله عليه أحدًا من حََلْقِهِ ؛ إلا 
من ارتضاه من رسله ‏ إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل » وبلّعَنه عن 
الله » وليس في العقل طريق إلى معرفته ؟ » (2. 

الثاني : أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل الإجمال» 
ولا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع . وإن أدرك التفاصيل 
فهو إدراك لبعض الجزئيات وليس إدراكًا كليّا شاملا « فالعقل يدرك 
حسن العدل » وأما كون هذا الفعل المعَبّن عدلا أو ظلً » فهذا ما يعجز 
العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد » (". 

الغالث :أن العقول قد تحار في الفعل الواحد ؛ فقد يكون الفعل 
مشتملاً على مصلحة ومفسدة ءولا تعلم العقول مفساته أرجح أم 
مصلحته »فيتوقف العقل في ذلك » فتأتي الشرائع ببيان ذلك » وتأمر 
براجح المصلحة »وتنهى عن راجح المفسدة . وكذلك الفعل يكون 
مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك » وتأتي الشرائع 
ببيانه » فتأمر به من هو مصلحة له » وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في 


.)١1١/ مفتاح دار السعادة » (؟/‎ ١)١( 
.)١١/ مفتاح دار السعادة » (؟/‎ 068 
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كتاب الإيمان : الايمان بالرسل 1 


حقه .وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر »وفي ضمنه مصلحة 


المصلحة .والمفسدة الراجحة 76" , 





وفي هذا يقول ابن تيمية : 7 الأنبياء جاءوا با تعجز العقول عن 
معرفته .ولم يجيئوا بها تعلم العقول بطلانه ؛ فهم يخبرون بمحارات 
العقول لا بمحالات العقول»6”" . 

الرابع : ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحًا » فإنه ليس إلا 
فرضيات .» قد تجرفها الآراء المتناقضة والمذاهب الملحدة . 

ولو استطاعت البقاء » فإنها ‏ في غيبة الوحي ‏ ستكون تخمينات 
شتى » يلتبس فيها الحق بالباطل " . 

مؤهلات النبوة . 

الذي ينبغي أن يعلم هنا أن النبوة لا تأتي عن طريق الكسب 
والاجتهاد أبداء فلو انقطع المرء إلى العبادة كلية »وتخلى عن سائر 
الحظوظ النفسية »وعن كل الرغبات والشهوات »وسائر متع الحياة 
ولذائذها لم يؤهله ذلك لأن يكون نبا أورسولا بحال من الأحوال . 

إن النبوة هبة خاصة , يختص بها الله واهبها الذي أَهّلَّهُ لما من عباده 
المؤمنين , بيد أن الله يبيئ لما بإعدادٍ خاص عبدًا من عباده » فيحفظه من 
010( مفتاح دار السعادة » (؟/ .)١١9/‏ 


»)2 « مجموع الفتاوى 6 (؟/ ؟01”). 
0 نقلاً عن « الرسل والرسالات » للأشقر( 76-/319) . 
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3 جبريل اَي يسأل والني يبه يجيب 
التدوث النفسي .والضلال العقلي .والفساد الخلقي » والانحراف 
الفطري »ويضفي عليه الكهالات النفسية والعقلية والُْلقية »ما يؤهله به 
لقام النبوة الشريف . 

ومن المؤلاهلات للنبوة وتلقي الوحي الإلهي : 

أولاً : المثالية : ونعني بالمثالية ذلك الكمال البشري الذي يحوزه المرء 
المرشّح لمقام النبوة »والذي لا يسمو إليه سواه من سائر الناس . 

ثانيًا : شرف النسب :إن عامل الوراثة ينتقل - حسب سُنّة الله الإلهية ‏ 
من الأصل الوالد إلى الفرع المولود » ومن هنا كان الأنبياء يبعشون في 
ترا راي اكرات والح مرولا ل سر إلوتاي 
الخلقية ع والتتوم هنا تل بالمروءات +وسيظ بالقنم الشرينة »من كل 
سلوك شائن ن منحرفي » تكرهه الطباع البشرية السليمة » وتشمئز منه 
النفوس الكريمة . 

ثالثًا : عامل الزمن :إن المراد من عامل الزمن هو وجود مقتضيات في 
الزمن المعين »تحتم بعثة نبي » وإرسال رسول وتقتضيه » ومن ذلك 
وجود فراغ روحي تسبب عنه فساد اجتماعي كبير » أو فساد عام في 
الأرض تتطلع معه النفوس إلى مُصَلِح يصلح الله به البلاد والعباد 
وذلك لما غرز الله تعالى في الفطر البشرية من الشعور بالرحمة الإنية . 
وقربها كلا عم الشر وعَظّمَ الفساد؛ شعور كشعور العطشان بالحاجة 
إلى الماء وتطلعه إليه (). 





160 عقيدة المؤمن » (ص 5084 )73١11١‏ بتصرف . 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل 40 

والناظر في هذه المؤهلات يراها وضحت في كل الأنبياء والرسل : 
لكنها كانت أكثر وضوحًا وأسطع ضياءً في النبيّ كي ؛ إذ اكتملت فيه بها 
لم تكتمل في نبي غيره أو رسول سواه صلوات ربي وسلامه عليه كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى . 

صفات الأنبياء : 

إن للمؤمّلين لحمل رسالة الخالق إلى الخلق صفات كمال لا تفقد في 
أحدهم أبدّاء إذ هي واجبة لكل من يحمل رسالة الله تعالى إلى عباده . 

ومن تلك الصفات : 

أولا: الصدق : صدق النية والإرادة » صدق القول والعمل » بحيث 
يستحيل أن يتصف المؤهل للنبوة بضد الصدق » وهو الكذب والنفاق» أو 
الإعمال واللامبالاة» والمتتبع لسر الأنبياء يعرف هذه الحقيقة ويؤمن بها . 

ثانا : الأمانة :الأمانة في كل شيء. في القول والعمل »في الحكم 
والقضاء » في الحديث والنقل » في الرواية والتبليغ » في السر والعلن معًاء إذ 
يستحيل أن يتّصِفُوا بضدّها وهي الخيانة بحالٍ من الأحوال» فلا خيانة 
فيهم أبدًا »ولو ني أقل الأشياء وأتفههاء ومتى وجد شيءٌ من الخيانة ؛ 
فلا نبوة » ولا أهلية لما أبدًا . 

ثالًا : التبليغ : والمراد منه أن يبلغ الرسول كل ما أمر بتبليغه فلا 
يخفي منه شيئًا »ولا يكتمه بحال » فلا تحمله رغبة ولا رهبة على أن يكتم 
بعضًا مما أوحي إليه » وأمر بإبلاغه إلى الناس .والكتمان للوحي الإلهي 
يتعذر على المرسلين » ويستحيل في حقهم ولا يتأتى لهم ؛ لأن الله تعالى 
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جبريل كه يسأل والني 376 يجيب 
أهّلهم للبلاغ عنه ما أراده لعباده من الحدى والخير »فمتى وجد الكتمان 
بطلت النبوة » وانتفت الرسالة . 

رابعا : الفطنة : إن الفطئة ليست الفهم والذكاء فحسب ؛بل هي مع 
ذلك ورقة الشغور» وضفاء الذهن .ورهافة الس +:وصدقة «وسرعة 
البداهة”'' على حدّ قول حسان بن ثابت في النبيّ وك : 

َو 1َيَكْنْ فو آيَاتٌ مُبينَةٌ كات بَدِيسهتأَتِكَبِاخيرٍ 

إن الفطنة من المؤهلات لتلقي الوحي .والأمانة عليه » وكذا التبليغ 
به » والصدق فيه » فالغباء »وبلادة الحس »وبطء الإدراك تتنافى مع مقام 
النبوة» وشرف التلقي عن الله تعالى » كما يستحيل في حقهم الكذب 
والخيانة والكتمان . 

هذاء وإن هذه الصفات التي توفرت في الأنبياء والمرسلين , قد بلغت 
أوجها وكالها في النبيّ محمد كل '" . 

د عد د اد جود 
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. عقيدةالمؤمن 6 757]) بتصرف‎ :)١( 
.)0١١/5( قلت : : والبيت كذلك نسب لعبد الله بن رواحة ؛ كا في «الجواب الصحيح»‎ 
.)98-46/7 حقيقة الإييان»(‎ «١ (؟)‎ 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل 3 
وظائف الرسل ' 
ماهي وظيفة الرسل ؟ 
الوظيفة الأولى : البلاغ . 


إننا لاا نريد بهذا الدرس مجرد درس نظريّ نقدمه لمجرد الثقافة 
الذهنية الباردة » وإنما نبين وظائف الرسل لنخرج بهذا الدرس المهم . 
ألا وهو : لا يكون الرجل من أتباع الرسول وَل حمًا إلا إذا سار على 
دربه » وحمل لواء دعوته . 

بلا ولد سن بل سراي وار سي 
دعو إلى مد عَلىْ بَصِيرَةٍ ة أتأ وَمَن اَبَحَنى 4 [يوسف:م «:]٠‏ فلا يكون 
الرجل من أنباع النينٌ حمًا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النيئ وك على 


جع 200 


وفي ال 0 لََ 
رشولٌ الله كك : « ما مِنْ تب بَعمَهُ لله في أَمَة قَيلٍ إل كَانَ لَه مِنْ 
واي وأضحَاب .بيشي .يفوأ و نم إنها لف مِنْ 


ص 
دم 


لحر لولات لرااا ار ا مالا يُؤْمَوُونَ» فَمَنْ 
منتغا - اس © 
جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فهِوَ مُؤْمِنه وَمَنْ جَامَدَهُمْ بِلِسَا نه فهُوَ مُؤْمِنَ» وَسَنْ 
جَاهدهُمْ بلي فَوُوَمُؤْم » وس وراء ذَلِكَ نَ الاين حَبَهُ ححزدَلٍ 4. 
(١)«مفتاح‏ دار السعادة» /١(‏ 4لاء 4 10) ط الكتب » ورسالة ابن القيم (1؟) مكنبة الملك فهد ؛ 
ودجلاء الأفهام» (15 4ط العروبة ) , و#المدارج» ( 7/ 147) بتصرف . 
(1)تنقدم . وقد رواه مسلم ء كتاب الإيمان ( .)6٠‏ 
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جبريل 85 يسأل والني 25 يجيب 
فلن تكون من حواري وأنصار وأتباع رسولٍ الله كك إلا إذا سرت 


34 





على طريقه وحملت لواء دعوته وَكة . 
إذّا الحديث عن وظائف الرسل حديتٌ للدعاة » بل حديتٌ لأفراد 
الأمة رجالاً ونساءً بعد ذلك . 


فوظيفة الرسل الأولى : البلاغ . 
قال تعالى. : « الذست يُيَلِغُونَ رِسَل تله وَكْسَوْتَه اَن دا 
إلا آنه [الاحزاب:54» وقال تعالى : ( ييا آلوَسُول بَلِعْ مآ أنِل إِلَيَكَ ين 

يلك وَإن لرَتَفْعَلَ فمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ » [المائدة:/117] . 

فإن لم تبلغ فيا أدّيت جق الله قك . 

والوظيفة الأولى لأتباع الأثبياء والرسل - ألا وهم العلماء والدعاة ‏ هي 
البلاغ ؛؟ فما عليهم إلا أن يلوا الناس أمر الله » وأمر رسول الله يكعِ على 
بصيرة » ويتركوا أمر هداية الناس إلى من بيده القلوب سبحانه وتعالى . 

إذ لو مَلَكَ أمرٌ الهداية أحدٌ لهدى التَبِنّ يئةِ أقرب الناس له وهو عمه 
أبو طالب ”"؛ بل حتى على فراش الموتٍ لم يستطع النبيَ كل هدايقه ؛ 
لأن الهداية نوعان : 

هداية دلالة »وهداية توفيق . 

أما أنا وأنت فوظيفتنا هي هداية الدلالة ؟؛ وهي أن ندل الناس على طريق 
الله وطريق رسول الله يَِِ ؛ أما هداية التوفيق فبيد الله سبحانه وحده . 


. » تقدم الحديث بذلك من حديث ابن عباس #نه في 3 الصحيحين‎ )١( 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل آ 

قال الله تعالى لنبيه في شأن عمّه ١:‏ ماك لبي ولت ءَامَعَُأ أن 
يسَتَغفِرُو ِلْمُمْرِينَ وَلَوْ كابأ أؤلى قر مِنْ بَعْدِ مَا تبت ف جم 
اك اتجديرة [التوبة:7١١]»‏ ونزل عليه قول الله : « إِنْكَ لا جُدِى من 
أَحْبَبِتٌ وَلَكنّ آله يبَدِى من يِشَآءٌ 4 [القصص: :0] » ونزل عليه قول الله 


دم 


تعالى :9 لَيِسَ عَلَيِكَ هَدَنِهُمْ وَلَسحِن اد 


ص 9 


يهدى من يِشَاءٌ » 
[البقرة: 70/7] 
فوظيفتك هي : البلاغ , أما أمر الهداية ليس من شغلك أنت ؛ فقد 
أرسل الله أنبياءة ورسلا » ومع ذلك فمنهم من لم يؤمن بدعوته أحدٌ من 

أفراد أمته ؛ كما قال عَكلِنٍ ١:‏ ... والنبيّ وَلَيْسَ مَعَهُ أحد »”" . 
ذا وظيفة الأنبياء والرسل والعلماء - الذين هم ورثة الرسل - هي 
البلاغ» ولكن هذا البلاغ يحتاج إلى أساسيات .وإلى ضوابط .وإلى شروط . 
فليس كل أحد يجيد البلاغ »وليس كل أحد يستطيع هذه الوظيفة » بل إن 
البلاغ يحتاج إلى مقتضيات ٠‏ ومن أعظم هذه المقتضيات .ما حددته 
دَعَواتٌ كريهاتٌ طيّباتٌ لكليم الله موسى ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام لما انتدب الله موسى لهذه المهمة الفخمة وهي مهمة الرسالة ؛ 
ولمهمة الدعوة » ولمن ؟ لأكفرٍ أهل الأرض .ولأظلم أهل الأرض » 
ولأطعّى أهل الأرض !! لفرعون ‏ عليه لعنة الله فطلب نبئٌ الله موسى 
من الله - جل وَعَلا ‏ أن يرزقه مقومات البلاغ » ومقومات الدعوة » 
وأن يرزقه هذه الوظيفة ؛ فهاذا قال : « أذْهْبْ إِلْ فِرَعْوْنَ إِنْهُد طَفى زم 


)0010( تقدم الحديث بذلك . 
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6 جبريل 2:2: يسأل والني :37 يجيب 
قَالَ رت أَسْرَحْ لى صَدَرى 69 وَيَسَرلَ أُمْرى 29 وَآَخَلّلَ عُقَدَةٌ من لسَانى 
© يَفَقَهُوا فَؤل 29 وَأَجَعَل لِى وزيا من أهلى (2) هَرُونَ أخى (2) أَشْدُدٌ 
بم أزرى 29 وَأشْركَه ف أمرى (2) قق شَبَحَلكَ كثررًا () وَنذْكْرَكَ كثيرا 
(2) إِنْكَ كت با بَصِيرَا 4[طه:4 10-1 . 

فلم يوجد على وجه الأرض من يوم أن حَدَّقٌ الله الدنيا إلى يوم أن 
يرث الله الأرض ومَنْ عليها أخ نفع أخخاه بمثل ما نفع موسى هارون 
اليلد » إذ إن الله قد استجاب دعوة موسى اقيق فجعل هارون نبيًا . 

فأول مقوّم هو شَرْح الصدر بالبلاغ وبالدعوة ؛ فهذا يحول كلّ مشاق 
التكليف إلى متعة » وسعادة » وراحة ؛ لذا سأل نبي الله موسى أول 





مقرّم من مقوّمات البلاغ ؛ فقال : ( رَبٍأشْرَحْ لى صَدْرى »ولا يعرف 
حلاوة شّرْح الصدر إلا من ذاق طعمهاء وهي من النعم التي امتن الله بها 
على نبينا المصطفى كَللِيْدِ؛ فقال : < لز مشْرَ لَك صَدَرَكَ 4[الشرح:١].‏ 

المقوّم الثاني : ( وَبَسَرْىَ أُمْرى ». 

فالإنسان ضعيف جاهل قاصر إن لم ييسر الله له أمره » فلن يستطيع 
أحدٌ أن يقدم , أو أن يؤخر أي شيء إلا بإذنه سبحانه ؟ فالأمر ابتداءً وانتهاءً 
يرجع إلى تيسير الملك , ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ثالثًا : من المقومات ؛ الفصاحة والبلاغة والبيان والتوضيح ؛ فقال نبي الله 
موسى اك : « وَآحَلْل عقَدَة من لان 29 يَفقهوأ قَوْلى 4[طه:11837] . 


فلا بد من البلاغة والفصاحة ؛ ولذلك في آية أخرى طلب نبي الله 
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كناب الإيمان : الإيمان بالرسل 01 
موسى من الله أن يرسل معه هارون ؛ لأنه أفصح منه لسانًا » فنبيٌ الله 
هارون صاحب لسان فصيح .ومن مناقب نبي الله هارون : هدوء 
الأعصاب والحلم والرفق . 

يلحظ ذلك في سورة طه وني غيرها من الآيات . 

إِذّا المقوم الثالث من مقومات البلاغ : فصاحة اللسان » وهذا فضل 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ‏ نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم 
من فضله . 

المقوم الرابع من هذه المقومات : العون على أمر البلاغ . 

إما بأخ ‏ كنبيٌ الله هارون مع أخيه موسى ‏ يعين أخاه » وإما بإخوة 
مسلمين موحدين يؤمنون بالله ؛ ليُعينوه بعد ذلك على دين الله » وعلى 
تبليغ رسالة الله - جَلّ وَعَلاَ كما في حديث ابن مسعود السابق . 

وهذا البلاغ يحتاج إلى يقين ؛ قال تعالى : ( اأذذيرت يُبَلُونَ سل تٍاللَه 
وَعَحْشَوْتَهُء وَلَاححْسَوْنَ أحَدًَا إل لله وَكقَْ بِاللَّهِ حسيبًا 4 [الأحزاب:9*] , 

فمن مقومات البلاغ : اليقين ؛ لِيبلّعَ دينَ الله كك , ولا يخشى أحدًا إلا 


الله . 





نسأل الله أن يرزقنا الصدق , وأن يملا قلوبنا يقينًا بمنه وكرمه . 

ويناج البلا إلى حجمة ورعة و لين ؛ قال تعالى :(آتع إن سَهيلٍ 
َك يكم والْموْعِطة سكو وَجَندِلُهُم بالتى هي أَحَسسٌ إن رَتَكَ هَوَ 
ا ا 0 


0 »ع |. الالالالانا 


؟, ل 7بللس للم مس ساسح جبريل اكه يسأل والني يل يجيب 

وقال سبحانه لنبيّ الله موسى وهارون : « أذْهَبَآ إلى فِرَعَوْنَ إنْهُء طَفَى 
(: فقولا لَه وله ليا عله يتَذْكرٌ أو خَخْسَئ 6 [طه:؛ 4.؟4] . 

ويحتاج البلاغ كذلك إلى بيان بالقول والفعل ؛ فقد بك بن النبيّ يك أمر 
الدين بقوله . ا » ثم بين النبّ كلق 
بفعله ؛كي) في قوله : « صَلُوا كه رأ ثثرن أصل ‏ "" 

وقال يَكقيفي الحج : ١‏ دوا عَنى مَتَاسِكَكُمْ » 9) 

إِذَا البلاغ ؛ بلاغ بالقول » وبلاغ بالعمل . 

ولا ينبغي.أن يتقدم للبلاغ وللدعوة عن الله وعن رسوله إلا من كان 
قدوة في هذا الأمر. * 

فهذه مقومات يجب أن تتوفر فيمن حَمَلَ لواء الدعوة » وسار على 
درب الأنبياءِ والمرسلين . وعندما يدون الناس ويعرضون » فما على 
الأنبياء والمرسلين إلا البلاغ . 

قال تعالى : 9 إن حَآجُوك قل أسلت وه ب لَه وَمْنِ تبن وهل لذن 
أوتُوأ آلْكتبَ وَالْأَمِيحْنَ : شل فإ متا 1 انا 
قَِنَمَا عل كَالْبَلعْ وَاللَهُ بَصِيرْ بِالْعِبَادٍ 4[آل عمران:١٠]‏ . 

فا على الرسول إلا البلاغ وأمرٌ هداية الخلق إلى الخالق وحده ‏ جل 
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كناب اليمان : الإإيمان بالرسل بايإ سس 0 

الوظيفة الثانية : الدعوة إلى الله . 

والدعوة إلى الله أشرف وظيفةٍ على وجه الأرض ؛لأنها وظيفة الأنبياء 
والمرسلين ؛ قال تعالى : ( وَمَنْأَحْسَنُ قَوْلامِمّندََا إل أَلَّهِ وَعَمِلَ صَيلِحَا 
وَقَالَ إنتى مِنَالْمُسَلِمِينَ 14فصلت:77] . 

وصنفان من الناس إن صَنُّحَا صلح الناس » وإن فسدًا فسد الناس : 
العلماء والأمراء » فالعالم إن صلح يُصُلح أمة » وإن فسد يفسد أمة ؛ ولله 
در القائل : « زّلَةُ اَل َل لعَالَ » 29 

والأمير إن صلح صلحت الأمة؛ وإن فسد فسدت الأمة ؛ ولذا قال 
عثمان بن عفان ذه : : إِنَ الله لَيرَعٌ بالسّلْطَانٍ مَالا يرَّعٌ ِالقْرْآنٍ » 70 

لذاء أخبر النبيٌ يك أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم القيامة : 
«إمامٌ عادلٌ؛ , فبدأ به يكل . 

فالدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين ؟ قال الله كك : ١‏ وَمَنَ أَحَسَنٌ 
قَوَلةً مَمنَدَعًآ إل آله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَإِنى مِنَلْمُسَلِمِنَ 14[فصلت:77]. 

واعلم أن التوحيد هو أول دعوة المرسلين ؛ قال تعالى : ( وَلَقَدَ بََْا 
نكن أنه زتوذازى الكذرائنة وتخترا الطذرت فيتق أن قذي 


(١)انظر‏ : ١‏ البداية والنهاية » 41/7) ط المعارف . وه المستقصى في أمثال العرب » للز حشري 
(؟/١١١)‏ »وه تاريخ دمشق450/41(0)» وانظر : #كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر على ألسنة الناس » للعجلوني ( 78) ( /١‏ 17) . 

(؟)انظر : « الدر المنثور » ( 6/ 7784) وعزاه للخطيب عن عمر ضضدء وكذا عزاه المندي في ١كنز‏ 
العمال» (5/ )76١‏ . وهو في تاريخ بغداد» للخطيب )1١7//4(‏ عن عمر ذه؛ وفي (مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية ( 17/1١١‏ 8), و١‏ البداية والنهاية ؛ ( 7/ )٠١‏ عن عثهان 5ه. 
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65 جبريل 2:2 يسأل والنبي 25 يجيب 
آَهُ وَنْهُم سَرَىَ حَفَتْ عَلَيْهِ آلصَلَلَةُ فَسِيرُوأ فى الأزض فَأنظُرُوأ كيف 
كارت عَنقبَةُ آلْمُكَذَبِينَ 4 [النحل:+؟] » وقال تعالى :« وَمَآ أَرَسَلنَا ين 
َتِلِكَ مِن رَسُولٍ إلا توحى إلَيه أنه إلنه لد أتأ فَاعَْبَدُونِ > [الأنياء:6؟] » 
وقال تعالى : « وَسَئل مَنَ أَرَسَلنا مِن قَيْلِكَ ين دَُمُلِنَا أجَعلكا مِن دون 
لوحم عَالِههيُعْبَدُونَ4 [الزخرف:ه4)» وقال تعالى :8 سُرّعَ لَكُم مِنْ آَلدِينٍ 
مَا وَضَّىْ به تُوحا وَالْذِى أُوَحَيّتَآ إلَيِكَ وَمَا وَصّيْنَا بهد إِْرهِمَ وَمُوسَى 
وس أن أقيوأ دين وا رفوأ كبر َل المُشركينَ ما تَدَعُوهُم إل 
لهجت إِلَيِهِ من يَشَآءٌ وَبْدِى إِلَيِهِ مَن يُنِيبُ4 [الشورى:17] . 

ولقد امتن الله وك على العلاء في أمة النبيّ كله فجعلهم ورثئة للنبي 
كيد ؛ يحملون هذا المنهج »ويتحركون لدين الله » تراهم يحملون دعوة 
النبيّ كل ؛ ولذا تدبر قول الله تعالى :9 قل إِنَ أن من مِنَ الله أحَد وَلْنْ 
أَجِدَ مِن دُونف مُلتَحَدٌ ا جم إل بَلََهًا مِنَ الله وَرِسَطْبجِوِ » [الجن: 737 737] , 





فهذه القولة الرهيبة التي تملأ القلب بجدية هذا الأمر ‏ أمر الرسالة 
والدعوة » فالرسول يؤمر من الله أن يعلن هذه الحقيقة الكبرى »أنه لن 
يجيره من الله أحد .ولن يجد من دونه ملتحدًا »أي : حماية إلا أن يبلغ دين 
الله ورسالته ؛؟ فلابد إذا من الدعوة والبلاغ . 

ولقد دلت النصوص من الكتتابٍ والسنةٍ عنلى أن الدعوة إلى الله كك 
رض عينٍ على كلّ مسلم ومسلمة كل بحسب استطاعته كما صرّح بذلك 
علماؤنا الآن ؛ لأننا نعيش زمانًا انتشر فيه الكفر والإلحاد والزندقة » 
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كتاب الإيمان : الإيمان بالرسل _- 6 
وانصرف فيه الناس عن دين الله » فَوّجَبَ على كل مسلم ومسلمةٍ أن 
يتحرك لدعوة الله إما بالبلاغ » وإما بالشريط »وإما بالكتب .وإما بدعوة 
الآخرين لحضور المحاضرات » ولقد أمرنا النبٌ يك بذلك . وحملنا هذه 
الأمانة الثقيلة ؛ك في الحديث الذي رواه البخاريٌ »من حديث عبد الله 
ابن عمرو نية أنه يَكؤقال: ١‏ بَلْعُوا عَنّي وَلَوْ آيَةَ» وَحَدُنُواء 5 
ِسْرَائِيلَ وَلآَحَرّجَ , وَمَنْ كدب عَلَ مُتَحَمُدَا فَليتبَوأ مَفْعَدَهُ مِنَ الما ر؛. 

بل قد دعا النبيٌ يإفولكلٌ من بَلّمَ عنه بدقة» وصدق » وأمانة بنضرة 
الوجه (©؛ فاللهم نَضْر وجوهنا برحمتك يا أرحم الراحمين . 

فالدعوة إلى الله واجبة , بل فرض عينٍ على كل مسلم ومسلمة .كل 
بحسب قدرته واستطاعته . 

وقد قال يَكِ: ١‏ مَنْ دل عَلَ َي قَلَهُمِثْلُ أَجْر فَاعِلهِ » 9 

وفي 9 صحيح مسلم » "كن حديث أبي هريرة أنه َل ٠:‏ رن 
دَعَا إِلَ هُدَّى كَانَلَهُ مِنَ الأَجْر مِكْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبعَهُ» لأيَنْقُصٌ ذَلِكَ مِنْ 
أَجُورِهِمْ سينا وَمَنْ دَعَا إِلَ ضَلالَةِكَانَ عَليْهِ من الإثم مل نام مَنْ تبِعَةُ» لآ 
ينْقُصٌ ذَلِكَ من آنَامِهِمْ ينا ». ا 0 

فها هو الصّدَّيق هينطق بالشهادتين ثم يتحرك ليدعو غيره إلى هذا 
النور الذي ملا قلبه وكيانه » فها كان الصَّدّيق كزهرة صناعية لا تحمل 
من عالم الزهور إلا اسمهاء بل كان الزهرة الأولى التي - هي من حََلْقٍ الله - 
لا تحبس عن الناس أريجها وجمالهها وعطرهاء هل تعلم أن الصَّدّيق ببذه 





(11 ”0 4)تقدم . 
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61 جبريل كب يسأل والنبي 35 يجيب 
الكلمات استطاع أن يرجع إلى المصطفى ,َك في اليوم الثاني بخمسةٍ من 
العشرة المبشَّرِين بالجنة » لقد رجع بعثمان بن عفان » وسعد بن أبي 
وقاص . والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وعبد الرحمن بن 
عوف ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم جميعًا ‏ عاد بهم الصّدّيق #ه وهم يشهدون أن لا 
إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله بين يدي المصطفى ,َكل ؛ فهؤلاء جميعًا 
في ميزان أبي بكر الصَّدَّيق يوم القيامة ؛ كما تأتي الأمة كلَّها في ميزان 
المصطفى َك . 

فالدعوة إلى الله أشرف وظيفة »وأشرف عمل ؛ فينبغي على كل مسلم 
ومسلمة ألا يضيع هذا الفضل وهذا الخير . 

أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه »وكرامة البلاغ عنه 
ودلالة الخلق عليه بحق » إنه ول ذلك والقادر عليه . 

الوظيفة الثالثة : التبشير والإنذار . 

فدعوةٌ الرسّلِ جميعًا ترتكز على هذين الأمرين الكبيرين » وترتبط الدعوة 
إلى الله مهما ارتباطا وثيقًا ؛ قال الله َك :( إنا أوَحَيئا إِلَيكَ كما أَوَحيئا إن 





9 وَأل”+ توا * عو مقت أ 7 س صلاهس ” ا ات روخ - 
ىو وَالنبِيكِن مِن بعدو واوحينا إن إِبْرهِيمٌ وَإِسَمبعِيل وَإِسحيق وَيعقَوبَ 
و 9-0 وعيسىن, وايواب ويودس وهنرون وَسليمَينَ وَءَاتينا داودد زيورا 
“سلا قَنَ قم ه )ل * -ث2آ0ة ده روه اس؟ رم * م سنا ع رطكر 
: ورسلا قد قصصنلهم عليك من قبّل وَرُسلا'لمٌ نقصصهم عليكَ وكلمٌ 

- وت م و مدي م” مر هاه داس #» صسسش على ت# > عء*قي 
موسى تحكليما (2) رسلا مبشرين وَمنذ رين لكلا يكون للناس على الله 


ة#م 


أده و وا ءرش دم 2 ص >س ل 
حجة بَعَدَ الرّسُلِ كان الله عزِيزًا حكيما 4 [النساء:1106-177]. 


الأة]ا ذخ 
٠ 2‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ظ 

فإن من أهم وظائف الرسل أنهم يبشرون من آمن بالله 5ك بالفوز 
والنجاة والسعادة في الدنيا » وينذرون من أعرض عن منهج الله ورسله 
بالعذاب والحلاك في الدنيا والآخرة . 


باه 





تدبّر معي قول الله تعالى : « مَنْ عَمِلَ صَلِحا يِّنذَكَرأ 
ار اعلا ل ا ولحاي مرت اف لحار 
يَعْمَلُونَ 4[النحل:947] . ا 

هذه بشارةٌ على لسان رسول الله يكل لمن آمن بالله بق بوحيٌ أوحاه الله 
إليه » وبشَّرت الرسل من آمن بالله و3 بالعزٌ والتمكين والاستخلاف في 
الأرض ؛ كما قال سبحانه : < وَعَدَ آلَهُ الذينَ ءَامَنُوأ كز وَعَمِلُوا 
الصّيلِحَت لَيُسْتَحِلِفَئَهُرْ فى الأرضٍ كما آسْتَحَلَفَ أأزيرت من قَتَلِهِمْ 
وَليَمَكن هم يتم لذ ىف أَزرْتَضَئْ طُّْمْ 4[النور:00] . 

انظر إلى منهج البشارة والإنذار . 

والآيات في ذلك كثيرة جدًا . 


5 دوو 
و 


وقال تعالى : ( وَمَنْ أعْرَضَعَن ؤِكرى فَإِنَّ لَه مَعِيضَهُ صَدكا وَحَسْرُه 
يَوْمَالْقيسَةٍ أَمئ (2 فَالَ رب لِمَ حَشَرْت أَمئ وقد كُحتُبَصِيرا (2) قَالَ 
دك أَتَتْكَ ايها فَتِيستها وكذلِك آلْيَوْمَ نُسَئ 29 وَكدَالِك َخرى مَنْ 
اشرق وله ين بعَايت ريه وَلْعَدَا ب الخْرَة أَسَّدٌَ وَأبَوََ 4لطه:1317-174]. 

فمنهج المرسلين التبشير والإنذار ؛ لماذا ؟لأن التبشير والإنذار على النحو 
الذي جاءت به الرسل هو مفتاح النفس البشرية ؛ فالنفس البشرية تحب 
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مه جبريل 2: يسأل والني كي يجيب 
الترغيب .وتخشى الترهيب » هذه فطرة جبلية وضعها الله كل في كل 
نفس ؛ فالنفس البشرية تسعد بالترغيب »وتستبشر به » وترهب الترهيب 
والإنذار والتخويف والوعيد ؛ فهذا المنهج هو مفتاح النفس البشرية 
الإنسانية ؟ فالنفس الإنسانية مجبولة على طلب الخير لذاتها » والخوف 
والفرار من الشر ؛ فإذا بثّرت الرسلٌ النفوس بالخير العظيم الذي يتتظرها 
في الدنيا ؛ بل والخير العظيم الذي يتنظرها في الآخرة أقبلت النفوس 
بجبلتها إن كانت النفوس سليمة طيبة لم تلوثها الشهوات والنزوات والفتن 
على هذا الخير ؛ فانقادت لله ولرسله ‏ صلوات الله عليهم جميعًا » والنفس 
إذا كانت طيبة كريمة فَحُذّرت وأنذرت ينا يتتظرها في الدنيا من هلاك 
وشقاء وضنك .وكذلك في الآخرة من عذاب الله أعرضت عن ما 
يقربها من هذا .و لجأت إلى منهج الله وامتثلت وانقادت لمنهج رسل الله - 
عليهم صلوات الله وسلامه ‏ وحين) يقرأ الرسولٌ وحي الله كك ؛ ى) في 
قوله تعالى : ( وَأصد ب آلْيَمِنٍ مَآأحق بُآلْيَمِينٍ © فى سِدر مُخْضْودٍ (©) 
وَطَلح مضُودٍ (2) وَظِل ممْدُوو 9 وَمَءٍ مَسَكُوبي (2) وَفَكهَةٍ كبر 29) 


ع 
ص 





لان 


2 2 


لا مَقطُوعَةٍ ولا تمتُوعَةٍ (2© وَفْرّش مُرَفُوعَةٍ (2) إن أنهي إنشاء وها 
جَعَلمهُنَ أنكارًا 9 عْرتا أتْرابًا © للأضحب ألبينٍ © نه بت 
الأَوّلِينَ وتم وَعلَة من اللأيخرين 6 [الواقعة:/الا- ]4١‏ . 

نسأل الله أن نتكون من هذه الثلة الكريمة . 

انظر إلى هذا التبشير » ثم انظر إلى هذا الإنذار من بعده : « وَأَصَبُ 
لشْمَالٍ مَآ أصكب ب آلسْبَالٍ 9) فى سَموم وَحَيِيمٍ () وَظِل من ححمُو م 9ج لا 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل 
بَارِدِ ولا كريم (©) إِجم :ا قبل ذلك مُترفمت لج) وكانثوا يرون على 
آلب الْعَظم © وَكائُوا يَقُولُو أيذا مِثْتا وَكنَا رابا وَعِظََمًا أوِنا 
لَمْبَعُوبُونَ © أَوَءَابَآوْنَا الأَولُونَ © قل إرت الأولينَ والأخرينَ © 
لَمَجَمُوعُونَ إل ممق مَوٍَ مُْلُومٍ © ثم إنكُمْ أيجا الضَالُونَ الْمُكَدَبُونَ 
© لكأو من شَجر م زوج ماو يجا ُو وج سرون عله 

ِنَ الحم () فَشَرِبُونَ شر شرب آي م4[الواقعة:41- 150 . 

انظر إلى هذا المنهج الفريد .. منهج التبشير للنفس بالسعادة والنعيم 
في الدنيا والآخمرة »ومنهج الإنذار والتخويف والترهيب للنفس في 
الدنيا والآخرة ؛ فالنفس الطيبة تستبشر بهذاء وترهبٌ ذاك ؛ فمنهج 
التبشير والإنذار م: منهج الرسل ؛ ولذلك أحذر من يتهمون بعض الدعاة 
بأنهم لا يجيدون إلا الترغيب والترهيب ! وأنهم لا يتكلمون في أحداث 
الواقع ! ولو قرأتٌ القرآن كلّه من أوله إلى آخمره لعرفتٌ أن منهج 
التبشير والإنذار هو منهج كلّ الأنبياء والمرسلين ؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن 
ينتقص من قدر داعية من الدعاة لاتباعه منهج الأنبياء والرسل الذي 
ير الناس إلى رب العالمين ؛ فإن من يتكلّم في واقع الأمة والأححداث 
لمنلاحقة بالأمة ءومن يتكلّم عن الترغيب والترهيب هكل منهم يُكصّل 
الآخرء فكلّهم على ثغر من تغور الدين »وكل واحدٍ من هؤلاء تحتاج 
الأمة جهده , وتحتاج الأمة منهجه .وتحتاج الأمة دعوته ؛ فلا ينبغي أن 
ننتتقص أحدًا , ما دام يبذر بذرًا صحيحًا في أرض الدعوة . 
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جبريل كن يسال والبي 256 يجيب 
ففي الحديث الذي رواه البخاريّ ومسلم”' من حديث الْغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة 
قَالّ : قَالَ سَعْد بر عبَادة: ديت رجا مَعَ امْرَأَتٍ لَهَرَبْنَهُ بِالسَيِفٍ غَيْرَ 


يلم ذلك 


مُصْمّح عَنْهُ» قبَلَمَ ذَلِكَ رَسُولَ الله يك ؛ َال : ٠‏ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَة سَعْدٍ ؟ 
ل 
ظَهَرَمِنْهَا وما بَطَنَّ» وَلاشخْصٌ أغْيدِنَ لله وَلآَشَخْصٌ أحَبٌ ليه اْعُلْرُ 
منَّ الله » من أجل ذَلِكَ بَعَتَ الله امْرْسَلِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ » وَلَشخْصَ 
أحَبٌ إِلَيْهِ المدّحَة من الله » من أجل كَلِكَ وَعَدَ الهاي . 


لكر 


وقال سبحانه وتعالى : (« وَمَا نسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِين ورين فَمَنْ 
َأمَنَ وَأسْلحَ دا حَوَف علوم ولا مون( وأأذين كبوأ بايا مم 
ار يَفَشْكُونَ » [الأنعام :4 43]ء» وقال تعالى 27 نَ لاس 


ميو م شا ر# روس مس 
أ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ اللَهُ اليش مبشْربرت ت وَمسدِرينَ وَأنزَلُ مَعَهُم 


الكتب بِلَْق َك بن لاس فم آلوأ فده فيه وَمَا آَخَْلَفَفِيه 
3 النرين أوُوة مِنْ بَعْلِ ما ]ثم تهمْآليَتُ بيهر فَهَدَى مه 
رت َامَعُوألِمَا َخَتَلُوأ فيه من ألْحَقْ بذ وَآللَّهُ يَهدِى مَن 

يَشَاءُ إلى يرطر مسقم 4 للغرة115]» وقال تعلى 2007 


و م 4ه 


أكرٌ الأواينَ 29 وَلْقَدَ أَرْسَلنَا فوم مَنذِرِينَ © فَأَنظرٌ كيف كان عنقبّة 
آلْمُمذَرِينَ 4 [الصافات:1/- 7] . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ .كتاب الحدود ‏ باب من رأى مع امرأته رجلاً دمتله (5847)» وانظره في 
كتاب التوحيد (7417) ؛ ومسلم ء كتاب اللعان .)١8599(‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 0 

وني صحيح مسلم »'"' عن عب لبن عَم بن ماص طقنة عن 

لبي َل نه يَكُنْ تقل إلا كان َه علي أنْيَدُلٌأعَنَهُ عَلَ 
عن مامه »رمك مايغلقة ك٠‏ . 





وني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم"' ' عن أبي موسى الأشعري 
أن النبيّ يك قال : « إن يلٍ وََلُ ما بَعتَنِي الله بو كَمَكَلٍ وَجُلٍ أنَى 
قَوْمَهُ » فَقَالَ يم قَوْم ‏ إن َكيِتُ احص بعتي ب وَِنّ أنا المّذِيرُ الْعرْيَانُ 
تجاه »قطاعَه َف مِنْ َو اكوا َانْطلقُواعَل مُفلحهمْ؛ 
كدب طَليقَة نهم فأضْبَحُو امَكَائَيم » مَصَبَحَهُمُ الجيشٌ فَأَهْلكَهُمْ 
وَاجْمَا عو » دك ل تن أطان وَل ات بو وَل تن صا 
وَكَذَبَ با جِنْتٌ به من الح ». 

فمنهج التبشير والإنذار واضح بَيّن ؟ فمن أطاع النبيّ يك » واستمع 
إلى أوامره ونواهيه وحدوده نجا وسعد في الدنيا والآخرة » ومنْ عصى 
النبيّ يك » ولم يستمع إلى أوامره » واستهان بنواهيه وحدوده» بلك في 
الدنيا والآخرة . 

وني الحديث الذي رواه البخاري '' من حديث جابر بن عبد الله 
ف قَالَ : « جَاءَتْ مَلاَيِكَة إل التبي يله وَهْوَ نَائِمٌ » وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إن 





. )١1845( أخرجه مسلم , كتاب الإمارة ؛ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ )١( 

() أخرجه البخاريٌ »كتاب الرقاق ؛ باب الانتهاء عن المعاصى ( 1447) ٠»‏ وانظره في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والنة(9585)؛, ومسلم ء كتاب الفضائل . باب شفقته يه على أمنه 
ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم (55417) . 

() أخرجه البخاريٌ . كناب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله يك 
0( . 
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ف جبريل اضتغ: يسأل والني 355 يجيب 
“روما مي 2 را فضة را اه 2 يي ا 3 - 0 جل سي سه ل 2 
الْعَْنَ تَائِمَة » وَالْقَلْبَ يَقَظَان ‏ فَقَالُوا : إِنْ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاَ قَاضْرِبُوا لَهُ 


مر 





ع 1 ولي 0 ور ئ ث5 هخ ره * عسوم ب #2 3 ص 
مثلا » فقال بعضهم : إنه نام » وقال بعضهم : إن العين نائمَة » وَالقلبٌ 


يَقْظَانُ » فَقَانُوا مَكلَهُ كَمَكل رَجُل بَنَى دَارَا وَجَعَلَ فِيهَا مَأدُبَةٌ وَبَحَتَ دَاعِيًا ؛ 
قَمَنْ أَجَابَ الدّاعِيَ دَحَلَ الدّارَ وَأكَلٌ مِنَ امْأدْبَةِ » وَمَنْ يجب الدَاعِيَ 1 
يَدْخل الدَارَ» وَلَيَأْكُل من المأَدبَةَ» فَقَانُوا : أَولُوهَا لَهيَفْقَهْهَا ؛ فَمَالَ 
بَمْضّهّم : إِنَهُ َائِمٌ » وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إن الْمَهْنَ نائِمَةٌ» وَالْقَلْبَ يَمْظَان: 
َقَانُوا : الدّارٌ لَه » وَالدَّاعِي مُحَمَدٌ يك فَمَنْ أطَاعَ ُحمَدَا فَقَدْ أَطَاعَ الله » 
وَمَنْ عَصَ حُحَمَدَا يمد عَصَ الله . وَحْحَمَدٌ قَرْقٌ ييْنَ النّاسٍ ؟ . 

ومنهج البشارة والنذارة في الحديث بين جل » فمن أطاع الحبيب 
النبي يإودخل الدار»ء يعني : الجنة » وأكل من المأدبة » أي : استمتع 
بنعيم الجنة الذي لا يخطر على قلب بشر » ومن عصى محمدًا يك خسر في 
الدنيا والآخرة » فلن يدخل الجنة » ولن ينعم بنعيمها ! 

الوظيفة الرابعة : إصلاح وتزكية النفوس . 

إصلاحٌ النفوس وتزكيتها من أعظم الغايات التي أرسل الله من 
أجلها الأنبياءً والمرسلين . بل وما شرع الله العبادات إلا لتزكية النفوس 
وإصلاحها مع أنها حقٌّ لله على عباده . 

قال تعالى : « يَنايهَا لين اممو حب عَلَيِكُمْ آلصِيَامُ كمَا كيب عَلى 
اليرت من قَتِلكْ لَعَلَّكُمْتَكُقُونَ 4[البقرة:*18]» ؤقال تعالى : « لن يكال الله 
خُومهَا وَلَا دِمَاؤْهَا وَلَِكن يَتَالَهُ آلتقَوَى مكُح »[الحج:57] ٠‏ وقال تعالى : 


ا 0-0" 1 ع م # ده مي سه اس 
« وَلَكمْفى القصاص حيوة يتأؤى الأ لبي لعلكح تَتَّقَونَ 4[البقرة:175] . 


0 »ع |. الالالالانا 


كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ل 

والنفس البشرية ضعيفة وقابلة للوقوع في النجاسات المعنوية ؛ قال 
تعالى : 9 إِنَّمَا آلْمُشْركُورت َس 4 [التوبة:18] . 

فالمراد بالنجاسة هنا ىا قال أكثرٌ أهل العلم : النجاسة المعنوية”'" . 

والنفس البشرية قابلة أيضًا أن تتمرغ في الشهوات ٠‏ ؟ قال تعالى : 
د خُلَفَيِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌأضَاعُوا آلصّلَوة وَاتبَعُوا لسو فَسَوْفَيَلقَوْنَ 
غيّا 4 [مريم:9] . 

والنفس البشرية قابلة لأن تتلوث بكثير من صفات الحيوان ؛ قال تعالى : 
( وَلَهَدَ دنا لِجَهَكْمَ كيرا و يت آي وآلإس فوب لا يَفمهُوت با 
وحم غيل يتَصِرون بها وَهُمْ اذا ل يتتعون ا أُوْلَتبكَ كا أْتَعسمِيَلَ ه 
اسل ولنِيكَ هُمُ آلْفَفِنُورت 4 [الأعراف:1/4] . 

والنفسٌ الإنسانية كذلك قد تنازع الله عله في بعض صفاته ؛ فقد 
يتكبر الإنسان ! والكبرياء صفة لخالق الإنسان . 

فالنفس تحتاحٌ إلى تزكية وتطهير وإصلاح مستمرٌ لتخليصها من 
الشرك : ومن سوء الأخلاق » وتنقيتها وعبذيبها . 

ونقطة البداية لإصلاح النفس وتزكيتها : التوحيد ؛ فهو أول وسيلةٍ 
لإصلاح النفوس » وأول لبنة في أساس التزكية » وأول خخطوة على طريق 
الإصلاح والصلاح ؛ فمحال أن تجد نفسًا زكية لم تعرف توحيد الله كك , 
ولم تخلص وتحقق التوحيد لله تبارك وتعالى ؛ لذا ما من نبي بُعث أراد أن 
يزكي نفوس أمته إلا ودعاهم أول ما دعا إلى التوحيد 9 أرب أَعَبُدُوا الله 








(١)انظر:‏ اتفسير ابن كثيره (5/ 77*5) ط المكتبة القيمة . 
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4 جبريل ظته: يسأل والني 3 يجيب 
وَأَجَعَنِبُوأ آالطشُوتٌ 4 [النحل:77]» فإذا ارتبطت النفس بالله » وامتلاً القلب 
بالإيان بالله »واليقين في الله » والعبودية والاستقامة على منهجه » زكت 
ا ال لل 
هَدَاىَ فلا يَضِلُ وُلَا بَمْتَىْ (© وَمَنْ أغْرَض عَن ذْكرى فَإِنَّ لهُه مَعِيِشَُ 
ضح ور يو مَالْقيسَةِ أَعَمَئ 4[طه:0177 1174 . 

لذلك كان التوحيد هو البداية »وهو النهاية على طريق التزكية . ثم 
الصلاة ؛ قال تعالى : « إرى الصّلوة تتعئ عر الفخشاءٍ وَالْمُنكر» 
[العتكبوت:45] » والصلاةٌ وسيلة لتزكية النفس ؛وإصلاحها وتطهيرها | 

ففي ١‏ الصحيحين ) “من حديثأا بي هِرَيِرَةَ ضبانة يلغ قَال : 
أ ل أن جا يتاب حدم بقل ين كل يوم مس موا ء هل 
يُبِقَى مِنْ دَرَنِهِ غَّى + :؟ * قَالُوا ؛ ليقي من دَرَنه ِيْ » قَالَ ١:‏ قَدَلِكَ مِثْل 
الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ يَمْحُو خو الله يبن الْحَطَايًا . 

«الإسا د طعيف ند ند د و حل مسي ار عر 
آبار الذنوب ؛ فإذا ما طهّر نفسه وعاد إلى علام الغيوب ٠‏ ووقف بين 
يديه ء ووضع أنفه وجبينه على الأرض متذللاً لمولاه »واعترف لربه بفقره 
وضعفه وعجزه قَبِلَهُ الله تبارك وتعاللى وطهّره . 

ثم الصيام الذي يورث التقوى ؛ قال تعالى: « يَتأَيّهَا آلّذِينَ ءَامَعُواكُيِبَ 
عَلَيْحكُمْ آلضِيَام م كما كيب عَلى اليرت ين فَتْلكمّ لَعَلَكُمْ تَتَقَونَ » 


. سبق تخريجه‎ )١( 


0 »ع |. الالالالانا 


كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 
[البقرة:18] . نعم .. ما قُرض الصّيام للجوع والعطش والتعذيب ؛ وإنما 
للتهذيب ٠‏ كذلك الزكاة تطهيرٌ للنفس من البخل والشح » ثم هي إشاعة 
لروح الحب والتعاون والإيثار بين أفراد المجتمع ؛ فإن رأى الفقراءٌ الأغنياء 
ينفقون ويؤدون حقوق الله يق ارتفعت الدعوات من هؤلاء الفقراء إلى رب 
الأرض والسماء أن يزيد الأغنياء غنّى » فالغنيٌ المنفق المزكي يطهّر نفسه ؛ قال 
تعالى : ( خذ من أمَوَفِحْ صَدَقَة تَطهْرَهح وَتْرَكِم بيجا 4 [التوية:١٠1.‏ 

فالزكاةً طهارةٌ للمال؛ وطهارة لصاحب المال من أمراض البخل 
والشح والطمع والجشع . وتطهير كذلك للفقير من أمراض الحقد 
والحسد .. إلى آخخر ذلك من الأمراض التي قد يُصاب بها كشيرٌ من 
الناس وهم لا يشعرون !! 

والحجٌ وسيلة من وسائل تزكية النفس وتطهيرها كذلك ؛ قال تعالى : 
فَمَن فَرَ ضَفِمهرث الج قلا رَفْتَوَلَا سوق وَلَا جدَالَ فى َلْحَجْ » 

]١91/:ةرقبلا[‎ 

والذكر تزكية للنفس عوطمأنينة للقلب . وتجديد للإييان ؛ قال تعالى : 
( ألا بذك ر أله تَطْمَِن الْقلُوبُ) [الرعد:18] . 

ومن وسائل تزكية النفس : ١‏ التواضع ؛ ؛ فإن التواضع ينفي عن 
النفس الكبر والغرورء فلا يتواضع إلا كبير ءولا يتكبر إلا الفاغ 
الصغير ؛ خذ لذلك مثلاً : انظر إلى حقل القمح » سترى سنابل القمح 


قد انقسمت إلى قسمين : ستجدٌ سُنْبّلة قد انحنت في تواضع وانكسار » 


1 





(جبريل 3ه بسأل والنبي +6 يجيب ج5) 
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15 جبريل كنت يسأل والنبي يك يجيب 
وأخرى ف النماء و شتمرخ واستتلاء. ماعليك لا إن قارب من له 
وتلك سترى السنبلة التي انحنت بتواضع هي السنبلةٌ المليئة بحبات 
القمح » أما التي رفعت رأسها في شموخ واستعلاء فستراها فارغة ؟ فلا 
يضع رأسه في الأرض تواضعًا وانكسارًا إلا المليء بالعلم »والفضل » 
والخخلق »ولا ترى رأسًا قد ارتفعت في شموخ وكبرياء إلا وكنْ على يقين 
بأنها رأس فارغة تافهة لا تحمل علمًا »ولا تعرف فضله ؛ فكذلك 
التواضع 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين الصادقين . 

فمنهجٌ الأنبياء والمرسلين هو تزكية النفس وإصلاحها بوحي الله وي 
وإخراحح الناس من الظلمات | إلى النور ء إذ لا نور إلا نور الوححي », وحمل 
مصابيح هذا النور على هذا الدَرْب الرسل والانبياءً » * ل والدعاة 0 
قال تعالى : « اللّهُ وي ليت ءَامكُوأ يُخْرِجُهُم مِّنَ لظلُمتٍ إلى 3 
وَالْذِيت كفروا لفو ثبخ جرهم تت لثر التي 
[البقرة: 01 ”] ؛ وقال تعالى : « وَلَقَدَ أَرْسَلنا مُوسَى بِعَايْتنَآ أن أخْرج 
قَوْمَكَ مت الظَنُمتِإِى ألعُورِ4 [إبراهيم:ه] . 

وبدون هذا النور تعمى القلوب ولا تزكوا النفوس ؛ قال تعالى : 
(فَإِجًا لا نَحْمى الْأبصرٌولَِكن تَحْمَى الْقَلُو الى فى ألصّدُورِ) [الحج:<؛] . 

وفي آية كريمة يِبيْنُ الله - جل وَعلاً - وظيفة الأنبياء والمرسلين في 
صورة مجملة ؛ فيقول سبحانه : « هوَألّذِى بَعَسّف الْأَبْيسنَ رَسُولاً مب 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 
يوأ حل اتج وَيُريو وَيُعلِمُهُمُ الكتب واكم وإن كانُوأ ين قل 
لَفى صلل مَيونٍ 4 [الجمعة:؟] . 

فمحمد وك يتلو عليهم القرآن الكريم » ويزكي نفوسهم » ويعلمهم 
الكتاب ( أي : القرآن ) »والحكمة( أي : السنة  )‏ باتفاق جماهير 
الفسرين:: 

هذه وظيفة النبيْ كي ووظيفة المرسلين من قبله . 

وروى أحمد والحاكم "عن أبي هُرَيْرَةَ *# أَنّهُ يك كَالَ : ٠إِنَّا‏ بُعِنْتُ 
لأكم صَالِحَ الأخلاقٍ ». 

نسأل الله ويك أن يطهر نفوسنا » وأن يزكيها ء وأن يصلح قلوبناء إنه 
على كل شيء قدير . 

الوظيفة الخامسة : إقامة الحجة على الناس . 

وهذا من عظيم رحمة الله وفضله وعدله أن أرسل الرسل ؛ كما في 
الحديث الذي رواه مسلم ”" عن ابن مَسَعُودٍ 5 أَنّهُ بك قَالَ : « ليس 
أحَدٌ أحب إِلَْهِ المح من الله يتل من أجل ذَلِكَ مَدَحَ َفْسَهُ» وَلَيْسَ أَحَدٌ 
عير مِنَّ لله » من أجل ذَلِكَ حَرّم الْمَوَاحِش ء وَلَيْسَ أحَدٌ حب لَه 
الْعُذْرُ مِنَ الله من أجل ذَلِكَ أَْرَلَ الْكِتَابّ وَأَرْسَلَ الؤّسْلَ ». 


3 





(١)أخرجه‏ أحيد (018/7) والبخاري في «الأدب المفرد؛ ( 7777) .والحاكم ( */2 وقال: 
3 صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي , وابن سعد في 3الطبقات؟ ( »)197/١‏ وصححه 
الشيخ الالباني في «الصحيحة» ( 8]) ءو ةصحيح الجامع؟ (5744) . 
(1) أخرجه مسلم . كتاب التوبة . باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ( للشفف”' 
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جبريل تنا يسأل والني كذ يجيب 

وف رواية في الصحيحين ‏ وقد تقدمت ‏ أنه يَكهِقَالَ: « ولا أَحَدٌ 
ا حَبٌ إِلَبْه الْعُذْرُمِنَ الله » مِنْ أل ذَِكَ بَعَتَ الله المْرْسَلِينَ مُبَمَّرِينَ 
كز ريد 

فمن عظيم رحمة الله وعظيم عدله أنه لا يعذب أحذا مالم تبلغه الحجة ؛ 
فلابد من إقامة الحجة » ولو عذب الله أهل سراواته وأرضه لعذَّبِهم وهو 
غير ظالم لهم » فهو المالك والملك ٠»‏ والبشرٌ عبيدّه في ملكه . والمالك 
يتصرف في ملكه كيف يشاء : ١‏ لا يُسْدَلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَهِمْ يُستَلُوَ » 
[الأنبياء:77]» ومع ذلك فقد أرسل الأنبياء والرسل ليقيموا الحجَّةَ على 
ا ل ا ا 
عليهم جميمًا أن يعبدوه , وألا يشركوا به شيا ؛ قال تعالى :الوذ أخَدَ 
ربك مني َادَمَ من طُهُورِهِز دزي نهم شبد هم َل فيو لست يريكُم 
قَالُوا بل شهدنا ١‏ أن تَهُوُوا يوم آلْقَِسَةٍإِنَا كُنا عَنْ مهدا عن 2) 
أو تقولا ما أشرَكَ مَابَاوْنَا ين قَبِلُ وَكُكًا دري لدي ملكا ينا 
فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ 4[الأعراف:1/7ك 19/8] , 

فللا خلقوا اجتالتهم الشياطين فأنستهم هذا الميثاقٌ الأول » فمن عدل الله 
ورحمته أرسل الرسل والأنبياء ‏ ليذكروهم مرةٌ ثانية بهذا الميثاق الأول ؛ قال 
تعالى : « رسلا مُبَيْرِينَ وَمُنذِرِينَ لَِلا يَكُونَ لِلّاسٍ عل اللّهِ حَجَهُ بَعْدَ 
آلرّسْلٍ 4[النساء:ه17]» وقال تعالى : ( تَكيِفَإذا جئا مِن كل أمّة شود 


(١)البخاريٌ‏ (417)؛ ومسلم .)1١444(‏ 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل 54 
وَحِفْئا بلك عَلَنْ مَوَْآءِ سيدا 59) يَوْمَبل يود انين كفروأ وَعَصَوًا آلرَسُولَ 
لَوْتْسوّى بهم آلأرَض وَلَا يَكتّمُونَ آله حَدِيعًا 4 [النساء:! 4: 47]. 

فالله كك يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة »ويأتي بكل رسول 
أرسل لأمته وقومه ء ليقيم به الحجة عليهم أنه قد أرسل إليهم هذا الرسول 
وهذا النيّ» فذدَّرهم وحذَّرهم » ولكنهم عاندوه وأعرضوا عنه . 

روى البخاري” ''عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ ‏ قَالَّ : قَالَرَ كول الله 
كلذ ٠:‏ يُدعَى توح يوم القبامة ُو :لكك وَسَشْدَيْكَ باوب فقول : 
هَل بَلّغْتَ ؟ فَيِقُولُ نَعَْ » يقال لأميه: هَل بَلَمَكُمْ ؟ فيَقُولُونَ : مَا أَنَانَا 
مِنْ تير » فِيقَولٌ مَنْ يَشْهَدُ لَك ؟ فقول : محمد وَأَمَمْهُ» فَتَشْهَدُونَ أنه قد 
بلع » وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا » . فذلك قول الله تعالى : ( وَكَدَالِكَ 
جَعَلِدَكُم أمَةٌ وسَطَا لَتَحَكُونُوا دا عَلى لكا وَيَكُونَ ألوّسُولُ عَلَيَكُمْ 
هيد 4 [البقرة:؟4١]‏ . 

وقد قال تعالى : ( كُلَمَآألْىَ فِينا فوج سَأَهُمْ كزته] أكز اكز تذير رهم 
ا 0 ل أ ين م إن اث 
صَلَلٍ كير (2) وَقَالُوا لَوْ كنا دَسَمَعُ أو تَعْقلٌ مَا كنا فى أصضب آلسَعِيرِ (©) 
فأغتزفوا دبي فسُحَقًا لَْأصّحَ سٍآَلكعِيرٍ» [الملك:ه .]1١‏ 

نسأل الله أن يحرم وجوهنا على النار . 








ل أوء 


(1) أخرجه البخاري »كتاب التفسير , باب ( وَكدَالك جَعلَحم مه وَسَطا لِمَحكُوئُوا دآ على 
الناس وَيَكُونَ الرْسُولٌ عَلْكُمْ شهيدًا 4 [البقرة:*18] (44417) » وفي كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة ( 464 7/8) . 
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ف جبريل 55 يسأل والني 3 يجيب 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”''- طيّب الله ثراه ‏ في ١‏ مجموع الفتاوى » : 
دل الكتاب والسنة على أن الله لا يعدب أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالة ؛ 
فمن لم تبلغه جملة لم يعذّبه جملة » ومن بَلَعَنَه جملة دون بعض التفصيل لم 
ل 
تعالى : < لِعَلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله < حَجِة بَعْدَ آلرّسُلٍ 4[النساء:10] . 


وكا في قوله تعالى : <ِيََمَعَْرَلكِنَ وَالإنسألْرْيأَتَكُمْ رُسل ينْحُمْيَقُصُو 
عَلَيكمَ ءَايِج وَيُنَذْرُوت لِقَاءَ يَوَمِكُمْ هَنذَّا 4الأنعام:10] ؟ وكا في 9 
تعالى : « وَمَا كنا مُعَذَِيِينَ حَقَ تَبَعَتَ رَسُولاً 4[الإسراء:5١]‏ ؛ وكا في قوله 
تعالى : + أولّز تُحَيْدكُم م يَعَذّكرٌ فبهِ مَن تَذَكرَوَجَ1 يل فَدُوقوأ قَمَا 
لظمنَ ين نعم 1ناطر :10 ؛ وكا في قوله تعالى : « وَقَالَ لَهُمَ حَرّتجآ آَم 
يَأ م سرون كم ات ريك ويُِرُوَكُ لقا يَيكُمْ دا 
قالوأ بن ولجن عق ترق نذا كل الخورين) [الزبر: 10 وكا في 
قوله تعالى : وما كان رَبك مُهْلِكَ القرَئ حَقْ حتى يَبْعَدَ بعت يها رَسُولاً يتلُوا 
عَلَيْهِمَ ءَايَتِنَا وَمَا كنا مُهْلى الْقروت 0 وَأَهَلّهَا ظَيِمُونَ » 
[القصص:24]؛ وكا في قوله تعالى : < كلم ألَ فيا فوح سَأَهُحْ حَرَئم أل 
يَأتَكٌرَ تَذِيرٌ ج) قَالُوآ بق قَدَ جَآءَنا نَذِي فَدَّبَتا وَقُنَا ما مَل ألّهُ من سَىْء 
إن أَشّم إل فى صَلَّلٍ كي رٍ14لملك:4: 4] ؛ وكما في قوله تعالى : « وَلَوَ أن 


< 


أهلكتهُم ِعَذَابٍِ مِّن قَبَله- لَقَالُوأْ ربا لَوَلَآ أَرَسَلتٌ إِلَمْتا رَسُولاً فَتتَبَعَ 





(1) مجموع الفتاوى » /1١5(‏ 547-4947) بتصرف. 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 7١‏ 


7 دًً سك ءَ ً. 5 اي ٠. 1 ١‏ - 5 0 مود 
ءَايتِكَ مِن قبَلٍ أن نذل وَغْخْرّئ 4 [طه:4١١]؛‏ وكا في قوله تعالى :< وَلَوَلا 
2 17 لير ظَّ ير هو كه يي #ي امي م مامد #6 ال مس ِ- 
أن نصيبهم مضيية بما قَدَّمَتٌ يديهم فيّقولوا رَبّنا لورلا ازرسلت إليئا 

5 2 > مياه السك عبت صسعوه 5 
رَسُولا فتَتَبعٌ ءَاينِتِكَ وَتَكورت مر المؤْمِيِينَ © [القصص:47] . 





ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة ؛ فمن كان قد آمن بالله 
ورسوله » ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا ؛ ما 
لأنه لى يسمعه أو سمعه من الطريق التي لا يجب التصديق بهاء أو اعتقد 
معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به » فهذا قد جعل فيه من الإيمان 
بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه » وما لم يؤمن به فلم تقم عليه 
به الحجة التي يكفر مخالفها » وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من 
بَلْعَنَهُ رسالة النبيّ كد فلم يؤمن بها فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار 


ع ل ا اوي الل إسديت 
الذي رواه مسلم” من حديث أبي هيرك أنه قَالّ :'َالَذِيِ 


نَفْس محمد بيد لأَيَسْمَعْ ب ب أَحَدّ مِنْ هَذِه الأمَة يَبُودِيٌّ وَلهَدَ تَصرَاني َ 
يرث يي الذي يلت به إلا كان مِنْ أَضْحًا ضْحاب الثارٍ ». 
الوظيفة السادسة : سياسة الأمة . 


فالرسل لم يرسلوا بمنهج مستقل عن حياة الناس وشئونهم » فسياسة 
أمور الناس من الدين » فم بْمث نبي بعقيدة تشذ عن سياسة أمور 
العالمين » هذا حال ؛ فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة ت: هذه 





. سبق تخريجه‎ )١( 
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زف 





1: جبريل كبا يسأل والني :35 يجيب 
الشريعة كل شئون الحياة » ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحّت 
ل رار ا رمو سار 
هي أصلاً مشتقة من العقيدة ؛ فلم يأت نبي ولا رسول بعقيدة مجردة 
تعلّم الناس العقيدة في المساجد وفقط ! 

اله ا قد عاب على اليهود فعلهم هذا ؛ فقال تعالى : <أفَمُئونَ تمض 
الكتب ود روت يتفض فَمَا جَآ م يَفَْلَ دك كح إلا خزى فى 
كير الذتيا. وَيَوَمَ آلْقيدمَةِيُرَدُونَ إن أسَّدّ الْعَذَّ اب»/البقرة :46]. 

فالله ب جل وَعَلا ‏ أمر الأمّة في القرآن ا 
عَلَِكُمْ ألصِيَامٌ كما كِب على أأزيرت ين فَيِلكُم لعلَكُمْ تعفر 
[البقرة:17] . وأمرها في نفس السورة بقوله ا 


ره كا م صدة د 


القصَاص ف الْقَتَلى للد باكر وميد بِالْعَبَدٍ وَالأْص بلاس ؟[البقرة:174] . 
وهو القائل سببحانه + < بأكا الذي سن امنأ إذَا قَمَثّرْ إل الصّلَر 
َأعْسِلُوا و جو كم وليك ] إلى الْمَرَافِقٍ وَآَمسَحوأ يرءُوم وض 
إل الْكَعبَتنٍ وإن كحم جنب فاطَهَرُواً وإن كسم مرصئ أو عَلَىْ سَفَرٍأَوْ جَآء أَحَدٌ 
مَدكُم من الْقَايطٍ أو لسعم آلسَاء قَلَمَ تَدُوأ مَاءٌ فَتَيَمُمُوأْ صَعِيدًا طَيبًا 
فَأَمسَحُوأ يَوُجُوهِكح وَأَيدِيكم مِنْهُ مَا يرِيدٌ دُ لَه ِيجَعَلٌ عَلَيِحكم ين حَرَجٍ 

وَليكن يُرِيدُ لمُطَه ركم ولي نعَمَتَهُه عَليَكُحْ لَعلَكُمْ مَفْكْرُو رت ؟لالمائدة:*] . 
وهو الذي قال في نفس السورة الاؤتن لدخكريمًا أنر دل اله قا وُلَتِكَ 


0 


هم الكفر ون ؟[المائدة: 4 4] . 


ا 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ف 
2 1 
فالدين كل لا يتجزأ . هذا المنهج لسياسة أمور الناس في المعاملات 
والسياسة والاقتصاد والتجارة والأكل والشرب واللبس » في كل ذرات 
لاود ا لحري رسج بعري اوطازيي بحي كر 


م 2 2 


قال تعالى : « فلا وَرَبِكَ لا يُؤيئورت حت يُحَكُموك فِيمَا شجَر بِينْهِمْ ثم 
لا جدوأ ف أَنفُسِيمَ انفحتت وتلئوا كلما » اانه 
وقال تعالى : ١‏ إِنْما كآنَ قَوْلَ آلَمُؤْمِيِينَ إِذَا دُعُوَأ إلى اله وَرَسُولِهِء لِيَخَكُرَ 
بُح أن يَهُولُوا سنا وَأطَْنا وَوتيك هُمْآلْمُطْلِحُونَ ا وَمَن يُطِع اه 
وَرَسُولَُء وَحَْشَ الله ويَتَقَهِ فَأوْلتِكَ هم الْفآيرُونَ 4 [النور:٠١ه.‏ 101 . 

وقال في أمل النفاق : « ألم تَرَإبى أأزيرت رارك 
نل إلَيِكَ وَمَآ نل مِن قَتَلِكَ يُرِيدُون أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطغوت وَقَدَ موأ 
أن يكفروا به- وَيرِيدٌ َلسْيطن أن يُضِلَّهُم صَلََلاً بَعِيدًا وين : وَإِذًا قِبِلَ شح 


تَعَالَوَأ |[ مآ نزْلَ الله إلى أَلوَسُولٍ رَأَيْتَالْمُتَضِقِينَ يَصدَُونَ عَنكَصٌدُودًا » 


]53156٠:ءاسنلا[‎ 





فسياسة الأمة في كل أمورها من وظائف المرسلين . 
فالنبين - عليه الصلاة والسلام - أُمِرَ بقوله تعالى : « وَأَنِ آحْكُم يَيَْبم 
سه َهُحَ وَآَحَذَ رَهمْ أن يَفيَئُوكَ عَنْ بَعْض مآ أَنزّل اله 
َيِكَ) [المائدة:4:] » وقال تعالى ويَسَاْهإة 0 
تين ديافو 5 تتَبِع آلْهُوَى ف فَيُضِلَكَ عَن سَيِيلٍ الله إن الذِينَ 


ا عن سَيِيلٍ الله لهِمَ داك سي بمَا نسوأ يَوْمَ الجساب» [ص:2؟]» 


لذ 08 
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7 جبريل تئ2: يسأل والني 2754 يجيب 
وقال - جَلَّ وَعَلاَ : ( من يُطِع لوَسُولَ فَقَدَ أطاع آله ومَن تو قمَآ 
رسك عَليْهِمْ حَفِيظًا 14النساء:٠4]»‏ وقال تعالى : « قل إن كُشْر تُجِيُونَ 
لله فاتّبعُونى يُحَبِبْكُم الله 14آل عمران:71] . 

ذا شعار المسلم في المسجد , والوظيفة , في بيته وفي الشارع . في وسيلة 
المواصلات : سمعنا وأطعنالله جل وَعَلآ- ولرسوله كك. 

فلا ترى المسلم بوجهين : بوجه في بيت الله » وبوجه آخر ينفصل تمامًا 
عن هذا الوجه في غير بيت الله عَنِق!! 

هذا انفصام نكد ؛ فسياسة الأمة بالأحكام الربانية والنبوية من أعظم 
وظائف الأنبياء والمرسلين ؛ فلقد أقام النبنٌ يَكةللإسلام دولة من فتات 
متنائر ؛ فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء . دولة تتوافر لها كل مقومات 
الدولة التي يضع أصوها الآن علماء الاجتماع . فالله لم ينزل منهجًا محردًا 
عن حياة الناس ؛ كلاً ؛ بل أنزل الله المنهج ليسوس الأنبياءٌ به الناس 
لِيسْعَدُوا بمنهج الله في دنياهم وأخراهم ؛ قال تعالى : ( ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 
وَهَوَّاللّطِي فآ خَبِيرٌ[الملك:4١]‏ . 

فالإنسان إن تجرأء ونسي نفسه » وراح ليؤصل ويشْرّع لبني جنسه !! 
فتشريعه محكوم بصفاته وسماته » فهو يتسم بالجهل ويتسم بالقصورء 
ومحدودية العمر ؛ فإن عاش الإنسان في زمان لا يعيش في غيره .وإن 
رأى الإنسان مكانًا لايرى غيره »وإن شرّع لقوم يَعيشُ بينهم ؛ فإن هذا 
التشريع قد لا يصلح لغيرهم من بني جنسهم » ومن أعظم الأدلة على 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل [ 
ذلك أن تشريعًا يوضع لسنوات ثم يأتي بعد ذلك من يتتقد هذا التشريع 
ويضيف إليه ويحذف منه » ليعلم الجميع أن منهج الله وحده الذي يعلم 
ما كان وما هوكائن وما سيكون »ء والذي يعلم من خلق » وهو اللطيف 
الخبير » هو المنهج الذي يصلح ويسعد البشر في الدنيا والآخرة لو كانوا 
يعقلون . 

قال تعالى : ( فَمَن أَنْبَعَ هَدَاىَ فَلَا يَضِلٌَ وَلَا يَفْقَ ( وَمَنْأُعَرَضَعَن 
ذِحكُرى فإِنّ لَهُد مَعِيسَةٌ ضَدك 4 [طه:114017]. 

ثم اعلم أن الأنبياء منهم النبيٌّ الملك والعبد الرسول . 

فالنبن للك يفعل مافرض الله عليه » ويترك ما حرم الله عليه » 
ويتصرف في الولاية والمال بها يحبه ويختار من غير إثم عليه 

مثل نبي الله داود وسليمان غنةالتةه ؛ قال تعالى في شأن سليمان التقة : 
( قال رَ بٍ أَغْفِرْلى وَهَت لى ملكا لا بَى لحل ِنْ تق إِنَْكَ أنتٌ 

لْوَهّابُ 9 فَسَخْرْنا لَهُ آَلرِيحَ حجْرى بأمرو- رُحَآء حَيْتُ أَصَابَ (2) 

وَآَلسْيَطِينَ كل تا وَغْوّا ص ف وَءَاحْرِين مََرّنِينَ فى الْأْصَفَادٍ زع هَذًا 

عَطَاوْنًا فَآمئن أَوْأْمْسِكَ بِقَبْر حِسَابٍ» [ص:ه”- 59] . 


ه؟ 





أ : اعط من شئت شئت »؛ واحرم من شئت شئت » لا حساب عليك . 


أما العبد الرسول : فلا يعطى أحدًا إلا بأمر الله » ولا يعطى من يشاءء 
ويحرم من يشاء ؛ بل يعطي من أمره ربه بإعطائه » ويوني من أمره الله 
بتوليته ؛ فأعماله كلها عبادات لله تعالى ؛ كنبينا حم ديَكلِة . 
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ك7 


جبريل 2:2: يسأل والنبي 5 يجيب 
فلقد روى البخاري ” من حديث أبي هريرة له أنه ب ةَ قَالَ : « ما 
أعْطِيكُْ وَلا أمَْعْكُمْ » نا أنا فَاسِمٌ أضَمْ حَيْتُ أُمِزْتٌ ». 
ا ل 
ولكلٌ نب بطائتان : 
روى البخاريٌ ("عَنْ ن أي سَعِيدٍ الْحُدرِيّ ضيه عَنٍ الي يكَِكَالَ : ما 
ا 0 لَه بِطَانَتَانٍ : بطَانةٌ 
نأف بامتري و تكله قلتوه تلان نأف بالك كل 596 
فا فَالُْصُومٌ مَنْ عَصَمَ الله تَعَالَ ». 
ولكل نبي أنصار وحواريون : 
قال تعالى حاكيًا عن نبي الله عيسى اقيق : « فلما أحسنّ عِيسى مِنْكُم 
آلْكُفْرَ قال مَنَ أنصَارى إلى الله قَالَ الْحَوَاريُوَ خَنُ أنصَارٌ الله امنا 
1 د :617]. 
لب , ا 
وروى مسلم عن ابن مسعود ده أن النبيّ يك قال : ١‏ مَا من نبي بَعَشَهُ 
(1) أخرجه البخاريّ »كناب فرض الخنمس »ء باب قول الله تعالى : < فَأنَّينَهِ حسَه, وَلِلرَسُولٍ » 
[الأنفال:41]؛ يعني للرسول قشم ذلك (331117) . 
(؟)١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ( 89/_48) . 
() أخرجه البخاري .كتاب الأحكام , باب بطانة الإمام وأهل مشورته (/719) . 


(5) أخرجه البخاريٌّ كتاب الجهاد والسير ؛ باب فضل الطليعة ((7847)؛ ومسلم كاب فضائل 
الصحابة » باب من فضائل طلحة والربيرك ( 7116). 
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كنات الأيمان :الإيمان ازيل اص باش وإ 
الله في َم لي لأ كان ميو ارود وَأْحَابٌبَأْذُود يشي 


اضر 


يدون بأثره ٠».‏ 


ولكل : نبي أتباع . 
روى البخاري ‏ , عن ريد بخ ن أرقَمَيه قَالٌ : « قَالّتِ الأنصَارٌ : يا 
رَسُولٌ الله» لكل نبي .»رن قينا »اذغ لل ديل يتاي 
َدَعَا يِه » . 


وقد سبق حديث عُرضَتْ عََعَ الأمء مَمْ فَجَعَلٌ يَمُرٌ الي مَعَهُ الرّجُلُ 
وَالبِي مَعَهُ الرّجُلانِ » وَالنِيّ مَعَهُ الَهْط . .. الحديث ). 

* وأتباع الرسل أهل استكانة لا أهل استكبار : 

كا في قصة هرقل ملك الروم الطويلة . 

ففي ١‏ الصحيحين »7 من حديث ابن عباس *قة وفيه : أن هرقل 
الاوك مل عر رجراك الرح ري برك 


تَأَغْرَافُ الَّاس يَتَحُوئهُ أ ضُعَفَاوُهُمْ ؟ قُلْتُ بل شتام » قال 
١ : 0‏ وَسَأَلتُكَ أَشْرَافٌ النّاسٍ يتَبَعُونَه أمْ م ضَعَفَاؤُهُمْ م ؟ فَرَعَمْتَ 
أَنْ صُعَفَاءَهُعُ اتبعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعٌ الرّسّل » . 


عاد +إد د عاد جد 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(7) أخرجه البخار يِ *كتاب مناقب الأنصار » باب أتباع الأنصار ( /7/41: 70/84) . 

إفية أخرجه البخاريّ » كتاب بدء الوحيء باب (5) . حديث (7), وانظر أطرافه هناك ومسلم . 
كتاب الجهاد » باب كتاب النبيّقة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ( #الالا١)‏ . 
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جبريل 222 يسأل والني :35 يجيب 


م74 





عصمة الأنبياء والمرسلين 

وهذا مبحتٌ من أهم المباحث في أركان الإيمان ؛ لأن المستشرقين 
وضعاف النفوس قد اصطادوا في الماء العكر » ووقفوا عند بعض 
الآيات فقلبوا معانيها تمامًا »وشكَكُوا في عصمة الأنبياء والمرسلين » 
فنودٌ الآن أن نتعرف على صفة العصمة كصفة للأنبياء والمرسلين » قد 
ميّرهم الله وِبِدَ بها على كل البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
فما معنى العصمة ؟ 

العضمة في اللغة ؛ كما قال ابن منظور في « لسان العرب 6”' : هي 
١ 0‏ 

وعصمة الله عبده أن يعصمه ما يوبقه » عَصَمَهُ يَعْصِمه عَصرًا . 

وقال الزجاج في قول الله 5ب حكاية عن ولد نبيّ الله نوح : « قال 
سَمَاوِىَ إلى جَبْل يَعْصِمى يرت الْمَاءِ 4 [هود:؟4] ٠‏ أي : يمنعني ويحول 
بيني وبين الغرق . 

وقول الله وي : « وَلَقَدْ رَوَدتُّهُء عن نفسه- فَأَسْتَعْصَمَ 4 [يوسف:؟0] . 

أي : فامتئع عنها ء يقول القائل : اعنصمت بالله ‏ جل وَعَلا أي : 
امتنعت ب رحمته وفضله ولطفه عن معصيته . 

وكذلك قال الإمام القرطبيٌ : سُميت عصمة ؛ لأنها تمنع من ارتكاب 


-- ل ل ل ل ل ل ا ل ا سس 
(1) قلسان العسرب» (17/ 07 4). و«القاموس المحيطة (414/1١)؛‏ و«تاج العسروس» 
(7811/1) » ودمختار الصحاح» (477/1) , و#النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ )0 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل / 
المعاصي ”"". 1 
أما في الشرع : فهي فضلٌ من الله وق يحمل النبيّ أو الرسولٌ على فعل 
الخير ويزجره عن الشر ء مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء . 

فالعصمة إِذَا حفظ الله لأنبيائه ورسله من الوقوع في الذنوب 
والمعاصي والمنكرات والمحرمات : (ِذَلِكَ فَضْ لاله يُؤْتِبهِمَنِيَشَاء وله 
ذو الْفَضْل الْعَظِي م6 [الجمعة:4] . 

ولذلك ينبغي أن نعلم أنه ما أطاع الله الطائعون إلا بفضله وحلمه وكرمه . 

تقول تعال + بو يقأون تكن أعكثرا فل 5اتنثرا حك رشلسكر بل 
لَه يم عَلَيدْأنْ هَدَ كر للْإِيمَن إن كُسسرْ صَسدٍقِينَ 4 [الحجرات:07] . 

إِذًا من وفقه الله للإيهان » وأعانه على تكاليفه » وسدّده للاستمرار 
والثبات على ذلك » فليعلم بأن ذلك محض فضل الله قب عليه » والله 
سبحانه وتعالى لا يظلم أحدًا : « وما رَيّكَ بظلَ م لَلعَيدٍ 4[فصلت::6] . 

والسؤال الآن : ما الحكمة في أن الله 5 قد عصم الأنبياء والمرسلين 
من الوقوع في المعاصي والذنوب ؟ 

والجواب الو اضح :أن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين 
ليكونوا النموذج الكامل في دنيا البشر » ليكون النبيٌ قدوة لقومه» 
ويكون هذا الرسول أسوة لأمته؛ فمحال أن يقع هذا النبيٌ أو هذا 
الرسول في معصية من المعاصي أو في كبيرة ؛ وهو في الوقت نفسه يدعو 





.)١6٠ /9( الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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لم لصح جبريل كا يسأل والني :1 يجيب 
قومه للابتعاد عنها !! هذا من التناقض الذي لا يمكن أن يقع بحال . 
فعلى مستوى الدعاة أو الأئمة أو الخطباء لو أن الناس سمعوا داعيًا 
أو إمامًا يأمر الئاس مثلًا بعدم التدخين » ويفرد خطبة كاملة أو محاضرة 
كاملة ليبيّن حرمة التدخين .ويّدلل على هذا بالأدلة من القرآن والسّنَة » 
ومن أقوال أهل الطب والعلماء في العصر ال حالي » ثم بعد هذه الخطبة 
يخرج فيقف على أعتاب المسجد » فيُخرج علبة الدخان من جيبه ويدخن 
سيجارة ! لك أن تتصور ما الذي سيحكم , به كلّ من سمع الخطبة ؟ أنا 
أعتقد أنه إن لم يُضرب . فسوف تبان . وسوف يخرج النَّاسٌ يضربون 
كفا بكفٌ على سفاهة هذا السفيه , الذي ذكّر بشىءٍ أنكره بسلوكه في 
التو واللحظة . ٠ ١‏ 

ولذلك أقول :إنه من ابتلى من الدعاة أو الخطباء أو الطلاب أو أي 
أحدٍ من الناس بشيء » ليس معنى هذا ألا يحذر الناس من هذا الشبيء . 
بل يحذرهم ويُذكرهم » وإن ابتلي هو فليستتر » وليستعن بالله » وليتضرع 
لله أن يطهره من هذا الذنب » وهذا البلاء » وهذا أمرٌ مهمٌ ؛ فلو أن 
شابًا من الشباب ابتلي مثلاً بالتدخين أو بالعادة السرية ؛ فهل معنى هذا 
أنه يحل له أن يُبيح هذه العادة أو الفعلة لزملائه ؟ هل معنى هذا أنه يحل 
له إذا سأله أحد من زملائه عن حكمها أن يقول له : نعم » هذا حلال» 
وإنها جائزة ؟!! لا . 

فهذا مدخل مهم »ولطيفة لابد من التنبّه لما ؛ فلو أن الله أرسل نبا 
يأ على دين قومه بالحدم من الألف إلى الياء » يبين ما عليه بطلان قومه 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 4١‏ 
من معتقد » ويبين فساد ما عليه القوم من أخلاق ٠»‏ ويبين انحراف ما 
عليه القوم من سلوك . ثم يأتي هذا النبيَ » فيقع فيما يحذر الناس منهء 
لن يسمع إليه أحدٌ ءولن يؤمن به أحد .ولذلك إذا خالف القولٌ العمل 


بذرت بذورٌ النفاق في القلب » إما أن تنموا وتتفرع وتصبح أشجارًا 





ضخمة يصعب بعد ذلك أن تجتث من جذورها »وإما أن تموت بذور 
النفاق في القلب إذا سقيت باء اللإخلاص وتوبعت بعد هذا الري 
بمتابعة سيد الناس ككل . 

قال تعالى : < يَتايجا لَذِينَ اموأ لِمَ ده تقولوت ما لا تَفعَلُون زي) كبر 
مَفَكَا عِندَ الله أن تَقولُوأ ما لا تَفعَلُورت 4[الصف:؟. *] . 

ولذلك في ١‏ الصحيحين » ”'' من حديث أسامة بن زيد # أن النبيّ 
كله قال: ١‏ يُوْتَى بالرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قبُْقَى في النَارِ» فتَنْدَلِقٌ أَقْتَابُ بَطْيْهِ » 


فَيَدُورٌ ببَا كما يَدُورٌ الجَارٌ بِالرّحَى متت لوأل ال تار 8 نُونَ :يا 
لان تكن تأر ارون , وَكنْهى عن الكر؟ قل ل كمد 


ار 
شتان شتان بين هذا وبين رجل إن ذل لنفسه . أو لهواه ‏ أو للشيطان» أو 
للدنيا في معصية وَجِلَ قلبه »وبكت عينه ؛ استحياءً من الله » وعاد إلى 





(١)أخرجه‏ البخاريٌ . كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة النار وأنها مخلوقة (7771) ؛ ومسلم ء 
كتاب الزهد , باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله . وينهى عن المنكر ويفعله ( 1586) . 
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؟م سح جبريل انه يسأل والنبي 35 يجيب 
الله » وسأل الله التوبة والمغفرة » فالأول يخادع الله ورسوله والمؤمنين . 
فهذا عند موته يغلب عليه ما تعلق قلبّه به في الحياة الدنيا »لكن رجل 
يتوب ويعصي » ثم يتوب ويعصي .ء ثم يتوب ويعصي »ء ثم يتوب .ء وني 
كل مرة تحرقٍ دموعٌ الندم قلبّه »وتطهرٌ دموعٌ التوبة ثيابَه » وتغسلٌ دموع 
الأوبة بدنّه ؛ هذا وإن استمر على هذا يرجى أن ختم له بحسن 
الخاتمة . 

ذا النبيٌ أو الرسول الذي يِبْعَتْ معصومٌ من الخطايا والذنوب ؛ لأن الله 
قد بعثه نموذجًا كاملا لبني الإنسان , وقدوةٌ طيبة »وأسوةً حسنة » يقتتدي 
الناس به ء فمن المحال أن تكون القدوة والأسوة على غير ماجاءت به 
وعلى غير ما تأمر الناس به . فهذه هي المتكمة من عصمة الأنبياء . 

السؤال الثاني :هل عصمة الأنبياء تكون قبل البعثة أم بعد البعثة ؟ 

الجواب : أن هذه العصمة تكون قبل البعئة وبعد البعثة ؛ فمن المحال أن 
يبعث الله تك رسولاً أو نيا يدعو الناس إلى التوحيد » وهو قبل البعثة كان 
على الشرك !! فهذا مستحيل ! والأدلة على ذلك من الشرع والعقل كثيرة : 

أولاً : عصمة الأنبياء من الشرك قبل البعثة ؛ فالأنبياء فطرهم الله على 
التوحيد ابتداءً وانتهاءً ؛ فإن العقول السليمة والفطرة القويمة تأبى كل 
الإباء أن تنقاد لداع يدعو الناس إلى التوحيد . وهم يعرفونه » ويعرفون 
حق المعرفة أنه كان معهم في صباه على غير التوحيد . 

ومن المعلوم أن الكفار قد رموا الأنبياء جميعًا بالسحر والجنون والكذب 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل م 


والكهانة » لكننا لا نجد قومًا من الكفار رموا نك نبيّهم بالشرك أبدًا » ولو 
كانوا يعلمون أن النينٌ الذي بُعث فيهم كان على الشرك لكانت هذه هي 
اللاي را ا ار ممم حر الا 
ولكننا ما رأينا قومّا رموا نبيّهم بالشرك » ومن الأدلة القرآنية الرقيقة 
على ذلك قول الله بك : ل( وإ أحَذْا لحن مكََهُْوَهعكَوَهن نو 
وَإِرهِم وَمُوسَى وَعِمِسَى بن ميم وَأَحَذْنًا مِْهُم ميِتهَا غَلِيظًا 9 لِيَسْتَلَ 
الصَّدِقِينَ عَن صِدَقِهة وَأَعَدَّ ِلَكَفِرِينَ عدبا أَلِيمًا 4 [الاحزاب:/ء 4]. 

هذا الميثاق الذي أخذه الله على أنبيائه ورسله ‏ عليهم صلوات الله 
وسلامه ‏ هو أن يبلغوا رسالة الله » ودين الله إلى أقوامهم ‏ هذا الميثاق 
يقول الله تعالى فيه: ( وَإِذْ أَخَذْنًا 4 أي : أخذنا في الماضي . 

يقول مجاهد ‏ وهو إمام عَلَّمٌ من أئمة التفسير''': « لِيَسْكَلَ الصَّدِقِينَ 
عن صِدَقِهِمْ 4 قال : يعني : المبلّغين المؤدين من الرسل »© فهذا الميئاق 
الذي أخذه الله على جميع الأنبياء والمرسلين هو أن يبلغوا أقوامهم دين 
البو ار ل لير ال ا لا 





الذي قال الله تعالى فيه : : 9 وَإِذْ أَحَدَ د رَبْكَ مِنْ ب ادم ين ظَهُو رهم درَيهُمْ 
وَأَعْبَدَهُمْ عَلنْ أَنفْسِي لست يريج قاُوا ب شَهِدَنَآ أن تقولُوأ يوم 


*< > 9# ام 


لْقَيَسّةٍ إِنا كنا عَنْ هذا غَفْلينَ 4 [الأعراف ١7:‏ ]. 
عهد الله إليهم قبل ظهورهم بتبليغ دينه وتوحيده ؛ فكيف يصدر 


, )5571١ ( )8 7 : تفيره ؛ لورة ( الأحزاب‎ ١ أخرجه الطبري في‎ )١( 
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جبريل تنغ يسأل والني كك يجيب 
عنهم ما يخالف هذا الميثاق بعد النبوة » قال تعالى : ( الله يَضْطفى مِرََ 
لْمَلنبِكَة رسلا وي أَلنَّاسِ 6 [الحج:1/0] . 

فلقد خلق الله السموات سبعًا ء واختار منها العلياء فجعلها قريبة 
من عرشه » وخلق الله الأرض واختار منها مكة» ففضّلها على جميع 
الأرض »وخلق الله الشهور وفصضّل شهر رمضان على جميع الشهور» 
وخلق الله الأيام ففضّل يوم الجمعة على بة بقية الأيام » وخلق الله الخلق 
فاصطفى من الخلق الأنبياء »؛ واصطفى من الأنبياء الرسل » واصطفى 
من الرسل أولى العزم الخمسة » واصطفى من أولي العزم الخليلين 
الحبيبين : إبراهيم , ومحمدًا ‏ عليهما الصلاة والسلام”2. 

واستدل أهلٌ العلم عل عصمة الأنبياء قبل البعثة بقول الله ويك : ( وإ 
دآ ممق رن لمآ مانتصحكُم بن سيقي وَحِكمَة كر جَآءَحم 
رَسول مُصَدِقُ [ - 0 مؤي بيده وَلََصرَئهُ قَالَ َأفْرَرْثُمَ وَأْحَدْتُمْ 
عَلَىْ َِكُم إضرى ‏ َالَأ أقْرَر نا قال فَآسْمَدُوأ ونأ محَكم مِنَألشَهِدِينَ» 


[آل عمران:١48]‏ 





1م 


فهذا أيضًا ميثاق أخذ على جميع الأنبياء » إذا بُعث نبي الله محمد يك 
أن يؤمنوا به وينصروه. وإن وُجد نبي في عهده يكن وجب على هذا 
النبيّ أن يأتي إلى الرسول يَلْ ليؤمن به وليجاهد تحت رايته ولينصره 
ولينصر دينه » وهذا من أعظم الأدلة على امتثال الأنبياء لعهد الله . إِذا لا 


.)11:57/١(؟»داعملاداز‎ ١ )١( 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل : م 
يجوز للنبيّ أو لغيره من الأنبياء أن يخالفوه بعد أن أخذ الله عليهم ا ميئاق . 

وروى البخاريٌ ومسلم”' من حديث أنس ه قَالَ: كان أبوذرٌ 
يحدث أن رسُول الله يِه قال : « فرِجَ سَفْفُ بيني وَأَنَا بِمَكَة فَنَرَّلَ 
جزِيلُ ‏ فرج صَدْرِي » ثم حَسَلَهُمَاء زَرَم ثم بجا بطَنْتٍ من ذهب 
متي حَكْمَة ونا دأفْرَعَهفي صَذْرِي , ثم طبه ؟ . 

وقرؤواية 9 أن 42 سُولَ الله يل أناهُ جيل وَهُوَيَلْعَبٌ مَمَ الْغَِانِ 
َأحَدهُ َصَرَعَه فق عَنْ قي فَاسَخْرَج الْقَْبَء كَاسْتَخْرَج نه لَه 
قال : هذا حَظٌ الشَّيْطَانِ مِئْقَء م م غَسَلَهُ في طستٍ مِنْ ذهب يَاءِ زَمْرّمَ ٠‏ 

َم لأمَهُ ) 

3 محال على النبي َكل الذي تفي قلبه . وزكيّ فؤاده» وطّهّر صَدرٌه 
واستخرج منه ما للشيطان من حظ ونصيب . وملا جبريل ايا قلبه 
حكمة وإيهانًا ؛ فمحال لنبيّ كهذا أن يخالف ميثاق الله الذي أخذه عليه » 
وكذلك كل نين وكل رصول بفعه الللاتعال وود اعت جمعت الأمة على 

عصمة الأنبياء والمرسلين من الشرك قبل النبوة وبعد النبوة » ولكن بكلٌ 

أسف فقد فهمت آيات عديدة بخطإْ شديدٍ » فخرج منها المستشرقون 
وبعض ضعاف النفوس بالطعن في عصمة الأنبياء قبل النبوة . 

فتدبّر معي لنزيح ونزيل هذه الشبهة .ونؤكد أن الله تعالى عصم 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ . كتاب الصلاة . باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ؟ ( 2754 . وانظر 
أطرافه هناك » ومسلم ء كتاب الإيمان . باب الإسراء برسول الله يلك ومعراجه إلى السموات 
وفرض الصلوات .)١537(‏ 

(7) المصدر السابق . وهو في ملم .)111١0157(‏ 
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م جبريل قت يسال والني :ة يجيب 
الأنبياء من الوقرع في الشرك قبل انبره ويعد النبوة . 

الآية الأولى : قوله تعالى ص ألِرَسُلهِمٌ لخر جَنكم 

نضا أؤ لَعَُودنَ فى ميقا قوسي 4 لي الطليت » 
براميم:1 » وأيضًا قول الله 0 0 0 لْمَلَدُ الْذِينَ اسْتَكبِرُوأ من 

قَوَيِِ لَُحْرِجَئَكَ يَسْعَيبُ وَالْذِينَ ءَامَنُوأْ مَعَكَ مِن فَرَيََآ أو لَمَعُودُنَ في 
لجنا الأول كنا ترهس (2 قد أمْرينَا على الله ذا إن عُدَنا فى 
مِلَبِكُم بَعْدَ إِذ تَجَدءًا أللّهُ متنا 4 [الأعراف:88: 146 . 

فههمَ البعض من هاتين الآيتين أن الأنبياء كانوا على دين أقوامهم قبل 

بح وتات اسار رسو رج برسم 
مقلوبٌ مردودٌ عليهم مُن عدة وجوه : 

الأول : أن الأنبياء قد نشأوا بين أقوامهم » وم يظهروا غالف لهم قبل 
بعثتهم » فظن الكفار لهذا أن الأنبياء كانوا على ملتهم قبل البعثة ؛ فالنبيّ 
كل نشأ في مكة؛ وكان أهلَّها يعبدون الأصنام » فلم ينكر النبيٌ بك 
عليهم ما كانوا يصنعون إلا بعد بعثته ل هم » لكن النبيّ كلِةِ ترك هذه 
البيئة الشّركية » وذهب بعيدًا في أعلى قمة جبل النور في غار حراء ؛ 

فالنبيّ كك لم يدكر على قومه ما يفعلوه » ولكنه لم يكن مشاركًا لهم فيا 
يفعلوه ؛ بل كان مخالمًا لهم يك بسلوكه » فبعضُ الناس ظن أن عدم 
إنكار النبيّ وَكِيةِ على قومه قبل البعثة عبادتّهم للأصنام أنه كان موافقا 
ومشاركا لهم على ملتهم ودينهم !! وهذا باطلٌ باطلّ باطلّ . 
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ىأ 


كاب الإيمان :الويمان بالرسل ' الى 
الا ره ار ااي ل 0 
لين كَفْرُوا إرَسْلِهِمْ دخ جَنَكُم م ْنْأرَضِعآأوْلْتَعُودُنَ فى يليا فَأَوْحَْ 
إل م رجح كن آلظطِمِيرت »[إبراهيم:17] . 

أي : لتعودن إلى ما كنتم عليه قبل ادّعاء الرسالة من السكوت عن 
تعييب ديننا وعدم التعرض لآفتنا بالقدح والسب . 

الثالث أن الكفار من الأمم خاطبوا بهذا كلّ رسول ؛ فهل معنى هذا 
أنَّ كل رسولٍ كان على الشرك الذي عليه قومّه قبل البعثة ؟! حال . 
الرابع:: أن العَوْدَ من جانب الرسل ليس بمعنى الرجوع إلى الكفر , 
وهذا ما تؤكده اللغة والأحاديث النبوية الشريفة » فالعود في اللغة يكون 
بمعنى الصيرورة » أي: كان على حال » ثم صار إلى حال آخر . 

كا في « صحيح البخاريٌ ومسلم » ”)من حديث أبي سعيد الندري 
نه أن ابي وَل :ه يض لله بص من انار يوج نه ما 
يَعْمَنُوا تيا قط » قَدَ حَادُوا حمّ) َاء فَيْْقِبهِمْ في هر في أَفوَاه الجَةِ يُقَالُ لَه : 
عبر الحبَاٍ » مَيَخْرجُونَ ك) تخرُجُ ابه في جيل السَيْل » . 

أي : صاروا فحما أسودّ اللون من شدّة الاحتراق . 

قال الإمام النووي يلتك '" « ليس بلازم في قوله أن يرجع إلى حالة 





(١)أخرجه‏ البخاريٌ , كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيران في الأعبال ( 77) عوانظر أطرافه هناك » 
ومسلم ء كتاب الإيهان » باب معرفة طريق الرؤية ( )١87‏ . 
(١)مسلم‏ بشرح النووي ( بوره ” 
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44 جبريل كل يسال والني 27 يجيب 
كان عليها قبل ذلك ؛ بل معناه صار ؟ . 

فمعنى< لَتَعُودُنَّ فى مِلّتِتا4 :أي : لتصيرون . 

وأيضًا يساس يات رس مسن : ( فَامِنَ لَه 
ُو وقَالَ لق مهاد إل رَى نَم هو الْعَزِيرٌحكيمٌ) [المتكبرت:*؟] . 

فقالوا: إن لوطًا اكتظة قبل بعثة إبراهيم الكتغة كان على دين قومه على 
غير الإيهان ؛ بدليل قوله تعالى : « فَعَامَنَ لَهُء لوط 4» وهذا خطأ ؛ فالإيهان 
في الآية هنا بمعنى التصديق ؛ كما قال تعالى : ( وَمَآأَنتَ يِمُؤْيِنٍ لما وَل 
كنا صَندِقِينَ 4[يرسف:7١]‏ . 

أي: ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين ؛ ومن ثم لما رأى لوط اهل 
معجزات الخليل إبراهيم اكت آمن به وبنبوته وبرسالته . 

وأيضًا : وقف هؤلاء عند قول الله تعالى حكاية عن نبي الله موسى 
ايق: الذي ردَّ على فرعون الذي امتن عليه :« قَال ألم تُرََكَ فا وَلِيدًا 
يدت بفبئا من عر كَ سنِينَ © [الشعراء:18] ؟ فردَّ عليه نبي الله موسى 
اطي : ( قال فَعلبُّهَا إذا وَأنَاْ م مِنَ آلضَالِينَ 4 [الشعراء: .]٠‏ 

فقالوا : إن هذا نبي من الأنبياء » كان على الضلال قبل بعثته ؛ فهذا ينفى ما 
تقولونه عن عصمة الأنبياء والمرسلين من الشرك أو من الضلال قبل البعثة . 

والجواب : لا ؛ فالمعنى هنا أيضًا واضح جدًا ؛ كما قال أهل التفسير 
بأن الضلال في الآية بمعنى الخطأ ؛ يقال : فلان ضل الطريق . أي : 
أخطأ ولم يسلك الطريق الصحيح ؛ فالمعنى أن نبي الله موسى الكيكةة لما 
وكز القبطيّ من أهل مصر وكزه وهو لا يريد قتله ؛ فمن المعلوم أن 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 44م 
الوكز لا يؤدي للموت أو القئل رركي 
ولكن موسى اتن عندما وكز الرجل وكزه بنية التهديد ونية الزجر . 
وكزه وهو ذاهل أن الوكز سيفضي إلى قتله »والضالٌ عن الشيء : الذاهل 
عن معرفته ؛ فلو فعل الإنسان شيئًا من غير قصد » وغير عمد ؛ فمن 
المعلوم أن هذا يعفو الله عنه . 

فلقد قال رسولٌ الله يكلو ٠:7‏ رُفِمَ عَنْ أَميِي الحَطأ» وَالنسيَانَ » وما 
استَكْرهُوا عَلَيْهِ ». 

أيضًا : وقف بعضهم عند قول الله تعالى في حق نبينا المصطفى كَل : 
١‏ وَكذَلِكَ أَوْحَيتآ إِلَيِكَ رُوحا يّنْ أَمرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى ما الْكتَبُ وَل 
آلإِيمَنٌ 4 [الشورى:؟5] . 

فاهموا نبينا بك أنه كان على غير إيهان قبل البعفة ؛ لقوله : « ما كنت 
تذرى مَا الكتنت وَل آلإِيمَين » . 

والردٌ: أننا نعلم أن النبيّ بلِِ قبل البعئة ماكان يدري شيئًا عن 
القرآن . ولا يعرف شيئًا عن الكتاب . ولكن المراد بالإيهان هنا الإيمان 
مصدر بمعنى المفعول ؛ أي : ما كنت تدري ما يجب عليك أن تؤمن به 
من الفرائض التي افترضها الله عليك وعلى أمتك في القرآن الذي أنزله 
ربك عليك . 

والإيهان هنا هو الإقرار بالوحدانية لله يك ؛لأنَ النبيّ ب قبل البعئة 








. سبق مخريجه‎ )١( 
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ةلل سس سس جبريل اكئه: يسأل والني :2 يجيب 
كان يوحٌّد الله كك بدليل تعبده في غار حراء بعيدًا عن آة المشركين التى 
تالراي دري ب دوق رب الماكن اللا ب ان للف عاذ د 
كان على غير الإيهان !! 

كذلك كانوا يقولون بأن النبىّ كك كان على غير هدى قبل البعثة 
بدليل قول الله تعالى :« وَوَجَدَكٌ ضَآلا فَهَدَى » [الضحى:12 . 

وهذا فهمٌ خاطئٌ للآية الكريمة .. فهمٌ مغلوطٌ ومقلوبٌ» وإنما 
ينبغي ألا يفهم أن النبيّ يكهِ وقع في الغيّ والضلال قبل البعثة »وإنما 
يفهم منها ما يل : 

أولاً: ووجدك بين أهل الضلال ؛ فعصمك عن أن تنهج منهجهم 
وتوافقهم فيه » وهداك للإيهان . 

الثاني : وجدك ضالًا عن شريعتك التي أوحاها الله إليك التي لا 
تعرفها قبل الوحي إليك » فهداك الله إلى شريعته »ووجدك متحيرًا في أن 
تجد الطريق التي تُخرج بها قومك من الشرك الغليظ الذي هم عليه إلى 
الإييان » فهداك إلى الطريق الل التي تخرجهم من ظلمات الشرك إلى 
أنوار الإيهان . وهذا أرق الأقوال . 

وأيضًا : أخطأوا في فهم قول الله كك : ( تحن تَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ 
لْقَصَصٍ بِمَآ أُوْحَيا إِليِكَ هَندًا الْقرَءَانَ إن كُنتَ ين قَبَلهِء لَمِنَ 
لْعََفِلِيتَ 4 [يوسف:"] . 

ففهموا من الآية أن النبيّ َك كان قبل البعئة في غفلة شديدة عن الله » 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 9 
وهذا خطأ ء وإنا المراد بالغفلة » أي : عن أمر يوسف وأبيه وإخوته » فيا 
علمته إلا مِنّاء ومن المعلوم أنه بك ى) هو واضح في كلّ كتب السيرة - أنه 
كان تخالقًا لكل قومه في خلوته ؛ بل من حفظ الله له ما رواه البيهقيٌ » وابن 
حبان والحاكم والبزار وغيرهم ”'' بسندٍ حسن » وقال فيه الحافظ ابن حجر 
ورور سي بسر ور ا ا اسن عرب اب قال 
تله قال : سَمِمْتُ النبيّ َي يَقُولُ : ما ممت يقح ما هم به أَهْل 
الججاهليّة إلا مر رَتَيْنِ من الدَّهْرِ » كلْيَاهُمَا عَصَمَنِي الله منهّها » قلت ليلةً لمَنَّى 
كت نش ,فل نيخت لقتعا :صر ل نوي حَى 
تم رهزو الله بمكة كا بشع الفِثيان » قال : :نَعَمْ مجاه حت 





أدى ل من ور كسمت غم وَصَوْتَ ُو وَمَزَامير قلْتُ: مَا هذا ؟ 
َانُوا : لان روج جّ فلدنة لرَجُلٍ ومن ريش تزوج وج امْرَأَة من ريش ء فُلَهَوْتُ 
لِك لفاء لِك الصَوْتِ حئى يني ء 0 
در ا لوا قَقِيلَ لي مثل ما قِيلّ لي » فَسَمِعْتٌ 

كا سَمِحْتٌ » حَتَى عبني عب ني » قا يقتي إلمسٌ الس . الك 1 
صا كدَل :عا اعت ؟ كَل : ما فَعَلْتّ عَيئًا » 0 
كله : ٠‏ قوالله ما عَمْتٌ يَْدَهُمَا يسُوءِ ها يَمْمَلهُأَهْلُ الجا حَاهِليّة حبّى درم 


صر تمر 


5 


الله بنبوته » , 


(١)أخرجه‏ ابن حبان (5777) , وأبو نعيم في «الدلائل؛ (118). والحاكم (18/4؟): 
والبيهقي في «الدلائل» ( 2577/7 . والبخاري في «الناريخ الكبير؟ معلقًا(١/ )١170‏ باختصارء 
والبزار» كها في (كشف الأستار» (7107) , وعنزاه الحافظ في «المطالب العالية» (4777) 
لإسحاق بن راهويه ني مسنده؛ ٠‏ وقال الحيئمي في المجمع » (177/8) : « رواه البزار 
ورجاله ثقات » . 
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11 جبريل اعَبلاا يسأل والبي :37 يجيب 
إِذَا الأنبياء عصموا من الوقوع في الشرك قبل البعثة » وسوف أتطرق 
إلى صغائر الذنوب » ولكن الذي أريد أن أوضحه الآن هو الحكمة من 
عصمة الأنبياء والمرسلين » وهو: أن الله بعثهم نموذجًا كاملاً لبني 
الإنسان » فجعلهم قدوة طيبة وَمَثَلاً أعلى » ومن المحال أن يبعث قدوة 
ليأمر الناس بشيءٍ قد وقع فيه » وفعل خلافه !! 
علد ماد علد عد جد 
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كتاب الإيمان :الإ يمان ببالرسل --- ب ب ب سس 89 


عصمة الأنبياء والرسل من الكذب في التبليغ 

لقد عصم الله الأنبياء والرسل في تبليغ الرسالة »ودعوة الخلق إلى الله 
ق؛ فالدين الذي يبتدي به البشر للتي هي أقوم اعتقادًا وعملًا 
وسلوكًا لا يعرفه الناس إلا عن طريق أنبياء الله ورّسّله ؛ فها عند الله كك 
من هداية لا يعرفه الإنسان عن طريق العقل المجرد ؛ بل لا بد وحم أن 
سكين فيه الأتداة بالوحى + وهذا الوح لا يبَلْعَْهُ للناس إلا الأنبياء 
والمرسلون ؛ فالإنسان لو ذهب ليشرّع لنفسه ما يسعده في أخراه فسيأتي 
تشريعه ‏ كما ذكرنا ‏ منّيسم) بالجهل والقصور والنقص والضعف ! 
فالإنسان محكومٌ بجهله .ومحكوم بضعفه , ومحكوم بقلة عمره ؛ فلو 
عاش في زمانٍ فإنه لا يعيش في غيره »ولو عاش في مكان لا يعيش في 
غيره كذلك ؛ فالإنسانْ إن تطاول وشرّع لنفسه ! وتعدّى طَوْرَهُ وقَذْرَه 
حتًا سيأتي تشريعٌه لنفسه ممَهمًا بالجهل والقصور والضعفي والعجز 
والفقر ؛ لأن هذه السمات هي سماتُ الإنسانٍ ذاته » لذلك لا يمكن أبدًا 
أن مهتدي الإنسان إلى ما عند الله من هداية في الدنيا وسعادة في الآخرة 
إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين »ولو كذبوا فيا ينقلوه إلى الناس من 
دعوة الله بك فنقصوا من أمر الرسالة شيئًا أو زادوا في أمر الرسالة شيئًا ء 
أو بدّلوا فيها ء أو غيّرواء أو حرَّفُوا ؛ لكانت عقيدة الناس وشرائعهم 
غير صحيحة ؛ فمحالٌ عقلاً وشرعًا أن يكذب الأنبياء والمرسلون فيا 
يبلغونه عن ربٌ العزة إلى الناس ؛ لأمهم صادقون مُصدّقون من الله تعالى . 
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54 جبريل تنظ يسأل والبي 255 يجيب 

وهذه سمةٌ وصفةٌ ملازمةٌ لا تنفك عن نبيّ أو رسولٍ أبدًا ألا وهي : 
الصدق » فأئتم تعلمون أن علماء الحديث لا يأخذون بقولٍ منَّهم بالكذب ؛ 
فالكدّاب لا يُؤخذ بقوله عند علماء الجرح والتعديلٍ »وعند علماء 
الحديث ؛ بل وهذا على مستوى البشر العاديين .ولو اهم رجلٌ بالكذب » 
وأصبح موسومًا بهذه الصفة القبيحة والعياذ بالله مَُالٌ أن يطمئن 
الناسٌ بعد ذلك إلى كلام من كلامه حَتََى ولو كان كلامه هذه المرة 
صادمًا فيه ؛ إن شك الناس في كلامه مرة بعد مرة » فلن يصدقوه البدة 
بعد ذلك ولو كان صادقا !!! 

رَيُْرَبُ في ذلك مثلّ بسيطٌ ؛ لو أن رجلاً خرج على سطح داره يومًا 
وصرخ في الناس وناددى » وقال : أدركوني » أغيثوني أيها الناس ! إن 
البيت يحترق .. إن البيت يحترق .. فأسرع الناس إليه » فلا ذهبوا إلى بيته 
م يجدوا حريقًا بالبيت » ولم يجدوا شيئًا من ذلك » فظلٌ يضحك أنه أثار 
الناس ؛ وكان سببًا في أن يدب الذعر والرعب في قلومهم » فقدّر الله وَِقَ 





بعد فترة أن شبت النار في بيه » وكادت أن تأتي على الأخضر واليابس» 
فخرج الرجل فوق سطح الدار ليصرخ ويقول : أغيشوني . أدركوني » فلن 
يذهب إليه واحدٌ منهم ؛ وسيقولون بأن هذا الرجل يخدعناء ولن يتبين 
الناس إلا وقد دمرت النارٌ الأخضرٌ واليابسٌ في بيت هذا الرجل !!! . 
هذا مثا توضيحيٌ يبين أن الناسّ لو جرّبوا على رجل من أهل العلم . 

ومن أهل الدعوة » ومن أهل البلاغ كذبًا ما صدّق الناس كلامًا له بعد 
ذلك » ولو كان صادقًا ! لذا ؛ فمحالٌ على الأنبياء والمرسلين الذين هم 
رسل الله وسفراء الله إلى خَلْقِهِ وإلى عباده ليبلّغوهم دين الله ودعوة الله » 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 0 
وليأخذوا بأيدي الئاس من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيدٍ والإيمان . 

محال أن ينسم نه نبي أو رسولٌ من هؤلاء الصفوة بالكذب, لا قبل 
البعثة ولا بعد البعئة » وكذّنا يعلم أن البرلمان الشركي في مكة بالإجماع 
قد خلع عل النبيّ كيه قبل بعثته لقب الصادق الأمين ؛ فالأنبياء 
والمرسلون من صفاتهم وسماتهم اللازمة : الصدق . 

وأودٌ أن أسقط هذه الكلمات على واقع العمل الإسلامي ؛ فأقول : 
يلزم كذلك لكل مَنْ مَل دعوة الأنبياء والمرسلين أن يكون مثَّسسمًا 
بالصدق ء وأن يكون مبرَّءًا من الكذب ؛ فالرجل الذي يعتز بنفسه 
وفحولته وكرامته فضلاً عن أن يكون على دين لا يكذب أبدًا ؛ فالصدق 
منجاة » ومحال أن أرى رجلا شهرًا غيورًا فحلاً يكذب فضلاً عن أن 
يكون على دين »وعلى إيهان »وعلى ورع وتقى ؛ فالمؤمن الصادق لا يقع 
في الكذب إلا فيا حدّده الشرع في حالة الحرب ؛ فإن الحرب خدعة ؛ 
وفي حالة الإصلاح بين الناس يجوز للمسلم أن يكذب . والرجل يحدّث 
امرأته »والمرأة تحدّث زوجها كما دلت الشريعة على ذلك ”"' . 

أما فيا عدا ذلك ؛ فلا يجوز للرجل المسلم أن يكذب .» فإذا كان هذا مع 





٠ )51917 ( انظر البخاريّ  كتاب الصلح . باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس‎ )١( 
.)36 0 ( وصحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب تحريم الكذب وبيان المباح منه‎ 
وحديث أم كلثوم بنت عقبة لفظه : ليْسَ الكَذَّابُ الذي يُصْلِحُ بَيْنَ الناس وَيقُولُ حيرا‎ 
وَيَنْمِي حَْرًا » . قال ابن شهاب : وَل أسْمَعْ بِرَحُصٌ ني نَيِء ما يَقُولُ الئاس كَذِبٌ إلأفي‎ 
. ثلاث : الْحَرْبُ » والإضلاحٌ بينَ الئاس وَحَدِيتُ الرَّجُلٍ امْرَأَنَهُ ؛ وَحَدِيتُ الَرْأة رَوْجَهَا‎ 
. والزيادة الأخيرة مدرجة من كلام الزهري كا بيّن الإمام مسلم‎ ١ 
, )775/6 ( » وانظر :8 الفتح‎ 


0 »ع |. الالالالانا 





41 جبريل اتنا يسأل والني :37 يجيب 
عوام المسلمين »أو مع صالح المسلمين لا يجوز عليهم الكذب ؛ فهل يجوز 
لنب مرسل من قبل الله وك أن يقع في مثل هذه المعصية الكبيرة ؟ لا ! قال 
الله سبحانه - يخاطب أصدق الخلق محمدًا ككل : ( وَلَوْلَآ أن تكتدك لَقَنَ 
كدت تَرَكَنُ إِلَهِمْ سَيكا قِيلاً 2 إذا لَأذَقَدكَ ضِعْف الْحَيَرةِ وَضِعَْفَ 
أَلْمَمَاتٍ ثُّمَّ ألا تَدُ لَكَ عَلَيتَا تَصِيرًا 4 [الإسراء:4/ء ]ء ويقول تعالى : 
( وَلَوَتَقَوّلَ عَلَينا بََضَالأقَاويلٍ (© لأحَدْنَا مِنْهُبِآلْيَمِينِ (2) تُعَ لَمَطَعْنا 
مِنْهُ أَلْوَيِينَ 4 [الحاقة:؛ 45-4] . 

فالله وك يخبر أن نبيّه يك لو تقول في أمر الله » وشرع الله » ووحي الله 
شيئًا بالزيادة أو بالنقصان لقطعنا منه الوتين . 

والوتين : هو العِرّق الذي يمتد إلى مناط القلب في العنق . لو قطع 
لمات الإنسان من فوره . 

فانظر إلى هذا التهديد الرهيب : « وَلَوْتَقَوّلَ عَلَينا بَعَ ضَالأقَاوِيلٍ » 
ولذلك ؛ فإن عائشة- رضوان الله عليها ‏ تقول ”'': ١‏ لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ يلل 
كَابَا سَيْنَا يمنا أنزل عَلَيْهِ لَكْتَمَ هَذِهِ الآية : 9 وَإِذْ تقول لِلَذِى أَنعم آله عليه 


رده ١ه‏ م 92 - و باب جنا نوا اه اي 7 م - ع ؟ ين عن -7 

وَانْعَمتٌ عَليهِ أمسِك عَلِيِكَ رَوْجَلكٌ وَائق الله وَتَنى فى تفسِلكَ ما اللّهُ مُبَدِيهِ 
5 74 اين لمعك 42 ع :4 ع > اموسر ا م #» .”> 2 - 
ويخشى الناس والله احق ان غخشنه فلما قضى زيد مِنَا وَطرًا زوجنكها لنى 


ست رن ا 3 --< م ل احرتير اس د رح اي > 2< 3 ه بمهاراء 6 
لا يكون على المؤميين حرج فى ازوج ادعِيايهم إدا قضوا مِبن وَطرًا 


)١(‏ أخرجه مسلم »كتاب الإييان » باب معنى قول الله كق: « وَلْقَدَ رَدَاهُ تل أَخْرَئ 6 [النجم:17]» 
وهل رأى النبي يبظ ربه ليلة الإسراء ؟ (/ا/0١)‏ . 
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اب ا ا رفت 





ص-_ صر > وس ه. 
ا 


وقالت نمأو شوق ال 9 كم كبن كاب للد 
ب يمي ور و2 41 5 
َم عَلَ الله الْفْريَة ؛ ولله يَُولُ ل  :‏ يَتايًا آلوَسُولُ بَلِغْ مَا أنزل إِلَيَكَ ين 
6 رمد ووم 7 -ه» + ردير م 
يَكَ وَإن لَمْتَفْعَلَ فَمًا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُء وَآلّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ آلئاس إن آنَّهلَا 


حَدِى الْقَوْمَ الْكفِرِينَ 4 [المائدة:/ج]» ( 0 

وفي سورة هود مثلاً » يقول الله تعالى لنبيه محمد - عليه الصلاة 
والسلام  :‏ فت سَعَقحَ كمَآأَمِرت 4 [هود:؟11]. 

وتدبّر قول الله - تبارك وتعالى : 9 وَمَا يَطِنُ عَنٍ أَهَوَىْ 9ت إِنْ هو إلا 
وَحَىُ يُوحى 4 [النجم:, 4]؛ لأن الله يق قد أوحى إلى نبينا وَحْمَئْنِ : الوحي 
الأول : هو القرآن ‏ والوحي الثاني : هو السنة . 

قال تعالى لنساء النبيّ ككل : ( وَأَذْكَرْت ما يُتلَى فى بيُوتِكُنٌ بن 
ايت أله وَلحِكمَّةٍ 4 [الأحزاب:1"4] . 

أي: من القرآن والسنة ؛ فالحكمة وح من الله ؛ فالرسول لا يتكلّم 
مطلقا في أمر الدين إلا بوحىّ من رب العالمين ؛ لذا لا ينبغي على 
الإطلاق أن نقلل من شأن السّنّة »أو من مكانتها أبدَّا ؛ فإن من آمن 
بالقرآن وكفر بالسنة فقد كمَرَ .. فإننا نرى الآن طائفة خبيثة تسمّى 
نفسها بالقرآنيين !! هؤلاء القرآنيون الخبثاء المجرمون الذين عر 
أنهم يؤمنون بالقرآن فقط ؛ فيقال لهم : لماذا لا تؤمتون بالسّئة ؟ 


( ) لمصدر السابق . 


رجبريل قا بسأل والنبي ج42 يجيب ج؟) 
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م1 جبريل 22: يسأل والني 35 يجيب 
يقولون : إن السَّنْة فيها الضعيف والموضوع ء ولا ينبغي لنا أن نؤمن إلا 
بها جاء عن الله !! وهذا من جهلهم العجيب » ألا يعلم هؤلاء أن ما جاء 


"2 


به رسولٌ الله هو أيضًا من عند الله ؟ قال تعالى : « يَتأَيا الَذِينَ ءَا مول 





تُقَدِمُوأ بَينَ يدي الله وَرَسُوِ 4[الحجرات:١]‏ . 

قال ابن عباس : « أي : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة © 7. 

وقال القرطبئٌ ذلتك ”" : ١‏ أي : لا تقدّموا قولًا ولا فعلا بين يدي الله 
وقول رسوله وفعله فيا سبيله أن يأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا» 
ومن قدَّم قوله أو فعله على الرسول كَكِكِ فقد قدَّمَهُ على الله تعالى ؛ لأن 
الرسول وَل إنما يأمر عن أمر الله يق ». 

وقال الشنقيطيٌ ته : « ويدخل في الآية دخولاً أوليًا تشريع مالم 
يأذن به الله » فلا حرام إلا ما حرّمَ الله ورسوله يِه ولا حلال إلااما 
أحله الله ورسوله وك ولا دين إلا ما شرع الله ورسوله يكل »”" . 

وقال تعالى : ١‏ وَمَآ ءَانَدَكُمُ آلرَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فَآنتَهُوا 
انوأ أله إنَّأّ سَدِيدُ ألْعقَاب» [الحشر:/] . 

وفي سنن أب داود) بسندٍ صحّحه شيخنا الألباني من حديث الْمقَدَام بْنِ 
مَعْدِيَكْربَ أن النبيّ بكي قَالَ : « آلا إن أُوتِيتٌ الْكِتَابٌ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أل 


و ل راو" 2مس # سه ع عع 3 . سوصشه 3 م7 > ساس 8م 
يُوشِكُ رَجُلٌ سَبْعَانْ عَلَ أرِيكَيهِ يقولُ : عَلَيِكُمْ ببذَا المَرَانٍ » ف وَجَدتم 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ( 717617) » وابن أبي حاتم )١185914(‏ . 


١ )1(‏ الجامع لأحكام القرآن الكريم » )٠٠١ /١77(‏ طبعة الهيئة المصرية للكتاب . 
(7) انظر: 3 أضواء البيان» ( لسورة الحجرات / .)١‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ظ 14 
دير لول تأعلوة م راوع م فيه مِنْ حَرَامٍ فَحَرْمُوهُ ». 
اعد . 70 ع ع عر 0 7 ساو ص وا مس 
وفي للفظٍ عند الترمذي : « أَلأوَإِنَ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله يك كما مَا حَرّمَ 


اش 376 , 
لالس 7 37 7 0 5 ليث 8 
وقد فيض الله للسنة علماء ميرّوا صحيحها من سقيييها حفظ الله بهم السنة 
إِذّا طاعةٌ النبيّ بك طاعةٌ للربٌ العلعٌ ؛ لأن كلام النبيّ ب وحيّ من 
عند الله جَلٌ وَعَلا . 
وومكاا ا إن رس لاوا رار باجعة رز رساي 
بشرًا يتزوّجون ىا يتزوّج البشر 2 ويتناكحون ويتناسلون ويتكائرون 
ويمرضون وينسون ؛ بل في غزوة أحد شُجّ وجة النبيّ يقن » وسال الدم 
من جسده الطاهر » وكسرت رباعيته يق » ليتضح لنا أن الرسل كسائر 
ا 
تعالى لنبيه محمد يكل : 9 قل إنما أكأ َكِب مَتلَوْد4 [الكهف:٠‏ 
يا 0 
يوحَىْ إِلَّ » [الكهف:١٠١1].‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود «كتاب السنة » باب لزوم السنة ( 5 )]5٠‏ والترمذي . كتاب العلم ؛ باب ما 
الوجه » ء وابن ماجه في المقدمة » . باب : تعظيم حديث رسول الله وه والتغليظ على من 
عارضه ( .)١7‏ والدارمي في ٠‏ المقدمة 6( 087): وأحمد ( 4/ 1510170 ). والبيهقي في 


ا «السئن 07/10 2735). والحاكم( 4/١‏ ٠)ء‏ وصشًّحه وأقرّه الذهبي . وصحّحه 


الألبان في «صحيح سنن أبي داود ؛ والترمذي . وابن ماجه ».وه صحيح الجامع ©( 5217) ؛ 
و«المشكاة؛ .)١517(‏ 
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ففي جانب البلاغ ميّر الله الأنبياءَ بالوحي . 
وفي الجانب البشريٌ يجوز عليهم الأمراض والأسقام والجوع 
والعطش .. وما إلى ذلك من أعراض الدنيا . لكن لا يجوز عليهم على 
الإطلاق في حال المرض أو في حال الابتلاء أن يغَيّروا شيئًا من الأحكام 
الشرعية » أو أن يتركوا بيان ما أمر به رب البرية من الشرائع 
ومن جملة التشكيك والطعن والافتراءات أن أعداء الإسلام قالوا : 
بأن عبد الله بن سعد بن أبي السرح كَدَّبَ على النبىّ #لتويوم أن أسلم 
فارتد » وقال 47 لقد كنتٌ أكتب لمحمد الوحي ء فكنتٌ أكتب أشياء لا 
يمليها عل محمد » ؛ فهذاءكَذِبٌ في الوحي ! تكون الآية : إن الله سميع بصير 
- مثلا ‏ فيكتب : إن الله عليم حكيم , فيقره النبيٌ يكل على ذلك ! . 
فافترى أهل الافتراء من أعداء الدين بأن هذا دليلٌ على تحريفي 
ظ ' 
الوحي » وعلى الكذب في أمر الدعوة » وأمر الرسالة » واستدلوا على 
ذلك أيضًا بالرجل النصراني الذي أسلم » وقرأ البقرة وآل عمران » ثم 
ارتدّ » فذهب إلى قومه من النصارى ء ليقول : إن محمدًا لا يعرفٌ إلا ما 
كنت أكتبه له . 
99)عزاه السيوطي في ١‏ المناهل ؛ (ص/ 077١‏ 377) إلى ابن جرير عن عكرمة والسدي .ء وانظر : 
« الشفا » للقاضي عياض ( 59/75١)ء‏ و : سبل الهدى والرشاد )787/١1١(»‏ . وانظر : 
ا ا 0 كان عبد الدب سمددين أن رح 


ل ل عي" . وحسّنه الشيخ الألباني . 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ظ ١‏ 

والحديث في « الصَّحِيحَيْنٍ ؛ ”من حديث أئس بن مالك ه قال : 
« كَانَ رَجُلٌ نَضرَانيًا فَأسْلَمَ وَقَرَاالْبََرَةَ وَآلَ عَمْرَانَ » فَكَانَ يَكْتَبُ لِلَبِيّ 
كن فَحَادَنَضرَانيّا» فَكَانَ يَقُولُ : مَا يَدْرِي ححَمّدٌ لاما كتَبْتٌ لَه فََمَانَهُ الله 
ع 2غ ور د ٠‏ 7 كدو 


لع م ير اه في 2 2-٠‏ و م # هاس 
فَدَهَنُوهُ » فَأَصْبَحَ وََدْ لَمَظَنْهُ الأَرْض ؛ فَقَالُوا : هَذَا فِعْل مُحَمَّدِ وَأصْحَابهِ 


كل عر م *لرصسك ب مه ع( ج266 ع >سمو |اسركعةءرلظ | 25 هلس سج* 
لا هَرَبَ مِنْهُمْ تَبَسُوا عَنْ صَاحِبنًا َألقَوه» فَحَفرُوا لَهُ فَأَعْمَقَواء فَأَضْبَحَ وَقَدْ 
لََظَنْهُ الأرْض ء فَقَالُوا : هَذًا فِعْل محمد وَأَصْحَابهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبئًا لا 
عَرَبَ مِنْهُمْ » فَلْقَْهُ حَارِجَ القَيِ » فَحَمَرُوالَهُ وَأَعْمَقَوَالَهُ في الأرض ما 
فألقوه». 

. 5 5 3 تم 2 « ع ور ه 

وني رواية مسلم قال أنس #ه: ١‏ كَانَ ينا رَجَل مِنْ بَنِي النْجَارٍ » قد 
8 0702 عن 2 عك 2ايية2 2 ُْ ات كس عر سل لاة 
َأ الْبقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ » وَكَانَ يَْتُبُ لِرَسُولٍ الله ل فَانْطَلَقَ هَارِيَا حَتَى 
حم او 6 سمس ١‏ -2 00 رم صم هاس سيره م 
َِقَّ بأهْل الكِتاب . فَالَ : فَرَفَعُوهُ قَالُوا : هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتّبُ لمحَمَّدِء 
لاح 06ت اندم فلافوس اس 
فَأَعْجِبُوا بو » قم لَبِتٌ أَنْ قَصَمَ الله عَنْقَهُ فِيهمْ . فَحَمَرُوا لَه قَوَارَوْهُ 
فَأَضْبّحَتٍ الأَرْض قَد نَدَنْهُ عل وَجْهِهَاء ثُّمَّ عَادُوا فَحَمَرُوا لَه فَوَارَرْه 
فَأَصْبَحَتٍ الْأَرْضٌ قَدْ َبَدَنْهُ عَلَ وَجْهِهَاء ثُّمَّ عَادُوا َحَمَرُوا لَه فَوَارَرْهُ 
تَأَضْبَحَتٍ الأرْض قَ تَبَدَنْهُ عَلَ وَجْهِهًا فترَكُوه مَنبُودًا» . 

هذا عقاب الله لهذا المجرم الخبيث الذي كَذَّبَ وافترى على النبيّ يكل 
أما عبد الله بن سعد بن أبي السرح أسلم وعاد إلى الدين ؛ كما في سنن أبي 





(1)أخرجه البخاريٌ . كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام (/7111) : ومسلمء 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ١م/ا"؟").‏ 
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جبريل ضن: يسأل والني 37 يجيب 

داود والنسائي وغيرهما- وصحْح الحديث بالشواهد شيخنا الألبان في ٠‏ 

للد لمي ل ا ا :أو الشرج ؛ 

نه احتبَا عِنْدَ نان بن عَفَانَ » فلا دَعَا رَسُولُ الله ل النَاسَ إِلَ الْبيِعَةٍ 

جا به حتَى وق على شل له يل قل :ج يَا نب الله » بَايعْ عَبْدَ الله » 

َرَهَمَ رَأْسَهُ فََظرَ إلَِْ نَلنا» كل لِك يأَى » ايع بَايَعَهُبَ بعد نَلآثِ َم قبل 

عل كا ؛ قال أما كان فيكم رج[ ةيوم إل ذا عي رآ 

كَمَفْتُّ يَدِي عَنْ بَبِعتِه فيفملُهُ » فَمَانُوا ما ييا 0 

ألا أَوْمَأتَ إِلَْنَا ِعَيِْكَ ؟ قَالَ : «إِنَّهُ لأيبَضِي لَِبِيّ أنْ تَكُونَ لَهُ حَائَة 

الأعين » ”2 
والحقٌ أن علماءً الحديثِ لا يقبلون خبرٌ من امهم بالكذب والفستٍ ولو 

كان مسلا . فا بالكم بخير رجل ارتدّ عن الإسلام !!! 
فليقن الر شوق ما عناؤوا + ل اقبول لزاني البنة لانس] واه يقلاحرن 

في صدق النبيّ يق فلا يقبل خبر الكافر المرتد ولا كرامة !! . 
فلو صحّ ما قاله عبد الله بن سعد .وهو مرتد» ولو صمح ما قاله 

النصراني المرتد الذي عاد إلى قومه لما أقدّ جبريلٌ اظاة الرسول يَكِكِ على 

الخطأ الذي سجّله عبد الله أو النصراني في الوحي ”" 

(1) أخرجه أبوداود :كناب الجهاد: باب قدل الأسبر ولا يعرض عليه الإسلام (5181) 
و(404)؛ والنسائي .كتاب تحريم الدم » باب الحكم على المرتد (407/8). والحاكم في 
«المستدرك» ( */ 55) ءوقال : ه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » » والبيهقي في «السنن» 
)4١ /7/(‏ »وأبويعلى ( 0767 , والطحاوي في : شرح معاني الآثار » ( */ 770) :وصحّحه 


الشيخ الألباني في الصحيحة » (17/77) . 
(1) انظر : « الشفا » للقاضى عياض (؟5/ )١6٠١ ١159‏ . 
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م :الإيمان بالرسل ١١‏ 
هَبْ أن الكاتبئن كُتَبَا كلامًا يخالف ما أملاه الرسول كل ؛ فهل يترك 


جبريلُ اقلا رسول الله يك دون إخبار وإعلام ؟! هَبْ أن الخطأً قد 
حدث فهل يتركه ؟! وهو الذي كان يعارض النيي يك بالقرآن في كل 
عام مرة ‏ ثم عرضه عليه في العام الذي تُوفي فيه الصطفى 6ق مر” تين 130 

: ار ال ال 
فهذا يخالف ما وعد الله ب به حين قال : < إنَا نحن تَزَلْنا آلذكْرَوَإنَا لهم 
حَنفِمُلونَ » [الحجر:ة] . 

فنحن لا نقبل خبرًا لمسلم كاذب فاسق . ولا نقبل خبر المرتد أبدا في 
صدقي النبي كل » وني أمر الرسالة والدعوة » ولو صح ما شنع به النصرانٌ 
وعبد الله لانتهز مشركو العرب والنصارى هذه الفرصة , وشنعوا على 
الرسول يَكَِيةِ وعلى دعوته » وصدق بلاغه »وصدق رسالته » ولكن هذالم 
يُعلمٍ على الإطلاق لاني خب صحيح » ولافي خبر ضعيفي » دل هذا على 
أنه لم يقع تحريف في أمر الرسالة والدعوة البتة من المعصوم يك . 

ومن الشبَهِ الخطيرة التي أثارها أعداء الإسلام أنَّ الرسول ين سَجِرٌ 
وكان يحيّل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله . 

قالوا : فإن كان الرسول يَدخِ قد وقع في ذلك ٠‏ فما المانع أن يع له في 
أمر الرسالة ى) وقع له في أمر السحر ؟! 

والجواب : أن هذا باطل » وافتراء » وضلال » وبهتان ؛ فرسول الله 


. تقدم الحديث بذلك‎ )١( 
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0 جبريل 2نغة يسأل والني بي يجيب 
قد عصمه الله في أمر البلاغ والرسالة والدعوة عصمة تامةً كاملة ؛ 
ولكن هل ثبت بالفعل أن النبيّ كَل قد سَحِرٌ ؟ 

والجواب : نعم » ثبت هذا في الحديث الصحيح ء ولا ينبغي أن يرد 
صحيح المنقولٍ يسقيم العقولٍ » فمتى كان العقل حاكمً) على الشرع ؟! 
مد انر الوح لالط نور التق ١‏ بل بواركنه وير كي ور ةيه يله 
ألا يتعدى العقل حَدَّهُ» وأنيعرف العقل قَدْرَهُ » وأن يذعن العقل مع 
صحيح النقل ؛ بل مع الكون كله لله رب العالمين جل وَعَلا. 

ولو كان الدينُ بالعقلٍ لضاع الدين ! تصور معي أن الأخبار لا تُقبل 
إلا إذا حكمت عليها العقول» فصاحبٌ هذا العقل يرى الخبر معقولاء 
وآخر لا يراه معقولاً «وآخر يراه بَيْنَّ وبَيْنَ !! وبهذه الطريقة يضيع دين 
لله جَلٌ وَعَلد !!! 

وإنها وضع أثئمتنا وشيوخنا وعلماؤنا قواعد ثابتة وأصولا راسخة 
للحكم من خلاها على الصحيح من السقيم . 

فلا ينبغي أن يُرد مئل هذه القواعد .وأن يُتَضَّبَ العقلّ حاكمًا على 
الشرع ء ولله درٌ عل بن أبي طالب الذي يقول : ١‏ لَوْ كَانَ الدّينُ بالرَّأَي 
لَكَانَ الَسْحُ عَلَّ بَاطِنِ الف أَوْلّ مِنَ اشح عَلَ أَعْلَام» (2. 
فالرسول كاقل كوه د والتديث فى أغل ذريعاتك الصييةن قلقنة 





(١)أخرجه‏ أبو داود ‏ كتاب الطهارة » باب كيف المسح (77١--718١)ء‏ والبيهقي 2)597/1١(‏ 
والدارمي :)١5(‏ وأحمد /١(‏ 118:46 )» وعبد الله بن أحمد في « زوائدالمسند»(١/‏ 
24 »© والدارقطنى :)/6/١(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير 6 
)1١ /1(‏ والألباني في ٠المشكاة»(‏ 016). 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 0 
رواه البخاري ومسلم '' وغيرهما من أصحاب السنن » ولكن لنفهم 
العَرَّضَ الذي ترئّب على النبيّ يكٍ من أثر هذا السحر . 

فعن عَائِئَةَ فته فَالَتْ : « سجر رَسُولُ الله يك حَنَى كَانَ يل لبه أنه 
صَنَمّ يدا وَلَإِيَضْئحْة ». 
( 0 
والدليل على هذا : الرواية الأخرى التي تقول : « سَحِرٌ رَسُول الله كَكِك 
حَتَّى كَانَ يرَى أَنهيَأتٍ النسَاء وَلاَيأتِيهِنَ ”" . 

# تان اران مانهب رفيوان لله علبون د وهو[ يقد غلا 

قال القاضي عياض ” : إِنَّ السحر إنها سلطا على ظاهر بدن لنب كلل . 
وجوارحهء لا على قلبه واعتقاده وعقله » وإنا أَنَّر في بصره » وفي حبسه 
عن وطء نسائه »وعن أشياء من طعامه وشرابه . 

روى البيهقي 7 بسئدٍ بسنل ضعية و و 

رَسُولُ لله يك ويس عَنٍ الا وَالطَّاموَالرَابٍ » لا يشتهي ن اليا 
كسائر المرضى . 

الخلاصسة : أن السحر يجوز أن يؤثر في الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
1) أخرجه البخاريٌ ؛كتاب الخزية والموادعة » باب هل يعفى عن الذعي إذا مسر ( 019/8 

وانظر أطرافه هناك ؛ ومسلم عكتاب السلام ٠‏ باب السحر ( 5188) . 
(1) أخرجه البخاري , كتاب الطب ء باب هل يستخرج السحر ( 97/78) . 


(5) 2 الشفا » للقاضي عياض ( ؟/ )١94‏ وما بعدها بتصرف في المعنى . 


(4) أخرجه البيهقي في « دلائل البوة 2 (7148/50). وعزاه السيوطي في « المناهل »( 777) إلى 
البيهقي قال: بسندٍ ضعيف فيه محمد بن السائب الكلبي منَّهّمٌ بالكذب . 
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جبريل كبن يسال والنبي 27 يجيب 
والسلام ‏ في غير أمور الوحي والرسالة ؛ لأنه حينئيٍ يصير عَرَضًا من 
سائر الأعراض البشرية التي تعتري البدن من جوع وحمّى » ومرضص 
وعطش . 

ومن حكمة الله تعالى أن يبتلي الأنبياء بمثل هذا حتى لا يعتقد الناس 
فيهم شيئًا من الألوهية » ليعلم الناس أن الرّبّ رَبّ »وأن العبدَ عبدٌء 
وليعلم الناس أن النبيّ جَكِةِه لو كان يملك لنفسه ضرا أو نفعًا لفعل . 

قال سبحانه : ١‏ قُلٍ الهم مَلِكَ الْمُلكِ تُؤّْق لْمُلكَ مَن نَشَاءُ وَتَعَ 
آلْمُلكَ مِمَن نَضَاءٌ وَتْعِرُ مَن تَشَآءُ وَتْذْلُ مَن نَسَاءْ ؛ بيَدِكَ لَك دك عل كل 


وه 23 “هاده . 
شىء قدرير» [آل عمران:م1] . 
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فالننٌّ 5 نفسه قد مَرِضٌء وأصيب بالحمّى , وشح وجهُه 
وكُسرت رباعيته » وتعرّض للجوع الشّديد ؛ بل إنه ربط الحجر على 
بطنه من شدّة الجوع ؛ بل إن الرسول يك أكل ورق الشجر في مدة 
الحصار ء ليعلم الناسٌ أن الرَّبّ رب » والعبدّ عبد » وأنه لا يضر أحدٌ 
أو ينفع إلا بأمر مَنْ هو على كل شيء قدير . 

يقول سبحانه : و وإن يمس آله يضرلا كاحت إلا مو وإن 
يَمْسَسَكَ يحَيرِ فَهُوَ عَلَى كل + شء قَدرِيرٌ 4 [الأنعام:17] » وقال سبحانه : 
( وَاتْبعُوامَاتَُوا ليطن َل مُلْكِ سُلِِمَنَ ونا كَفْرَ سُليِمَنُ وَلكنٌ 
الشْتعطلت عفرو يُعلِمُوَ ناس آلسِخرٌ ومآ ِل على الْمَلَكَينٍ بابل 


وام 


#2 عمس كم - 5 السر اا 
هَرُوتٌ وَمَرُورتَ وَمَا بعلاو ألقد حَدٍ حت يُقولَآ إنما نحن فِتْنةٌ فلا تكفرّ 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 0 
ين أخد إل ِل وبَعَُونَ ما يوه وا يَعفعُم ولق لقذ لكو لمن 

آشْترَنهُ مَا لم فى الآخرة من حلي وَلَبِنْسَ ما .5 شرك بيه أنفشقة لو 
كائوأ يَعْلَمُورَتَ » [البقرة:7١1].‏ 

إنَّ الموحد العابد الذي امتلاً قلبه بالطمأنينة والعبودية » يعلم يقينًا أنه 
لو اجتمع سحرة الأرض ليضروه لن يضروه إلا بإذن الله . 

فعلّق قلبّك بالله ؛ فقلبٌ مَنْ تخشاه بيد من تعصاه !!! 

فالنبي يلك سُحِرَ » والسّحر عَرَض من أعراضي البدن .. نعم ! إنما هو 
أمر يعتري البدن , لا يختلف عن مرض النبيّ يك بالحمّى » ولا يختلف 
غن إصابته يك يوم أحد , ولاعن إصابته بالجوع الشديد ؛ فالحديث 
ابت في أصحٌ الكتب بعد كتاب الله وك ؛ وذلك نصه بتهامه : 

رَوّى البخاريٌ عَنْ عَائََْةَ ظته َالّتْ : سَحَرٌ رَسُولَ الله يك رَجلٌ منْ 
بي رُرَيقِ يقال له د ْنُ الأغصَم 0 

ْمل ال وا فل حل ا الات يوم أت َو 
عِنْدِي » لَكِنْهُ دَعَا وَدَعَاء ّم قَالَ : باعي أكعزت أذله كل وت 





اسْتَفْتَتهُ فيه؟ أنَاني رَجْلانِ, فَمَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأِي 0 التم 
رِجْلّ فَمَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ 0 520000 
مَنْ طَبَُّ ؟ قَالَ : لَِيدُ بْنُ الأَعْصَمٍء قَالَ : ف أي َه قَالَ :في مُشْطٍِ 


© مره ا 4 


وَمُشَاطَة » وَجُفَ طلع تَخْلَةٍ دك قَالَ : : وَأَيْنَ هر ؟ 


3 


قال : في يعْرِ ذَرْوَانَ 0 
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جبريل اكزه: يسأل والني يه يجيب 
َأَاهَا رَسُولُ الله كل في ناس مِنْ أُضْحَابه» فَجَاءً فَمَالَ : يا عَائِمَةُ 
كَأنَّ مَاءَهَا تُقَاعَةٌ الحنَاءِ » أو زَكَأنَ رُؤُوسَ تَخْلِها رُوُو س الشَّيّاطِينِ » قَلْتّ : 
يَا رَسُولٌ الله » أَقَلا آسْتَخْرَجْتَهُ ؟ فَالَ بك : « قَدْ عَاقَان الله » فَكَرِهْتُ أن 
أثيرَ عَل النّاسِ فِيه شَرٌّاء فَأمَرََا قَدُفِنَتْ 276. 

فالرسول وَكِكِ بالنسبة لأمر الدعوة والبلاغ والوحي معصومٌ من الخطأ » 
والتغيير » والتحريف . والتبديل ؛ أما بالنسبة لأمور الدنيا ؛ فهو كسائر البشر 
يتأثر بالسحر والحمى والنسيان» ويتأثر بالجوع والعطش » وا حرٌ والبرد . 

ومن المعلوم أن موسى اقتة خيّل إليه أن الحبال التي ألقاها سحرة 
فرعون تسعى » وقد تحولت إلى حيات » وهي في الواقع والحقيقةِ لم تتحول 
إلى حيات » ولكن السحر الذي سَحَرَّه سحرةٌ فرعون كان من سحر 
التخبيل الذي أُنَّر على عيون الرائين والناظرين ؛ كما في قول رب العالمين : 
ويل لوي مهرم أو تق »سدم | 


١١م‎ 





وكا في قوله تعالى : ( سَحَرُوَأ أعَيت لاس وَأ سَتَرْهَبُوهمَ وَجَآءُوبِسِحْرٍ 
عَظِي م 4 [الأعراف:117] . 


ولذلك لما ألقى موسى اكتة عصاه فتحولت إلى حيّة » فكان أول من 
خر ساجذا لله هؤلاء السحرة ؛ لأنهم يعرفون الحقيقة وأن هذا لا يحدث 


)١(‏ أخرجه البخاريُ »كتاب الطب » باب السحر ‏ وقوله تعالى : 9 وَلَنِكنٌّ السْيَطِيرت كفروأ 
معنم 2 مهد ارارعهة#4 م لسث مايه -. سا ” ماش اس 8 
يعلمون ناس الصَحْرَ وما أنزل على الملحكين يبابل هيروت وَمُيرُوت » [اللبقرة:؟ ]٠١‏ » 
الآيات ( 79ثلاة) , 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل ل 
من ساحر ء وإنما لا يكون إلا من نبي قد أتى بمعجزة من عند الله » 


(010 2: . 5 ُ 31 م‎ 1 ٠. 
فكان السحرة أول من آمن بنبي الله موسى ونبي الله هار ون 8ق‎ 





(1) وأحبٌ أن أقف هنا وقفة ؛ لأني أعلم أن هناك تساؤلات واستفسارات كثيرة تدور الآن في أذهان جُلّ 
الناس فيا معنى السحر ؟ وما حقيقته ؟ وكيفية العلاج منه ؟ والكلام هنا بعيد عن الموضوع الأسامي ٠‏ 
ولكنه ضروري » يمتاج إليه فثام من الناس في وقتا هذا ؛ إذ هو موضوعٌ عمت البلوى. 
السحر في اللغة ”* : كل شيىء خفي سيبه يسمى سحرا . 
قال أبو عبيد : أصل السحرء صرف الشيء عن .حقيقته إلى غيره . 
قال تعالى : ١‏ ف مُسْحَرُودتَ» [المومنون:44], أي أناز نَى تصرفون . هذا الصرف للشيء عن 
حقيقته قد يكون للعين وهو الأخذة » وقد يكون للقلب ,أي : يتحول القلب من الحب إلى اكه أو 
العكس »وقد يكون الصرف كذلك بالكلام الحلال الطيب ؛ كيا في « صحيح البخاري 6" ٠‏ من 
حديث ابن عمر ف أن البيّ كه قال 5نم ايان لَِسْرًا ؛ فهذا سحر في البيان حلال طيب . 
والسحز اصطلاحنا أيقول الإماء ضاي 17" :.السحر في عرف الشرع مختصٌ لكل أمر خفي 
سببه ٠‏ ويتدخيل على غير حقيقته . 
ومن العلماء ع عل بان الور ا ست لم زرا عر ا لوهم در الال بان الستيمر كل 
حقيقة لا تخبيل فيه ؛ يقول أبن قدامة في كتاب : المغني » : : السحر هو عقد ورقى وكلام 
يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله من غير مباشرة له ؛ 
وللسحر حقيقة ؛ فمنه ما يقتل »وما يمرض » وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها .ومنه 
مايفرق بين المرء وزوجه © . 
وقال الإمام القرطبي غفقله ''' : «ومذهب أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة وثابت . وقد 
اتغى على هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع : ولا عبرة لمن خالف ذلك مع اتفاقهم * . 
وقال الإمام النووي” '"' : قال بعض أصحابنا من الشافعية بأن السحر لا حقيقة له » وإنها هو تخيل > 


0 انظر : « لسان العرب ؟ ( 748/4) » و« القامرس المحيط © ( )2١8/١‏ » وه تاج 
العروس » ( ١/55؟59)‏ . و : المصباح المير ؛ ( ٠ )518/1١‏ و « النهاية في غريب الأثر » 
/"١‏ 4م وة مختار الصحاح؟ )7157/1١(‏ . 

. أخرجه البخاري . كتاب النكاح ؛ باب الخطبة (0147) وانظر طرفه هناك‎ ) ١ 

زفة «أحكام القرآن » للجصاص .)01/١(‏ 

.)٠١ 4/1١ (2 «المغني‎ )7( 

() 3 الجامع لأحكام القرآن» ( 7/ .)41١4٠‏ 

(0) انظر: «المجموع» )784٠/19(‏ بتصرف . 
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١0١6‏ جبريل 23 يسأل والنبي :155 يجيب 








- لكن الصحيح أن السحر له ل 0 
الكتاب والسئة النبوية الصحيحة المشهورة , والحق أن كلّ من قال : بأن كل السحر حقيقة قيقة 
وك عق قد جاب القسواب جوأ من فال بأن السدر كله حمل ولا حل ولا حطيهة يهف 
جانب الصواب ؛ فالحق أن السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيبل ١‏ ولا يصل الساحر إلى 
حد السحر الحقيقي إلا إذا كفر بالله قفد وأطاع الشيطان .وكلما ازداد طاعة وعبودية للشيطان ازداد 
سحرّاء والعياذ بالله . 
وبكل أسف : كثير من الناس يضيع العلاج فإذا وقع البلاء فإنه يذهب ليبحث عن الدواء »وقد 
يذهب ليبحث عن الدواء ليخرج الماء من النار ٠‏ فيذهب إلى الكنائس أو إلى الدجالين 
والمشعوذين .ومن دحل هذه الدائرة لا يخرج منها إلا إذا شاء الله » ونحن نسمع الآن مصائب ؛ 
فهذه فتاة ذهبت لاحد الدجالين فقال لها : إنك مسحورة » ويأن سحرك سفلي ولا علاج لكِ إلا أن 
أكتب لكِ في أعلى الفرج » على البطن بالزعفران » فسألت الفتاة ! فقلت لما : لا . وأخرى تقول : 
إنها ذهبت إلى أحد هؤلاء المجرمين ٠‏ فطلب منها أن تنام على بطنها . ليدلك لما ظهرها العاري 
بزيت حبة البركة !! لا بارك الله فيه وني أمثاله ؛ فبكل أسف نحن نفرط في الدواء حتى يقع 
البلاء » ثم نذهب لنستخرج الماء من النارء وهذا محال أن تستخرج من النار ماءً عذبًا زلالاً؛ 
والله فد دلّنا على الدواء » والنبيٌ لاد دلنا على الداء والدواء . 
فلا ينبغي أن نلجأ إلى المضللين الكاذبين الدجالين المشعوذين . 
وهؤلاء لو كانوا يملكون لأنفهم ضرّا ولا نفعمًا »ولو كانوا يملكون أن يقلبوا حقائق الأشياء 
لكانوا من أغنى الناس ء اذالم يحولوا الحصى بين أيديهم إلى ذهب ؟ وأنت تذهب لتبحث عن السعادة 
عندهم ؛ وهم من من أحقر وأفقر وأذلٌ الناس ؛ فالحق أن تتمسك بالدواء قبل أن يقع البلاء . 
وأن يكون قلبك معلقا برب الأرض والسماء » وأن تكون عل يقين بأن الجن والسحر لا يؤذي 
إلا بإذن الله » وأعظم حرز تتحصن به من هذا الشر أن تكون عبدًا لله ؛ قال تعالى: « إن عِبَادِى 
مس للك عَلِحْ سلِطْنٌ 4[الحجر 47]. 
فهل حقَّقتَ العبودية لله ؟ هل امتلا قلبك بعبودية الله وباليقين » وبالثقة في الله ؟! والمسألة 
لا تحتاج إلى كلام نظري ؟ بل تحتاج إلى اجتهادٍ على القلب .كيف تملا قلبك ثقةً ويقيًا بالله . ثم 
تمرن هذا القلب بإخلائه من آنِ لآخر من حبٌ الشهوات . والشبهات . وملَه بالإيمان . 
الحرز الثاني :كثرة الذكر لله فد؛ فإن النبىّ عؤقال : « م ل الْذِي كرب وَالَِي لآيَذكرُ و 
عل لخي 5 85 


(1)العرجمدا ارت ,مان اللغزاتا باب فاق ار ان 9 روصل يلف آخر 
كتاب صلاة المسافرين ن وقصرها . باب استحباب صلاة النافلة في بيته ( 4/ا/ا) بلفظ:«مثل 
البيت الذي..» 8 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل . ليل 





2 وفي الحديث الطويل للحارث الأشعري طه ””' وفيه أن ابي 455 قال :قل بجمى بن كنا لني 


إسْرَائيل: وَآمرَكُمْ أنْ تذكُرُوا الله ا 
ألى عل طن حي خرن 2 م ا 


كرَني » ومن كان في معية الله : فلا يخاف ‏ 
ا : قرامة سورة البقرة ‏ فهذه الحروز مهمة حتى لا يقع البلاء ؟ قال الرسول 236 كما 
بح مسلم؟ : « لا معلا يبو تَكُن مَقَا مَقَابرَ» إِنْ الّيِطانَ ينفِرٌ م مِنَ الْييِتِ الْدِي تُقْرَأ فيه سُورَةٌ 


26 


ويقرل ب : : * اتوَؤُدا شورة البمرة , قن ألما بركة ٠»‏ وتَركهَا حَسْرَةٌ » وَل تَْسَطِعَهًا 
البَطَلَةُ ه”'". يعني : التَّحَرَهٌ. 
فلو جلس الزوح وزوجه لقراءة سورة البقرة لامتلا لبيت رحة ‏ بإذن لله فإن ل يكن هناك 


من يقرؤها فعلى الأقل عن طريق شريط الكاسيت تقرأ كل يوم ليعلو صوت الرحمن ٠‏ ونطرد 


اوسن اجر 
شيطان حنى يصبع ”1 . 2 


3785717 ( أخرجه الترمذي .كتاب الأمثال , باب ما جاء في مَثّلٍ الصَّلآَةٍ وَالصّيام والصدقة‎ )١( 

14 62 .ووقال : 3 حديث حسن صحيح غريب 4 » وأحمد في ١‏ المسند 6 4 / ١1١)ءرصحّحه‏ 

الشيخ الألباني في « صحيح الترمذي 6 (1748) ؛ وه صحيح الجامع » ( 4 )١7/7‏ ءوالمشكاة» 

.)7594( 

(1) أخرجه البخاريٌ »كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : « وَيُحَذَرُسكُم أللّهُ نَقْسَهء » 

[آل عمران:٠؟]‏ » ( ٠6‏ 4 /7) .وانظر طرفه هناك »ومسلم .كتاب التوبة » باب في الحض على التوبة 

والفرح بها( 5737/6) , 

(؟) أخرجه ملم »كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب استحباب صلاة النافلة في بيته 

(ملا). 

(4) أخرجه مسلم عكتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب فضل قراءة الفرآن وسورة البقرة 

.)6١4( 

(0) أخرجه البخاريٌ .كتاب الوكالة . باب إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل 

فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز ( )171١‏ تعليقًا » وذكره في كتاب بدء الوحي » 
' باب صفة إبليس وجنوده ( 077176 » وكتاب فضائل القرآن » باب فضل سورة البقرة 

.)00٠( 
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ل جبريل 2<: يسال والني ييه يجيب 

فا قولكم إِذَا في فول أصحاب الشّبه الذين يقولون : إنكم لو قلتم بأن 
النبيّ يك فد سَحِرٌ ٠‏ فأنتم توافقون قول المشركين الذين قالوا : ١‏ إن 
تَكبعُور إلا رَجُلا مسَحُورًا 4 [الفرقان:8]. 


- الحرز الخامس : قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ؛ ففي الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم ”)عن أبي مسعود فه قال النبيّ يقيقه: « مَنْ قَرَأ الآيتيْنِ من آخْرٍ سُورَة البمَرَة في ليل 
كَعَْاهُ ؛ أي : من كل شر وسوء . 
الحرز السادص : قراءة المعوذات » وهي : ١‏ الإخلاص ‏ الفلق ‏ الناس » . 
وهذا موجود في كتب الأذكار مثل كتاب (الأذكار » للنووي . و«الوابل الصيب» لابن القيم ٠‏ 
و«الكلم الطيب» لشيخ الإسلام . 
الحرز السابع : رواه البخاريّ "من حديث سعد بن أبي وقاص ذه قال : قال النبيّ لل  :‏ مَنْ 
تَصَبْحَ كل يوم سَبْمَ كرَاتٍ عَجْوَة [يَشُرْء في ذَلِكَ الوم سم وَلآسِخْرٌ » . 
وفي رواية : تمر العالية »أي : المدينة . 
فهاذا يفعل من ابتلي بالسحر فعلاً ؟ 
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز حك : : يأخذ سبع ورفات من السدر الأخضر ' ء ولماذا السدر 
الأخضر ؟ 
قال الحافظ ابن حجر : ١‏ لأن ورق السدر تبابه الشياطين » وهو من نبات الجنة » والدر 
معروفٌ لنا باسم النبق » , 
يأخذ السبع ورقات ويدقها بحجر ويضعها في إناء ٠‏ ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغل » 
ويقرأ ني هذا الإناء آية الكرسي ‏ وقل يا أيها الكافرون ‏ والإخلاص - والفلق ‏ والناس » 
وأود أن أقول لكل من ابتلٍ وظهرت عليه الأعراض بحرص على أن يكون عبدًا لله 35 . كيف 
يشفى وهو لا يصلي ؛ ولا يقرأ القرآن . وهو مضيع لذكر الله ؟ كيف تبرأ المرأة » وهي لا تصلي 
ومتيرجة ومبارزة لله بالمعصية ؟ فعلى المرأة أن تلتزم الحجاب . وتلتزم بالصلاة » و تحرص على 
أذكار الصباح والماء ءولا حاجة أن تذهب إلى رجل أو لغيره . إن عالجها زوجها فلا حرج ٠‏ وإن 
عالجت نفسها فهو الأولى والأكمل ؛ فعلى المرأة أن تلتزم بأمر الله ٠‏ وتحافظ على الرقية الشرعية .وأن 
تصبر على هذا البلاء » وتتضرع إلى الله أن يدفع عنها هذا البلاء .هذا هو الذي أدين لله به لعلاج 
مثل هذا المرض العضال » الذي ابتلي به كثير من الناس لبعد الناس عن الله يك ء وأمأل الله أن 
برزقنا الإيمان والتوحيد » وأن يشفي مرضانا ومرضى ال للمين ؛ إنه على كل شيء قدير . 
رن قبع نه كاب سان انرا عات شل سور لد الاق اماه 
ومسلم .كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقر 608 ). 
)١(‏ أخرجه البخاري , كتاب الأطعمة . باب العجوة ( 24146) وانظر أطرافه هناك . 
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كناب الا يمان :الؤيمان بالرسل ٌ يديل 

فما ردُّكُم على هذه الشبهة ؟ فمن المعلوم لكل أحد قرأ القرآن 
وتفسيره ء أن المشركين يقصدون بأنكم تتبعون رجلاً يقول كلامًا 
كالسحر» يفرق بين الأخ وأخيه » والابن وأبيه » والقرآن الكريم دلَّ 
على هذا ؛ فهذا الوليد بن المغيرة ''" لما ذهب إلى النبيّ يَكِةِ وسمع منه 
القرآن ماذا قال ؟ شهد للقرآن ؟ فقال : والله إن له لطلاوة » وإن عليه 
لحلاوة » وإن أعلاه لمثمرء وأسفله لمغدق »؛ وإنه ليعلو ولا يعلى. 
فقالوا : صبأ والله الوليد ؛ فماذا تقول ؟ قال : دعوني أفكر وأقدر. 
وأقلب الأمر على جوانبه » ثم عاد إليهم بعد ذلك ؛ فقال : قولوا جميعًا 
على لسان رجل واحد : إن الذي يقوله محمد ما هو إلا سحر يفرق بين 
الأخ وأخيه ‏ والابن وأبيه ... إلخ .. هذا هو معنى قوهم : « إن تَتَبِعُوَ 
إلا رَجُلا مشَحُورًا 4 [الفرقان:4] . أي : يفرّق بكلامه بين الناس . 

وأما سحر النبيٌ يك ء فكان لِيعْلِمَ الله الناسٌ أن العبد عبد . وأن 
الربّ ربّ » وأنه ينبغي ألا يُرفع النبيٌ يل إلى مرتبة الألوهية » وليعلمنا 
الله كيفية علاج السحر » كما نزل به جبريلٌ على النبىّ يكل وعلّمه ذلك . 

فالأنبياء ‏ ىا عَلِمَْا ‏ معز ضون للسّحر كعَرّض ء ولكنه لا شأن له 
بأمر الدعوة والرسالة والوحي . ا 

وأختم هذا العنصر من عناصر العصمة ء بالتأكيد على أن الأنبياء 
معصومون كذلك من الكذب في غير أمور الدعوة ؛ لأن الناس لو 





. سبق تخريجه‎ )١( 
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:الل سح ججبريل 8:2 يسأل والنبي :38 يجيب 
جربوا على نبي كذيًا في أمر من أمور الدنيا ؛ فلن يصدقوه في أمور 
الرسالة والوحي والدعوة » وهذا مجمع عليه من كل المسلمين ؛ فإن الله 
قد عصم الأنبياء والمرسلين من الكذب في أمر البلاغ والدعوة والرسالة ؛ 
بل إنه عصمهم من الكذب في أمور الناس وتعاملاتهم . 
فصدُقٌ الرسولٍ مع الناس دليلٌ على صدقه في| يخبر به عن ربٌ 
الناس » وهذا ما فطن إليه هرقل ‏ كما في : صحيح البخاري » من 
حديث ابن عباس َه عندما أرسل إلى أبي سفيان بن حرب ليسأله 
عن النبيّ كَل ؛ فقال له :«هل كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان ا : إنه ل يكن لِيَدَرَ 
الكذْبّ على الناس » ويكذب عل الله ” ''. نعم محال أن يتركَ الكذب 
على الخلق » ثم يكذب على الخالق ! . 
فاستدل بصدقِهِ مع الناس على صدق دعوته ورسالته ؛ فالأنبياء 
والمرسلون معصومون من الكذب في التعامل مع الناس ٠‏ وأيضًا في أمر 
الرسالة والوحي . 
ديد علد د يد 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ٠‏ (7) .من حديث ممبد الله بن عباس وانظر أطرافه 
هناك . 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل 


نتنمة في باب العصمة 

١-الإجماع‏ على عصمة الأنبياء والرسل من الوقوع في الكبائر . 

وهناك خلاف حول وقوعهم في صغائر الذنوب . 

"- عصمة الأنبياء والرسل من الابتلاء بالمصائب والأمراض المنفرة 
التي تنفر الناس عنهم وعن دعوتهم إلى الله 5ب . 

فالذنوب تنقسم عند جمهور أهل السنة إلى قسمين : كبائر » وصغائر . 

وهذا خلاقًا للمرجثئة ‏ الذين ذهبوا إلى أن كلّ الذنوب صغائر ما دام 
العبد على الإسلام ! فها دام الرجل قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله » فلا كبيرة بعد ذلك البتة مع ذلك العقد . 

ومذهب الخوارج أن كلّ الذنوب كبائر وهم يُكَمّرون بالكبيرة . 

أما مذهب أهل السنة والجماعة ؛ فهو مذهب وسط بين مذهب 
المرجثة والمخوارج ؛ كا أنَّ أمة الإسلام بين كل الأمم أمة وسط . 

والسؤال : ما حدٌ الكبيرة ”2 ؟ وما حدٌ الصغيرة ؟ 

والجواب : اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كبيرًا جدًا ؛ فقد اختلفوا 
في ضبط الكبيرة . 
)١(‏ انظر : « الكبائر» للذهبي (/0) »و إحياء علوم الدين ؟ (4/ ١١/‏ ) وما بعدهاء وه تفسير 


القرطبي ؟ ( 1737//4), وه الطبري ؛(؟4117) وما قبلها وبعدهاء و«فتح الباري8 /١١(‏ 
4 )وما بعدهاء و«الزواجر عن اقتراف الكبائر ؛ لابن حجر الميتمي ( .)١19-141/١‏ 
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(ل لل جبريل اكننلا يسأل والنبي ب يجيب 

ومن أجمل ما قيل في هذا الباب ما قاله الذهبيته '"' غير ” 
الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بالنار أو بالغضب أو بالعذاب أو باللعنة » . 

فإن كل آية ختمها الله كدق أوكل ذنب ختم الله عاقبته بالغضب أو 
باللعنة أو بالعذاب أو بالنار ؛ فإن هذا الذنب يعد من الكبائر » وأكبر 
هذه الكبائر هو الشرك ؛ قال تعالى عن لقمان : ينبي لا مرك به رت 
آلصِرَكٌ لَكُللمْ عَظِي 4 [لقران:7١]‏ . 

وعقوق الوالدين » وقتل النفس التي حَرَّمَ الله إلا بالحقٌ » والزناء 
وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات . والتونٌ يوم الزحف ؛ فهذه من 
الكبائر التي حدّدها النبيّ يك في حديئه الصحيح , وأيضًا شهادة الزور, 
وأكل الرباء والسحر» واليمين الغموس » والنميمة » والغبية » وغير ذلك 
مما عد في الكبائر . وكلّ ما خرج من حدٌ الكبيرة وضابطها فهو صغيرة . 

وقد تعطى الصغيرة حكم الكبيرة :]ذا اشر العمدعلها واستعلا 
وفرح بهباء وافتخر بها وبصدورها ؛ كما يقول أهل العلم . 

والصغائر كالكبائر في توقف العفو عنها على مشيئة الله تعالى . 

قال تعالى : ( إن تجََِبُوأْ كبَاررَما تُهونَ عَنْه تكَفِرْ عَدَكُمْ سَيْقَاتَكُمْ» 

]*”3١:ءاسنلا[‎ 

أي : من الصغائر ؛ فلقد علَّق الله كك العفو عن الصغائر على مشيئته 

سبيحانة وتغاق + وكذلك العقو عن الكبائر متعلق بمشية الله تعال. ‏ “قالئه 


(0 الكبائر» للذهبي (/) يتصرف .وانظر : 8 منار السبيل » (7/ 73775) , و ١‏ مدارج السالكين » 
(7510/1). 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ١1‏ 
سبحانه وتعال إن غناء عدب وإن شاء غفر» ولو عدّب الله أهل سناواته 
راف اي رك عر ليطي رلك انرا عل لت جك 
خبيُ؛ قال سبحانه وتعالى: ( وما كنا مُحَديينَ حَقٌ تبت رَسُولا 4 [الإسراء:ه١]»‏ 
وقال سبحانه : 9 وَمَا رَيْكَ بِظلَّم للعَييدِ © [فصلت:0؛4]» وقال : « ما 
يُبَدّلُ آلْقَوْلُ أَدَى وَمَا نأ بِظلّم لِلعَبيدِ 4 [ق:14] » وقال سبحانه : ( إن 
له لا يَظَلِمُ مِغَقَالَ ذَرَّةَِ [النساء:٠4].‏ 

وقال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر كله أن قال : 
« قَالَ الله تَعَالّ: يا عِبَادِي إن حَوّمْتٌ الظُلمَ عَلَ تَفْسِي » ؛ وَجَعَلَئَهُ يَبْتَكُمْ 
مما » قل تَظَالجُو|» 0©. 

فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة . 

إِذَا الذنوب تنقسم عند أهل السنة إلى قسمين : كبائر » وصغائر . 

ولا خلاف بين أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على أن الأنبياء 
والمرسلين معصومون من الوقوع في الكبيرة . 

ولو سألني سائل عن قتل موسى اكنْقة هذا الرجلّ من بني إسرائيل 
أليس هذا كبيرةً أم لا ؟ 

والجواب : 

أولا : أن موسى اك قد فعل هذه الكبيرة » وهذا ثابت في القرآن 
والسنة » قبل البعثة والنبوة . 








. أخرجه ملم في كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم الظلم ( /ا/151)‎ )١( 
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لل جبريل تنه يسال والني :25 يجيب 

ثانيًا : أنه فعل هذا من باب المخطأ ؛ فإنه ما تقدم ليقتل الرجل . فمن 
المعلوم أن الوكز لا يقتل .ولكن قدّر الله َك بوكزةٍ من موسى اظنتهة أن 
يموت هذا الرجل ؛ فهذا من باب الخطأ الذي يغفر الله لصاحبه إذا تاب 





وعاد وأناب . 

إذا لا خلاف في أن الأنبياء والمرسلين معصومون من الوقوع في 
الكبائر بعد بعثتهم وبعد نبوتهم . 

ولكن هل يقع نبي أو رسولٌ في صغائر الذنوب ؟ 

والجواب : أن جماهير أهل السنة على ذلك »؛ وذهب أكثر علماء 
الإسلام بأن الأنبياء والرسل ليسوا معصومين من الصغائر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ١‏ مجموع الفتاوى »27 : « القول بأن 
الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر » هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف , حتى إنه قول أكثر أهل الكلام ؛ كما ذكر أبو 
الحسن الآمدي : أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو أيضًا قول أكثر أهل 
التفسير والحديث والفقهاء ؛ بل لم ينقل عن السلف والصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول» . 

وقد استدل حمهور أهل السنة على ذلك بآيات كثيرة منها : 

قول الله وبق في حق أول الأنبياء - نبي الل آدم ايهة : < وَإِذْ قلنا 


امبر 2« 


1 دي م28 + إعراس ع كوس سم ره الى كم””ى 2 7 0 


. 07١9/4 ( '» مجموع الفتاوى‎ :)١( 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسلش سسسب ١18‏ 
عَدُوٌ لك وَلِرَوْجِكَ فلا يُحْرِجَدَك مِنَ لْجَنْةِ فتَمْقْ (© ١‏ إن لك ألا تجو فبا 
وَل نَعرَى ع؛ وَأَنْكَ لا موأ فاو تَضحَى (2) فَوَسْوَسَ إِلَيهِ آلشيطننُ 
قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدُلْكَ عَلَنْ ب شْجَرَةِ أخُاد ملك لا يب وه فأكَلَا ينها 
قَبَدَثْ هُمَا سَوَءتَهُمَا وَطَّفِقَا ير عَلَهِمّا من وَرَقِ لَه وَعَضَىْ ادم 
رَيّهء فَقَوّى > [طه:5١١171-1].‏ 

فالمعنى واضح . والآية صريحة . ولا تحتاج إلى تأويل » بدعوى أن 
الأنبياء لا ينبغي أن يقعوا في صغائر الذنوب ! . فقد عصمهم الله من 
الوقوع في كبائر الذنوب ؛ لكن لا حرج أن يقع نبي في صغيرةٍ من 
الصغائر من باب السهو والخطأ » لا من باب العمد ؛ ليبين لنا الله وبق أن 
العبدَ عبدٌء وأن الربّ ربّ» وأنه لا يرتقي نبي ولا رسول إلى مرتبة 
الألوهية التي تنال العصمة التامة الكاملة ؛ فالكال المطلق لله وحده . 

والذي حاز الكمال البشري هو المصطفى كَل . 

فهناك كال لله الحق سبحانه وتعالى : كمال في الذات والصفات 
والأفعال , أما الكمال من ناحية البشر فهو كيال نسبيٌّ » وليس كالاً 
مطلقَا تامًا » والذي حاز الكمال البشريّ النبنّ المصطفى يك ىا ذكرت - 
ومع ذلك فقد عوتب من الله سبحانه وتعالى ؛ فالله سبحانه وتعالى يقول في 
الآية المتقدمة صراحة : « وَعَصَىْ ءَادّمُ رَبّهُد فَقَوَّئ » [طه:١17]‏ . 

فقد صرّحت الآية بعصيان آدم الكهقة . 


وكذلك أول رسول بعد نبيّ الله آدم » وهو نبي الله نوح اظتغة قال 
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0 جبريل تبغ يسال والني 35 يجيب 


تعالى : ( وَتَادَئ تُوح رَبَهُد فَقَالَ رَسِبّ إِنَّ أَتِنى مِنْ أهلى وَإِنَّ وَعْدَكَ ألْحَقُ 
وَأنْتأَحَكَم آحَدكمِينَ 6 [هود:ه؛] . 

فهنا يسأل نبي الله نوح ربه سبحانه وتعالى أن ينجي له ولده . فكان 
جواب الله وق : ( قال مَُوح هه َس ب نهلك مه تمل َو صلم كَل 
تسكن مَا ليس للقيو عِلمْ | إن أعِطكَ أن تَكُونَ مِنَألْجَهلِينَ 4 اهرد:”؛] . 
فهاذا كان حال نوح اقيق '؟ 

استغفر نوح ربه وأناب ؛ فقال : ه قَالَ مب إِنّ أَعُودُ بكَ أن أَسَْعَلَكَمًا 
لسن لى يه عِْمٌ إلا فى وتَرْحَمين أكُن من لْحَسِرِينَ 4 [هره:/14 . 
فالآيات واضحة وضريحة في أن نبي الله نوحًا قدوقع في ذنب» 
فعاتبه الله تبارك وتعالى عليه » ولا شك أن الذنوب تتفاوت بالنسية 
للنبنّ ولمن هو دون الأنبياء . 

فالأنبياء معصومون من الكبائر » لكن الصغائر قد يقع فيها النبيّ » 
لبشريته وليبين الله أن مقام الألوهية له وحده لا شريك له » وأن الأنبياء 
مهم كانوا فهم بشر » لكنهم خير خلق الله كلّهم . 

وهنا نبي الله موسى لما قتل الرجل قال : ( هَددًا من عمَلِالسبطن إن 
عَدْوٌ مضل مُبِين» [القصص:6٠]‏ ؛ لذا ؛ قال بعدها ‏ وهو يتوب وينيب 
إل لله سبيجانة 6ق قان زت ]ق ملل تقبى تالورى كنار لاجد 
الْفَفودٌ آَلَحِيمٌ 4 [القصص:١١]‏ . 

وداود اظَيقة يقول الله تبارك وتعالى في حقه : « وَظَنّ دَاوٌردُ أَنّمَا فَتَكَهُ 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل هش قن 
1 عل 





فَاسْتَغْفَرَ رََهُ وَحَرَّ رَاكعَا وَأَاب © 2 فَفَفْرْنًا لَهُء ذَّلِكَ وَإِنَّ لهم عِندَنَا 
لَرُلفىْ وَحْسَنَ مَعَاسبيٍ 6 [ص:76074]. 
وهذا نبيٌ الله محمد يَكِ أفضل الخلق وأعظم الخلق الذين حققوا 
ا 0 
فقد حَرّعَ على نفسه ما أحلّه الله له . حَرّمَ على نفسه العسل 7- أو 
مارية القبطية - فنزل القرآن كاك اليا ب شر ماحل للش تق 
مَرْضَاتٌ أَرْواجِكَ لله غَفُورٌرّحِمْ» [التحريم:١]‏ : 
صاحب القلب الرقيق الذي جاء إلى النبىّ لِ ليتعلم منه الدين . 
فأعرض عنه النبىٌ يكل وكلّف نفسه با لا يطاق ‏ ذهب لصناديد الكفر 
والشرك فالنبيّ يك ما أعرض عنه متجاهلاً لأمر الدعوة ! لا 4 ولكنه 
عليه الصلاة والسلام اختار المهمة الأصعب ؛ فذهب لأهل الشرك لعل 
الله يشرح صدرهم للإسلام والإيان ؛ ومع ذلك عوتب النبي كَل بقول 
(١)انظر‏ : تفسير ابن كثير وغيره في سبب نزول الآية . 
(١)كماني‏ 1 سنن الترمذي 77710(6) . والحاكم في ١‏ المستدرك © ( 7895) . وابن حبان 
( 078) . والواحدي في « أسباب النزول » 6( ٠١4‏ )عن عائشة . قال الترمذي : « هذا حديث 
حسن غريب » . وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة معن أبيه قال : ١‏ أنزل 89 عبس 
وَتوَن 4 في ابن أم مكتوم , ولم يذكر فيه عن عائثة » . 
وصوب الذهبي في : التلخيص المرسل ءوقال : : وهو الصواب 6٠1.ه.‏ 
قلت : والمرسل أخرجه مالك في الموطأ ؛ (5/اة) ؛ والطبري في 3 تفسيره » /١7(‏ 57 ).2 


' ولكن للحديث شواهد عن أنس وابن عباس وغيرهما ؛ كبا في « تفسير ابن كثير 6 ؛ لذا صححه 
العلامة الألباني بمجموع هذه الشواهد في : صحيح الترمذي ؛ ( .)5"50١‏ 
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ف ش جبريل تن يسال والني 35 يجيب 
الله ويك : (عَبَسَ وَتَوَل هه أن جَآءَهُالأعْمَئ وه وَمَا يُدْرِيكَلَعَلهُ يرق وق 
يدك فَفعَه لخر وه أما من شتف وي ََتَ لَه تصَدّئ © وَمَا 
عَل كلا يرى زج وَأمًا من جَاءكَ يشت (ه وَهُوسحَْتَئ ( فأنت عَنْهُتلَهَى 
(2 كلا إِمَا تَذْكِرَةٌ» [عبس:١-١1].‏ 

وأيضًا ؛ قال تعالى : « وَلَا تَقُوآَنَ لِشَأئء إن فَاعِلَذَلِكَ عدا © إل 
أن مَسَآءَ آم وَآذْكْررَئَكَ إِذَا نْسِيتٌ» [الكهف:57: 4 1] . 

إِذّا فالآيات والأمثلة التي نردٌ بها على بعض الباحثين من يستعظمون 
أن تنسب الصغائر إلى الأبياء والمرسلين كثيرة ؛ فهم يستهولون الأمر ه 
ويزعمون أن القول بوقوع الصغائر من الأنبياء والمرسلين يَحَدَ طعا في 
رسالتهم ونبوتهم ! ويتمحلون تمحلاً ظاهرًا جدًا في تأويل النصوص ؛ 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7" » وكان الأحرى بهؤلاء أن يفهموا 
الأمر على حقيقته » وأن يقدسوا نصوص الكتاب والسنة » وأن 
يستمدوا العقيدة في هذا الأمر وكلٌ أمر من القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول يكل ه وبذلك تُحكّم القرآن والسنة في كل أمر» وهذا هو الذي 
أمرنا به » أما هذا التأويل والتحريف بعد تصريح الكتاب بوقوع ذلك 
منهم » فإنه تحكيمٌ للهوى » ونعوذ بالله من ذلك . 

وقد انتشرت هذه التأويلات عند الكتّابٍ المحُدثين » وهي تأويلات 





فاسدةٌ جدًا من جنس تأويلات الجهمية والباطنية » بدعوى أنهم يتورعون 


.)7١7/١١ (» كما في « مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل ' يفن 
عن أن ينسبوا مثل هذا إلى الأنبياء والرسل ؛ وهذ! تورُعٌ ممحولٌ باردٌ؛لأن 
التورع الذي يخالف صريح القرآن والسنة لا ينبغي أن يقبل » ويجب أن يرد . 

وهم يثيرون شبهتين ”'' في مثل هذا الموطن : 

الأولى : يقولون بأن الله قد أمر باتباع الرسل ؛ فقال سبحانه : ( لَقَدَ 
كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أسوَةٌ حَسَتة لمن كان مَرْجُوا لويم لخر ودْكرَ 
آللّه كثِيا 4 [الأحزاب:731] . 

وهذا الاتباع يستلزم أن تكون كل الأفعال على طاعة , لأنه لو جاز 
أن يقع من الرسول معصية لله تعالى » لحصل تناقضٌ في واقع الحال . 
وهذا القول صحيمٌ جدًا » لكن لو بقيت المعصية خافية غير ظاهرة 
بحيث لا يتبين أتباعٌ الرسل المعصية من الطاعة » وإنما لا تخفي معصية 
الرسول أو النبىٌ إن زلّ في الصغائر ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على 
هذه الصغيرة في الحال » ومبرع هذا النبيٌّ أو الرسول بالتوبة إلى الكبير 
المتعال ؛ حيتئذٍ يُلْفِتُ الله الأنظار لعلو مكانة هذا النبيّ بعد توبته إلى الله 
يك وأكرم منه قبل أن يتوب » فتحسم قضية الوقوع في الصغيرة بعتاب 
الله سبحانه وتعالى للنبيّ » ثم بإسراع النبيّ بالتوبة إلى الله العلل . 

الثانية : يقولون : إن الذنوب ولو كانت من الصغائر تنافي الكمال 
وتكون نقصًا ! وهذا غيرٌ صحيح ؛ لأن التوبة تغفر الحوبة وتطهرهاء 
ولا تنافي الكمال » ولا يوجه إلى صاحب التوبة اللوم ؛ بل إن العبد في 
كثير من الأحيان يكون بعد توبته من المعصية خيرًا منه قبل الوقوع في 








.)١6. /١09 (. )717 791/٠١ ( مجموع الفتاوى ؛‎ ١ انظر الرد على هاتين الشبهتين في‎ )١( 
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)1 جبريل 2:2 يسأل والني ب يجيب 
المعصية » ذلك لما يكون في قلبه من الندم والخنوف والخشية من الله تعالى : 
ولما يلزم به نفسه بعد ذلك من الاستغفار والدعاء » ولما يقوم به من 
صالح الأعمال , يرجو بذلك أن تمحو الصالحات السيئات ؛ وقد قال 
بعض السلف (؟: 9 كان داود اظيقا بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة » . 

وقال آخر : « لولم تكن التوبة أحبٌ الأشياء إلى الله لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلق عليه » 7 . 

فالتوبة تطهر الحوبة » وقد يكون العبد بعد التوبة أفضل ثما كان عليه 
قبل التوبة ... وابن القيم يلخصٌ هذا المبحث النفيس في كلماتٍ قليلةٍ 
عجيبة ؛ فيقول : ورت طاعة أدخلت صاحبها النار» ورب معصية 
أدخلت صاحبها الجنة © .كيف ذلك ؟! . 0 

رب طاعة أدخلت صاحبها النار يكبره وعُجْبه بنفسه ودلّه على الله 

بعد الطاعة » وقوله لنفسة : لقد فعلت الطاعة التي توجب عل الله أن 
يدخلني الجنة بها !» فتهلكه طاعته ؛ لأنه لو ظلّ أبد الدهر يعبد الله 
سبحانه وتعالى ما وفت عبادته وطاعته نعمةٌ ؤاحدةٌ من نعم الله عليه ؛ 





قال النبيٌ يكلنه: ١‏ لايُدْلٌ أحَدَا مِْكُمْ عَمَلَهُ الج » وَلأَتجِيرُهُ من انار 
وَل أن أرقن الله 9 


.)194:6 56/٠١ ( الفتاوى » لشيخ الإسلام‎ 0)١( 

(؟): الرسل والرسالات » للأشقر ( )1١١-١١9‏ بتصرف . 

(م)أخرجه مسلم ء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله . بل ير حمة 
الله تعالى (78011) من حديث جابر #هموالحديث في #الصحيحين» (البخاري14577) 
و(ملم1817١)‏ عن أب هريرة 5ه. 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 1 1 
وهذا هو المصطفى يلل ولا شلك أنه لا وجه للمقارنة بين طاعة مخلوق 
على وجه الأرض وبين طاعةٍ رسول الله يكل . فإن درجة عبادة رسول الله 
كن هي أعلى درجات العبودية ؛ يقول : « وَلاَ أنَا » فم| قولك إِذا في قوله 
سبحانه : ( تَلكم الْجََهُأُورِنيُمُوة ما كر تَعْمَلُونَ 4[الأعراف:47] . 
وهذا التي يو يقول : ٠‏ لأَيَدْحَلٌ انه أَحَدٌ بِعَمَلِهِ ؛ . 





فهل هناك تناقض بين الآية والحديث ؟ 

واجواب : لا تناقض البتة (2؛ فالباء في قوله تعالى : ( يَلَكُم آلْجَنَه 
أُورِنْتُمُوهَا يمَا كس تَعْمَلُونَ »تُسمٌى باء السببية . 

والباء في قوله : ٠‏ لآَيَدْحَلٌ اله أَحَدٌ بِعَمَلِهِ » هي باء العِوَض . 

.أي : لو عمل أحدكم الدهر كلّه » فلن يكون عملُّه في الآخرة عوضًا 
له عن الجنة ؛ فموضعٌ السوط في الجنة بسجود أحدكم الدهرٌ كلّه لا 
يرفع رأسه من الأرض لله جل وَعَلا ولايفي !! 

فيجب أن يكون قلبك معلقًا برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله . 

إذًا القول بأن الذنوب ولو كانت من الصغائر تنافي الكمال وتكون 
نقصًا ؛ قولٌ غير صحيح . 

فقد يكون التائبٌ أفضل ما كان عليه قبل التوبة فتورثه المعصية الندم » 
والخوف . والاستغفار » والإنابة » والتفويض .ء والتضرع . والمحرص 
على العمل الصالح . والخوف من المعصية . 


(١)انظر  :‏ شرح ملم للنووي ؛ (9/ /ا١),‏ وافتح الباري 0714/11١1‏ . 
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,)1 جبريل كنتت يسال والني 355 يجيب 

فتراه داثًا وَجِلاً خائفًا مضطربًا قلقًا من أن يزل في المعصية التي زلّ فيها 
قبل التوبة والإنابة إلى الله » فقد ثبت في الصحاح أن الله يفرح بتوبة العبد . 

وصفة الفرح وصفة الغضب من صفات الله لا ينبغي لمسلم أن يعطلها 
أو أن يشبهها ؛ بل نؤمن بالأسماء والصفات دون تحريف لألفاظها ولمعانيها . 
ومن غير تعطيل أو تكبيف أو تمثيل » فالله أثبت لنفسه الفرح » فنحن 
نثبت له الفرح لكن بلا تشبيه ؛ لأنه لا ينبغي لأحدٍ من الناس أن يشبه 
الخالق في صفةٍ من صفاته بصفات المخلوقين ؛ قال تعالى : « لَيِسَ 
كيلم ع وَمَْآلشويلْبَمٌ) [الشررى:٠١١].‏ 

لقد قال رسولٌ الله يَكليٍ : ٠‏ لله أصَدٌ قرحا نَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَشُوبُ إِلَيْهِ 


اوعس > سس © يسو 





من أحَدكُمْ انَل وَاِلهِ يأزض فَلاوٍ»فَاْقكَتْ منه وَعَلَيْهَا طَعَامُة 
وَعَرَابَهُ» فيس مِنْهَا فى شَجَرَةَ فُاضْطَّجَمَ في ظِلْها ء قد يس لفن وَاحلْيِ؟ 
ين مرك مويقيعة ونه أذ جطايهاء مالم شدَةٍ 
مرح : اللّهمَ ! أَنْتَ ع دي َك »ألا يِدة قر )0 

فالله - جَلّ وَعَلا أشد فرحًا بتوبة العبد من فَرْحةٍ هذا الرجل بعودة 
راحلته إليه . وإن شئتَ قلت : بعودةٍ أسباب الحياة إلى هذا الرجل. 
والتوبة إن لم تكن تجبر النقص الذي وقع فيه العبد ما فرح الله بها . فالله لا 
تنفعه طاعة ٠‏ ولا تضره معضية » وإنيأ يريد منا العبودية له تبارك وتعالى . 

فأَمْرٌ الله لك بالطاعة إنى) هو لك أنت . ونهبىٌ الله لك عن المعصية 
نصائلك أدع , ليبن .معت ذلك آنتتدل من أوامر الله أورسن للواهى الله 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كتاب الدعوات ‏ باب التوبة (5704), وملم في كتاب الثوبة ؛ باب 

الحض على التوبة والفرح بها ( 717/47) من حديث أنس #5 . 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ش. 17 
أومن حدود الله بدعوى أن الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية !! . 

وقد ثبت في « سنن الترمذي » و١‏ مسئد أحمد » وغيرهما عن ابن 
عباس ف قَالّ : قَالَ رَسُولُ يل : « احمّظ الله يْمَظَكَ » 20. 
قال الحافظ ابن رجب ينق'" : « احفظ الله باجتنئاب نهيه . وامتثشال 
أمره» والوقوف عند حدوده » . 

ِذّا فالتوية أحبٌ الأشياء إلى الله » وإن لم تكن كذلك لما ابتلى الله بالذنب 
أكرم الخلق لديه ؛ فالتوبة تطهر العبد » وتطرح العبودية في قلبه . 

ومن هنا نفهم كلام ابن القيم ؛ حيث يقول '"  :‏ التوبة هي أهم قواعد 
الدين » والدين كله مبنيٌّ على التوبة » ؛ فمقام الإسلام » ومقام الإيهان : 
ومقام الإحسان كل هذه المقامات تندرج في مسمّى التوبة ؟ لأن التوبة 
بالجملة هي الأوبة والعودة من كل ما يغضب الله إلى كل ما يحبه الله ؛ فأصل 
التوبة في اللغة الرجوع ؛ تاب وثاب وآب بمعنى عاد ورجع ؛ قال تعالى : 
( إن اللَهحِبُ العَوّبِينَ وَعحِبُ الْمْتَطَهَرِيرت » [البقرة:175]. 

بل وبين الله سبحانه وتعالى مثوبة التائبيين ؟ فقال في صفات 
عباد الرحمن : ( إلا مَنَتَابَوَءَامََ وَعَمِلَ عَمَلاٌ صَِحَا فَأوْلَنبكَيُبَدِلُ 
له سَيكَاتِهِمْ حَسَنَست وكَانَأللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 4 [الفرقان:٠/]‏ . 

فالأنبياء لا يُقرون على الذنب ٠‏ أي : إن زلّ نبىّ في صغيرة لا يقره الله 





)١(‏ أخرجه أحمد(١/‏ “147) .وأبويعل )١150657(‏ .والترمذي »كتاب صفة القيامة والورع باب 
(2517()04).؛ وقال الترمذي :« حديث حسن صحيح » » وصحًّحه الشيخ الألباني في 
« صحيح الجامع » ( لا768) . و (المشكاة 6 (5707). 

(1) جامع العلوم والحكم » لابن رجب (118) بتصرف ف المعنى . 

(؟) ‏ مدارج السالكين » ( 706 /017") بتصرف . 
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يي جبريل اتنغ: يسأل والنبي 6 يجيب 
على هذا الذنب الصغير » ويأمره الله كك ويعاتبه » فيهرع إلى التوبة ؛ فالله 
عصمهم من أن يداوموا على الوقوع في الصغائر ؛ بل كانوا مبرعون إلى الله 
بالتوبة والأوبة والندم . 

وبهذا نكون قد أصَّلْنَا منهج أهل السّنة والجماعة في أن الأنبياء عصمهم 
الله من الكبائر دون الصغائر . وهذه تعد من أعظم رحمات الله لنا لمن كان 
دون الأنبياء ‏ فَمَنْ حفظه الله من الوقوع في كبائر الذنوب » وإن زلّت قدمه 
في صغيرة من الصغائر » فجذب ثيابه من أشواك هذه الذنوب.» وطهر ثيابه 
بدموع التوبة والأوبة والندم ؟ فهذا نرجو له خاتمة الخير . .ومكانة العلو. 
والرفعة في الآخرة . يقول الله تعالى فى حق هؤلاء الذين يسيرون على هذا 
الدرب المثير الوضيء ... في حق ذلك الرجل الذي جاء يومًا إلى الي يك ؛ 
فقال له : 9 إني أكون في بيتي فأذكرك : فلا أطيق حتى آني لأنظر إليك! ولم يجد 
وات ا ا ا :ومن يع 

له َآلوسُول وك مَع لين أت الله عتم ين شيعن وَالسَديقنَ 
وَالسْبَدَآءٍ وَالجَلِحِين" وَحَسّنَ أُوْلَتبِك رَفِيقًا © ذَلِكَ الْفَضْلٌ مرت الله 
وَكقئ بالل عَلِيمَا 4 [النساء:9] 7" . 





//.( الحلية ؟‎ ١ /ا41)» وفي  الصغير » (77) 2 وأبو نعيم في‎ /١( » أخرجه الطبراني في : الأوسط‎ )١( 
6»؛ والواحدي في « أسباب النزول » (778) ؛ ورواه الضياء المقدسي كما ذكره ابن كثير في‎ 
«التفسير» ( 4/١6١)2.؛ واللسسيوطي في الدر النشور»(73714/50)؛ ونقل تحسينه عنه ؛ وقال‎ 
رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو‎ 2 : )٠١ /1/ ( » الهيثمي في « المجمع‎ 
.9 ثقة‎ 
وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب :(7/ 814): 2 رجاله موثقون* وقال‎ 
السيوطي في : لباب النقول "( 14) : « أخرجه الطبري وابن مردويه بسندٍ لا بأس به » » وقال‎ 
. » لا أعلم بإسناد هذا الحديث بأسًا‎  : )174 ( » ابن القيم في « الحادي‎ 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل أل 





عصمة الأنبياء والمرسلين من المصائب 
والعيوب والأمراض المنفرة 
لحمه » وانتشر الدودٌ في جسده . وكانت إذا وقعت دودةٌ على الأرض 
من جسده أخذها ووضعها على الجسد مرة أخرى ” !! إلى آخر هذا 
الهراء » وهذا الكلام السيئ الذي لا يليق بآحاد الناس فضلًا عن أن 
ينسب إلى صفوة الخلق من الرسل والأنبياء . 
لقد عصم الله الأنبياء والمرسلين من العيوب المنفرة التي تصد الناس 
عنهم ؛ لأن ذلك يخالف الغاية التي من أجلها بعثوا ؛ فم بُعث الت إلا 
لدعوة الناس » وأن يكون بينهم ليراهم » ويرى الناسٌ أخلاقه وفضله 
وحاله ؛ فيتبع الناس هذا النبيّ الذي جسّد المنهج الذي جاء به من عند الله 
إن السبب الحقيقي وراء انجذاب قلوب أصحاب النبّ ين أنهم رأوا فيه 
القدوة الطيبة » والمثل الأعلى على أرض الواقع ؛ فإن أعظم وسيلة للتربية همي 
التريية بالقدوة؛ قال تعالى: ( لد كان لكُمْفى رَسُولٍ الهأو حَسَتَة» 
[الأحزاب:١7]‏ 
)١(‏ وقد جاء ذلك في بعض الأثار ١ك‏ في اللي ؛ لآ تيم (1/ 148) ومن طريقه إن عساكر 
في « تاريخه  )754/1١(‏ عن الحسن قال : 2 إن كانت الدودة تقع من جد أيوب انظ . 
فيأخذها فيعيدها إلى مكانها ويقول : كلي من رزق الله يق ؛. وفي : الزهد ؛ لأحمد(١4)‏ عن 
الحسن نحوه . وكله غير ثابت ؛ فهو من الإسرائيليات التي تطفح بالبهتان والافتراء على هؤلاء 


الرسل والأنياء . ولا قوة إِلّا بالله . 
(جبريل قنذة يسأل و النبي 422 يجيب ج؟) 
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ل 00 

فقد كان الرسول يَكِِذا أمرهم بالصلاة » يقوم هو حتى تنورم قدماه”' أ 
وكان إذا أمرهم بالإنفاق ينفق . حتى يأتيه سائل فيسأله فيعطيه التي 
يك غنًا بين جبلين » ويسوق الرجل الأغنام بين يديه » ويذهب إلى قومه ؛ 
فيقول : « أي قَوْم ! أَسْلِمُوا قَوَاله إن ححَمَدا لَيعْطِي عَطَاءً مَا يحَافُ الْمَقْرَ » ”") 
ويأمرهم النبي يك باللين والرفق والحلم والتواضع » بعد أن يجسد لهم 
هذه المعاني بأسلوب واقعيّ عمل في دنيا الناس والواقع ؛ ففي الحديث 
الذي رواة ابن سعد والجاكم وابن ماجة بسنل صحيح من حديث ابن 
مسعود ظلد أن أعرابيً دخل على رسول لله وك فهابه وارتعد ؛ فيلتفت 
إليه رسولٌ الله كَل ويقول له : « هَوّنْ عَلَيِكَ أحِي ء إِنَنِي لَسْتٌ بِمَلَكِ: 
إن أن ابن امْرَةٍ مِنْ قرَيْشٍ كَانَتْ تَأكُلُ القَدِيدَ بمكة » ”". 

وهكذا نقول إن أعظ وسيلة للقرية هي الترية بالقدر : بوالسي 
والرسول قدوةٌ في قومه ؛ فهل من الحكمة أن يُبتلى هذا الى وهذا 
الرسول بعيب في بدنه ؟ أو بمرضي مقر للناس لينف الناسٌ عنه وععن 
دعوته ؟! إن هذا يخالف الغاية والحكمة التي من أجلها بعث الله الأنبياء 
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() أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب التهجد ء باب قيام النبي يق الليل ( »)١177٠‏ وانظر أطرافه هناك » 
ومسلم ء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
(15816). 

(؟) أخرجه مسلم »كتاب الفضائل . باب ( ما سثل رسول الله تشيئًا فقال : لا ) وكثرة عطائه 
717 (08) عن أنس . 

ل ب ا لد ل غوابن سعد في 2 الطبقات » 
(57/1)» والحاكم ( 7/ 41 58)» وقال  :‏ صحيح على شرط الشيخين؟ ووافقه الذهبيء 
وقال البوصيري في « الزوائد » : 2هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات » » وصحّحه الشيخ الالبان 
في ؛ الصحيحة » 570 )١1817‏ والقديد هو: اللحم المملح المجفف عن طريق أشعة الشمس . 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل ١‏ 


واللرسلين ..والكتوة موق ع الأبياء والمزسلوة مته:. 

وأنتم تعلمون أن اتهام أقوام الرسل لرسلهم بالجنون إنما هو من باب 
الكذب والافتراء ؛ كما قال الله سبحانه عن قوم نوح : « كَدَّبَتْ قَبلَهُحْ 
َوْمُ وح فَكَدبُوا عَبدَنا وَقَالُوا تجن وز جر [القمر:ه] . 

5 باطل !! فهم يتهمون النْبىّ الذي جاء بشرع يخالف ما 
كانوا عليه من عادات بالجنون !اوهكذا الحال غالبًا ؛ فإذارأيت أهل 
الباطل يشيرون إليك » ومهبمزون » ويغمزون » ويسخرون .ء فاحمد الله 
أن الله قد شهد لك من قَبْلٌ بأنك على الإيمان !!! 

قال تعالى : ( إن النريرت أجْرَمُوأ كانُوأ من الندينَ دَامَئُوا يَضْحَكُونَ 9ع 
قَإِذًا مرُوأ بم يَعَقَامَرُونَ 2 وَإذَا أنقلبُوأ إن أُهَلِهم أَنَلبُوا كيين (2 وَإِذا 
رَأَؤْهُمْ الوأ إن هَتوّلآ لَصَآلُونَ 4 [المطففين:1-19.] . 

ولقد اهم المشركون ‏ في مكة ‏ رسول الله يكل بالجنون : « وَقَالوأ 
الى ل خلن َك لَمَلون)الشجر:ه]. 

ورد الله لنبيه وعن نبيه ؛ فقال : ورت والقترونا تخطاون هم ما اذك 
ِيِعْمَةٍ رَيِكَبِمَجَونٍ 4[القلم:1 17 . 

فقد عصم الله أنبياءه ورسله من الجنون » ومن أي أمراض عصبة بلّمَةٍ 
عصرناء ومن الإصابة بأي أمراض جلدية ؛ كالبرص جاه إلى غير 
ذلك . ونبيٌ الله أيوب اقبنا أصيب بالضرٌ ؛ كا في الحديث الذي رواه ابن 
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يفيل جبريل 9غ يسأل والبي 15 يجيب 
حبان وأبو يعلى والحاكم ''' عن أنس أن النبِيّ يك قال : إن أيوبَ 
نبي الله يك لبت في بَلدَئِهِ نان عَشْرةَ سنة » فَرَقَضَهُ القريبٌ والبَعيدٌ إلا 
رَجُلَْنِ مِنْ إخوانه كَانَا مِنْ أخصٌ إخوانه » كَانَا يَعْدُوانٍ ليه ويروحانٍ ؛ 
َقَالَ أَحَدّهُمَا لصاحبه : تَعْلّمَ » والله لَقَدْ أذْنَبَ أيوبُ ذنبًا ما أَذْنبهُ أحدٌ مِنّ 
العالمين » قَالَ لَهُ صَاحِبهُ : وَمَا داك ؟ قَالَ : منلٌ ان عَشْرَةَ سنةً يحم الله » 
فيكشِف ما به » قَلّ) رَاحَ إليه ليَضْبر الرّجِلُ حَتّى ذَكَرَ ذلك له فَقَالَ 
أيوبٌ : لآ أذري ما تَقُولُ غَيْرَ أن الله يَْلَمُ أن كنبُ أمُدٌ عَلَ الرَّجُلَْنٍ 
يتترَعَانِ مَيذْكرَانٍ الله » فأرجعٌ إلى بيني ذأكمرٌ عَنْهها كاي أن يذكَر اله 
إلآني حَقٌ . َالَ : وَكَانَ بخْرّجٌ إلى حَاجَتِهِ » فإذًا قَمَى حَاجَمَه أَمْسَكَتٍ 
امرأته بيد فَلََا كَانَ ذات يَؤْم » أَبَطّأً عليهاء فَأَوْحَى الله إلى أيوبٌ في 
َكانه : ارُْض بِرِجْلِكَ عدا مَُْسَلٌ بَارِد وَكَرَابٌ » فاشتتطآئة فبلََمُ: 
َأَكْبَلَ عليها قَدْ أَذْمَبَ الله ما به مِنَّ البَلاءِ » فَهُوَ أَحْسَنٌ مَا كَانَ » فَلَ) رأَنّةٌ 
قالت : أَيْ بَارَكَ الله فيك » هَل رَأَيْتَ نب الله هذا الْبتلَ » والله على ذلك 
ما رأيثٌ أَحَدًا كَانَ أشبّه به منكَ إِذْ كَانَّ صَحيحًا ء قَالّ : فَإِنْ أنا هو 
وَكَانَ له آنْدّران : أنْدرٌ القَمْح ء وأنْدَرْ الشّعيرِ» فْبَعَتّ الله سَحَابَِِنِ » فَلََا 
كَانَت إِحَدَاهُمَا عَلَ أَنْدَرِ القَمْح. أفْرَعَتْ فيو الذّهَبٌ حَتَى فَاصضَتْ 





:لاقوء)087:68١/؟(مكاحلاو أخرجهابن حبان(7848)ء وأبويعلى(708").‎ )١( 
الحلية ؛(؟/ 4 /الا,‎ ١ صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ؛ وافقه الذهبي , وأبو نعيم في‎ « 
وصحّحه الشيخ الألباني‎ ,)771 877٠١ /7( » وصشّحه الضياء المقدسي في المختارة‎ »5 


في " الصحيحة .)١9(1‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ؛ يقل 
4م ٠‏ و7 ص ع لس /> بي ه 
وَأَفْرَعَتٍِ الأخرّى عَلَ أَنْدَر الشَّعِيرِ الوَرِقَ حَتَى قَاضَتْ » . 

ولم يفصّل الله في آية أخرى ولا نبينا محمد يك نوعية هذا الضر”""؛ 
قال تعالى : < وَأَيُو ب إذ تادّئ رَبَه: أن 1 ف مَسِىَ لضي 4 [الأنبياء: *8] . 

انظر إلى هذا الأدب مع الله » يقول أيوب : (ِمَسبىَ ضر ولكن ما 
نوعية هذا الضر ؟ الله أعلم ؛ لكنه يتضح لنا أن الضرّ الذي وقع بنبيّ الله 
أيوب أصاب بدنه وماله وأهله . وأنتم ترون الآن في عصرنا من 
الأمراض ما يقعد صاحبه في الفراش عامًا أو يزيد .وليس بالضرورة أن 
كل قعيد في الفراش يصل مرضه إلى الحد الذي ينفر الناس منه . فالضرٌ 
الذي ابتلي به نبي الله أيوب ضر أصاب بدنه وماله وأهله » ومع ذلك 
يقول :< م آلضرٌ وَأنْتَأَرَحَمُ الرّحيين » [الأنبياء:87] . 

فياذا كانت النتيجة ؟ قال تعالى : « فَأَسَعَجَبْنَا لَه 4 [الأنبياء:44] . 





-_- 
والفاء هنا للترتيب والتعقيب ( فَكشَفمَا مَا به مِن ضر وَدَاتَيِسه أَهْلَهُه 


)١١(‏ وقد قال ابن العربي ( كما في تفسير القرطبي 3 صص: آية ١‏ 55 ) : 9 ولم يصح عن أيوب في أمره إلا 
ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين : الأولى : قوله تعالى : ( وَأَيُوسبَ إِذْ تادّئ رَبَّهُ: أنى مكب 
آلصيّرٌ 4 [الانياء:45] » والثانية : في « ص » < إِذْ تَادّئ رهد أن مَكبى الشْيْطْنُ ينْضَبٍ 
وَعَذْابِ» [ص:١4].‏ 
وأما النبن 7 فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله : ١‏ يَيْنَا أيُوبُ يفْتَسِلٌ إِذْ تحر جل 
جَرَادِِمِنْ ذهب .. » الحديث . 
وإذالم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه » فمن الذي يوصل السامغ إلى أيوب جره أم 
على لسان سمعه ؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات . فأعرض عن سطورها 
بصرك , واصمم عن سماعها أذنيك » فإنها لا تعطي فكرك إلا خخيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا » انتهى 
المراد . وقد ثبت لأيوب حديث آخرء وهو الذي مر آنقًا . 
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جبريل 22: يسأل والني 35 يجيب 
و عي ا يي 

وني آيات أخرى : : « انض برجلِكَ هَددَ هنذا مُغْتَسَل بَارِد وَشْرَابٌ» 

[ص:47] 

لقد حول الله مستشفاه تحت قدمه ؛ فلم يسافر إلى شرق أو إلى غرب ! 

وللعلماء في قوله : « أركُضنّ»قولان : 

الأول :هو الجري . 

والثاني : اضرب الأرض . والثاني هو الصواب ؛ لأنه رجلٌ مريضٌ » 
لا يستطيع أن يجري وأن يركض » وإنما الأؤلى : اركض برجلك »ء أي : 
اضرب الأرض برجلك من تحتك . وفجّر الله له عينًا من الماء » وَأَمَرّه أن 
يغتسل من هذا الماء وأن يشرب منه . ْ 

فما العلة منْ وراء هذا الغُسل والشَّراب ؟ لقد أمره الله بالغسل ليطهر 
هذا البدن كلّه من الظاهر » وبالشراب ليطهر به البدن من الداخل ؛ 
فشفاه الله عَتَكَ ومن عليه بأهله ومثلهم معهم . 

وروى البخاريٌّ ""عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ د أن ابي يكَالٌ : « بَيْنَا أيوبٌ 
َغْتَسِلُ عَرْيَانا فَخَرّ لَه جَرَادِنْ َس فَجمَل أَيُوبٌ يْتَئِي في نَوْيِهِ : 
َنَادَاه ريه ال يت غْيشّكَ عَنَتَرَى ؟ قَالٌ : بَلَ»ء وَعِرْتَكَ 
وَلَكِنْ لآَغِنَى بي عَنْ بَرَكتِكَ ْ 


(5)أ* حه البخاريٌّ » كتاب الغسل » باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة (1/8؟): وانظر 
طرف مناك . 


1, 
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نوق 





كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ! 
والسؤال الأخير : ما هي الحكمةٌ من ابتلاء الله لأنبيائه ورسله ؟ 

ماذا .. وَهُمْ أهلٌ طاعةٍ وأهلٌ خير وانقياد ؟ فلماذا كان البلاء ؟ 
والجواب : لأمرين : 

الأمر الأول : أن الله تبارك وتعالى يبتلىي الأنبياء في أموالهم وأبدانهم 
وأعراضهم وأجسامهم بالإيذاء أو بالأمراض أو باعتداء أعداء الله 
عليهم ... أو غير ذلك ؛ ليرفع الله 35 منزلتهم » وليقربهم منه سبحانه 
وتعالى . 

فالابتلاء : إما أن يكون للتمحيص ٠‏ وإما أن يكون للتطهير ؛ وإما أن 
يكون لرفع درجة ؛ فقد يكون للتمحيص ؛ كما في قوله : 9أحَسِ بَالناسٌ 
أن يُتجُوأ أن يَقُوُوَ اما وهم لا يُفتَنُونَ (© وَلَعَدَ فنا ألذِينَ من قيهن 
َليَعلَمنَآلّهُ اأزيرت صَدَ قُوأوَلَيمَ مُرى الْكدذِيينَ 4 [العتكبوت:؟. "] . 
والدرجة الثانية : للتطهير ؛ قال تك : « حَبَّى الشَّوْكَةٌ يُمَاكُهَا إلا كَقَرَ 
لله بيجا مِنْ سحَطَاياُ 6"'. 

الدرجة الثالثة : لرفع الدرجة وليزداد العبد قريًا من الله ؛ فإن الأنبياء 
وهم أحبٌّ الخلتٍ إلى الله » ومع ذلك يقول لني يكلا َيِل أي اناس 
أَصَدَ باه ؟ قَالَ : ٠‏ الأنَّاُ» نم الصَّاجُونَ» مُمَ الأممَلُ فَالأَمكَلُ» يُنِعَلٌ 


صصص مس 


+ رس 
الرّجْل عل حَسّب دينه ؛ ' فَإنْ كَانَ في دِينِهِ صَلاَبَةٌ » زِيدَ في بَلأْهِ » وَإِنَّ كَانَ 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ » ( 4» ومسلم(1877) من حديث عائشة لغ ورواه البخاري 
0 ر626ه ومسلم (70177) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة «ك, 
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1 جبريل 23 يسأل والني 56 يجيب 
في دينه رق » قف عَنْهُ » وَمَا مَايَرَالُ الْبَلاهُ بِالْعَبْدِ حَنَى ب اه يَعْئِي عَلَ ظَهْرِ 
الأزض لَيْس عَلَيْهِ حَطِيئَة طعة .20 

ومن هنانفهم جا حديثَ رسول لله لعجا لأ نإو 
أمْرَهُ كُلّهُ حَيْد » وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إلا لِْمُؤْمِنِ ‏ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاهُ عكر 
فَكَانَ حيرا لَه وَِنْ أصَابَئه عَرّاءُ صَبَر مَكَانَ حا آ لَه 04" 
اي 000 
والعذاب والبلاء . فإذا رأى الناس أن النىّ هو أول من يتعرض للإيذاء » 
وقفوا خلف دعوته ونصروه » ولكنهم لو رأوا أن العذاب والإيذاء لا 
يقع إلا على أتباعه وهو مُبَرَأْء وني أمن وأمان من هذا العذاب والإيذاء 
والبلاء لقالوا ركوس رارو ااا وا مدا زا ويمور 
لهجر هذه الدعوة التي يدعو إليها !! 

ولكن النبِيَّ يُبتلى أمام أعين أتباعه » ليزدادوا ثقة وتحملاً للأذى . 
وأنهم ليسوا عند الله أفضل من أنبيائه ورسله ؛ فالمصطفى يل في مكة 
يوضع الترابٌ على رأسه . وَيُْنقَ خنقا شديدًا » حتى كادت أنفاسٌه أن 
تخرج » ويُطرد من بيته ؛ فلما أمر أصحابه بالحجرة امتثلوا لأمره. أما إذا 
كان في بيته مُعَاق آمنّاء ثم يقول : هاجروا ؛ فإنه لا يستمع إليه أحد !! 





(١)أخرجه‏ أحمد( 18618٠6 174 - ١/7/١‏ )» وعبد بن حميد ,.)١47(‏ والدارمي ( 707/87) ) 
والحاكم (١1/١4)؛‏ والطيالسي (6١5)ء‏ وابن ن أبي شيبة ( 7/ 737077) , والترمذي . كتاب 
الزهد ؛ باب ما جاء في الصبر على البلاء (7784) , وابن ماجه » كتاب الفتن » باب الصبر على 
البلاء (4077)» وابن حبان »)1407771١(‏ والبغوي(474١)»‏ وصحّحَه الشيخ 
الألباني في « صحيح الترمذي وابن ماجه » . 

. أخرجه مسلم في كتاب الزهد . باب المؤمن أمره كله خير ( 7444) من حديث صهيب #ه‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل يهن 

إذّا فليتحمل المسلمون ما يصيبهم من شدةٍ وأذى وابتلاء » فالله يبتلي 
أنبياءه ورسله ؛ ليكونوا في هذا الباب وفي كل باب القدوة والمثل 
الأعلى . 

فإذا ما اشتدت المحنة والبلايا بالمؤمن » واعتصر قلبه من الألم تذكّر 
ابتلاء الله لأنبيائه ورسله فيصبرء ويقول : أين أنا مِنْ محمد بن عبد الله 
وك ؟. 

فلو تخْلٌ كل مسلم عن دعوته » وعن هذا الدرب المنير » مع كل 
مُنْمَطَّفِ » وكلٌ محنة وفتنة » ما بقي أحدٌ على هذا الدرب ؛ لأن هذا 
الدرب درب محن وفتن وابتلاءات ؛ بل إن من سلك طريق الأنبياء 
وطريق الدعوة ورأى أن الطريق ممهّد بالورد » ومفروش بالزهور 
والرياحين » فليعلم يقينًا أنه قد ضل الطريق » وسلك طريقًا غير طريق 
محمد بن عبد الله كِ ؛ فطريقٌ الأنبياءٍ طريقٌ ابتلاء » فلابد حينثذٍ من 
الصبر 0 ذا تزوع ا ا 





وَكَامُوا اين 90 :34]. 


ي_ 


د د اد هد اد 
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1 جبريل :ت: يسأل والني كذ يجيب 


لماذا جعل الله الأنبياء والمرسلين من البشر , 
وبماذا خصهم وفضّلهم على سائر البشر ؟ 
لقد جعل الله سبحانه الأنبياء والرسل من البشر لحكم كثيرة » ل 
جَهِلّها أعداءٌ الرسل اعترضوا على هذا الاصطفاء ؛ فأعداء الرسل 
استعظموا أن يكون التْبِي والرسول , بشرًا كسائر البشر ؛ يأكل ويشرب » 
ويمشى في الأسواق . وكان هذا الاعتراض البننٌ على الجهل سببًا 
خطيًا من أسباب صدٌّ الناس عن الإييان بالله وأنبيائه ورسله ؛ كما قال 
الله عق : : 9 وَمَا مََمٌ آلتَاس أن يُؤْمِئوَاإِذْ جَاءَهُم نم الْمُدَى إلا أن قَالَوا أَبَعَتَ 
أللَّهجَقَا كَسُولةٌ 4 [الإسراو: 194 . 
فالاعتراض على أن يكون لَب والرسول بشرًا كان من أسباب الصدٌ 
عن الإيهان بالله ورسله » وهذا من باب الجهل بحقيقة بحقيقة الإنسان المصطفى 
والمجتبى مِنْ قَبلٍ الله جل وَعَلا. 
ثم قال تعالى : ( قل لوكا ف الأزض مَلَنِكَة يَمْسُو رت مُظمَبيِينَ 
لَيَرْلَنَا عَلَيه م مس آلكْمَاءٍ مَلَحكا رَسُولةٌ 4[الإسراء:45] . 
إِذا أعداء الرسل يعتبرون إرسال الله يَتِكَ لأنبيائه ورسله من جنس 
البشر أمرًا قبيحًاء ويعدّونه خسرانًا مبيئًا ؛ كما قال تعالى - حكاية عن 
هؤلاء : « وَل أطَعَئ يقرا كر َك إِذا لَخَسِرُونَ 4[الؤمنون:74] . 
وكا قال تعالى عن هؤلاء أيضًا : ( فَقَالَوأ برا مِنَا وَاحِدا نتَبِعْهَ إنآ 
إذا لَّى صلل وَسّعْرٍ>[القمر:4 1 . 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل بباانإ اناس غ08 

فأعداء الرسل يعترضون على أن تكون الرسالة والنبوة لبشر عادي ‏ 
فصدٌوا بذلك عن الإيهان بالله ورسله . 

وعندما نتأمل نصوص القرآن نستطيع أن نرد على هذه الشبهة من 
عن وس 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل بشرًا لا من جنس 
الملائكة من باب الابتلاء والاختبار للمرسلين وللمرسل إليهم ؛ ى) قال 
سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم '"' عن رسول الله 
ل عن رب العزة أنه خاطب نبيه كل ؛ فقال : (إِنََّبَنّكَ لأبْتَليَكَ 
وَأبتِيَ بك ؛ فالله سبحانه وتعالى سيسأل المرسلين يوم القيامة » وسيسأل 
الأمم الذين أرسل إليهم هؤلاء الأنبياء والمرسلون ؛ فهذه حكمة . 

ثانيًا : أن الله كك أراد أن يبين إكرامه لجنس من البشر دادم 
احاح ا مس لاسي ؛ كما قال سبحانه وتعالى :ل أُولَتِبكَ 
لين أن هم أله لم مِنَ لبن من ذرْيةِ لدم وَِمّنْ حَمَلنَا مَعْ ُوح وين 
َرَيٍ إبَرَهِم وَإِسْرِءِيلٌ وَمِمْنْ هَدَيْنَا وَآَجِتَبَينآ 4 [مريم:98]. 

ولااشك أن هذا من أعظم الجِكّم التي أرسل من أجلها الأنبياء 
والرسل بشرًا . 

الا : لكي بحس هذا النبِيٌ البشري الذي هو من جنس من يدعوهم 
() انظر ل الرمل والرلنالاتك #الاض 49/1 للاكتور الاق 


(0) أخرجه مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيمها ؛ باب الصفات الني يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار( 18765) من حديث عياض بن حمار المجاشعي ‏ , 
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جبريل اطبت: يسأل والني آذ يجيب 
بأحاسيسهم » ويشعر بمشاعرهم » ويعلم ضروراتهم وأثقالهم 
وحاجاتهم ؛ ومن ثم يعطفٌ على ضعفهم ونقصهم ؛ فهو من جنسهم ؛ 
ولذا كان من اليسير أن يرتاد بهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بوحي 
من الله » وبعون من الله وَبِكَ ؛ فيحول منهج الله الذي جاء به في دنيا 
الناس إلى واقع عملي ملموسي , فيرى الناس المنهج الريانيّ الذي جاء به 
هذا الي » يتحول في دنياهم إلى واقع » فيرون القدوة حيّةٌ » فإن من 
أعظم الوسائل للتربية ؛ التربية بالقدوة » فحينا يبعث الله نبيّاء أو 
رسولاً بمنهج تشريعي » فيقوم هذا لني بأمر الناس ونبيهم » ويبين لهم 
حدود الله » ويمتثل هو ابتداءً ببذه الأوامر والنواهي والحدود ء ويحول 
هذا المنهج الربانٌ في حياته وفي دنيا الناس إلى واقع عملي » فيرى الناس 
القدوة حية وعملية » فيمتثل الناس هذا المنهج » وإلا لو كان الآمر بهذا 
المنهج الربانٌ ملكا من غير جنس البشر ما اثتمر الناس بأمر الله » وما 
انتهى الناس بنهي الله » وما وقف الناس عند حدود الله بدعوى أن هذا 
الملّك الرسول لو كان من جنسهم لعجز عن الإتيان بمثل هذه الأوامر 
التي يأمر بها » وبمثل هذه النواهي التي ينهى عنها » وبمثل هذه الحدود 
التي يبين للناس أنها حدود الله َك ؛ فلو كان النْبِيٌُ من غير جنس البشر 
لشقٌ على الناس أن يمتثلوا المنهج » ولكن لما كان النبيُ من جنس البشر 
أمرهم فأتمر هو ابتداءً » ونهاهم فانتهى هو ابتداءً » وحدّ لهم فوقف هو 
ابتدءًا عند حد الله » فلم| رأى الناس صدق المنهج في قدوة واقعية عملية 
على أرض الواقع من هذا الََيِّ المرسل من قِبَلٍ الله جل وَعَلا وَنَقَ 


1 
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كناب الإيمان :الؤيمان بالرسل ١:١‏ 
كولم واد على ايا لشي مار 
دنيا الناس ؛ إذ لو كان هذا المنهج نظريًا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة 
الباهتة ما أمر هذا الي المرسل من عند الله و الناس بتحويل هذا 
المنهج بأركانه وبنوده إلى واقع عملي » وإلى منهج حياة في دنيا الناس .. 
فيأتي نبي من الأنبياء فيأمر قومه بعدم الغش في الميزان فيمتثل هو ابتداءً 
هذا الأمر . . وهكذا ؛ تعلّقت القلوب بالأنبياء والمرسلين ين »وما تطليت 
القلوب إلى مناهجهم الربانية » إلَّا لأمهم رأو هذا المنهج الربانٌ يحوله 
هذا النبيٌ ابتداءً في حياة الناس ودنياهم إلى واقع عملي يتألق سمواء 
وروعة ء وعظمة » وجلالا ؛ فهذه من أعظم الحكم , والله أعلم . 

رابعًا : لو كان الله ويك أرسل الرسل من جنس الملائكة » لشقّ ذلك 
على الناس وهم لآ يشعرون ؛ فالكفار طلبوا أن يكون الرسول والتْبيّ 
من جنس الملائكة » ولكنهم جهلوا أن التعامل مع الملائكة أمر شاق 
جدًا وفي غاية الصعوبة والمشقة ؛ فهم يجهلون حقيقة التعامل مع 
الملاتكة ؛ فالرسول يَكيْةِ هو أفضل الخلق عند الله » وهو على جانب 
عظيم من القوة النفسية » والبدنية ؛ فقد حاز الكمال الإنسانٌ في كل 
جوانبه ؛ فهو رسولٌ يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء 
بأعظم رباط » وأشرف صلة » وهو رجل سياسة » والسياسة من الدين ؛ 
فجميعٌ الأنبياء ساسوا الأمم » وساسوا أقوامهم . فالئبيٌ بك رسول» 
.وف نفس الوقت رجل سياسة . أقام للإسلام دولة وسط صحراء توج 
بالكفر موجًا ؛ فإذا هي بناءٌ شاممٌٌ لا يطاوله بناء » وهو رجلٌ حرب 
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ا#اللللللللللط طلس جبريل 1:8 يسأل والنبي يا يجيب 
يضع الخطط » ويقود الجيوش ؛ بل ويقف في المقدمة فإذا فرّ الأبطال في 
ساحة الوغى »ء وميدان البطولة والشرف ؛ حينا تصمُّتٌ الألسنة 
الطويلة » وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب يقف التْبيٌ يلل 
لينادي على القوم بأعلى صوته في ساحة الميدان ؛ ليقول : « أَنّا التبِي لا 
كَذِب ء أنَا ابر عَبْدِ الجلّلثْ » 7" , 

وهو رجل إنسانيٌ من طراز فريد » كأنه ما لق إلا ليواسي المكروبين » 
والمجروحين. والمحزونين » وإلا ليمسح 22506 
البائسين والمحرومين .. تأخذ الأمَهُ بيده لتكلّمه فيمشى معهاء ولا 
ينصرف عنها » حتى تنصرف الأمة عن رسول الله يله ٠‏ ورسول الله يَللِل 
رب أسرةٍ كبيرة تتكوّن من تسع زوجات , ومع ذلك يقوم يك على هذه 
الأسرة ليعطيها من النفقات .. من نفقات الوقت » ومن نفقات الشعور» 
ومن نفقات التربية » ومن نفقات التوجيه والنصح » فضلاً عن النفقات 
المادية » يقوم النْبِيٌ يقل ببذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض » 
وعرفه التاريخ » وهو بِعْدَ كُلٌ ذلك رجلٌ دعوة تأخذ الدعوةٌ وقتهء 
وفكرهء وقلبه » وعرقه . ودمه . 

يعطي الي يله كل هذه الأدوار» وكأنه ما ملق إلا لكل دور على 
حِدَةٍ » يعطي كل هذه الأدوار حقّها من الكمال الإنساني والاتزان ما لا 
يستطيع بليغ على وجه الأرض أن يجسّده » ولله در القائل . 

فمبلغ العلم في هأنهبشر وأنهخير خلةالله كلهم 


. )عن اليراء‎ ١179/1/7 ( وهوني: صحيح ملم ' ءكتاب الجهاد  باب في غزوة حنين‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 

انظر إلى حال رسول الله يقِيةِ الذي حاز الكمال الإنساني في أرقى 
صوّره » وفي جميع جوانبه ونواحيه . انظر إليه حين| كان يتنزل عليه 
املك جبريل قنيةة - بالوحي من قَبَل الله تعالى ‏ لنقف على رحمة الله » 
وعبل عطي حكمةة الل في أنه سبحانه [ابرسال الأنيناءوالرسل سن 
الملائكة ؛ بل أرسلهم من البشر ؛ فالرسول يك كان إذا نزل عليه جبريل 
بالوحي في اليوم الشديد البرودة لا يتركه جبريل إلا وجبينه بَكلةٍ يتفضَّدٌ 
عرقًا لثقل الوحي (". 

بل لقد ثبت أن النْبىّ بل ل رأى جبريل اقئة على صورته الحقيقية ؛ 
فزع وارتعد قلبه» واضطربت جوارحه » ودخل إلى خديجة ؤقه؛ 
ليقول : ٠‏ رَمُلُونِ , زَمُلُونٍ 7 , 

فرؤية الملك على حقيقته رعبٌ وفزعٌ لم يتحملها رسول الله يَكِ الذي 
مَنّ الله عليه بالقوة النفسية » والإيانية » والبدنية ؛ فلقد رآه يجلس على 
كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق » فحَلْقٌ الله لجبريل حَحَلْقٌ عظيم ؛ 
فهذا رسولٌ الله يكلم يتحمل أن يتعامل مع الملك على صورته الحقيقية ؛ 
بل كان الملك يأتيه في صُوّر مختلفة .. يأتيه في صورة رجل » يأتيه على 
هيئة صلصلة الجرس .. يأتيه في المنام » وكان من أشد هذه المراحل 
(1) سبق الكلام عليه في الإيان بالملائكة هوهو في ٠‏ الصحيحين » ( البخاري رقم ؟: ومسلم رقم 

23) ولفظه ه قالت عائشة ويه : ولقد رأيته ينزل عليه الوح في اليوم الشديد البرد » 

َيقْصم عنه »وإن جبينه ليتفصّد عَرَّا 8 » واللفظ للبخاري . 


(1) أخرجه البخاريٌ , كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يه (6): 
ومسلم كتاب الإيمان , باب بدء الوحي إلى رسول الله يتنو( )1١١‏ في جزءٍ من حديث عائشة . 
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1 جبريل ته: يسأل والنبي 17 يجيب 
والمراتب عل النْبيّ كَلكِ حينا يتنزل عليه الوحي كصلصلة الجرس » 
فيثقل ذلك على النبىّ يل حتى قال أحدٌُ الصحابة ”" : أَنْرَلَ الله على 
رسُوله ول وفحدَهُ على فحذِي » فنقآثْ عَلٍّ حنَى حفْتُ أن تُرضٌ فَحِذِي . 
يعني: كانت فَخْدٌ الي بك عا لما نزل الوحييٌ » تقل ذلك علي حتى ظننت 
أن فخذي ستقطع من الثقل ! فالتعامل مع الملائكة ليس بالأمر البسيط ولا 
بالمين ؛ لذلك من رحمة الله 5ب أن جعل الأنبياء والرسل الذين يتعاملون مع 
الناس » ويدعون الناس إلى الله » ويأخذون الناس إلى الخير » جعلهم الله من 
جنس البشر ؛ ليسهل على الناس أن يتعاملوا مع هؤلاء الصفوة المختارة من 
أنبياء الله ورسله ؛ لذا رد الله على المجرمين المشركين الذين أرادوا أن يكون 
ال رسولا من الملائكة ؛ قال الله تعالى : ( يوم يَروْنَآلْمَلَبِكَة لا بُفْرَى 
يَوْمَِذٍ لِلْمُجَرِمِينَ 4 [الفرقان:؟5] » وذلك أن المجرمين من المشركين لا 
يرون الملائكة إلا عند الموت أوحين نزول العذاب ؛ فلو قُدَّرَ أنهم رأوا 
الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم ‏ والعياذ بالله ‏ فكان إرسال 
الرسل من البشر ضروريًا ؛ كي يتمكن البشر من تخاطبة الأنبياء » ومن 
مخاطبة الرسل ٠»‏ ومن التفقه عليهم » ومن الفهم عنهم ؛ قال الله كَيِكْ : 
( وَمَا مَتَعَ آلاس أن يُؤِْئُوَأ إِذْ جاءهم الْهُدَئ إِلَه أن قَالَوَا أَبَعَتَ 
رسُولاً ©» قل لَوْ كارت ف الأزض مَلَبِحَةٌ يَمْسُوَ مُظمَبِينَ لَوَلن 
عَلَيْهِم مس السَمَاءِ ملكا رَسُولاً 4 [الإسراء:؛4. 40] . 


في 


الله يَقَسَا 


: وهو زيد بن ثابت ؛ كا في : صحيح البخاري ؛ . كتاب الجهاد والسير ( 75877) ء وانظر‎ )١( 
, )١؟( كتاب الصلاة » باب ما يذكر في الفخذ . باب رقم‎ 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل ١‏ 

وقال تعالى : ( ولو جَعَتَهُ مَلَكَا لَجَعَلئدُ رجُلا ّنا عَلهِم م 
ا [الأنعام:94] . 

حتى لو قدّرالله أن ينزل ملكا لجعله في هيئة رجل » وفي صورة إنسان ؛ 
ليسهل على الناس التعامل معه وليتمكنوا من الانتفاع منه» وإلا 
لالتبس الأمر عليهم . 

فإِذًا لما كان الرسل والأنبياء من البشر كان من اللازم أن يتصفوا 
بالصفات التي لا تنفكُ عنها البشرية » ولا ينفك عنها البشر ؛ فَهُم 
يحتاجون إلى الطعام وإلى الشراب » وإلى ما يترتب علي الطعام والشراب ؛ 
قال تعالى : 9 وَمَآأَرْسَلنا بلكلا رجَالاً نوج إِلَِِمْ سوا أهل الدّكْرٍ 
إن كُشْر لا تَعْلَمُوَ 9© وَمَا جَعَلسَهُمْ جَسَدَ جَْسَدًا لا يَأَكَلُونَ ألطُعَامَ وَمَا 
كَانُوأ خدالرين 4 [الأنبياء:لاء 4] . 

بل لابد لكل جسدٍ أن يأكل الطعام » وأن يموت » وأن يمرض . 

ومن ذلك ؛ أنهم جميعًا ولِدوا كا وَلِدَ البشرء مع خلافٍ لابد من ذكره 
في إشارةٍ عابرةٍ في نبي الله عيسى اكلا . وهذا من كمال قدرة الله ؛ فلقد 
خلق الله الخلق » وخلق صنفًا من الخلق من أب دون أم » وهي حواء 
عانتقند ‏ وحَلَقٌ الله َك صنفا من أمّ دون أب » وهو عيسى الكت » وخلق 
َك صنفًا من غير أب ومن غير أم » وهو آدم اتا وخدق يك صنفًا من أمٌ 
وأب وهم سائر البشر ؛ ليعلم الخلق أن الله على كل شيءٍ قدير . 


وقد رُوِيَ ''' أن رجلا صالًا من قرابتها يخدم معها في بيت المقدس 





. )57: تفيره » ( لورة مريم‎ ١ ذكره الحافظ ابن كثير في‎ )١( 
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ةل جبريل 5ت يسأل والني 76 يجيب 
يقال له : يوسف النجار» سأل مريم 7##تيهد حينم رأى بوادر الحمل 
تظهر على بطنها '"". 

أنكر ذلك من أمرهاء لكنه يعلم نزاهتها وبراءتها » ودينها وعبادتها . 
لكن أمرها جعل يجوس في فكره » لا يستطيع صرفه عن نفسه . فحمل 
نفسه على أن عرّض ا في القول بكلام بديع ؛ فقال :يا مريم » أجيبيني 
واضدّقيني . ولا تعجلي علي . قالت » وماهويا يوسف ؟ قال :يا مريم. 
هل يكون زرع بغير بذر ؟ وهل يكون نبات بغير غيث أو مطر ؟ وهل 
يكون ولد بغير أب أو أم ؟ 

فقالت مريم : نعم يا يوسف - وفهمت ما أشار إليه ‏ قال : كيف 
ذلك ؟ قالت :يا يوسف ! أنسيت أن الله خلق الزرع يوم خلقه بغير بذرء 
وخلق النبات يوم خلقه من غير غيث أو مطر ‏ وخلق آدم يوم خلقه من 
غير أب ومن غير أم ؟ فقال يوسف : أعلمُ أن الله على كل شيء قدير . 

فالأنبياء ولدوا كما يولد البشرء وعيسى التق وَلِدَ ى) يولد البشر من أم» 
لكن على التفصيل الذي نعلمه ؛ ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير !! 


0 


عد 
ةا - ٠‏ ل 1 ١‏ الا 0 م 0 .ك2 5س 


(١)وهذا‏ هو الراجح عند جمهور المفسرين ؛ كما قال الحافظ ابن كثير في ١‏ التفسير » : أن مريم ملت 
بعيسى اكت حملا عاديًا في تسعة أشهر كشأن النساء . وإن كان من أهل العلم من ذكر أن مريم 
حملت بعيسى ووضعته في ماعةٍ واحدة » ونحن لا نستكثر ذلك على قدرة الملك ؛ فإن الله يقول 
للثيء كن فيكون ؛ لكننا نقرر ما أصّله جمهور المفسّرين من أن مريم حملت حملاً عاديًا ؛ إذ لا 
دليل من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الحوى بأن مريم حملت .ووضعت في ساعة 
واحدة !! 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ظ 
قَالَ لَه كن فَيَكُونٌ 4 [آل عمران:59] , ْ 

ويصيب الأنبياء والرسل ما يصيب البشر من أعراض ؛ فهم ينامون » 
ويقومون » ويصحُون ٠‏ ويمرضون » ويتزوّجون » وينسون » ويغضبون . 
ويأتي عليهم ما يأني على كلّ البشر من الموت ؛ كما قال الله ف حكاية عن 
الخليل إبراهيم انه : ( وأذى هوَمُطيى وسقي ن © وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ 
يَنْفِنِ ب © وَالْذِى يُمِيبّى تُمرنحيين 4 [الشعراء 41]. 

ركرك اله نمال عاط ١‏ نينا تق : وما حك إلا رول قد حلت ين 
قَبلِهِآلوْسُلُ أفإنن مات أَوْقَُل آنقَلبِمٌ على أَعْفَبِكُمْ وَمَن يَقَلِت عَلَنْ عَقبَيه 
فلن يَصُرَّ اله سيا وَسَيَجَزِى أله آلسّحكِرِينَ 4 [آلعمران:144] , 

ويتعرض الأنبياء للابتلاء ا يتعرض البشر ؛ فقد يتعرض نبي 
للسجن !! نبي مؤيدٌ من السماء يُسجن ؟! نعم ؛ كها سجن يوسف الكت 
فلبث في السجن بضع سنين ؛ فهذا نبي من الأنبياء يسجن ؛ كما أخبر الله 
بقوله : ( فَلَيِتَفى الجن بِضَعٌ سين 4 [يوسف:؟] . 

ومن الأنبياء من يطرد من بلده ؛ فلقد خرج لوط من بلده؛ وخرج 
إبراهيم من بلده » وخرج المصطفى وَل من بلده .. طّردوا » وهاجرواء 
وتركوا الأهل والأوطان » من أجل العقيدة » ومن أجل الدين . 

وكل مصيبة في أمر الدنيا هيئة ما لم تكن في أمر الدين . 

فالأنبياء يتعرضون للبلاء » ويتعرضون لكل ما يتعرض له سائر 
البشر » ومقتضى كونهم بشرًا - بلا نزاع - أنهم ليسوا آلحة . 
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جبريل ظنه: يسأل والنبي :4 يجيب 
فال ليس إلا » ولا ينبغي أن نصرف لنبىٌ ‏ مهما كان خصلة من 
خصال الألوهية أو صفة من صفات الرب فَ» فلا ينبغي أن يقال مغلاً 
في حق الثبيّ يل كما يقول أحدهم : ١‏ ليس لمحمدٍ من محمد شيء ؛ 
فمحمد في جميع شئونه وصفاته كشئون وصفات الله !!» ؛ فهل هذا 
حب للنبيّ ِيِ؛ أم هذا قدح في توحيد الرب العلل ؟! . 

فلا ينبغي أن نصرف للنبيّ صفة من صفات الألوهية » ومن باب 
أولى » لا ينبغي أن نصرف للوليٌ صفة من صفات الألوهية أو صفة من 
صفات النبوة ؛ فلا ينبغي أن يُسئل الول من دون الله » ولا ينبغي أن 
يستغاث بالولي من دون الله » ولا ينبغي أن يذبح للولّ من دون الله ء 
فضلاً عن أن يكون هذا للنبيّ ؛ لأن الربّ رب » والعبدَ عبد . 

فمقنضى كون الأنبياء والرسل سن البر أمبع لسسوا يآلمة + لين 
فيهم من صفات الألوهية شيء »:ولذلك فإن الرسل يتبرءون من الحول 
العلل ويعتصموة بالل الواعه الأعدئولا يعون بدا كسا ميد 
صفات الله سبحانه وتعالى . 

قال تعالى : (وَإذقَال أله َعسَى أبن ميم أت قلت لئاس أعْفذُو 
وآ لين ون اله قال تبق مه ةا يحون إن أن أُول مالس نَلى بحن 


كوو ممه لاع سوةم يدو 


إن كنت قله فقد علمتهر : نَل مَانى تفيى َلآ عَم مَافى تملك إِنْكَ 
أت عَلّمْ ليوب وهم ما قُلثْ ف إلا مآ أملة تى بهد أن أَعَبَدُوأ اللّهَ َى 
ورب 2 وَكُدتُ عَلَتيحْ ل ع له توفي تحت أدت الإقيت 


- 


علوم وَأَنتَ على كُلِ سَىْءِ شود (02) إن تُعَدَ يم فج بادك وَإِنِ تَغْفِرْلَهُمَ 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 
فَإِنْكَ أن تَاَلْعَريٌ أحَكيمٌ )[المائدة:115١-118].‏ / 
الى ء. لت له و # سكي 0ع و اس لكك ابر اس - لامر سه 

وخاطب الله بك نبيه يكل بقوله : < قُل إِنمَا أنأ بكر مَكرْيُوس إل أنمَا 
7 دعي * 7 7 م عي مع ور بج ره غ2 برخ م م 
لهك إلنهُ وََحِدٌ فَمَن كان يَرَجُوأ لقا رَبْهء فَليَعَمَلَ عَمَلا صَلِكًا وَلا 
شرك بِعِبَادَةٍ رد أُحَدا 4 [الكهف:١٠١].‏ 

وإذا كان البشر يتفاوتون فيا بينهم في الكال الَلْقي والُلّقي » فهذا 
جميل وهذا دميم . وهذا حليم » وهذا غضوب ؛ فإن الأنبياء والرسل قد 
حمّقوا أعلى الكمال البشري في الجانب الخلقي والُلّقي ؛ لأنهم صفوة 
الله في الخلق ؛ لذا فقد اصطفاهم الله بالرسالة ؛ قال تعالى : « الله أَعَلَم 
حيتُ عل رَسَالَتَهُ 4 [الأنعام:4؟1] . 

ولقد اخمتصٌ الله الأنبياء والرسل على سائر البشر بخصالٍ وأمور 
تفرّدوا ها ؛ ومن ذلك : 

أولاً : الوحي : قال تعالى : ١‏ قُلَ إِنَمَآ أتأ بَدَرٌ يدهز يُوحَنْ 1 
إِلَهُكُمَ إِلَهُ وَحِدٌ فَمَن كان يَرْجُوأ لَِآءَ رب فليَعْمَلَ عَبَلا صَيلِحا ولا 
يُشَرِك بِعِبَادَةِ ريه أَحَدا 4[الكهف:١٠1]‏ . 

فهي صفةٌ زائدةٌ على صفات البشر . 

هذا الوحيٌ إما أن يكون تكليً) من الله لهذا النَبِيّ » وإما أن يكون 
بالاتصال ببعض الملائكة , وإما أن يكون بإعلام الله للنبيّ بعض الأمور 
في الماضي أو في المستقبل ؛ ومن ذلك : الإسراء والمعراج » وكرؤية الي 
الملائكة . والجنة والنار . 
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جبريل ضت: يسأل والبي 35 يجيب 
فهذه أمور ملازمة للوحي ؛ فهذا ليس ببشر عاديّ كسائر البشر ؛ بل 
هو بشر مصطفىّ ومجتبيّ » اصطفاه الله من دون البشر . 
انيّا : العصمة : وقد تحدّثنا عنها قبل ذلك بالتفصيل . 
الا : الأنياء تنام أعينهم ولا تنام قلوهم ؛ كما قال يك : نا مَعَْرَ 


و- 0 


ابيا َنَامُ أعيننا وَلاَتَنَامُ وبا » 


1١66 





وفي صحيح البخاري” '' عن أنس #ه في حديث ث الإسراء وفيه : 

:.. َليِق تمأ عه ولام به وكدِكَ الاياء تنام أَعينهُمْ » وَلاً 
تنام فلْويجُمْ » . 

ري ا 
نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَفَظَان» 7 . 

ل ا 

ب يَتَعَدَ . 8 0 

يقول : 9 نه ل يُقَبَض ب قَط حَبّى يَرّى ا ميا 4 
أو مي ». 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات؟ )10١/1١(‏ . وصصّحه الشيخ العلامة الألباني في «الصحيحة؟ 

(ه لالجو اسيييجح الجانع 1121 
(17) أخرجه البخاري «كتاب المناقب ء باب كان النبي 9 تنام عينه ولا ينام قابه ١‏ 20 ءوانظر 


أطر افه هناك . 


(9) سيق تخريجه . 

(5) أخرجه البخاريٌ .كتاب المغازي » باب مرض النبيّ ْله ووفاته ( 77 4) ءوانظر أطرافه في 
(2)146 عوملم . كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ 
(5844). 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 6١‏ 
وفي رواية قالت : ماين تَِّييمْرَضُ إلا يدن لديا وَالخوَةِ». 
وكذلك قوله يك : « إن الله حير عَبْدَا بَعْنَ الدنيا » وَبَيْنَ مَا عِنْدَ الله 

فَاخَْارَ ما عِنْدَ الله 0). 
خامسًا : لا يقبر نبنّ إلا في المكان الذي مات فيه . 
رَوَى أحمد والترمذي ”" بسندٍ صحيح ؛ كما قال شيخنا الألبانيٌ أنّه ينه 

َل : :ما تبقى اله تي إلأفي امؤضع اللدي مب نيدن فنه ». 
والنبي يَكإدُفن في حُجْرَ رَةِ عائشة في الموطن الذي مات فيه بعد 

اختلافهم في موطن دفنه يكل ؛ فلما أخبروا بهذا الحديث دفنوه في موضع 

موته يك ؛ وهو المكان الذي أحب أن يدفن فيه . 
سادسًا : أن الأرض لا تأكل أجسادهم . 
وهذا من إكرام الله يك للأنبياء والمرسلين ؛كما في الحديث الذي رواه 

أبو داود والنسائيّ من حديث أوس بن أوس له أنه يكٍ قال : « إن الله 


حَرّمَ عَلَ الأْض أن تَأكُلَ أَجْسَادَ الأنْبيَاء »200 





(١)أخرجه‏ البخاريٌ »كتاب الصلاة » باب المخنوخة والممر في المسجد (477) .وانظر أطرافه 
هناك . ومسلم . كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل أبي بكر الصديق ©( 7787) عن 
أبي سعيد الخدري وه . 

زف أخرجه الترمذي » كاب الجنائز » باب ( ”0737 ( 1١18‏ )» وأحمد ( 4027/١‏ والبيهقي في 
#الدلائل» (/171/19)؛ وابن سعد في #الطبقات»(07//15١).‏ وص حخّحه الألاني في 
«أحكام الجنائز» (/177) . وصحيح سنن الترمذي؟ . و#صحيح الجامع» ( 744 5) عن أب بكر #د. 

(*) أخرجه أبو داود »كتاب الصلاة , باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (/ا4 ١651(.)1١)غ؛‏ 
والنائي؛ كتاب السهو . باب إكثار الصلاة على النبي ييِةٍ يوم الجمعة ( 117/7) . وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة ء باب في فضل يوم الجمعة . ( 86١1777.31)ء‏ وأحمد ( 8/4 ) ء وابن أي 
شيبة ( 2017/7) ءوابن خزيمة ( 0119/77 17/74) ؛ وابن حبان ( ١١٠4)ء‏ وصحّحه الشيخ 
الألباني في « المحيحة » (16717). و المشكاة»(1537)ءو' الترغيب1798(16) من 
حديث أوس بن أوس #5 . 
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جبريل 2غ: يسأل والبي 3 يجيب 

سابع : أن الأنبياء والمرسلين أحياء في قبورهم يُصَذُون . 

وجنس حياة الأنبياء في القبور ليس من جنس حياتنا في الدنيا ء فكيفية 
هذه الحياة لا يعلمها إلا من هيأهم لذلك ؛ وهو الله سبحانه وتعالى . 

يقول رسول الله 35 ١:‏ الأنييَاءُ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهمْ أَحْياءٌ في 
برهم يُصَنُونَ ه”". 

وقال وك : « مَرَرْتُ عَلَ مُوسَى ْلَه أري بي عِنْدَ اكيب الأَخمَر» 
وَهُوََائمٌيُصَلِ في ِو "". 

ثامنًا : الأنبياء لا يُوَرَنُون .وميراثهم العِلّم . 

قال تعالى : ( 5 ثور ْنَا الكت ب الْذِينَ آَصْطَّقَيَئَا مِنْ عِبَّادِنًا 4 [فاطر:؟0] , 
1 وقد سبق قوله تق : «وإن امه وهلي »وإ اليا يُوَرنُوا 
دِيارًا وَلََدِرْعَمَا» وَرُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أحَدَّهُ تل بِحَظٌ وَافِرِ 7" 

وقال يلك : ١‏ لآَنُورَتُ » ما تَرَكَْا صَدَفَة» 19 , 

يد عد عبد يد يد 


١65 





)١(‏ أخرجه البزّار في ١‏ مسنده » #94 *2». وتمام في « الفوائد » ( )١1477‏ وابن عدى في 
الكامل » ( 7/ 77717) , والبيهقي في 3 حياة الأنبياء » ( ص”) » وأبو يعلى )١47/57(‏ »وأبو 
نعيم في 2 أخبار أصبهان » ( ؟/ 47) ., وصخّحه الشيخ الألباني في « الصحيحة 6( 5377), 
و«صحيح الجامع ( )70/64٠‏ من حديث أنس #ه . 

() أخرجه ملمء كتاب الفضائل » باب من فضائل موسى ود 771757) من حديث أنس #ه . 

() سيق تخر جه . 

(5) أخرجه البخاري » كتاب فرض الْخُمس ( 41 0*) .وانظر أطرافه هناك ؛ ومسلم . كناب 
الجهاد والسير . باب قول النبيّ 8 : « لا نورث ما تركنا فهر صدقة )١110411608(6‏ وما 
بعذه . 
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كتاب الإيمان :الؤيمان بالرسل ١6‏ 


أهم العلامات والدلائل التي أيد الله بها رْسّله 

فالأنبياء الذين ابتعثهم الله إلى عباده يقولون جميعًا : نحن مرسلون 
من عند الله » وعليكم أيها الناس أن تصدّقونا فيا نخبركم به » وعليكم 
أن تمتثلوا الأوامر التي نأمركم بها » وعليكم أن تجتنبوا كل النواهي التي 
ننهاكم عنها ؛ لأننا لا نأمر ولا ننهى من عند أنفسنا » وإنما تأمر بأمر الله » 
وننهى بنهي الله ؛ قال - جل وَعَلاَ : < يَتَيا آلذِينَ ءَامَتُوأ لا ُقَيَمُوأ بَيْنَ 
يَدَي الله وَرَسُولم وَاكقو/ك؟ إن لله هيع ليم 4 [الحجرات:١]‏ . 

إذَا مَنْ أطاع الثبيّ فقد أطاع الله ؛ ومن عصى النَبِىَّ فقد عصى الله ؛ 
أي : من أطاع أي نبي أرسله الله لقومه » فقد أطاع الله الذي أرسله ‏ 
ومن عصى نبا أرسله الله لقومه ؛ فقد عصى الله . 

فطاعة الأنبياء طاعة لرب الأرض والسياء » ومعصية الأنيياء معصية 
لرب الأرض والسماء . . 

وإذا كان الأمر كذلك ؛ فلابد إِذَا أن يقيم الله تعالى الدلائل والحجج 
والبراهين والبينات والعلامات التي تبين صدق هؤلاء الرسل في أغهم 
مبعوثون من قِبَلٍ الله تعالى » هذه الدلائل والبراهين والحجج هي 
المعجزات والآيات التي أيد الله تبارك وتعالى رسله بها . 

قال تعالى : ( لَقَدَ أَرْسَلنَا رُسُلَنا بِالْبَيَتَتِ» [الحديد:ه؟] . 

أي : بالعلامات والآيات والدلائل التي تبين صدق الرسل . 
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١‏ جبريل كته يسال والنبي يَيْدَ يجيب 

والآية في لغة العرب : العلامة الدالة على الشيء . 

ولكن المراد بالآية في قوله تعالى : ( لَقَدَ أَرْسَلنَا رُسُلَنَا بالْيَيتت4 : هو 
ما يجريه الحق تبارك وتعالى على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة 
للسئن والقوانين والعادة . 00 

فالمعجزة هي : شيء خارق للنواميس » أو خارق للعادة ؛ كتحويل 
العصا مثلاً إلى عبان » أو كسلب خاصية الإحراق من النار ؛ فهذه 
خوارق ومعجزات وعلامات ». فتكون هذه الآية الخارقة للسنة الكونية 
المعتادة دليلاً غيرٌ قابل للنقض والإبطال» يدل على صددق الي 
والرسول الذي أرسل بهذه الآية والمعجزة من قبل الله تبارك وتعالى . 

وأمثلة الآيات والمعلجزات التي أيّد الله بها أنبياءء ورسله أكثر من أن 
تعد » وأكثر من أن تحصى ؛ منها على وجه الإجمال : 

أولاً : معجزة نبي الله إبراهيم اك التي أيّده الله بها ليبين للناسٍ » 
وليقِيمَ الحجّة على الناس على صدقه ونبوته ورسالته » وهي أنَّ الله 
تبارك وتعالى قد حَررّمَ على النار أن تحرقه ؛ فقد تحدى إبراهيم املا قومه 
وبينَ لهم أن هذه الآلحة التي يعبدونها من دون الله لا تضرٌٌ ولا تنفع » ولا 
تسمع ولا تبصر . ولا تغني عن نفسها شيئًا » وأقام الحجة العقلية 
عليهم بعدما حطَّم الأصنام , وعلّق الفأس في رأس كبير هذه الأصنام » 
فلاذا انتفضوا انتفاضة شعبية ‏ كما يقولون ده الآلهة المكذوية المذعاة » 
وقالوا : « قَانُوأ مَن قعل هَنذًا بتَالِهَينا إنْهُء لَمِنَ آلظَّلِمِيرت وي َالو 


دو من ىه 


ع عه نه ماعطو دول لواقم ار الى جيف 62لا لك 6 
سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إِبَرهِم (ج قالوا فأتوا به على اعينٍ الئاس 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 
بَلْ فَعَلَه كَبِررُهَم هذا فَسَْلُوهُمْ إن كائُوأ يتطقورت © فَرَجَعُوأ 
ِل أنفسِهرْ فَقَالُوَأ إِنَكُحْ أَسّمٌ آلظلِمُونَ > [الأنبياء:5- 114 . 

فسبحان الله ! لو تدبّروا هذا البرهان لوخدُوا الرحيم الرحمن وحده 
لا شريك له ء ولكنه الكبر والعناد !! قال تعالى : « إِيَمْ كاثُوأ إِذا قل هم 
لا إل إلا له يَستَكيرُونَ (2 وَيَقُونُونَ أيمًا لعَاركُوأ لجنا سَاعِرٍ حون 
© بَلَ جَاءَ بِحَقٌوَصَدَقَ الْمْرْسَلِينَ 4[الصافات:ه7- 157 . 

فهم يقزّون بأنهم ظالمون لأنفسهم » فهذه لا تسمع ولا تنطق ؛ ىا 
قالوا: « لَقَدَ عَلِمَتَ ما هَتوْلَةءِ يَنطقورت » لالأنبياء:10] . 

وأنا أكاد أجزم بأن أهل الباطل يعرفون الحق وأهله . وأن أهل الشرك ما 
شكُوا لحظة في صدق محمد بن عبد الله بل لقد تبرأ أبو جهل » وقال للنبيّ 
لل : « إنا لا نُكَذَّبك » ولكنًا نكذّب ما جِنْتٌ به ؛ فنزل قولٌ الله تعالى : 
< فَإَِم لا يُكَدَبُوَكَ وَلَدكنّ آلظْدِين بنَايس أله سجَحَدُونَ ) [الأنعام:؟12 . 

والحديث ‏ للأمانة العلمية ‏ رُوِيَ موصولا ومرسلًا ؛ فقد أخرجه 
الترمذي (' من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
ناجية بن كعب عن علي مرفوعا . 

ثم عقّب الترمذي برواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي 


آذآ لس سل سرح 
(1) أخرجه الترمذيّ . كتاب اله فْسمر » باب : 9 ومن سورة الأنعام» ( 07074 وضعفٌ إسناده 
الشيخ الألباني في : المشكاة » ( 08174) . 
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جبريل اكنغ: يسأل والنبي 36 يح 
إسحاق عن ناجية مرسلاً » ثم قال الترمذي : « وهذا أصح 
ولكن الآية تشهد لمعنى هذا الكلام ؛ وكا قال تعالى : ( وَجِحَدٌوأ يا 
وَاسْتَيِفَنتَهَا أنف سكج ظلمًا وَعُلوّا 4 [النمل:4١]‏ 

فأهل الباطل يعلمون الحق » ويعرفون أهل الحق» ولكنه الكبر في القلوب» 
لحر رحد تا اماد روي لاد ررحت جربا بد 
وأن.لا يجعلنا أبدا من تكبر على الحق » إنه ولى 


ول ذلك والقادر عليه . 
فهؤلاء المعاندون قالوا لإبراهيم 25 : < لَقَدَ عَلِمْتَ ما هَتوُلَآءٍ 
يَعطِفُورتَ © قال أقْتَعْبُدُوتَ مِن دوب ب آله مَا لا يفْعْكُمْ شيعا و 
يَصُرْكمْ 2 أفبلْكرولِمَا نَْبدُورت من دون ن آله أ تَعَقا 


حرقوة وانصروأ ا رح لحرت لاد 10 | 
عجبًا لآلهة تستحق أو تحتاج النصرة من عبّادها !! . 5 
ولله در رَ القائل الذي رأى إهه الذي عبَّدهَ يومًا من الأيام بين الجيّيس 
والدماء والنجاسات والقاذورات ؛ فقال 
رب يول الثعلبان برأَيِه لقد َل من بَالَتْ عليه الثعالبُ 
فلو كان ربًا كان يمنع نفسه فلا خيرفي رب َأَنّهُ المطالب 
بِريْتٌ من الأصْنَام في الأرض كلها وآمنتٌ بالله الذي هوغالب 
وما سن لسارو كن 


4 


عيبا المسيح لناسؤال نريد جوابهممن وعاه 


) ةفرعملاط754٠‎ /5 ( : إغاثة اللهفان‎ :)١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ' ١6/‏ 
إذامات الإلهبيصنع قوم أماتوهفهلهذاإله 
وياعجبًّالقير ضوربًا وأعجب منه بطن قد حواه 
أقام هناك تسعًا من شهور ليى الظلمات من حَيْض غذاه 
وشق الفرج مولودًا صغيرًا ضعيفا فاتحالشدي فاه 
ويأكل ثم يشرب ثميأتي بلازم ذاكفهلهذاإله 
2 

تعالى الله عن إفك النصارى سَيْسْ أل كلهم عم افتراه 
فيا كان من هؤلاء المجرمين إلا أن يشعلوا نارًا . لا ليحرقوا إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام !! بل ليحرقوا الدنيا كلّها !! 

قال بعض أهل التفسير : ارتفع طهبها في كبد السماء » حتى كانت الطيور 
التي تمر في السنهاء من فوقها تسقط في النار مشوية لارتفاع لهب النار » فلقد 
ظلوا يجمعون الحطب شهرًاء وني رواية : شهرين ؛ بل روي ”" أن المرأة 
"انظر إلى نار الغل والحقد التي اشتعلت في قلوبهم . فأرادوا أن 
يأججوا نارًا على وجه الأرض توازي النار التي اشتعلت في القلوب 
حقدًا وحسدًا لخليل الله إبراهيم لينة . 








(1) عن السدي ؛ كا في ه تفسير الطبري » ( لسورة الأنبباء /78) » وراجع : ١‏ تفسير البغوي » 
(20,,وه تفير ابن كثير 8 (4/ ١18-8165‏ 4) ط قرطبة . 
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جبريل 2: يسأل والبي 11 يجيب 
حتى خافوا أن يلقوا إبراهيم عن قرب » لثلا يحترقوا هم !افكانوا 
أول من اخترع المنجنيق 20 » فألقوا إبراهيم على بعد بَعْد في النيران » والثَارٌ 
خَلقٌ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ ‏ وما من شيء تََلَقَهُ الله في الكون إلا وهو 
يوحٌد الله جَلٌ وَعَلا ويسجد له » ويعرف عظمة الله وجلاله !!! 


١ مه‎ 


قال تعالى : ١‏ ألَرْ بَرَ أرى الله يمَسَجَدُ لَهُء مّن فى أَلكمَروَتِ وَمَن فى 
آلأَرَض وَآلشممس وَآلْقَمَرٌ وَالنجومُ وَآبَالٌ وَالشْجَرٌ وَآَلدّوَآك وَكَدِيٌ بن 
لئاس وتكثرث حَقَ عَلَيْهِ ألْعَذَ اث وَمَنيِوِن أئلّه فَمَا لَه من مُكرمم إنَّألّهيَفَعَلُ 
مَايْشَاءٌ »[الحج ١8:‏ ]) وقال تعالى : ( تُسَبَح لَهُ لسوت ألسْبِعٌ لض 
وَمَن فون إن من عَيْ إلا يبح جرف وَلكن لآ تَفَقَهُونَ تَشبِيحَهمْ نه 
كان حَلِيمًا غَفورًا 4[الإسراء:؛؛] . 


أمر الله النار التي وَضَمٌ فيها خاصية الإحراق أن تكون بَرْدًا وسلامًا 


على إبراهيم ايه . 
قال بعض أهل التفسير *": فلم تحرق النار من إبراهيم إلا القيود التي 
قيّدوه بها !! 


فانطلق إبراهيم حرا طليقًا » وحوّل الله له الثّار بردًا وسلامًا ! 

قال تعالى : 9 قلا يَمَارُ كون بَرَدَاوَ مَلَّما عَلَنَإِبرهِيم)[الأنبياء:115 . 
(و)قال الرازية في " غتار الصحاح 6 (114) : ة المنجنيق التي ترمى بها الحجارة » معربة ؛ وهي 

مؤنثة » وجمعها : مَنْجَييقات وجانيق » وتصغيرها : مييق * » وانظر : ة لسان العرب /٠١(6‏ 


+7) ط صادر ( مادة مجنق ) . 
(؟)كيا ورد عن كعب الأحبار ؛ عند الطبري ( 4/ 17) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل د 6ك 

قال بعض أهل التفسير : لماذا لم يقل الله : قلنايا نار كوني بردًا وفقط ؟ 

فقالوا ''': لو كانت بردًا فقط لرب| آذى بردّها إبراهيم الكل » وإنما قيّد 
أن يكون البردٌ سلامًا » فألقي الخليل في النار وهو يقول : ( حَسْبا الله 
َعَم ألْوَكِيلٌُ 4 ؛ ىا في « صحيح البخاري » ''' من حديث ابن عباس 
ضفتةا قال : 9 حَسْبا لَه وَنِهمَ ويل 4. قالها إبراهيم لقنت حين أُلقىّ في 
ا : < إِنّ آلتَاس قَدْ جَمَعُوا لَكُم 

خْشَوْهِحَ فَرَادَهمْ إِيمَننًا وَقَالُوا حَسْبنا اللّهُوَنِهْمَ آلْوَحكيل 4 [آل عمران:17] . 

ابي ياس ري 
ولكن الله سلبها قانونها بقدرته ! 

وموسيرات عل له إراهم هد : إحياء الموتى ؛ قال تعالى : ( وَِذْ 
قال إترجعد رز أرنى عكَيّن تخي الم قال أُوَلّمْ تَؤْمِ ين قَالَ بَل وَلَيِكن 
لَيَظَمَيِنَ قَلبى 6 [البقرة:٠57]‏ . 

فبعض الناس يفهمون أن إبراهيم اظاة قد شك في قدرة الله وحاشا 
ف انَحْنٌ أَحَقٌ بالشَّكُ مِنْ | إبْرَاهِيم » ؛ كا قال النبئٌ بك 7" : فهو يقول: 
إذا كنا نحن لا نشك في قدرة الله ؛ فهل يشك قدوة المحققين , وخليل 
(١)كيا‏ ورد عن ابن عباس وأبي العالية ؛ انظر : : 3 تفسير ابن كثير » ( 179/8 4) ط قرطبة . 
(7) أخرجه البخاري , كتاب التفسير » باب : ( الْذِينَ قال لَّهُمُ آنا إِنَّآَلنَاسَ قد جَمَعُوأ لَكُمْ 

فَآحْشُوْهُم » الآية [آل عمران: 17] ( 637 4) . 


وبرقم (10714) بلفظ: ؛ كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار : حسبي الله ونعم الوكيل» . 
(1) كما في صحيح البخاري » . كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تق 00 


١‏ إِبَرهِيم ري 2 إذْ دَخَلُوأ عَلَيهِ 4[الحجر:01: 07]( 770/7) » وانظر أطرافه هناك ؛ ومسلم » كنا 
الويهان » باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة )١181١(‏ . 
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الل سح جبريل 8:5 يسأل والني :5 يجيب 
رب العالمين إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ؟1] 


537 


قال تعالى : 9وَإذْقَالَإِتِرَِسَمْرَبٌ أرنى كَيْفَتْخي الْمَوْتىَ قا 
تؤيِن اليل وليك يموي قلي 03 قَخذ أرتعة ون المأتر يم" ا 
ْم آجعَل عل عل جَبَل من جز هر عه بلك سَفْه وآعلم أن أله 
عَزِيرٌ حَكم» [البقرة: 1170 . 

ولا داعي لأن نقف مع أنواع هذه الطيور مادام أن الله لم يذكرها في 
قرآنه ؛ فلو علم الله أن فيها فائدة لذكرها لناء فهذا علمٌ لا ينفع » وجهلٌ 
ل 

فأخذ إبراهيم الي أربعة من الطيور ء وعلّم الطيور » وذبح أربعة 
أكوام من اللحم والريش والعظم » ووضع على كل جبل من الجبال 
كومًا» قال له ربه : ( مم اَدَعْهنٌ يَأتِينَكَ سَعْا 4 فوقف إبراهيم ٠‏ ونادى 
على الطيور المذبوحة الممزقة المبعثرة » فأحيا الله كل طير » وجاء كل طير 
على حَدّته9 سَعْيًا 4 إلى إبراهيم » ولم يقل : ( طيرانًا ) حتى يتيقن أن هذا 
هو الطائر الذي وضعه بيده » إذ لو قال (طيرانًا ) لربا التبس عليه » هل 
هذا الطائر هو الذي ذبحته يده أم هو طير من السماء ؟!! 

بل وذكر ”" أن إبراهيم وضع رءوس الطيور في يده » فأحيا الله الطير 
بغير رأسه » وجاء الطائر يمشي إلى إبراهيم » وكلا قدَّم رسا لطائر المت 


ل كارع 
ل أو 


. 


)١(‏ قال ابن كثير في « التفسير » ( 7/ 408) : : اختلف المفرون في هذه الأربعة ما هي » وإن كان 
٠‏ لااطائل تحت تعبينها ؛ إذ لو كان في ذلك مهم لنصّ عليه القرآن » . 
)١(‏ كها ورد عن ابن عباس ؛ كا في « تفسير ابن كثير 1( 17/ 187) . 
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كاب الإيمان :الإيمان بالرسل 6 د ا لمج كب ١3١‏ 
إذا كانت رأسه » فإذا قدَّم رأسًا لطائر ليست رأسه يأباه ولا يقبلها » فلا 
رأى ذلك » قال الله 3 : ( وَعْلَّح أله عزِيرٌ حَكمٌ) [البقرة 1]. 

أي : عزيز لا يغلبه شيء » ولا يمتنع منه شيء» وما شاء كان بلا مانع ؛ 
لأنه العظيم القاهر لكل شيء » حكيم في أقواله وأفعاله » وشرعه وقدره”") 

فهذه من الدلائل » والآيات , والعلامات , والمعجزات التي أيد الله 
بها نبيه وخليله إبراهيم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا : آية نبي الله صالح 822ة . 

يقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى”"': : وقد ذكر المفسرون أن 
ثمود اجتمعوا يوما في نادهم » فجاءهم رسول الله صالح كَِلا » فدعاهم 
إلى الله » وذكّرَهُم وحدَّرهم ووعظهم وأمرهم» فقالوا له : إن أنت 
أخرجت لنا من هذه الصخرة ‏ وأشاروا إلى الصخرة هناك ناقة من 
صفاتها كيت وكيت » وذكروا أوصافا سموها ونعتوها ء وتعنتوا فيهاء 
وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا » ؛ فقال لهم نبي الله 
صالح : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون 
بها جتتكم به وتصدّقوني با أرسلتٌ به ؟ قالوا : نعم 

فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك ء ثم قام إلى مصلاه » فصل لله 
ما قدر لهء ثم دعى ربّه قْكَ أن يجيبهم إلى ما طلبوا ء فأمر الله تبارك 
وتعالى تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي 
طلبوه , فلما عاينوها كذلك » رأوا أمرًا عظيًا » ومنظرًا هائلاً » وقدرة 


(1) « البداية والنهاية » لابن كثير ( )١75 7/١‏ . 
(جبريل قته: يسأل والنبي 4©0 يجيب ج؟) 
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11 جبريل 2غ: يسأل والني :كإة يجيب 
باهرة» ودليلًا قاطعًاء وبرهانًا ساطعًاء فآمن كثير منهم . واستمر 
أكثرهم على الكفر » انتهى . 

وقد ذكر الله وَيْقَ استجابته لطلبهم في قوله سبحانه : « قَالَ هَبِذِوِ نَاقَةٌ 
ا يت ولكديبُ ومو [الشعراء:80١]»‏ وقال تعالى : ( وَما مَكعََآ 


مي ”تمس 


1 ل سا صتت ل َ_4 2 ع و م 
أن ريسل ا أن كدب يا الأولون وَدَاتَيْنا كَمُود الكاقة مجميرة 





<- 


ووشوم نو انث يدوه سكلف أزض كك وَل تَمَحُوهَ 
سو فَيَأَحْدَمعَدَا ب قريتٌ جُ) [هود:114]» ثم قال تعالى : « إدٍ انْبَعَثَأَشْقَنَهًا 
© فَقَالَ هم رَسُو ل لله ناقة أله وَسُقَيهَا (ج) فَكَدْبُوهُ فعَفَوُوهَا قَدَمُدَمَ عَلمهمْ 
رَبّهُم بِذَنْبِهِحَ فَسَوَِهَا و وَلَاححَافْعْقَبهًا) [الشمس:١18-1].‏ 

ثالثًا : آياثٌ نبي الله موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

اعد اصن او عرسي 191 يع راكد ينات 1 ا أي الراك : 

عد 

وَلْقَد عَتَيَنا م اقلم “ننس اميه 2 2- ا جاء :فقا 
,3 2 موسى تع يدت بينستي فشكل ببى إِسْر سْرَوِيلٌ إِذْ جَاءَهمْ فقَالَ 
له فِرَعَوَنْ إن لأظنك يسمُوسَئ مَسَحُورًا » [الإسراء:١ .]٠١‏ 

فلقد أيْد الله نبيه موسى بعلامات ومعجزات » ولاا شك أن أعظم 
هذه المعجزات هي : العصاء أعظم آية لنبيّ الله موسى . 

قال تعالى : ( وَمَا يلك بيَمِنِكَ يَسُوسَئْ (©) قَالَ هىَ عَصَاى أَتَوَكوًا 
كوو 2ك كن و امن ا م لاض ىن ٠ع‏ ور 2ع 564 سرس بير اس 
لاهن يا َل خشمى وإ فيا مقاب أخر ى يج قال القها يدموسى 
2 فأَلَقَنهَا فَإِذَا هي حَيَّةنَسَعَْ ) [طه:1١- .]7١‏ 
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كناب الإيمان :الؤيمان بالرسل بذ 

فهي آية عجيبة جدًا ؛ بدليل أن السّحرة الذين : سَحَرُوا أعين الناس 
في أن عصيهم وحبالهم قد تحرّلت إلى ثعابين وحَيّات » وهي ل تتحوّل إذ 
إن السحر وقع على أعين الناس : 9سَحَرْوَأ عي الئاس وَأسْتَرْهْبُوهُمْ 
وَجَاءُو بسِخْر عَظِيِ م 4[الأعراف:115] . 

لكنّ الحبال والعصيّ في حقيقتها لم تتحول إلى غير ذلك ؛ ولذلك لا 
رأى السَّحَرَةٌ عصا موسى - وهم يعلمون السرّ - تحولت بالفعل إلى 
تعبان » كان السحرة هم أولّ مَنْ سَجَدَ لله - جل وَعَلا- وهم أول من 
آمن بنبيٌ الله موسى وأخيه هارون ؛ لأنهم يعلمون يقيئّا أن عصيهم 
وحباهم لا يمكن أن تتحول إلى ثعابين » فلا رأوا بأعينهم الآية علموا 
أن هذا الأمر ليس من قبيل السحر » وإنها هو من قبيل المعجزة التي يؤيد 
الله بها أنبياءه ورسله » ولذلك قال تعالى . : ( قالوأيهُ يسوم إما أن ذيوة 
َإمّآ أن تون أولَ من القن وه قال يل ألقُوأ ًا حِبَاهُم وَعِصِيْهُح يل 
لم ين سخ رهز مما ْدق 2 فَأوْجسسَ فى تفيه- حيفة مُوَئ ( فلنا ل 


7س ماس 


تَحَفَإنك أت الأغل (2 ولق ما فى يَصِنكَ تَلقَفْمَا صَتَعُوَا إنْمَا صَنَعُوأً 
ند سجر ولا ُِالشاجر حَث أ ري انق الشحزة جا قائو ءَامَمًا 
رت هرون وَمُوسَئ 4[طه:ه1- ]7١‏ . 

فمنلٌ لحظات قليلة جدًّا كان السحرةٌ يقولون على لسان واحدٍ : ( بعرّةٍ 
فرعَوْنَ إِنَا لَتَحَنٌ لْعَِبُونَ 4[الشعراء:4 4] . 

فحول الله قلوبهم ؛ فأصبحوا أولياء الله المتقين في زمائهم الموحدين 
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١‏ جبريل اتتظ: يسأل والني يب يجيب 
الصادقين في أوانهم ؛ فهم أول مَنْ وَحَدَ الله وآمن بالله بعد هذه الآية 
الباهرة ؛ فلا ينبغي أن تتعجل على صاحب معصية ؛ بل ادعٌ الله كك له 
وذَكُرْهُ : < فَإِذًا النزى بَيْتَكَ وَبيَته عَدَاوَةٌ كأنه وإ حَمِيمٌ © وَمَا يُلْقَبهَآ 
إلا لين صَبَرُوأ وما يُلَقدهَآ إلا ذُو حَظَ عَْظِيمٍ14[فصلت:74: 550 . 

فأعظم آية أيّد الله بها نبيه موسى هي : العصا . 

وكذلك من هذه الآيات : اليد ؛ قال تعالى : ووَآضْمُوَيدَكَ إل جَتَاحِكَ 
ترج بَيِضَآءَ مِنْ غَبرِ سو َايَهٌ أخْرَئ © لبيك ين مَايَجَِا آلكُبرى » 
[طه:؟”,. 7؟] ؛ فكان بي الله موسى يُدخل يده في جيبه » أي ' في درع 





قميصه . ثم ينزع يده فتخرج اليد من الجيب ‏ من الدرع ‏ فإذا هي 
تتلألا كتلألأ القمر بياضًا . / 

كذلك :«السنين» آية من آيات نبى الله موسى ؛ والمراد بالسئين » هو : 
ما أصاب بني إسرائيل من الجدب والقحط والشدة والجوع . بعدما دعا 
عليهم نبي الله موسى ؛ فقال : « ربا أطمسن عَلْ أمْوَلِِة وَآعْدُد عَلىْ 
قلُوبهرٌ فلا يُؤْمِئُوا حي ر يرو آلْعَذَ اب الأليم 4[يونس:88]. 

وكذلك من الآيات : نقص الشمرات » وهذه طبيعة حتميةٌ لنقص 
الأمطار» ولذهاب مياه النيل ؛ فهذه آيةٌ رابعةٌ ابتلى الله بها بني إسرائيل . 

وكذلك : الطوفان » استجاب الله لنبيه موسى ؛ فأغرق الله بيوتهم 
ومزارعهم . 

وكذلك: القكّل » فكان بنو إسرائيل لا ينامون من هذه الحشرة 
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١6 





كناب الإيمان :الإيمان بالرسل 
الصغيرة التي ابتلى الله كك بني إسرائيل بها ؛ فنسبحان الله !! : 9 وَمَا يَعْلَمُ 
جُُودَ رَيَلكَ إلا هوٌ»[الماثر:١؟]‏ . 

وكذلك: الضفادع التي نعْص الله عليهم بها عيشهم لكثرتها » فيصنع 
الرجل أو المرأة الطعام , فما أن تكشف غطاء الآنية إلا وتجد الآنية قد 
امتلأت بالضفادع بكثرةٍ مفزعة !! . 

وكذلك: الدم ؛ فلقد حؤل الله شرابهم إلى دم . 

قال تعالى : « وَلَقَدَ أَحَذْئَآ دَالَ فِرَعوْنَ بَِلسَيِنَ وَتَقْص من لمر 
َعَنَهُرْ يَدََكُرُونَ يم فَإِذًا 2 افد فالأ ْنَا هَدْفِ وَإن تصُِم 
سيْكة يَطُيرُوأ يمُوسئ وَمَن مهد ألآ إِنمَا طَتِرْهُمْ عند أله وَلدكنٌ حيرم لا 
َخلمُونَ © وَقَاُوأ مهما تيتا يم مِن ع لعسحَرئًا با قمَا خَنُ لَك 
ِمُؤيبتَ © فَأَرْسَلنَا عَلَيِمُ الطوفانَ وَاَلَرَاَ وَالْقُمّلَ وَآلصْفَادِعَ وَالدّم 
ل ل ل 

وكذلك: صَرْبٌ البحر بعصاه ؛ فليا ضرب موسى البحر بعصاه انفلق » 
ل ل 
المياه طريقًا ممهدًا يابسّاء فالله على كلّ شيء قدير » حتى مر نبي الله 
موسى ومن آمن معه » وما أن دخل فرعون بجنده إلى النهر مرة أخرى 
إلا وأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه» فضربه مرّة ثانية » فعاد 
الماء إلى قانونه .. إلى قانون الاستطراق ؛ فهذه معجزة » فمستحيلٌ أن 
ينشق البحر نصفين » ويظل ثابتًا على انشقاقه وانقسامه . 
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امجل جبريل كت يسأل والني كل يجيب 

ولك الله حبس هذا القانون عن الماء لنبيه موسى اللك: أما فرعون - 
حين| خرج في تتبع موسى - ما أن رأى البحر قد انشق نصفين التفت إلى 
جنوده من خلفه » وقال : انظروا ؛ لقد أمرت البحر أن ينشق ! يريد أهل 
الباطل من كل موقف أن يجنوا ثمرة الموقف لصالحهم بالباطل !. وأن 
يْرمُوا أهل الحق من ثمرةٍ حمّهم ؛ ولذلك لما رأى نبي الله موسى 
فرعون وجنده قد أوشكوا أن يصلوا إليه » أراد موسى دون أمر من الله 
أن يضرب البحر مرة أخرى ؛ فأمره الله وق وقال له : « وَاتْرُك الْبَخْرَ 
رَهََا 4[الدخان:14] .أي : اتركه ساكنا على حالته » ولا تفعل شيثًا إلا بأمر .. 
دع التدبير لله سبحانه » فترك البحر على حالته ؛ فلما وصل فرعونّ إلى 
متتصف البحر » ودخلى الجيش كله من أوله إلى آخره إلى داخل البحر» 
أمر الله قي موسى بعدما وصل إلى الشاطئئع الآخر . أن يضرب البحر 
بعصاه مرة أخرى ؛ فعاد البحر إلى قانونه الأول إلى قانون الاستطراق » 
فأهلك الله فرعون وجنده. وني هذه اللحظات قال فرعون : « ءَامَعتُْ 
أنه لآ إِلَه إلا اذى َامَتَتٌ به بَنْوَأ إسْروِيلَ 4[يونس:140]» وقال تعالى : 
و تَآلْيَْمَ جيك ِبَدَنِكَلِتَكُونَ لِمَنْ حَلفَكَ ءَايَة4[يونس:47]. 

كذلك من آيات نبي الله موسى : أنه ضرب الحجر بعصاه فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينًا . سبحان الله ! حجارة صماء يضربها نبي الله موسى ‏ 
فتتحول إلى اثنتني عشرة عيناء بعد قبائل بني إسرائيل ليشريواء 
ولكنهم عاندوا وكذَّبوا بآيات الله . 

وكذلك: إنزال المن والسلوى .. وثمٌ آيات كثيرة أيّد الله بها نبي الله موسى 
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وكتاب الإيمان :الإيمان بالرسل. بااا /11 1 
رابعًا : آيةٌ نب الله عيسى ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام . 
فمن معجزاته ما قاله الله يبك في سورة المائدة: ( وَإِذ تلق منَ لطن 
كهيعَةٍ آَلطْيرِ باذ شف فيا فَتَكُونُ طبرا بِإِذْنى وَتَبْرِئُ الأكمَة 
والأترصى بِإذّى لذ شرح نمَو بذى » [للاعة .]١٠‏ 
ومن آيته أيضًا المائدة » قال تعالى : 9 إِذ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يعِيسَى ابن 


“+ م شه ع مه وعم و# اا . اي 2 د وه _-00 ا ال 


ن قد 
ريا أفدلة 
عَلَينا مَآبدَةٌ مِّنَآَلسَمَآ وجي تزافو 0 
حَ الرْقنَ (©) قَال لَه إن متها علَكُْ 5 فَمَن يَكفْرٌ بَعَدُ بَعَدُ مَِكحَ فَإِقَ أَعَذَبُه 
عَذَاب ل أعَذَبُهُء أَحَدَا مَِّالْعَلَمِنَ) [مائدة:؟١١116-1].‏ 

فنزلت المائدة من السماء ؛ لتكون دليلاً حسّيًا على بعقة الله لنبيّ الله 
عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

خامسًا : وأخيرًا » معجزات نبينا محمد كلل . 

إن أعظم وأجلٌ معجزة قد أيّد الله بها نبيه المصطفىيَكلٍ هي القرآن ؛ 
فالقرآن معجزة النبيّ الخالدة ‏ التي لا تنتهي بانتهاء الأزمنة إلى أن يرث الله 
الأرض ومَنْ عليها ؛ فلقد تحدّى الله يك ببذه المعجزة الخالدة العرب في 
أرض الجزيرة » الذين كانوا أرباب بلاغة وبيان» تحدَّاهم بأن يأتوا بقرآن 
مثله ء فعجزوا !! فتحدّاهم أن يأتوا بعشر سُوَّرِ » فعجزوا !! فتحدَّاهم 
أن يأتوا بسورة واحدة » فعجزوا !! 
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جبريل اتتت: يسأل والني 374 يجيب 

قال تعالى : ( وَإن كنم فى ري مما رلا عَلْ عَبَدِنًا فَأتُوأ بسُورَةٍ من 
تلد ولغوا هاب تن كين أله وى 0 
وَلَن تَفعَلُوأ فاقوأ الَارَالتى وَقُودُهَا لاس وا لَحِجَارَةٌ 4 [البقرة:*7: 14] . 

و و 
تقف معجزات النبىّ يك عند هذه المعجزات العظيمة ؛ كلا ! بل لقد أيد 
الله نبيه بنمطٍ فريدٍ من المعجزات ؛ منها : 

الإسراء والمعراج”" ؛ قال تعالى:< سْبَحَنَ الَذِىَ أُسَرَئ بِعَبَدِو لَيْلاُ 
يرس الْمَسَجد الْحَرَا م إلى الْمَسَجدٍ الأقصًا اذى بَرَكنا حولهء لرِيهر 

٠‏ اا 2ع #ر ا مص ا 
مِن َايجنا مدي الج اا : 1 

فالإسراء والمعراج معجزة فريدة بكل المقاييس ؛ فكل معجزةٍ قد 
تكون في المقام الأول لصالح الدعوة » ولكنني ألمح في معجزة الإسراء 
أنها في المقام الأول لصالح صاحب الدعوة ؛ فالمعراج كان بعد رحلة 
الطائف التي عانى فيها النبيّ يك عناءًا شديدًا » وكأن الله هك أراد أن 
يقول لنبيه يك » إن كان أهل الأرض قد رفضوك وطردوك ؛ فإن رب 
السماء والأرض يناديك ويدعوك . ظ 

فلما عاد النبي يك من الطائف ‏ طريدًا شريدًا ؛ دعاه الله وك إلى 
لقائه في السماوات العلى . 


1١14 





(١)انظر‏ :ه صحيح البخاري » ؛ كتاب الصلاة ؛ باب كيف فرضت الصلاة (748) . وانظر 
أطرافه هناك . ومسلم . كتاب الإيهان . ياب الإسراء برسول الله يك إلى السماوات وفرض 
الصلوات .)١154-1١507(‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ! 3 
فمعجزة الإسراء تتمثل في أن المسافة تقتطع.من مكة إلى فلسطين . 
أسأل الله أن يطهّر مسجدها ء وأن يطهّر أرضها من دنس وشرك 

اليهود المجرمين . 
فالمسافة يقطعها الراحل الراكب في شهور ؛ وتضرب إليها أكباد 

الإبل شهرًا ذهابًا وشهرًا إيابّاء ومحمد يَدِ تطوى له الأرض طيّاء 

فيقطع هذه المسافة في جزء من الليل مع المعراج أيضًاء إنها معجزة بكل 

القايس ١١!‏ 
ولو تعقل الناس ما سألوا النبّ يقد عن هذا الإعجاز في هذه الرحلة . 

وإنها كان من المنطقي أن يسألوا : مَنْ هذا الذي أسرى بالنبيّ ؛ فالله تعالى 

يقول : « سُبَِحَنَ الى أُسْرَئ بِعَبَدِو 4[الإسراء:١]‏ . 
ولو أن رجلا حمل طفلاً صغيرًا » وارتقى به عمارة تصل إلى الطابق 

العاشر مثلاً » وصعد إلى سطحها لن يسأل عاقلٌ هذا الطفلٌ على كتف 

أبيه » ويقول هذا العاقل للطفل : ما شاء الله ! كيف صعدت أيبا الطفل 
إلى هذا الطابق العاشر من أطباق العمارة ؟! لن يسأل هذا السؤال عاقلٌ 
مطلقا ؟ لأن الطفل ما صعد بنفسه » ولكن صَعَدَ به أبوه .ولله المثل 
الأعلى ؛ فلا ينبغي أن يُسأل النبيّ يكيف أسرى , وإن| لابد أن نفطن 
إلى أن الذي أَسْرَى بنبيه هو الله دعل وغل 

| وإذا كانت القدرة تتناسب تناسبًا عكسيًا مع الزمن ؛ فكلا زادت القدرةٌ 
كَل الزمن ن ؟ فإذا علمنا أن الذي أسرى بنبيه هو الله ؛ إِذًا فلا زمن !! لأنه 
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8 جبريل تتع: يسأل والنبي 37 يجيب 
يقول للشيء : كن فيكون ‏ سبحانه وتعالى . 

فالإسراء معجزة للنبيٌّ يل » وكذلك المعراج ؟ قال الله تعالى : 
أقَتُمَوُوتَهه عَلْ مَايَرَى 9 وَلَقَدَ رَءَاهُ تله أخْرَى (ه) عِندَ سِدْرَةٍ المنتّهَئ 
© عِندَهَا جَنَهُ آكأوَىَ © إِذْ يَعْشَى آَلسِدَرَة مَا يَغْمَى (© ما رَاعَ آلْبَصَمُ 
وَمَا طَعَىْ (©) لَقَدَ رَأئ مِنْ ايت رَبَه كبري 4[النجم:١١18-1]‏ . 
لقد رأى نبينا كد في هذه الرحلة الجنة » ورأى النار» ورأى جبريل » 
ورأى الأنبياء » ورأى سدرة المنتهى » وما خلقها الله كد عليه بصورة ما 
استطاع النبيّ أن ينعتها من حُْسْيْهًا وَحَتَاحَا » وهو البليغ الذي آناه الله 
جوامع الكلم بأبي هو وأمّي يكل. 

ومن ذلك : الشقاق القمر”'" : وهي من المعجزات التي سأل أهل 
مكة رسول الله أن يفعلها لهم » قالوا : لو كنت نبي الله حمًا ؛ فَمُرُ 
هذا القمر أن ينشق نصفين ؛ فسأل النبيٌّ يكربه » فشق القمر نصفين . 

قال تعالى : ( قرت الصاعةٌ وَنمقَ الْهَمرٌ ) وإن يروا ايه عْرضُوا 
ويقولبا سخة 8 مستمرٌ 4[القمر: 21 ؟] . 

ومن ذلك : تكشير الطعام : وهذه من بركات المصطفى يله ومن 
معجزاته ؛ فقد ثبت في « الصَّحِيحَيْنِ » "من حديث أنس 4ه قال : 





(١)سبق‏ الحديث بذلك عند مسألة ( كيف يزيد الإيهان في القلب ؟ ) . 
(7)أخرجه البخاريٌ ٠كتاب‏ المناقب ء باب علامات النبوة في الإسلام (61/8”) , ومسلم »كما 
الأشربة » باب جواز استباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ( )5١8٠‏ . 
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كتاب الإيمان «الإيمان بالرسل لاسي !097 


قَالَ : أ بو طلْحة لم ليم رضوان الله عليه وعليها د اتدشينة 
صَوْتَ رَسُولٍ اللي ضَعِينًا أعرفٌ ف فيه الْجُوعَ » فَهَل عِنْدَكِ مِنْ َيْءِ ؟ 
قَالَتْ : نَعَمْ » فَأَخْرَجَتْ أَفْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ » ثم أَخْرَّجَتْ جَارًا ََا قَلَمَّتِ 
احبر يبْضوء تُمَ دَسّنْهُ نحت يدي وَلأننِنِي ببَْضِو”" . ثُمّ أَرْسَلَئْني إِلّ 

سول اللهككية , قال : قَدَعَبْتَ به فَوَجَدْتَ رَسُولَ الك في الَسْجِدء 
علدت لي هبي شرل افكة : : آرْسَلَكَ أو 
طَلْحَةَ ؟؟ فَقَلْتُ : نَعَمْ » قَالَ : ١‏ طَعَامٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله 


يك ذنْ مَعَهُ ' تومو »نطق وَاطلفت َنم جنّى فت أب 


- 


طَلْحَةَ نَأَخيَُُْ » قَقَالَ أبُو طَلحَةَ :يا أمَ سَيْم » قَدْجَاءَ رَسُولُ الله :2 
بالنّاسٍ » وََيْسّ عِنْدَنَامَا نُطْعِمُهُمْ ‏ فَقَالَتِ : الله وَرَسْولَه أعْلَُ. 
َانْطَلقَ بو طلْحَةَ حَنَى لِقِي رَ سول اللهيكلة . فَأَمْبَلَ رَسُولُ الله يكل 
وََبْو طَلْحَةَ مَعَهُ ؛ فَقَالَ رَصُولٌ اشيكة : ١‏ هَلَءٌ يَاأم سَليْم مَاعِنْدَكِ) 
أن لِك امبر مرب سول الهو تَقُتَ» وَعَصرَث أمسليم 


2 -َ 


عَكَهَ فَأَدَمَنْهُ» + م فال رَسُولُالله يك فبه ما قَاءَ الله أن يَقُول » ثُمَ قا قَالّ: 
اد لِعكَرَةٍ»فَأََِ كم دلُو حنَّى شَيعُواء ثم حجُواء ثم َال : 
ادن لِعَشَرَةِ؛ فَأَذنَكمْ فَأَكلُوا حَنّى تبعُواء م خَرَجُوا 1 
ادن لِعَسَرَةِ» َكل الْقَوْمُكُلْهُمْ حَتَّى شَبِعُواء وَالْقَوْمُ سَبْعُونَأ أوْتَانُونَ 
رَجلاً. 





)0( أي : لفتني به » يقال : لاث العيامة على رأسه , أي : عصبها ء والمراد : أنها لفت بعضه على 
رأسه وبعضه على إبطه ( ١‏ الفتح 6 5/ 183) . 


0 »ع |. الالالالانا 





ا جبريل 5:غ: يسأل والني :37 يجيب 

وأحاديث تكثير الطعام كثيرة جدًا لطلحة وجابر ولغيرهما من 
أصحاب النبٌ كل ”'' . 

حتى قال عبد الله بن مسعود* ”": كُنَا تَحُدٌ الآيَاتِ بَرَكَةٌ » وَأنْثمْ 
تعْرُوتجا تخْويًا » كُنَا مَمَ اليكل في سَفَرِ قَمَلَّ الَاءُ ؛ فَقَالَ : « اطْلّبُوا 
سن اي ا ا د و 
الآَاءِ » ثم قَالَ : « حي عَلَ الطَّهُور المُبَارَكِ » وَالْبرَكَةُ مِنَ الله » » فَلَمَدْ 
يت الءيَنُْ مين أصَابع الي ؛ ولد كُناتَْمَعُ تيح الطَّحَامٍ » 
وَهْوَيُؤْكَلُ. فهذه من المعجزات المتكررة للنبيّ يكل . 

ومنها: كف الأعداء عنه » وكإجابة دعوته يَكةِ » وكإبراء المرضى ؛ 
فلقد داوى النبيّ وك من كسرت رجله » وداوى النبييّ كك من مرضت 
عينه . 

فكلُ هذا من المعجزات الثابة للنبيّ وك ؛ وكإخبار النبيّ 5 
بالمغيبات في كثير من الأمور الغيبية . 

فأخبر رسول الله وَكْ عن أمور غيبية كثيرة ؛ وسنذكر منها إن شاء الله 
ب الكثير في الحديث عن علامات الساعة الصغرى”؛ فهو لا ينطق 

عن الطوى ويد . 


وكذلك من معجزاته: حَنِينُ الجرع '*" . 

. وراجع في ذلك : ه مبل الهدى والرشاد » ( 4/ 175) وما بعدهها‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ . كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام (781/4) . 
() ستأتي ء وانظر المجلد ( 4» )٠١‏ من سبل الهدى والرشاد » . 

(4) سبق الحديث بذلك . 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل رفن 

وكذلك من معجزاته : انقياد الشجرء وتسليم الحجر . 

ففي ١‏ صحيح مسلم »” '' من حديث جابر بن سمرة# أن النبيّ 
كل قال : « إن لأغرفُ حَجَرًا بمَكَةَ كَانَ يُسَلُمُ عَلَ قَبْلَ أن أَبِعَتَ ‏ إن 
أَعْرِفَهُ الآنَ ». 

معجزات كثيرة جدًا هي من الخوارق للعادات التي يؤيد الله بها 
أنبياءء ورسله » ليعلم الناس صدقهم » وليقيم الله تبارك وتعالى بهذه 
المعجزات ؛ والآيات» والخوارق » والعلامات الحجة القاطعة على 
الناس ليؤمنوا ؛ فمن أنتكر وعارض وكفر ؛ فقد عرّض نفسه للعذاب 
الأليم » وأعظم معجزة للنبيّككةِ هي القرآن الكريم”" . 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى القرآن ردًّا جميلا » وأن يتقبل منا 
جميعًا صالح الأعمال . 





د د “3# 


() أخرجه مسلم ء كتاب الفضائل ؛ باب فضل نسب النبي هق وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
( 70711) من حديث جابر بن سمرةه . 

9؟) راجع هذا المبحث بتصرف في كشاب ‏ الرسل والأنياء » للدكتور الأشقر حفظه الله 
١55--0(‏ طالنفائس ). 
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1 جبريل كنت يسأل والني إ يجيب 
من حقوق الأنبياء والمرسلين )١(‏ 

اعلم ‏ أخي الحبيب - أن للأنبياء حقوقًا يجب أن تعرف » ومنها : .. 

١ل‏ وجوب الاستجابة المطلقة لهم : 

. قال تعالى : ١‏ قَولُوَأ ءَامَنا لل وم مَآ أنزل: 
سمل وَإسْحَق وَيَحْقُوب وآن-: شاط وَمَا أوتىَ موسى وَعِيسَى وَمَا أوىَ 
النبيورت ين رَيَهِر لا ُقَرَقُ بَيْنَّ أَحَدٍ ميق فحن لد مُسْلِمونَ »4 
[البقرة:77١]»‏ وقال تعالى : ( وَمَأ أَرْسَلئَا من رٌسُول إلا لِمِطاعَ بإذ بِآللّهِ» 
ادن ربد تعالى : ( وَمَآ مَاتَدكُمُ الوَسُولُ فَحُدُوهُ وَما يَدَكُمْ عَنْهُ 
فَأنتَهُوأ وَانْقُوأ أشّدَ 4 لالحشر:/] ٠‏ وقال تعال : < يناما انين دَاممُوأ 
أسْتَجِيبُوأ ِلَّهِوَلِلوسُولٍ تضكر لِمَاحِيك وَأَعْلَمُوَأ أرءى الله حول 
بيت الْمَرْءِ ولب وَأنْهد |آ ليه تحَصَرُورك » [الأنفال:14] . 

لدت الات لتر 

وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ فقة أنه قَالَ : يَوْمُ اميس وَمَايَوْمُ الخميس. ثم 
بكَى حَبَّى مضب دَمْعُهُ الخضبَاءً فَقَالَ د ير شرل اذ له وجي 
خيس قل ٠:‏ ون يتاب أب كم ان تفلو ابن دَهُ أبَدًا ؛ 
فتَنَارَّعوا ء وَلا يَنبضِي عِند ل بي تَتَارُعٌ ؛ فَمَالُوا : هَجَرَّ رَصُوَلُ الله يكل . 
َال : ١‏ دعُوني » فَاذِي أنا فيح ين تَدْعُونٍ إِلَيّه » وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتَهِ 


. راجع : « من أحاديث الأنبياء » لعبد الغني المقدمي ( مقدمة ص 41-150) ط دار ابن رجب‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل للك 4 
َلَثِ: « أخرجُوا امشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ ارب وَأجِيرُوا الوَفدَبنَحْومَا 
كنت أَجيَرْعْع ' وَتيسيتٌ القلقه*. 000 
وفي ‏ صحيح مسلم » '"' عن أبي هريرةً #2 قَالَ: لا نَرَلَتْ عَلَ رَسُولٍ 
كل : يله مَافى آلسْمَروات وَمَا فى الأْض وَإن تُبَدُوا ما ؤ ] أنفيِكمٍ أو 
فوم مُحَايكم بد أل غلم نِيَشاءُوبْعَذْبُ مَيَضَآءوَََه عن كل 
ا اس سُول الله كلل 
َأتَوَا رَسُولَ الله يك نم بَركُوا عَلَ الرّكَب » فَقَانُوا : أيْ رَسُولٌ الله ! كُلَفنا 
من الال ماي » اصَّلاة وَالصَيَمْ »وها وَالصَدَقَةُ» وََد ِل : 
عَلَيْكَ هَذْوِ الآية وَلَاَنُطِيقَهًا ؟ قَالَرَ سُولٌ الله يكل : 0 ُريدُونَ أن تعُوُا كا 
َل أهل الكمايِ من يكم : سَحِعْنَا وَعَصَّينَا ؟ بل قُولُوا : « سَمِعْنَا 
وَأَعلَكا غَفْرَائَكَرَكَنَا وَإلَيكَ الْمَصِير) [البقرة :86 ...» الحديث . 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # قَالَ : حَطَبََا رَسُوَلُ الله كل فَقَالَ : « أيما الئاس » 
قَد فَرَص الله عَلَيكُمُ الحجٌ فَحْجُُوا ؟ ؛ َقَالَ رَجُلّ : أكُلٌ عَامِ يَارَسُو ل 
0 سول الله يلل :'لَوُقُلتُ َعَم 
جَبَتْ . وَلَا اسَْطْعْدم » 5 ثم قَالَ : ذَرُون مَا تَرَكْتَكُمْ ؛ فنا هَلَكَ مَنْ كَانَ 
م شا »واي عل ايوم زم يوه قا أو 





. أخرجه البخاريٌ »كتاب الجهاد والسير ء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ؟ ومعاملتهم‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب الوصية . باب ترك الوصية لمن ليس له شيء‎ :)4753153778:85( 
.)١1771/( يوصي فيه‎ 

0 أخرجه مسلم , كتاب الإيهان ؛ باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ( )١78‏ . 
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فل جبريل 2ن يسال والني 25 يجيب 
مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمْ » وَإِذا هبتكم عَنْ عَِيْءِ فَدَعوة »37 

. تحريم الغلو والإطراء في حق الرسل والأنبياء‎ -١ 

إعلم أن الأدب والتوقير والتعظيم والمحبة والاتباع لهؤلاء الصفوة 
المختارة إنما يتأتى في امتشال أوامرهم , واجتناب زواجرهم » ومانهوا 
عنه » وإن من جملة الأمور التي نبوا عنها : « الغلو والإطراء » » وقد جاء 
في الشريعة الغرّاء النهي عن ذلك . 

قال تعالى : «مَاكَنَ لبح رن تيه آلّهُأْكتَب وَالحُكم البو مول 
لاس كُوُوأ عِبَادًا لى من دُونٍ أله يكن موثو رَكيّْنَ يما كُشرَ تُحَلِمُونَ 
لْكَبَ وَبِمَا كُسْرْ تَدْرْسُونَ ©) وَلَا يَأَمْرَكُمْ أن تََخِدُوأ اللتيكة وَالْبِيعنَ 
أَرْيَابا ١‏ أيأمركم الْكْفرِبَعَدَ إذْأَنتم مُخَلِفُونَ 4ل عمران:4 لا ]4٠‏ 

وني : صحيح البخاريٌ » ""عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ام 
قَالَ : لامُطروني كما أطي عيسى ابر مهم » وَقُونُوا: بد له ود ورم 

قال الذهبيّ 7 رحمه الله تعالى ا 
أبي راد : ١‏ فالغلو والإطراء منهىّ عنه , والأدب والتوقير واجب»ء 
فإذا اشتبه الإطراء بالتوقير توقف العالم وتورع » وسأل من هو أعلى منه . 





(1)أخرجه الببخاري »كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله يك 
(7588) مقتصرا على الجزء الأخير منه . ومسلم » كتاب الحج ؛ باب فرض الحج مرة في 
العمر (/17571) . 

(1)أخرجه البخاريُ . كتاب الحدود؛ باب رجم الحبللى من الزنا إذا أحصنت (5870) 
(6غ5*”). 

(): ميزان الاعتدال » ( ؟/ 569). 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل لباه يفن 
حتى يتبين له الحق فيقول به » وإلا فالسكوت ؤاسع له ء ويكفيه التوقير 
المنصوص عليه في أحاديث لا تحصى » وكذا يكفيه مجانبة الغلو الذي 
ارتكبه النصارى في عيسى » ما رضوا له بالنبوة » حتى رفعوه إلى الإلحية 
وإلى الوالدية » وانتهكوا رتبة الربوبية الصمدية » فضلُوا وخسروا؛ فإن 
إطراء رسول الله َكل يؤدي إلى إساءة الأدب على الرب ؛ نسأل الله أن 
اي ا ليا 


وقال شيخ الإسلام لله '") : وإذا تكلّمنا في) يستحق الله تبارك 
وتعالى من التوحيد» بأ الأنياءوغيرهم من المخلوقن لا يستحقود 
هماد يستحق الله تبارك وتعالى من خصائص ؛ فلا يشرك ٠‏ نبة ولا يتوكل 


عليهم » ولا يستغاث بهم كى) يستغاث بالله . ولا يقسم على الله بهم » ولا 
يتوسل بذواتهم » وإنما يتوسل بالإيان مهم » وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم 
وتعزيرهم » وتوقيرهم » ومعاداة من عاداهم » وطاعتهم في| أمروابه. 
وتصديقهم فيا أخبرواء وتحليل ما حذّلوا» وتحريم ما حرّموه» . 

النهي عن انخاذ فبورهم مساجد . 

لقد بيّن النبيٌّ يي خطر اتخاذ القبور مساجد » وما على من فعل ذلك من 
ا ا 

فعن عائشة وابن عباس فقت ”'"' قَالآ : لما سُول الله يكن طفِقٌ 
)١(‏ التوسل والوسيلة »6 (٠8؟5).‏ 


(1)أخرجه البخاريّ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل (74807, 485 *) 
وانظر ( 2475 ؛ ومسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب النهي عن بناء المسجد على - 
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4 جبريل اكتطا يسأل والني كل يجيب 
يَطرَحُ ِيصّة عَلَ وَجهِهء قدا اغْمَمَ كَسَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ؛ فَقَالَ وَهْوَ 
كَذَلِكَ : ٠‏ لَعْنةُ الله عَلَ الْيَهُود وَالنَصَارَى ء اتَحَذُوا قبُورَ نْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ؛ 
يَذّرُ ما صَنَعُوا. 

قال الحافظ عفكه: « وكأنه. كك علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف 
أن يعظم قبره » ىا فعل من مضى » فلغن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم 
من يفعل فعلهم ؟ . 

وعن جندب بن عبد الله #قال : سَمِعْتٌ الثبيّ كِفَالَ  :‏ كَبْلَ أنْ 
يَمُوتَ بِحَمْسٍ - وَهُوَ يول : ٠‏ إن أبْرَاإِل الله أن يَكُونَ لي مِنْكُمْ ليل 





كا عه م لد ا ا عن كم واواو» رعوالة 4 
فَإِنَ الله تَعَالَ قَدِ اتَحَذَن تيلا » كما اتَحَلَ ِْرَاهِيمَ حَلِيلاً » وَلَوْ كُنْتٌ مُتَخِدًا 


م ا سكراه بر د وسث فى اس ل 


من أمتِي حَلِيلا لتحَذْتُ أبا بكر نََِيلاً» لآوَإِنَّ مَنْ كَانَّ فَبْلَكُمْ كَابُوا 
يَتَخِذُونَ فبُورَ أنييَائِهِمْ وَصَاحِيهِمْ مَسَاجِدَ» الفلا تدا الْفبُورَ 
مَسَاجِدَ » إِنْ ناكم عَنْ ذَلِكَ »”",. 

قال النوويّ غلتته: قال العلماء ٠:‏ إنما نهى النبييٌ يكل عن اتخاذ قبره 
وقبر غيره مسجدًا ٠‏ خوفا من المبالغة في تعظيمه » والافتتان به» فربا 
أذَى ذلك إلى الكفر » ى! جرى لكثير من الأمم الخالية ». 

رَعَنْ أب هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله كِمَالَ ٠.:‏ كَائلٌ الله الْيهُودَء الحَذُوا 
القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (071) . 


(١)أخرجه‏ مسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب النهي عن بناء امسجد على القبور واتخاذ 
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174 





كناب الإيمان :الإيمان بالرسل : 
بور أنْياِهمْ مَسَاجِدَ لذ ' 
وقد قال جَلِقٍ ١:‏ الهم لآ تجِعَل قَبْرِي وَتَنا يَعْبَلٌ «" . 

4- عدم تمثيل شخصيات الأنبياء فإنه محرم شرا . 


إن الأنبياء والرسل أعز وأكرم من أن يمثلهم إنسان أو يتمثل بهم . 

وقد سئلت دار الإفتاء المصرية سوؤالاً نضّه : هل يجوز شرعًا 
تشخيص نبي من الأنبياء أو زوجه أؤ ولده أو والدته ؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق فته بقوله : تعقيبًا على 
مانشر بجريدة الأهرام يوم الجمعة ٠١‏ رمضان ١٠4١ه‏ في خصوص 
المسلسل التليفزيوني  :‏ محمد رسول الله يليه ؛ : إن القصص القرأني على 
تنوعه ليس محرد بيان مُعْجِرْ في أسلوبه وصياغته » وإنها هو مضمون 
موضوعي مقيد بغرض ديني مبدف إلى إبانته وتحقيقه وإقراره » فالقصة 
تتكرر في غير موضع وتصاغ في عبارات متغايرة . 

وفي كل مرة تدعو دعوة مباشرة لشيء » وفي ذات الوقت لا تنفك عن 
إعجاز القرآن » ومع هذا وذاك تبتعد عن الخيال» وكيف يحتويها أو 
يحوطها خيال ». والقرآن كلمة الله » ومن بين قصص القرآن كانت 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كناب الصلاة » باب (08): حديث رقم (/7إ4): ومسلم ؛ نفس الكتاب 

واللاب السابق ( ٠‏ 07) . 
(؟) أخرجه أحمد ( 7767): وابن سعد في 1 الطبقات 714١/7:‏ 5147)؛ وأبو يعلى في 1 مسنده : 

(37/1") .: ومالك في : الموطأ» كتاب قصر الصلاة في السفر ( 86), والحميدي »)٠١786(‏ 


وأبو نعيم (7017/7(0)1817/7), وصحّح إسناده الشيخ الالباني في 2 تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد»:(8١).‏ 
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حم لسلس سس جبريل اكت يسأل والني :17 يجيب 
قصص الأنبياء #لاثقة » جاءت تصحيحًا لمفاهيم خاطئة امتلأت بها كتب 
الديانات السابقة المحرّفة » ىا جاءت مبينة لما كان لهم من شرائع درست 
ينبذ أهلها إياهاء وتحدث القرآن الكريم عن أنبياء الله ورسله باعتبارهم 
المصطفين الأخيار من بني الإنسان ء ومع هذا فهم يمشون في الأسواق . 
ويأكلون الطعام » ويجري عليهم الموت » اختارهم الله لما علمه فيهم سلفا 
من نقاء وفضل ؛ فهم أفضل بشر على الإطلاق » وإن تفاوتوا في الفضل 
فيها بينهم ؛ قال تعالى : ( وَلَقَدَ فَصَلئا بَعْ ضَالمِيِنَ على بَْضٍ» 
[الإسراء:هه] 

وهم ببذه المنزلة أعرٍّ من أن يمثلهم أو يتمثل بهم إنسان » أو حتى شيطان » 
فقد عص مهم الله واعتضموا به» فلم يزالوا لأن لم عصمة تصونهم 
وتقودهم بعيدًا عن الخطايا الكبار ؤالصغار قبل الرسالة ويعدها . 

يدلنا على هذه الحصانة ‏ كا نسميها في تعبيراتنا العصرية ‏ الحديث 
الشريف الذي رواه أنس #ه ”" أن رَسُولَ الله يك قَالّ : « مَنْ رَآنٍ في 
اتام فَقَد رَآني » فَإِنَّ السّيِطَانَ لأَيتمَعلُ بي » : 

وفي رواية أبي هُرَيْرَةغ# قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يه يَقُولُ : ١‏ مَنْ 
رَأَنٍِ في المتام فَسَيْرَاني في الْبَقَظَّةٍ لكان رَآَنٍِ في اليَقَظَّةَ 5 لأَيتَمَثْلٌ 
السّْطَانُ بي »''". متفق على صحته . 

وهذا واضح الدلالة في أن الشيطان لا يظهر في صورة النبيّ بَِ عيانًا 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ (5485) . 
(5) أخرجه البخاريٌ (59491)» وملم (5577)» وهذا لفظه . 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل آ 4١‏ 
أو منامًا صونًا من الله لرسله وعصمة لسيرتهم » بعد أن عصم ذواتهم 
ونموسهم . 

وإذا كان هذا الحديث الشريف يقودنا إلى أن الله قد عصم خاتم 
الرسل يَكِْهِ من أن يتقمص صورته شيطان ؛ فإن فقه هذا المعنى أنه يحرم 
على أي إنسان أن يتقمص شخصيته ويقوم بدوره . 

وإذا كان هذا هو الحكم والفقه في جانب الرسول الخاتم ؟ فإنه أيضًا الحكم 
بالنسبة لمن سبق من الرسل ؟ لآن القرآن الكريم جعلهم في مرتبة واحدةٍ من 
حيث التكريم والعصمة . فإذا امتنعوا بعصمة من الله أن يتمثلهم الشيطان 
امتدت هذه العصمة إلى بني الإنسان ؛فلا يجوز لهم أن يمثلوا شخصيات 
الرسل ؛ إذ لا يوجد الإنسان الذي ابيضت صفحته » وطهرت سريرته » 
ونقاه الله من المنطايا والدنايا كما عصم أنبياءه ورسله ؛ قال الله سبحانه : 
9 دَامَنَ آلوّسُولُ يمَآ أَنزل إِلْيِّهِ مِن ريه وَآلْمُؤِيئُونَ كل ءَامَنَ بال 
وَمَلبِكنه- وكُبدِء وَرُسْلِ لا فرق بترت أَحَد من رُسْلِه 4 [البقرة:40؟]» 
وإذا كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ؛ كما قال القرآن : ( لَقَدْ كارت 
في قَصَصِسم عبر لول الألبب مَائارت حَدِيثًا يُفترَكك» [يوسف:١11].‏ 





فإن القصة لا تستفاد منها العبرة آخذة بالنفوس إلا إذا كانت من 
الإنسان الذي اصطفاه الله واختاره لإبلاغ الرسالة وإنقاذ أمته » وكيف 
تتأتى الاستفادة من تمثيل إنسان لشخص نب » ومن قبل مشل شخص 
عربيد مقامر سكير رفيق حانات » وأخ للدعارة والدعارات »ومن بعل 
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م١‏ 
يمثل كل أولئك أو كثير منهم ؟ 

إنه جميلٌ جدًا أن نتجه إلى القصص الديني نعرضه بطرق العصر 
ولغته ومواده» ونقرّبه إلى أذهان أولادنا بدلا من القصص المستورد 
الذي يحرض على التحلل والانحلال . 

نعم إن هذا أمر محمود ء لكن لابد فيه من الالتزام بآداب الإسلام 
ونصوص القرآن » ولنصور الوقائع كما حكاها القرآن واقعًا لا خيال فيه ؛ 
ولنحجب شخص النبيّ الذي نعرض قصصه مع قومه» فلا يتمثله أحد ؛ 
وإنها نسمع صوت من يردد إبلاغه الرسالة ومحاجته لقومه » وإبانته 
لمعجزته كما أوردها القرآن الكريم . 

وإذا كان هذا أمرًا لازمًا بمقتضى فقه ذلك الحديث الشريف ؛ فإن ما 
بداني مسلسل ( محمد رسول الله يَكقِِ ) من إظهار شحخص المتحدث 
باسم رسول الله موسى اكيت وقت النطق بم) يردده من أقوال هذا النبّ ؛ 
هذا الذي حدث يكون منافيًا لالتزامنا نحن المسلمين نحو الأنبياء من 
التكريم والتوقير والارتفاع عن الغض من مكانتهم التي صانها الله . 

كا أن النبيَ هارون وأم موسى وأخته وزوجه يأخذون هذا الحكم . 
فلا يجوز أن يتقمص أشخاصهم أحد من الممثلين ؛ بل نسمع الأقوال 
المنسوبة إليهم نطقا ء لأن الله سبحانه كرم أمَّ موسى بقوله : ( وَأُوَحَيْئَآ 
إن َم موسي أن أَرَضِعِيه فإِذًا خفث عَلَيهِفَألقيه فى لير وَل تان وَلَا تحر 
0 تلأوة لبك وخاعلوة 2 الو زربت 4 [القصص »]. 





جبريل 2: يسأل والنبي 1755 يجيب 
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كناب الإيمان :الإيمان بالرسل ٠:‏ دل 

وأيّا ما كان معنى هذا الوحي وطريقه » فهو وحي من الله إلى من 
اصطفاها أمّا لنبيه ترتفع به عن مستوى الغير فلا تتمثلها امرأة ‏ مع 
الاحترام لأشخاص من قاموا بهذا التمثيل ‏ وهذه أخته وهذه.زوجه . 
لكل منهما مكانتها وموضعها الذي رفعها لله إله في قرآنه » ثم هذا النبي 
هارون شريك موسى في الرسالة ؛ قال تعالى : ( وَأجعل لى وزيدا م يْنْ أهلى 
© هَرُونَ أحى © آَنْدُدْ به أزرى (2) وَأشركْه فى أمرى 14طه:ة 0531-1 . 

إن فقه كل ذلك يجعل لأولئك مكانًا علي بالتبع لهذا النبيّ إن لم يكن 
لذواتهم التي كرمها وشرفها بالوحي . 

ولعلنا نسترشد في هذا المعنى بقول الرسول يكلةِفي حقٌ نفسه ونشأته 
ونسبهء ١‏ أنَا خيّادٌ مِنْ خمَارٍ ) 0 

وهذا الحكم كى! سبق يمتد إلى غيره ممن سبقه من الأنبياء . 

ومن أجل ذلك : يجب أن ينقى هذا المسلسل وغيره من المناظر 
المصورة التي يمثل فيها أصولهم كالأم أو زوجاتهم وأولادهم ؛ بل إن 
هذا الخطر يمتد إلى الأصحاب الذين عاصروا الرسالة وأسهموا في 
إبلاغها ؛ لأن القدوة من بعد النبيٌ في هؤلاء الأصحاب » ومن ثم كان 
لزامًا صوخهم عن التمثيل والتشخيص » ويكفي أن نسمع أقوالهم مرددة 
من خلال الأصوات التالية لها . 
(1)هذا حديث منكر بهذا اللفظ . وقد أنكره أبو حاتم كما في 3 العلل » لابنه ( 7/ 317لا 0874 

وانظر : #السلسلة الضعيفة؛ للآلباني ( حديث 07758 » وأيضًا (حديث 2157 ؛ وقد صم بسياق آخر 


غير هذا الوجه + وهو قوله ييه إِنْ الله اضطّى كِنَانَة مِنْ ولد إسْبَاعِيلَ » وَاضْطَئَى قُرَيْنَامِنْ 
كانه » وَاضْطَممٍ من فُريْشٍ ني هَاشِم » وَاصْطَمَني نبي هَاشِم؛ أخرجه مسلم حديث 0577 . 
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ثم جبريل 29 يسأل والني 175 يجيب 
وإني لأهيب بالمسثولين عن الإذاعة والتليفزيون أن يبادروا إلى 
تصحيح ما وقع من تجاوز في هذا المسلسل وغيره » إن كان ما ألمحت 
إليه ( الأهرام ) فيا نشرت صحيحًا . 
وأهيب بالمسثولين عن الثقافة في المسارح أن يعيدوا النظر فيا لديهم 
من قصص مستقاة من القرآن أو السيرة النبوية الشريفة » وأن يرفعوا 
منها كل ما كان فيه تشخيص لأحد الأنبياء أو زوجه أو ولده ووالده 





ووالدته أو أحد من أصحابه . 

فإنه إذا كانت المصلحة في تقريب هذه القصص مثيلاً وتصويرًا 
للناس إلا أن المفسدة في تجسيد النبىّ أو أحد هؤلاء الأقربين إليه عظيمة » 
والخطر منها أفدح » ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلبب المصالح 
كما تقضي قواعد الشريعة الغراء . 

وأهيب بمن بيدهم الرقابة على هذه المصنفات أن يتابعوا مراحل 
إعدادها وإخراجها ء وأن يقولوا للناس ما انتهوا إليه من رأي فيهاء 
فإنهم إن سكتوا عم فيها من تجاوزات كانوا مقرّين لها وهم في هذا 
آثمون مخالفين للحديث الشريف : ١‏ مَر' مَنْ رَأَى هِنْكُمْ منكرًا فلْمِعَيرْهُ بِيَيِو» 
إن يتخ ساي قن 1يسمَِعْ قلي وَدلِكَ أضعَفت الإان » ”' 

إن شريعة الإسلام هي قانوننا بمقتفى نصوص القرآن والسنة » 
وتنظيً) بمقتضى المادة الثانية من دستورنا . ومن أجل هذا أهيب 
بالمختصين في مجمع البحوث أن يتخذوا الإجراءات القانونية في حال 


(١)أخرجه‏ مسلم حديث (44). وقد سبق تخريجه . 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 1د 1 
ثبوت مخالفة النصوص اللمعتمدة للقصص القرآنية » أو المستمدة من 
السيرة النبوية لوقف إذاعتها أو إخراجها تمثيلاً أو تصويرًا. 
والله المادي إلى سواء السبيل » وهو ول التوفيق»”" . 
موت الأنبياء جميعهم وعدم بقاء أحد 0 
قال تعالى : وما جَعلا رين . تلك الْحُلد ) أفإئن يْتَكهُم دون 
() كل نفس ذَآبِقَه قَهُ آلْمَوتٍ وَتبْلوكم بالشر وير فتك وَِليَا ترَجَعُونَ » 
[الأنبياء:: *2 ه*7] » وقال تعالى : « وَمَا جَعَلنَهُمْ جَسَدَا لا يَأَكُلُونَ الطَعَامَ 
وَمَا كانُوأ حَلِدِينَ © [الأنبياء:4] . 
حال الرسل والأنبياء يوم العرض والجزاء . 
١‏ كلامٌ الربٌ بك يوم القيامة مع الأنبياء . 
كذا بوّب البخاريٌ ظلقه بهذا الباب في «صحيحه؛ ؛ كتاب التوحيد 7 
وأورد تحته خمبسة أحاديث التي أوردها في كلام الرب مع غير الأنبياء . 
قال الحافظ ابن حجر ظلله  :‏ وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء : 


فوقوعه للأنبياء بطريق الأولى » . 
فعن أنس # قَالَ : سَمِعْتُ النبِىَّ يكل يَقَولٌ  :‏ إِذَا كان يَوْمٌالْقِيَامَةٍ 
شُدّعْتٌ قدت : يار ب أذخِلٍ اجن مَنْ كان و فى قله حر مَلَةٌ فَيَدخَلُونٌ : 


أَقُولُ أل انه من كادفي وى كه » كََالَ أَنسٌ : كَأَنٌ نفك 
إل أَصَابِع رَسُولٍ الله وك . 


. مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ( 455-177 ) جمع وترتيب الشيخ صفوت الشوادفي ظلظه‎ )١( 
فتح الباري 6( 481/11) :وه صحيح البخاري » .كتاب التوحيد ء باب كلام الله قي يوم‎ ١ )5( 
.)الول١‎ ( .)16٠6 ( القيامة مع الأنبياء وغيرهم‎ 
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جبريل تجن يسأل والني يك يجيب 





كما 

2 

قال تعالى : ( وَلِكُلٍ مه ل فَإِذًا جَاءَ سوم مض يَيتَهُم 
بِالْقِسَطٍ » [يونس:47]» وقال 5 : ( يوم ندعوأ كل أناس لم4 
[الإسراء:١/ا]ء‏ وقال تعالى : (فَكَيَفَإِذًا جفتا من كلِ أَمة ِضَهيو وَجفتا يك 
عَلْ هَتوٌا ؟ءٍ شَرِيدً! 4 [النساء:١‏ 4] . 

سا0 2 7 م وه 

وعن ابن عمر طق قَالَ: إن اناس يَصِيرُونَ َو ليام جناء كل م 
تع نَبِيهًا ‏ يُقَولُونَ :يا فُلآنْء اشْمَعْ حَتّى تَنْنَهِيَ الشَفَاعَة إِلَ النبِيّ كله . 
َذَلِكَ يوْمَ يَبِعَئْهُ الله المَامَ الْمحْمُودَ »77 , 

''- سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ والأقوام عن الإجابة : 

ع ع ل ا كس ساك م ل شي 4 2ه 0 

قال تعالى : ( فَلَدسْمَلَنَ الذيرت أزْسِلَ 8 ا 
[الأعراف 1" وقال تعالى : 9 يوم جمع الله آلرْسَل فَيَقَولٌ مَاذَ 2 ِبر قَالُوا 
لا عِلمَ لَنَآ ١‏ إنكَأَنتٌ عَلَّسُ الْعيُوبِ» [لمائدة:» .]٠‏ 

وعن أبي سعيد الخدري د قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يكن : ابي * لوح وَأْمنَه ؛ 
يقُولُ الله تَحَالَ : هَل بَلْفْتَ ؟ فيعَولٌ : نَحَمْ » أيْ رَبُ...» الحديث 7" . 

#- شهادة الأنبياء على أتمهم . 

لاود ١‏ (تكيفَإذا فنا ينكل مسوم وَفتا كع مولا 

سَبِيدَ! » [النساء:١‏ 4]» وقال تعالى : « وَشَاهِدٍ وَمَشَبُودٍ 4 [البروج: ؟] . 


)4718( أخرجه البخاريٌ » كتاب التفسير » باب عسى أن يبعئك ربك مقامًا محمودًا‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )1١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 
5 شعار الرسل على الصراط : الله سلّم سلّم وأنه لا يتكلّم غيرهم : 
كما في حديث الشفاعة في ١‏ الصحِيحَيْنِ ) من حديث أب هُرَيْرَةً 5 
وفيه أنَّ الي بكلِقَالَ مي َم القياتة يول : مث كان 
يَعْبْدُ شَينًا هليه ؟ ثُمَ قَالَ : و َمُظْرَبُ الصرَاط ين ظهرَيْ جهَم جَهَنمَ ٠‏ فَأَكُونْ 
نا وم شي أل يذكا. لمكت يِذ إلا الرّسُلُ » وَدَعْوَى الرّسْلٍ 
يَوْمَئِلْ : | سل سل : .. الحديث © 237 


"- شفاعة الأنبياء :27 . 


١ /الخم‎ 


وهذه الشفاعة تكون في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم . 
والأحاديث بها متواترة عن النبي يك وقد أجمع عليها الصحابة » وأهل 
السنة قاطبة » وبَدّعوا من أتكرها ؛ وصاحوا به من كل جانب » ونادوا 
عليه بالضلال » وهذه بعض النصوص الواردة في ذلك : 

فعن أبي سعيدٍ الخندري #ءقال ‏ وذكر حديث الشفاعة عن النبيّ ككل 
وفيه : « فَيَشْمَعُ الْيُونَ وَاكَلاِكَة وَالمْؤْمُونَ » " 

وعنه أيضًا بسند حسن أنه ب 


ل #« ##رج ىماو 


تافز لقة::5:5]» ومسلم »كناب الإان ‏ باب معرفة طريق ق الرؤية 201863 

(”" يفال النووي جلت( #/ 037٠١‏ 71) : 3 معناه : لشدة الأهوال » والمراد لا يتكلم في حال الإجازة» 
وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلّم الناس فيها ء وتجادل كل نفس عن نفسهاء ٠‏ ويسأل بعضهم 
بعضًاء ويتلاومون . ويخاصم التابعون المتبوعين ء والله أعلم » . 

(؟)أخرجه البخاري »كتاب التوحيد , باب قوله تعالى : < وجوه يَوْمَبِفنَاضِرَةٌ 2١‏ إل ريا تَاظِرَة 4 
[القيامة:؟ 7 *77] (9/179) ؛وملم( *48١ا),‏ 
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جبريل قت: يسأل والني 356 يجيب 
كَانَّ يَْهَد أن لا لَه إلا الله مخلِصاً , مم يتح الله برَحمَيه عل مَنْ فيهاء مّ) 
يندكُ فيه عَبْدا في له مِعْقَالُ حَبةمِنْ ليان لأ أَخرّجَه مِنّْها »207 

وعن جابر ذزفقة َال : قَالَ رسولٌ الله يكئ: « إِذًا * مير أخل الجة 1 


ار مدحَلَ أخل ابةٍ الج َه وَأَهْلٌ انار النَارَ قَامَتِ الرّسْل فَتمَعُو 
بوه - 


تقول : انطّلقَوا ا هترجا رخو قد اشجثو. 
ِيلْقَويبُم في كبر - أو عَلَ كبر _يُقَالُ لَهُ لياه قَالَ سقط عحاء هم عل حا 
النَهِرِ» وَبَخْوّجُونَ بيضاً ِل التعَاِير» َم يَشْفَعُونَ . ..» الحديث ”" 
وهل تلح من ابلناسن الأنياء زخيرهع بن العاخين تزع 11م 10؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ” “:< النزاع في ذلك مشهور ء لكن 
الذي عليه الأئمة » وأكثر العلماء أنه شرع لنا مالم يرد شرعشا بخلافه ء 
وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا يَكِ؛ أو 
بها تواتر عنهم » لا بها يُروى على الوجه ”*'' فإن هذا لا يجوز أن يحتج به 
في شرع ١‏ لمسلمين أحد من المسلمين » . 
قال تعالى : < أَولَتبكَألذِينَ ع فَيهُدَ نهم آفْعَدِة 4[الأنعام:40] . 
(١)أخرجه‏ أحمد ».)١111١/7(‏ والحاكم ( 6/ 087:2686) وقال : 2 صحيح على شرط مسلم 6 . 
وابن خزيمة في ١‏ التوحيد ؛ ( 777770) , وابن أبي شيبة (11/ 179/2177 وراجع «العلل » 
لابن أبي حاتم )5١177(‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد ( 3786/9 7707) بسندٍ حن ء لولا ما فيه من عنعنة أب الزبير عن جابر » لكنه مجبر 
بالشراهد » وله شاهد كذلك عند أحمد (0/ "87) عن أبي بكرة 6ه 


(*)ةالتوسل والوسيلة؛ (ص”7١).‏ 
(4)أي : من الإسرائيليات . 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل ١‏ 
وأخهم بهذا العنصرالمهم في باب الإيران بالرنسل يبعض ثمراته . 
قال ابن عثيمين ‏ رحمة الله تعالى '': والإيهان بالرسل يتضمن أربعة أمور : 
الأول :الإيهان بأن رسالتهم حق من الله تعالى : فمن كفر برسالة واحد 
منهم فقد كفر بالجميع ؛ كما قال تعالى : ( كدب تْقَومُ توح آلمُرْسِينَ 4 
[الشعراء:ة ]١٠١‏ 
فجعلهم الله مكدَّبين لجميع الرسل لاك رص هين 
كذّبوه» وعلى هذا فالنصارى الذين كذَّبوا محمدًا كيلول يتَبعُوه هم 
مكذّبون للمسيح ابن مريم متَبِعين له أيضًا ؛ لاسيا وأنه قد بشَّرهم 
بمحمد يلولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذّهم الله به من 
الضلالة » وهديهم إلى صراط مستقيم . 
الثاني : الإييان بمن عَلِمْنَا اسمه منهم ؛ مثل : محمد » وإبراهيم » 
وموسى . وعيسى ٠‏ ونوح ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وهؤلاء ‏ الخمسة - 
هم أولو العزم من الرسل ٠‏ وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن 
في سورة الأحزاب في قوله : « وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَالَبِينَ بِيِتَفَهُمْ وَيِنكَوَين 
7 سره اسم ل >“ اسيس 
نوح وَإِبْرْهِم وَمُوسئ وَعِيِسَى أبن مَريمَ 4[الأحزاب:7] . 


حال 





وفي سورة الشورى في قوله ١:‏ َع كم منَ لني ما وَصَئ + به توح 
والذغ نينا التلكونا سينا به إِبَرهِمْ وَمُوسئ وَعِيسَى أن أقِيبُوأ ألدِين 
وَلَا تَعَفَئَقَوأ فيه 4[الشورى:7١]‏ . 


(١)2شرح‏ أصول الإيهان » (78-750) . 
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ا جبريل هند: يسال والنبي يه يجيب 
وأما من لم نعلم اسمه منهم ٠‏ فنؤمن به إجمالاً ؛ قال تعالى : « وَلَقَدَ 
عَلَيكَ4[غافر:8/] . [ 

الثالث :تصديق ما صحٌ عنهم من أخبارهم . 

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم » وهو خاتمهم محمد يك 
المرسل إلى جميع الناس ؛ قال الله تعالى : « قلا وَرَيِْكَ لا يُؤْيِئُوتَ حي 
يُحَكمُوكَ فِيمَا سجر بَينهُمْ ثم لا حَدُوأ ف أُنفيِيمَ حَرَجَا يما قَصَيتَ 
وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا 4[النساء:10] . 

وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها : 

الأولى :العلم برحمة الله تعالى : وعنايتة بعياده حيث أرسل إليهم 
الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى » ويبينوا لهم كيف يعبدون الله ؛ 
لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك . 

الثانية : شكره تعالى : على هذه النعمة الكبرى . 

الثالثة :محبة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وتعظيمهم » والثناء 
عليهم بها يليق بهم ؛ لأنهم رسل الله تعالى » ولأنهم قاموا بعبادته 
وتبليغ رسالته » والنصح لعباده . 

وقد كذَّبٍ المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون 
من البشر ! وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله : « وَمَا مَتَعَ 
لئاس أن يُؤْمِنُوَا إِذْ جَاءهم الْهُدَئ إِلّآ أن قَالوأ أبَعتَ لله مَشَرَا رَسُولاً دق: 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالرسل 

قل لُؤكا فى الأرْضٍ مَلَنبِكَةٌيَمْثُونَ تطتبين لرقا عاو رت 
أَلسَمَاءِ مُلَحكا رَسُولةٌ 4 [الإسراء:4ة: 46] . 

فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون الرسول بشْرًا ؛ لأنه 
مرسل إلى أهل الأرض » وهم بشر ء ولو كان أهلٌ الأرض ملائكة لنزّل 
معني ع لوادت وراك حر مي ارو 0ن 
تعالى عن المكذَّبين للرسل أنهم قالوا : < إن أَنْرْ إلا بد َتنا تُرِيدُونَ أن 
سدُونا عا ارت يع انا قثوت شفط يم ب ده قالث له 
ُسُلْهُمَ إن ن نصح بكي لمحل م يان مادو 
وما كارت لكا أن نَأتِيَكُم بسْلطن إلا بِذّن لَه 4 [إبراهيم:١٠١2]1‏ . 
وأكتفي بهذا القدر في الإيمان بالرسل . 

والله أسأل أن يثبت الإيهان في قلوبنا حتى نلقاه » وأن يحشرنا في زمرة 
النبيين مع إمام المحققين وقدوة المرسلين محمد بن عبد الله صل الله 
عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليًا . 


اد اد اد اد 
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(جبريل 223 يسأل والنبي 42 بجيب ج؟) 
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كناب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر : ١‏ 
الركن الخامس من أركان الإيمان 
الؤيمان باليوم ال خر 

والإيمان باليوم الآخر ركنٌ عظيمٌ من أركان الإيمان بالله » لا تصحٌ 
عقيدة المؤمن إلا به » وقد سمي باليوم الآخر ؛ لأنه آخخر أيام الدنيا ؛ أو 
لأنه آخرٌ الأزمنة المحدودة المعلومة ؛ أو لأنه لا كَيْلَ بَعْدَه ؛ فيقالٌ لليوم 
الذي لا آخر له يوم ؛ لأن ليلا سيعقب نباره أما اليوم الآخر سمي 
بالآخر ؛ لأنه لا ليل بعده . 

والمراد باليوم الآخر ؛ أمران : 

. فناء هذه العوالم كلّهاء وانتهاء هذه الحياة بكاملها‎ ١ 

. إقبالٌ الحياة الآخرة وابتداؤها‎ ١ 

فهو آخر يوم من أيام هذه الحياة » أو هو اليوم الأول والأخير من 
الحياة الثانية » إذ هو يوم واحدٌ لا ثاني له فيها البتة . 

والإيهان به هو : التصديقٌ الحازمٌ بكلٌ ما أخبرنا عنه رينا جل وَعَلاَ 
ونبينا وفيا يصٌ هذا اليوم من موت» وقبر وعذاب . ونعيم. 
وبرزخ » وبعث . وحشر » وحساب». وميزان » وصراط . وجنة ء ونارء 
وأيضًا الإيمان بكلّ ما يتعلق بهذا اليوم من فتنٍ وملاحم ؛ وأشراطٍ 
صَغرى وكبرى ؛ كها سأفصّل إن شاء الله تعالى . 

وإن المسلمين الآن في أمسّ الحاجة إلى هذا الموضوع المخطير ؛ لأننا 
نعيش عسرًا طغت فيه الماديات والشهوات » وانحرف فيه كثيدٌ من 
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0165ل سح جبريل اكننة يسأل والنبي :35 يجيب 
الناس عن منهج رب الأرض والسموات جل وَعَلا . 

فالحديثٌ عن اليوم الآخر حديثٌ في غاية الأهمية خاصة في هذه 
الأيام ؛ وقد عاهدثٌ الله جل وَعَلا أن يكون الكلام في الإيان باليوم 
الآخرء جامعًا بين التحقيق والتأصيل العلميّ والأسلوب الأدبي 
الوعظي ؛ لأجمع بين حاجة القلب وحاجة العقل » لاسيما وقد وقفتثٌ 
كثيرًا كثيرًا على كم هائل من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مثل هذا 
الباب الخطير !! 

وأسأل الله قد أن يرزقنا التوفيق والإخلاص في القول والعمل » وألا 
يجعل حظّنا من ديننا قولناء وأن مُحْمّن نياتنا وأعمالناء وأن يتقبل منا 
جميعًا صالح الأعمال . 

يقول الإمام البرزنجيٌّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الإشاعة لأشراط 
الساعة 06 : ١‏ إن الدنيالم تخلق للبقاء » وإنا مججعلت للتزود لدار القرار 
( قال ) : ولذا كان حمًا على كل عالم أن يُشِيْعَ أشراط الساعة» ويبتٌَّ 
الأحاديث والأخبار الواردة فيها بين الأنام » وَيَسْرّدَ هذه الأحاديث 
والأشراط مرة أخرى على العوام » فعسى أن ينتهي الناس عن بعض 
الذنوب ». وأن تلين منهم القلوب » ويتتهوا عن الغفلة » ويغتنموا المهلة 
قبل الوهلة » . 
)١(‏ وهذا الكتاب على الرغم من قيمته العلمية ‏ إلا أني حين وقفتٌ عليه » رأيثٌ أن هذا الكتاب يحتاج 


إلى تحقيق علمي كبير جدا ؛ لذا فقد لا أنصح طالب العلم المبتدئ بالوقوف معه ومع أمثاله من 
الكتب التي لا تخلو من خير كثير إلا أنها تحتاج إلى تحقيق علمي . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 5 
اول الحديث عن اليوم الآخر والإيمان به بالحديث عن حقيقة 
الدنياء والحذر من سوء الخاتمة . 
أيها الأحبة الكرام : إن الحياة تمضي مُسْرِعَةَ ؛ وإن معظم أهل الأرض 
في غفلة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 





نعم إننا نرى في كل يوم أقوامًا يأنون » وأقوامّا عن الدنيا يرحلون » 
أرحام تدفع » وأرض وقبور تبلع » » مَدَلّهُم في ذلك كمثل موج البحر 
المتلاحق » كلّا اكسرت على الشطٌٌ موجة تبعتها أمواحٌ أخرى متلاحقة » 
متهم في ذلك كَمَئلٍِ بر متدفق تراه دائها يجري » مع أن الماء الذي تراه 
اللحظة . يختلف تمامًا عن الماء الذي تراه بعد لحظة ؛ فإن الماء لا يقف»ء 
وإنما هو يتدفق بسرعة » كذلك الناس في ذلك مثلهم كمثل النبتة التي 
ترج زهرة أو ورقة سرعان ما تسقط أو تذبل لتّخرجٍ بعدها زهرة 
جديدة أو ورقة أخرى . 

وسيأتي اليوم حتًّا الذي ينتهي فيه الوجودٍ الإنسازيٌ كله ؛ وتنطفئ 
نجومٌ الليل » وتتوقف أمواحٌ البحر » وتجنفٌ مياه العيون والآبار . 
ويقنوم الناسٌ جميعًا للوقوف بين يدي الله الواحد القهار :< يَوْمَ تَبَدّلُ 
الأزض غَيالأزض وَآلسَمَنوَت وَبَررُوا هلجد الَْهارِ» [إبراهيم:48] . 

أيها الأحبة الكرام : مغبونٌ ‏ وربٌ الكعبة ‏ من غفل عن هذه الحقائق » 
خاس ‏ والله ‏ من جهل هذه الغاية التي من أَجْلِهًا لق في هذه الدار » مع 
أن الله جل وَعَلا ‏ قد بَّنَ لنا هذه الغاية بجلاء ؛ فقال سبحانه :2 وَمَا 
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جبريل ضينة يسأل والني يك يجيب 
خَلَفَتأخِنَ وَآلإِنسَ إلا ِيَعْبّدُونِ 4[الذاريات:55] . 

وحدَّرنا الله - جل وَعَلاً ‏ من الدنيا التي أَوْجَدَنَا فيها بعدما بين لنا 
الغاية التي من أجلها حَلِقََا » ولأجلها-وٌجِدنا ؛ فقال : (أعَلَمُوَا أنَمَا 
لْحَيَةُ آلدذتيا لَب وَكوٌ ويه وتَفَاحْر يكم وتَكَا فى الأول والأولم 
فى الآخرَةٍ عَذَّابٌ شَّدِيدٌ وَمَغِْرَةٌ َِّ أله وَرِضْونُ وَمَا الْحَيَْةُ آلدُنيَآ إآ 
مَتَعُ لْغْرُورٍ4[الحديد:٠؟]‏ . 

وزاد النبئٌ المصطفى يلوهذا المعنى الجميل وضوحًا ؛ كما في حديثه 
الصحيح الذي رواه الترمذيٌ من حديث سهل بن سعد ##5أن النبيّ 
ييفَالٌ : ١‏ لَوْ كَانتِ دنا تَْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا 
مِنْهَا شَرْبَة مَاءِ » 7" 

وفي ١‏ صحيح مسلم )“من حديث المستورد بن شداد قال : قَال 
رَسُولُ الله يَكه: « وَالله ! مَا الدَنيًا في الآخرَة إلا مِمْلُ مَا يِخِعَلُ أَحَدُكُمْ 

وروى الترمذيٌّ وابن ماجه “عن عبد الله بن مسعود «#أنّه به 


(١)أخرجه‏ الترمذي «كتاب الزهد » باب ما جاء في هوان الدنيا على الله يِه( )777٠١‏ وقال : : حديث 
صحيح غريب من هذا الوجه 6 » وابن ماجه كتاب الزهد , باب مثل الدنيا( ١١٠5)؛‏ وصححه 
الشيخ الألباني في 3 صحيح الجامع » ( 0741) و« الصحيحة » ( 487) . 

(؟)أخرجه مسلم ء كتاب صفة القيامة والجشة والنارء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
(معم؟). 

(5)أخرجه الترمذيٌ » كتاب الزهد . باب ( 44) (7737/7). وقال : 3 حديث حسن صحيح ؟ »وابن 
ماجه ء كتاب الزهد ء باب مثل الدنيا ( 5 »)5٠١‏ وابن حبان ( 47 77) .والبيهقي في : السئن » - 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 
قَالَ : ٠‏ مَاني وَمَا لِلدَّئيَا» ما أنا في | دنا إلا كرَاكِب اشتظل نحت شَجَرَةٍ 





وضرب النبيّ يككِ أروع الأمثلة للدنيا كي لا يغتر بها أحد . 


فروى أحمد وابن حبان والبيهقي ' 0 أنه يكِدٍ كَالَ : 
ةر ول لوطلع فى 


يَصِيرٌ ؛ . 

وروى الحاكم '' عن ابن مسعود # أنه يك قَالَ د ل جَعَلٌ 
م جاه # عير عد 2 20-0 2 
الدنْيًا كلا قَليْلا » وَمَا بَتِي مِنْهَا إلا القَلِيلُ مِنَ القَلِيْل » وَمَكْلُ ما بَقَي مِنَ 


- 


لدَّنَا إلا كَالشُفْبِ _يَحْنِي العَدِيْر شرب صَفْوُهُ » وَبَقِيَّ كَدَرُهُ ؛ . 


1١ 
6 


قد نادت اللانيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع 
كم واثق بالعمر أفنيته وجامعبدتمايجمع 


(741/5) وني 2 الشعب»416(6١٠)ءوأحمد‏ (4197.5701)؛ وصكححه الشيخ الالباني في 
١‏ صحيح الجامع » (0774) و3 الصحيصة » (478) » وروي عن ابن عباس انظر : « الصحيحة ؛ 
(489). 

)١(‏ أخخرجه أحمد ( 175/5) .وابن حبان ( 7 »)7١‏ والضياء في « المختارة » ( »)١7146‏ وابن أبي 
عاصم في (الزهد؛ ( »)73١0‏ والطبراني في «الكبيرة )01١(‏ ء وأبو نعيم في« الحلية 6 /١‏ 4 
والبيهقي ني الشعب »6 ( 47726787 ١٠)ء‏ وفي « الزهد ؟ ( 414) »وصشّحه الشبخ الالباني في 
صحيح الجامع » )5١146(‏ و 3 الصحيحة ؟(785) . 

(1) أخرجه الحاكم ( 77١/4‏ ؛: وقال :2 ص حيح الإسناد» » ووافقه الذهبي .والديلمى 
0 9692 وصححه الشيخ الالباني في « صحيح الجامع » (/1779)» و الصحيحة »6 
(2)276. 
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كن جبريل كتم: يسأل والنبي 155 يجيب 
2 2 
فالدنيا مر ومعبر إلى الآخرة , فتزوّد فيها بالطاعات والقربات « فالدئيًا 
ل ل مك نتن ه١0‏ : 5 
سجن المؤْمِنٍ وَجَنْهُ الكَافِرٍ ) '؟بكي) أخر كلِق. 
فمن أحبه الله حماه من الدنيا وشهواتها ؛كما قال يِك: ١‏ إِنَّ الله عق 
٠.‏ صو ص 18 لضن 8 2. م 5-5 5 
يحي عَبْدَهُ الؤْمِنَ مِنَ الدنيًا » وَهُوَ تبه كَمَا تحَمُونَ مَرِيضَكُمْ من 
الطَّعَام وَالثَّرَابٍ حَحَافُوَه عَلَيْهِ ‏ 7" 
وكان النبي كل يوصي أصحابه والمؤمنين الصادقين من بعدهم بهذه 
الوصية الجليلة التي قالها لابن عمر ظفقة؛ ى) في ٠‏ صحيح البخاري » "' 
وأخذ النبيٌ بمنكبيه يومّا » وقال له  :‏ كُّنْ في الذَنْيًا كنَكَ غَرِيبٌ أَوْ 
عَابرُ سيل ». 
والغريب ‏ وإن طالت غربته ‏ فإنه يفكر حتًا في العودة إلى أهله 
ووطنه وبلده » وعابر السبيل ‏ أي : المسافر وإن طال سفره ؛ فإنه يفكر 
حم في العودة . 
وكان ابن عمر قفة يقول : (إِذَا أَمْسَيْتَ فلا تَننَظِر الصَّبَاحَ ‏ وَإِذَا 
أصْبَحْتٌ فَلاتَنتَظِر اللَسَاء » 9 
(١)أخرجه‏ مسلم , كتاب الزهد والرقائق (194057) من حديث أب هريرة 5ه. 
(؟)أخرجه أحمد ( 517177/0) عن محمود بن لبيد .والحاكم ( ١4/4‏ "7) عن أبي معيد ض» وصحّحه 
الشيخ الألباني في ه صحيح الجامع »(1814) وه المشكاة 6( .)0560٠‏ وانظر : الترمذي » 
كتاب الطب » باب ما جاء في الحمية )73١53(‏ . 
(0') أخرجه البخاري , كتاب الرقاق . باب قول النبي يَكِِ: ٠‏ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابرٌ سبيل ؛ 


0( )). 
(4)أورده البخاريٌ بعد الحديث السابق في ١‏ صحيحه ؟ . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 368 

لعل أن امم مط هذا الحديت »لك يكل أسفء لاك 
في حقائقه ولا في معانيه » وواثه لو تدبّرناه ووعيناه» واحتل ينا مكانة 
لالتلوب» اتدل سالناء ويد أمرناء طاو دهي كل واحدهنا إل 
فراشه كل ليلة » وهو يعلم يقينًا صادقًا أنه قد لا يأتي عليه الصباح » ولو 
علم أن الموت سيفاجئه ساعة الفجر لن ينام الليل » وإن نام فلنْ ينام إلا 
على طاعة » أو قد تاب إلى الله على أقل حال . 

فنحن نسمع الحديث ونقرؤه » ولكننا نحتاج إلى تدبّره » ونحتاج إلى 
تذوّقه وتذوق معناه » ونحتاحٌ إلى أن نحوّل كلماته الجميلة في حياتنا إلى 
واقع عمل وإلى منهج حياة . 

قال الشاعر : 

سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولابد من زادٍ لكل مسافر 


ولابد للإنسان من عمل عَدَّةٍ ولآسيها إن خاف صولة قاهر 





وقال غيرهة 
وماهذهالأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد 
وأعجب شيء لو تأملت أنها نازل تطوى والمسافر قاعد 
وقال آخر: 

يا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموتى وليل يزودها 
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إدلللللللللسطغغطسسصح جبريل كت يسأل والني 376 يجيب 
وقال آخر: 

نسير إلى الآجال في كلّ لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل 
وم أر مشل الموت حا كأنه إدَّاماتخطتهالأماني باطلٌ 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل 
َرَّخَل من الدنيا بزادٍ من التقى فعمركأياموهن قلائل 


وقال غيره : 


مضى أمسك الماضي شهيدًا معدلاً وأعقبهيومعليك جديد 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد 
فيومك إن أعقبته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود 
ولا ترج فِعْلَ الخير يوم إلى غد لعل غدايأتي وأنت فقيد 
وأنشد بعض السلف : 

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مفى يدني من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدًا فإن) الربح والخسران في العمل ” 


(١)انظر‏ هذه الأبيات في ٠‏ جامع العلوم والحكم ؟ لابن رجب . الحديث الأربعون . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 3 
ثم يقول ابن عمر فقة : ١‏ وَحذْ مِنْ صِكَيِكَ يَرَضِكٌ ‏ وَمِنْ حَيَاتِكَ 
يَوْتِكَ » . 
أنت الآن في صحة فاستخدم هذه الصحة في طاعة الله » فأنت لا 
تدري ؟ فإن المرض الآن نسمع عن كثير من أشكاله وألوانه » أسأل الله 
أن يشفي مرضى المسلمين . 
ومن حَيَاتِكَ يَوْتَكَ » » وأنتم ترون الآن أن موت الفجأة قد كَمْرٌ 
والموت الآن بل في كل آن ‏ لا يترك صغيرًا ولا كبيرًا » ولا صحيحًا 
ولا مريضًاء ولا امرأة. ولا رجلا ؛ فإن أقرب غائب ننتظره جميعًا هو 
الموت !! 
ورحم الله من قال : 
إنلله عب دَدًا فطئَا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلمًا علموا أنهاليست لحي وطنا 
جعلوها ّْة واتمهذوا صالح الأعمال فيها سفئًا 
صئعوا سفئًا للسير في هذا البحر المتلاطم الأمواج من الأعمال 
الصالحات . 
ولابد أن نعلم وهذا من التحقيق العلمي الذي يجب أن يقف عليه 
كل سبلو رك ل داعية +وكل عالت علم بعيزة خاضة أن الذَّمِ الوارد 
في القرآن والسنة في حق الدنيا لا يرجع إلى زمانها الذي هو الليل 
والنهارء ولا إلى مكانها الذي هو الأرض » ولا يرجع إلى نعمها 
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جبريل اغنه: يسأل والنبي بإ يجيب 
وخخيراتها التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض » فزمان الدنيا 
الذي هو الليل والنهارء جعله الله َلْمّة لمن أراد أن يذَّكّر أو أراد شُكُوراً. 
ومكانٌ الدنيا الذي هو الأرض قد جعله الله تبارك وتعالى لبني آدم مهادًا 
ومسكنا » وكذلك نعم الله في أرضه من جبالٍ وأشجار وأغمار وكنوز 
وأنوال وخيرات» لا بقع عليها الدع أبذاهوإنها اندم الوارهي حار 
الدنيا في القرآن والسّنْة راجع إلى المعاصي والشرك الذي يُرتكب على 
ظهر الأرض في حت الله جل وَعَلاً . 

قال بعض السلف : 
إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق2 والليالي متجر الإنسان و الأيام سوق 

فالدنيا مزرعة الآخرة . 

ولله در من قال هذه الكليات : ١‏ الدنيا دار صدق لمن صَدَقَها » ودار نجاة 
لمن فهم عنها » ودار غنّى لمن تزوّدَ منهاء فهي مهبط وحي الله ؛ ومصلٌ 
أنبياء الله » ومتجر أولياء الله » ربحوا فيها الرحمة » واكتسبوا فيها الجنة »30 

وتدبّروا معي هذا الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلم من حديث 
أنس #ةأن النبيّ يقال موسي وكوي 
يكل منْهُ طَابدٌ أو سَمْهٌ سيم أؤْدَبَّة أوإنْسَانَ» إلا كانت لَهُ صَدَفَةٌ » ' 


>35 





(١)أخرجه‏ ابنٌ أبي الدنيا في « إصلاح المال  )1١8(‏ »و2 ذم الدنيا» )١41/(‏ من طريق : معاذ قال: 
سمع عل بن أبي طالب رجلاً يسب الدنيا فقال: (إنبادار صدق لمن صدقها ...؛ وسنده كما قال 
ابن رجب في ة جامع العلوم ؛(/49؟) : 1 إسناده فيه نظر ) . 

(؟)أخرجه البسفاري , كتاب الحرث والمزارعة » باب فضل الزرع والغرس إذا أكل من وقوله تعالى : 
أقْرَمَيمَ ما عَرُئُورت (3) نش ترْرَعُوتهر د أمْ عن آلررِعُونَ ع لَوَنَاءْ لْجَعَلنَهُ حطسا ) - 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 6" 

لو غرست غرسًا تبتغي به الأجر من الله » لو سقيت ماءً تبتغي به 
وجه الله » لو ألقيت حبّة فالتقطتها بهيمةً أو التقطها طائرٌ وأنت تبغي وجه 
الله ؛ فلك الأجر ؛ فالدنيا مزرعة . 

لا بد من هذا الفهم ؛ فإن بعض إخواننا من الدعاة وطلاب العلم إذا ما 
تحدّثوا عن الدنيا» ربما أشعروا كثيرًا من الحضور ممن من الله عليهم 
بالأموال أو بالجاه أو بالسلطان , أنهم وقعوا في حرج شديدٍ ووقعوا في ذنب 
عفلنع ».وق جرء كبيرة! وهل خط زكان من اجات النية يكل من 
فَنَحَ الله عليه من أبواب الدنيا ما فتَحَ » وممن مَنّ الله عليه بالمال» والسلطان » 
والجاه ء والجواري » والنساء ؛ والغلمان؛ ومع ذلك لم تكن الدنيا طرفة 
عين- في قلوبهم » وإنما كانت في أيديبم » وهذا معنى الزهد ا حقيقي . 

فإن من الله عليك بالدنياء ومع ذلك فانت تتحرى الحلال» لا تجمع 
المال إلا من حِلَّهِ » ولا تنفق المال إلا في حِلَّهِ » وتستطيع بهذا المال أن تذهب 
هنا وهناك إلى المعاصي والشهوات واللذات » ولكنك ممسك على طاعة 
ربك دحل وَعَلاآ مقيم على فروض الله وأوامره وحدوده»ء مجتنب 
لنواهي الله .. هذا هو الزهد الحقيق . 

فلابد من هذا الفهم الدقيق لحقيقة الدنيا 2 . 
- لالواقعة:16-3] برقم (71770). وانظر أطرافه هناك ومسلم كتاب «المساقاة» » باب فضل الفرس 

والزرع برقم (18815) . 


(1) مجموع الفتاوى ؛ في مواضع عدة ( 6 .»)٠ 2 (١‏ ورسالة«الزهد» 
لشيخ الإسلام ( ص 9) ط مكببة المنار . 
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جبريل 2:5: يسأل والبي :25 يجيب 

إذا عَلِمْتَ ذلك أيها المسلم » وإذا عَلِمَتِ ذلك أيتها المسلمة » فلنكن 
جميعًا على يقينٍ أن الحياة على ظهر الأرض موقوتة محدودة بأجل . 
وستأق نهايتها حتمًا ؛ فيموت الصالحون . ويموت الطالحون » لا يموت 
الطانلنون ويبقى الساخرت 1 ولآ يموت الضائكون + وينقى الطالكون 1 
بل الجميع يبوت يموت المجاهدون والقاعدون » يموت المعتزون 
بالعقيدة » ويموت المستذلون للعبيد » يموت الشرفاء الذين يأبون 
الضيم '"' » ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن » يموت 
أصحاب الاهتامات العالية والأهداف الكبيرة » ويموت التافهون 
الذين لا يعيشون فقط إلا من أجل المتاع الرخيص ؛ الكل سيموت !! 
قال تعالى : ( كُلّ مَنْ عَلَيَا فَانٍ () وَيَبْعَى وَجَهُ ريك ذو أب وَآلإكرَا مٍ» 
الرخونة 018001 وقال. تعالى : ( كُلُّ نفس ذَآبقَُ توت وَإِنَمَا تفوت 
ركم يوم َآلْْمَة قَمَن رُحَرِحَ عَن النارِوََدحْل آلْجَمَة فَقَدَ َارَ وَمَا 
آلْحَيَوْةُ دتما إلا مت ألْْرُورٍ4 [آل عمران:18] . 

إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين .. إنها الحقيقة التي 
يسقط عندها عناد المتألهين .. إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها 
بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض .. إنها الحقيقة التي 
تسربل بها طوعًا أو كرما العصاةٌ والطائعون ؛ بل ؤشرب كأسها الأنبياء 
والمرسلون .. إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل 


9 





)١(‏ الضّيْمُ: الظّلم , ومنه لا نُضَامُونَ في رُؤْيَتهِ ؛ أي: لا تزامون, أو : لا يظلم بعضكّم بعضًا. 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ! 5 
سامع » وعقل كل مفكر أنه لا بقاء إلا للحيّ الذي لا يموت .. إنها 
الحقيقة التي أمرنا نبينا يكِ أن نكثر من ذكرها . 

كهافي الحديث الصصحيح الذي روا التر مذي والنسائيٌ وابن 
ماجه ”وغيرهم من حديث أبي هريرة #5 أنه بك قال : ٠‏ أَكْثِرُوا ؤِكْرَ 
هَاؤْم اللَّذَّاتِ » إنه الموت !! 

وصَدّق الله - جَلٌ وَعَلآ - إذ يقول : ( وَجَآعت سَكْره التؤت يكفق 
ذَلِكَ ما كنب مِنْهُ تجِيدٌ © [ق:19]. 

هل تعلم أن للموت سكرات وكربات إلى الحدٌ الذي عاينت فيه 
عائشة ‏ رضوان الله عليها ‏ هذه السكرات لحبيب رب الأرض 
والسهاوات » المصطفى طلك ؟! 

ففي ١‏ صحيح البخاري » من حديث عائشة ذقته قالت : كَانَت بَيْنَّ 





7 - لالت لالس كم كما و او أن 2 . ل رمه 4 
يَدَي رَسُولٍ الله يَِِرَكُوَةٌ أو علبَه » فيهَا مَاءٌ» فَجَعَل يُدْجل يديه في الما 


ع 


سه ل #ير لس و ع قر سر ساك 


فيمسح ص وجهه وهو تقول ل لذ إِلَه إلا الله 3 للْمَرت سَكَرَاتِ د 


2 


وفي رواية الترمذي ؟ تقول عائشة ققه: رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله يل وَهُوَ 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ . كتاب الزهد , باب ما جاء في ذكر الموت (/7701)؛ وقال  :‏ حسن صحيح 
غريب » . والسائي » كتاب الجنائز ( 5 185)» وابن ماجة «كتاب الزهد. باب ذكر الموت 
والاستعداد له(4708)؛ وابن حبان(75877:5064). والحاكم(4/١5”)ءوقال:‏ 
: صحيح على شرط ملم » ووافقه الذهبي . وأحمد (7876). والبيهقي في : الشعب 6 
٠١650 1٠١666(‏ ).و صحّحه الشيخ الألباني في « الإرواء » (347) .و صحيح الجامع ) 
1111 ). 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب المغازي , باب مرض النبيّ يك ووفاته (4459) . 
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مه؟ 





جبريل اتن يسأل والني 3/5 يجيب 
الَْتٍ» وَِندَهَُدَحٌ فيه مَاءٌ وَهُوَ مدل يمني الْقَدَحٍ نّم يَمْسَحُ 
وَجْهَهُ بالا » نّم يَمُولُ :«اللّهُحٌ أعِئّي عَلَ عَمَرَاتِ الَوْتٍ وَسَكَرَاتِ 
الَوْتِ » 
ثم بيت عائشة فلة شدة الموت على رسول الله كلٍِ فقالت ؛ كما في 
صحيح البخاري »  :‏ مَاتَ رَسُولُ الله يل وَإِنَهُلَبَْنَ حَاقِئتِي وَذَاقِنِي 
( أي : مات ورأسه على صدرها ) . قلا أَكْرَهُ شِدَّةَ الَوْتِ لأَحَدٍ أَبَدَا بَعْدَ 
الي يكل » وك 
فعائشةٌ ففقه رأت شدة الموت على حبيب الله و ؛ وعلى خير خلق الله 
فتذكر أيها المغرور .. أيها المغرور بواله .. أيها المغرور بكرسيه .. أعهال 
المغرور بمنصبه .. أيها المغرور بجاهه .. أبها المغرور بسلطانه... تذكر 
أيضًا أيها الساهي .. كيف أنت , وقد حلت بك السكرات ؛ ونزل بك 
الأنين والغمرات » ثم تزداد عليك الكربات إذا حاولت الشياطين ‏ 
والعياذ بالله ‏ أن تحول بينك وبين النطق بلا إله إلا الله ؛ فقد ترى عند 
موتك شيطانًا عند رأسك .» يريد هذا الشيطان أن يحول بينك وبين 
التوحيد » ربا يقول لك هذا الشيطان : مت مبوديًا » ربا يقول لك هذا 
الشيطان : مُت نصرانيًا » ربا ّرش عليك عند موتك . ويجعل لسانك 
(1) احرج لتر ملي »كاب لقنا ع راح ذا عالق افشيوين صدةالوتت 40490143 رقنا (لاحدية 
غريب ٠8‏ وابن ماجهء كاب الجنائز » باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله وه (1711) » 
وصخَّحه الشيخ الألباني في 3 صحيح سنن الترمذي . وابن ماجه ». 


(1) أخرجه البشاري : كتاب 7 المغازي 6+ باب مرضن النبي كه ووفاته ٠‏ وقول الله تعالى :9 إِنْكَ مَبَتُ 
وإججم مُيَسُون و22 ته ثم نكم يوم ألْهيسمَةٍ عِمدَ رَيْكُْ لَْقَصِمُورت ) [الزمر: 0 ١كاء‏ يرقم (11147). 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 
يردد ما تعلق به قلبك في هذه الحياة .. ا 
وقد استدل بعض أهل العلم على ذلك بصدر حديثٍ صحيح » رواه 
ل ا 
ا اننا 
٠‏ وسئل شين الإسلام ابن '' - طيب الله ثراه عن مسألة عرض 
ا ا ل ل له 
مت نصرائيًا ) فقال- رحمه الله تعالى : 1 من الناس مَنْ تُعْرض عليه 
الأذياة قبل عوقه + ومكهم عن لا تعرش غليه ...وعدا كلمن فدة 
المحيا والممات التي أمرنا النبيّ يَكِ أن نستعيذ منها في صلاتنا . 
( ثم قال شيخ الإسلام ) : الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني 
آدم عند الموت » وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد #اللئه أنه قال : حضرثٌ 
وفاة أبي » فكان يغرق ثم يفيق » وبشير بيده ويقول : لاء بعد » لاء بعد . ول 
0 
تقول ؟ إنك تقول : لا » بعد . لاء بعد ؛ فيقول الإمام أحمد أي بُني ! إن 
الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله » يقول :يا أحمد. فتَيِي ( أي في 
الدنيا ) وأنا أقول : لا بعد .. لا بعد حتى أموت على لا إله إلا الله !7" . 
فإذا كان العبدٌ من المؤمنين الصادقين . أنزل الله إليه ملائكة الثبيت 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب ؛ الأشربة » باب استحباب لعق الأصابع والقصعة . وأكل اللقمة الساقطة ؛ 
بعد مسح ما يصيبها من أذى ؛ وكراهة مسح اليد قبل لعقها؛ برقم )7١77(‏ , 
(1) « مجموع الفتاوى :( 4/ 680؟) بتصرف » وانظر : « التذكرة ؟ ؛ للقرطبي ( 7”) وما بعدها 


(6) أخرج هذه القصة البيهقي في ١‏ الشعب»(688)؛ وأبونعيم في الحلية (185/4): وابن 
عاكر ( 54/4" 71585) , 
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“لطس - جيريل 832 يسأل والني ة يجيب 
لتثبيته بالقول الثابت في الحياة. الدنيا والآخرة ؛ كما قال تعالى : 9 إِنَّ 
ليت قالوا سينا هه آستقَمُو مَقَسمُوأتَعَتْوْلُ عَلَيهِمُ آلْمَلبِكَة ألا تَحَافُوا وَل 
حَرَيُوأ وَأبْشِرُواً لفةِ لني 0 0 
آلدَّنْيا وفى الأآخْرَةٍ وَلَكُم فيه ما َمْتَهِى أَنفسٌكُمَ وَلَكُمّ فِيهَا ما تَدّعُونَ 9) 
لا يَنْ غْفُورٍرّحِم 4 [فصلت:0:* 551 . 

وفي وقت تنرّل الملائكة على أهل الإبان والاستقامة » قولان : 

القول الأول : هو أن الملائكة تَنْزِل غنلى أهل الإيهان والاستقامة » 
وهم على فراش الموت ( وهو القول الذي يعنينا هنا) . 

يقو الله : يد : « يُنْبَتَآللَهُ يري ءَامَمُو بِالْقَوْلٍ لكاب تف يو آلدُنْيا 

وفى الأآخْرَةٍ ال وَيَفْعَلَ اهما يَسَمْ4 [إبراهيم 1 

القول الثاني : عند الخروج من القبور» يوم البعث والنشور . 

ويقول الله 5 وهو يبين لنا سبحانه أن الموت حقٌّ لا مراء فيه » ولا 
شك : (وَجَاءتْ سَكرَُ امَو افق ذَلِكَمَا كت مِنْه كهيدُ 6 ]. 

والحقٌّ أنك تموت والله حي لا يموت .. والحقّ أنك ترى عند موتك 
ملائكة ال ر حمة أو ملائكة العتاص د والحقّ أن يكون قبرّك روضة من 
رياض الجنة » أو حفرة من حفر النيران : ( ذَلِكَ مَا كت مِنَهُ تيدُ » 
[ق:19]» أي هذا هو الذي كنت منه برب وتفرٌ وتجري » وقد جاءك » 
فلا محيد » ولا مناص » ولا فكاك , ولا خلاص .. تحيد إلى الطبيب إذا 
جاءك المرض .. وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع .. وتحيد إلى الشراب 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 301 
إذا أحسست بالظمأ .. ولكن ثم ماذا ؟ أيها القويّ الفتيٌ .. أيها الذكيٌّ 
العبقريّ .. يا أسها الوزير » ويا أمها الأمير» ويا أيها الكبير » ويا أيها الصغير» 
ويا أمها الحقيرء ويا أيها الفقير: 

كجل كاك فسيكى وكلناعة فسيئعى 

٠ 0‏ 2 9« ع ٠‏ 
وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيفنى 
وصدق رب إذ يقول : ( كلا إذَا بلع تلتاق (2) وَقِملَ مَنْ رَاق29) وَظَنَّ 

أنه آلْفِرَافٌ4 [القيامة:18-17] . 





قال ابن عباس : ( إذا بلغت نفسه من يرقى مها ء قالت الملائكة : مَنْ 
يصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ؟6"'' . 


وقال قتادة والضحاك وغيرهما :« وَقِيلٌ مَنْ رَاقِ» أي : ة من ذا 


0200 
يرقيه 2419 . 


من يبذل له الرقية ؟ من يقدّم له العلاج ؟ من يحول بينه وبين الموت ؟! 
انظر إليه إنه صاحب الأموال والجاه والسلطان ! إنه صاحب الحكم 
والوزارة .. التف الأطباءً مِنْ حوله .. وربما تقل بالطائرات فؤرًا إلى 
)١(‏ أخرجه الطبري في ١‏ التفسير ؛ ( لسورة القيامة / 077 7؟) ؛ وعزاه السيوطي في ١‏ الدر ؟ لابن أي 

الدنيا في * ذكر الموت » » وابن أبي حاتم ؛وهو في ١‏ تفسيره » ( القيامة / 77 1) من طريق عمرو 


بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس . 
(1) أخخرجه الطبري ؛ كما في المصدر السابق . 
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جبريل كننذ: يسأل والني يكذ يجيب 
أفخم المستشفيات » والأطباء من حوله جدات سس و رام 
القلب . وهذا في ججراحة اللخ والأعصاب ء وآخر ني كذا وكذاء كل 





هم برهدون شين وملك الملوك قد قذّر شين آخر !!! 
لرعة 


قال سبحانه : : < وَلكُلِ أم جه فَإِذًا جَاءَ أَجَلْهُحْ لا يَسْعَاَخْرُونَ سَاعَةَ 
وَلَا يَسَعَقَدِمُورت 4[الأعراف:74] . 


وقال سبحانه : ١‏ أَيْتَمَا تَكُونُوا يُدرككم لْمَوَتْ وَلَوْ كنم فى 2 


. مَشَيِّدَة 4[النساء:78] . 


هط 
م 


وقال سبحانه : « قل إِنَّ الْمَوْت الى تَفِرُورت مِنْهُ فَإِنَهُ. مُلَقِيكُم 
ثّ تَرَدُونَ إِلْ عَيلِمِ آلْقَيبِ وَأَلَسْهَدَةٍ نكم بما كنم تَعْمَلونَ » 
[الجمعة:ه]. 

عجز الأطباء وحارواء والتفوا حؤله وداروا» ولكن انظر إليه ؛ فلقد 
اصفرٌ وجهه » وشحب لونه ء وبردت أطرافه » وتجمّد جلده , وبدأ 
يشعر بزمهرير قارس ٠‏ يزحف إلى أنامل يديه وقدميه , يحاول المسكين 
جاهدًا أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد فيشعر أن الشفتين كالجبل لا يريد 
أن يتزحزح إلا لمن هون ويسَّرَ له الله النطق بلا إله إلا الله . 

فاللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله .. اللهم لا تَمَِْا عند 
الموت برحمتك يا أرحم الراحمين . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر - 11 
فَمِنْ قائل يقول : إن فلانًا قد تَقَلَ لسانه ؛ بل لا يَغْرف يخلانه ولا 
جيرانه ؛ ولا يكلم إخوانه » فكأني أنظر إليه » وهو يسمع الخطاب ولكنه 
لا يقدر على الجواب ؛ فإذا وعى ما حوله من أطباء ومن أهل ومن يخلن » 
وأصحاب وأحباب ٠»‏ وهو ينظر إليهم نظرة استعطاف .. نظرة رجاء .. 
نظرة تمن .. نظرة أمل .. وقال بلسان الحال ‏ ورب بلسان المقال يا أهل .. 
ويا إخواني .. ويا أحبابي .. لا تثركوني وحدي ء ولا تفردوني في كدي . 
عدو بأموالي , فدوني بأعماركم ! أنا أبوكم الذي بنيتٌ لكم القصورء 
وعمّرت لكم الدور »ء ونمّيت لكم التجارة » وتركت لكم الأموال ؛ 
فمَنْ منكم يزيد ني عمري ساعة أو ساعتين ؟! وهنا يعلو قول الح - 
جل وَعَلا: لوطي و سيب جيني تَظرُونَ (2 وحن 
أ له م ىل سنن وج ةب مغ تن ا 
0 مِنَ الْمَقَرَّيِينَ © فَرَوْحْ ورتكّان 
ترج زأنا إن كان مِنَ أححّ سب ألَيَمِينِ © فَسَلَمٌ لْكَبِن صقب 
لين (ه وأمْآ إن كَانَ مِنَ الْمُكَذِينَ آلضَالِينَ و كول يَنْ حير © 
وَتَضْليَهُ حر (2) إنّ هنا ْو حَقٌالْيَقِنٍ (© فَسَبَح آنه رب كَلْعَظِم » 


[الواقعة:97-417] 





أبيت بالموت آمال القياصرة . فنقلتهم بالموت من القصور إلى القبور. 
ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ء ومن ملاعبة الجواري والنساء 
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11 جبريل اكه يسأل والنبي :3 يجيب 
والغلمان إلى مقاساة الموام والديدان» ومن التنعّم في أنواع الطعام 
والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب .. سبحانك ! 

أيها الغافل .. أيها اللاهي .. أيها المسرف بالمعاصي :. 


ثري سر" 65 2 4 همس - :الى حور اام اس سرس و؟ 
دغ عَنكَ مَا قد قات في زَمَنِ الصبًا واذكر ذنوبك وَابِكِهَا يَا مُذَيْبٌ 





1 ينه الملكانٍ حِينَ نَسِيْتَةٌ بل أثبتاه وأنت لاو تلعب 
والرّوح منك وديعة أودعتها سَتَردُهَا بالرَعُْم منْكَ وتُسْلَبُ 
وَعُرُورٌ دياك التي تَسْعَى فنا ذَارٌ حَقِيقَتَهامَتَاعٌيَذْهَبُ 
اللَّبِلُ قَاعْلَمْ والنََارٌ كلآهُما أنْقَاسنَا فِيه تُمَدٌَ وتحسَبُ 

قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم العالم الزاهد”"' : يا أبا حازم لماذا 
نكره الموت ؟ فقال أبو حازم : لأنكم عمّرتم دنياكم » وخرّيتم أخراكم ؛ 
فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب !؛ فقال سليمان : صدقت يا أبا 
حازم ؛ فا لنا عند الله ؟ فقال :اعرض عملك على كتاب الله لترى مالك 
عنده ؛ فقال سليان : أين أجد ذلك ؟ فقال أبو حازم : تجد ذلك في قوله 
تعالى : « إن الأبرارَ فى نَعِي م( وإِنّالْفُجَارَلى حي م) [الإنفطار:1 14] . 

فقال سليان : فأين رحمة الله ؟ فقال أبو حازم :( إِنْرَحَتَ 
مَرن الْمحَسِيِينَ 4 [الأعراف:07] . 


فق أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخه » (14/71)., وابن عاكر في تاريخه »( 17؟/ 4"). وانظر : 
١‏ صفوة الصفوة » لابن الجوزي ( 168/7). 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ١‏ لف 
فقال سليهان : فكيف القدوم غدًا على الله ؟ فقال أبو حازم : أما العبد 
المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله 6 وأما العبد المسبيء فكالعيد الأبق 





يرجع إلى مولاه » . 
وفي « الصَّحِيحَيْنٍ 4 من حديث عائشة وه أن النبيّ يك قَالَ : ١‏ مَنْ 
حَبٌّ لِقَاء الله » أحَبّ الله لِقَاءَهُ » وَمَنْ كَرءَ لِقَاءَ الله كَرةَ الله لِقَاءَُ 2376. 
- .-. ا 0 - .وى 2 ٠.‏ م 
قالت عائشة :يه : يَا نَبىّ الله » أَكَرَاهِيَة الموْتِ ؟ فَكُلْنَا نَكْرَهُ المت ؛ 
َمَالَ : « لَيْس كَذَلِكِ , وَلَِنّ المؤْمِنَّ إِذَا شر بِرَحْمَةِ الله وَرِضْوَانِهِ وَجَتَتِو 
حَسٌ لِقَاءَ الله » وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُكّمَ بِعَدَّابٍ الله وَسَخَطِهِ كَرة لِقَاءَ الله 
وَكَرَهَ الله لِقَاءَهُ ». 
إن الموت خير واعظ » ومن لم يتعظ بالموت فلا اتعظ ولا واعظ له 
فكفى بالموت واعظًا . 
يقول القرطبي يخلتكه”: ١‏ اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع , والأمرٌ 
الأشنع » والكأس الذي طعمها أكره وأبشع» وأنه الأهدم للذات» 
والأقطع للراحات » والأجلب للكربات » فإن أمرًا يقطع أوصالك ؛ 
ويفرق أعضاءك؛ ويهدم أركانك . لهو الأمر الفظيع » والخطب الجسيم » 
وإن يومه لو اليوم العظيم» . 
وفي الحديث الذي رواه الطبرانٌ في «الأوسط» ء وأبو نعيم في «الحلية ؛ 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب ‏ الرقاق »» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, برقم (/5001)» 
ومسلم »كتاب « الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » » باب من أحب لقاء الله ؛ أحب الله لقاءه» 
ومن كره لقاء الله » كره الله لقاءه برقم ( 5585) , واللفظ له. 

(0)5 التذكرة » للقرطبي ( 58؟) . 
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1 جبريل كن يسأل والنبي 176 يجيب 
والحاكم في المستدرك 6'' » وحَسَنَ إسناده الألباني في « الصحيحة » من 
حديث سهل بن سعد #ه أن النبىّ 6 وعظه جبريل ؛ فقال : ١‏ يا ُحَمَد » 
عش مَا شئْتٌ » فَإِنْكَ مَيْتّء وَأحْببْ مَنْ شِنْتَ » فَِنّكَ مُقَارِفُه » واعْمَل 
ما شفت ء َك جيب » واغآع نرف مؤي سه بالل »وص 
اسْيَخْنَاؤهُ عَنِ اناس » . 

فتفكر يا مغرور في الموت وسكراته » وصعوبة كأسه ومرارته» فيا 
لوت ون وعل ما أضدقة وين سباكم ما إعذله» فكفى بالموت مترعا 
الوب وك للعيرة :+ ور نا للحاضاك «وقادكا الذات».وقاطةا 





للأمنيات . 
وكان يزيد الرقاشي غنات يقول 9 : م 


« ويحك يا يزيد » من ذا يصلي عنك بعد الموت ؟ مَنْ ذا يصوم عنك 
بعد الموت ؟ مَنْ ذا يترضى عنك ربّك بعد الموت ؟ فهل تفكرت يا ابن 
آدم في يوم مصرعك ؟ وانتقالك من موضعك؟؟ إذا نقلت من سعة إلى 
ضيق » وخانك الصاحب والرفيق » وهجرك الأخ والصديق ء وأَِمِذْت 
من فراشك وغطائك على غرر » وغطوك من بعد لين لحافك بتراب 
ومدرء فيا جامع المال ؛ والمجتهد في البنيان ؛ ليس لك من مالك والله 
إلا الأكفان »بل هي للخراب والذهاب .» وإن جسمك للتراب 
(1) أخرجه الحاكم (؟/ 118:874) وقال : 3 صحيح الإسناد ». ووافقه الذهبي: وأبو نعيم في 

« الحلية »( ”/ 2701 » وله شواهد عن جابر عند الطيالبي ( 17686) » وعن علي عند أبي نعيم في 


«الحلية » ( 75/7 »25١‏ وانظر : « السلسلة الصحيحة ؛ للألباني ( ؟/ )3١6‏ . 
(0) « التذكرة ؛ للقرطبي ( 2١7‏ ط الدعوة الإسلامية ؛ بتصرف وتقديم وتأخير . . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر : نف 
والمآب ..ثم قال يزيد: يا أيها الناس » ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم 
باقي الحياة !! مَن الموتٌ طالبه » والقبر بينه » والتراب فراشه » والدود 
أنيسه » وهو مع ذلك ينتظر الفزع الأكبر. كيف يكون حاله ؟ » . 

وكان أبو الدرداء وه يقول : 

« أضحكني ثلاث » وأبكاني ثلاث : أضحكني مؤمُّلٌ للدنياء والموت 
يطلبه » وغافل ليس بمغفول عنه » وضاحك بملء فيه . وهو لا يدري 
أأرضى الله أم أسخطه ؟ وأبكاني : فراق الأحبة. مخمد وحزبه يكيل 
وأحزنني المطلع عند غمرات الموت » والوقوف بين يدي الله تبدو 
السريرة علانية » ثم لا يدري إلى الجنة أم إلى النار 6 ١‏ . 

قال القرطبي زالتك " : 

يا هذا ء أين الذي حمعت من الأموال » وأعددت للشدائد 
والأغوال» لقد أصبحت كك هبه عند اموت غالية ضنة + وثدّلت 
بعد غناك ذلا وفقرًا » فكيف أصبحَتٌ يا رهين الأوزار ؟ ويا مَنْ شلب 
من الأهل والديار ! أو ما علمت يا مغرور أنه لابد من الارتحال إلى يوم 
شديد الأهوال » فلن ينفعك ثم قل ولا قال ؛ بل يُعَدّ عليك بين يدي 
الملك الديّان ما بطشت اليدان » ومشتٍ القدمان » ونطق به اللسان » 
وعملت الجوارح والأركان » فإن رحمك الله فإلى الجنان » وإن كانت 
الأخرى كانت النيران » فيا غافلاً عن هذه الأحوال إلى كم الغفلة 





)١(‏ أخرجه ابن المبارك في 3 الزهد » ( 27776 ٠‏ ورواه أبو نعيم في : الحلية » ( ١‏ عن سلان طم 
وذكره القرطبي في : التذكرة » ( 86). 
(0) 3 التذكرة » (87:87) بتصرف يسيس . 
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جويل 880 يسأل والنبي :35 يجيب 
والتوان » أتحسب أن الأمر صغير ! وتزعم أن الخطب يسير » وتظن أنه 
سينفعك حالك إذا آن ارتحالك » أو ينقذك مالك حين توبقك أعمالك » أو 
يغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك , أو:يعطف عليك محبوبك ومعشرك 
إذا ضمك محشرك » كلا والله ساء ما تتوهم » ولا بد لك أن تعلم (يومًا من 
الأيام) , لا بالكفاف تقنع » ولا من الحرام تشبع » ولا للعظات تسمع » 
ولا بالوعيد ترتدع . دأبك أن تنقلب مع الأهواء » وتخبط خبط عشواء» 
يعجبك التكاثر بها لديك , لا تذكر ما بين يديك ٠‏ يا نائًا في غفلة وفي 
خبطة يقظان ء إلى كم هذه الغفلة والتوان ؟ أتزعم أنك ستترك سدى !؟ 
وألا تحاسب غدًا !؟ كلا والله لن يدفع عنك الموت مال ولابنون » ولا 
ينفع أهل القبور إلا العمل المبرور » فطوبى لمن سمع ووعى » وحقق ما 
اذّعى » ونهى النفس عن الموى ء وعَلِمَ أن الفائز من ارعوى : ف وأن 
ليس للإفسن إل مَا سَعَىْ 9 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوَفَيُرَئ © [النجم:ة .]4٠‏ 
فانتبه من هذه الرقدة » واجعل العمل الصالح لك عُدّة ‏ ولا تتمنى 
منازل الأبرار» وأنت مقيم على الذنوب والأوزار» عامل بعمل الفُجارء 
بل أكثر من الأعمال الصالحات » وراقب الله في الخلوات » رب الأرض 
والسموات » ولا يغرنك الأمل » فتزهد عن العمل » . انتهى . 
لاشيء مماترى تبقى بشاشيّه يبقى الإلهٌ ويفنى المالٌ والولدٌ 
م نُغْن عن هرمز يومًا خزائه والخلدَ قد حاولت عاد فا حَلَّدوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياحٌ له والإنسٌ والجنٌ فيا بينها تَرِدُ 
أين الملوك التي كانت لعزَّيهًا من كل أوب إليها وافد يفدٌ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر. 01> 
حوض هنالكَ مورودٌ بلا كذب لا دجن وردة كن وَوَكْ و01 


تقشينشهه 
أيامن يدعي اليم إلىكَمْياأخيِالوَهْمَ 
بم الذئب بالذئب وتخطي الخ طاالجمّ 
أمابَانَكَكَاكَيِبٌ أمِااالدَرَكَاكَيْبُ 
ومافي نصحِه ريبٌ 
أمَاأْسْمَعَكَالصَوْتٌ أمانائَىبِكَالَوتٌ 
أماتَخسّى مس القَوْتٍ قَتَخََطلء وت تم 
وتنفضٌ إلى اللَمْو كَأنَالموتماعم 
كأني بك تنحط إلى الأخني وت سنغط 
وقدأسلمكالرهط إلى أضضينَهنَْم 
هناك الجمسسمتمدودٌ ليبستكلهال دود 
إلى أن ينخغر الود ويسمسي العظم قدرم 
فزؤدنفس 4 الخفير ودع مايعقب الضنير 
رهسي مركي الشبين. .وقيق هين كةالة 
فط وبى لفقي راح بآدابٍمحمديآتم 
(١)؛‏ الزهدلناد(١011)‏ .وه تاريخ دمثشق,718:11/44(6) ,و2 تناريخ الطبري» 


) ”'/ لاه )ء وه الاستيعاب » لابن عبد البر /١(‏ 78548)» و* البداية والنهاية »( 793/8/15), 
و التذكرة» (0157؟1١).,‏ 
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3532 
تزوّد يا أخي : 


تزود من الدنيافإنك لاتدري 
فكم من عروس زيُنوهالرّوْجها 
وكم من صغار يُرنحجى طُولٌ عمرهم 
وكم من سليم مات من غير علةٍ 
وكم من فتى يمْسي ويصبح لاهيا 
وكومن ساكن عند الصباح بقصره 
فكن مخلصًا واعمل الخيرٌ دائما 
وداومعَلٍ تَقَوىَ الإلهفإنها 
ذَكْر تَفْسَكَ دَايَا وقل كنا !! 
يانفسٌ قدأَزِفَ الرّحِيِل 
فاته زَلن , 5 زْلٍ 


م ص صر 


قفر نَالئَنَا بِبَاجِيمَا 





جبريل كنظ يسال والني 156 يجيب 


إذاجنٌ ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد أخحذت أرواحهّم ليل القدر 
وقد أُدخلت أرواحُهُم ظلمة القَيرٍ 
وكم من سقيم عاش حيئًا من الدهْرٍ 

وقدتُسجت أكقائه وهو لايَتْرِي 
وعند المسا كان من ساكن القير 
لعلك تحظى بالمثوبة والأججر 
أمانٌ من الأهوالٍ في موقفي الحشر 


/ 
4 


وأظلك الخطبٌ الجليلٌ 
يلعب بك الأمَلُ الطُويلٌ 
يَنْسَى الخليلٌ بهالخليلٌ 
منَّالقُرَى حمل ثقيلٌ 
فَلايَبقَى العَزيرٌ ولا الذليل 


أسأل الله تعالى أن يرزقنا قبل الموت توبة » وعند الموت شهادة » وبعد 


الموت جنة ونعيًا ورضوانًا . 


اذ اد عاد د جد 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ُ 3 


عذاب القبر ونعيمه 

ذكرنا ‏ سابقا ‏ بأن أقرب غائب نتنتظره هو الموت ؛ فإذا مات العيد 
كما يقول النبيٌ كل » وحمل الرجال جنازته تنطق الجنازة فيسمعها كل 
شيء على ظهر الأرض إلا الإنس والجن . 

ففي «صحيح البخازي»من حديث أبي سعيد الندري# أن النبي بكي 
قال : ذا وْضعَتِ ار وَاحتَمَلَهَا لجال عل عاتم فَإِنْ كَانَتْ 
صَاخِةَ قَالَتْ : قَدّمُونِ » وَإِنكَانَثْ عَيْرَ صَاخِةَِالَتْ :يا وَيْلَقَاء آنه 
يَذْعْبُونَ بنا؟ يَسْمَعْ صو صَومبًا تجا كُل عن نء إلا الإنْسَانَ » وَلَوْ م سَمقة صق 1" 

والإيهان بالغيب صفة من صفات المتقين . وهذه الأمور من الغيب 
تحتاج إلى إيمان صادقٍ لا عبب عليه ريح الشك أبذا » فاليقين هو الإيمان 
كله ؛ كا قال عبد الله بن مسعودكك ”" . 

فبمجرد أن يموت العبد ويكفن » وحمل الناسٌ الجنازة ؛ فإن الجنازة 
تتكلّم ؛كما قال الصادق المصدو ويك حتى تصل إلى القبر !! 

فتعالوا بنا لنقف مع القبرء ومع ما يحدث بداخله من أهوال» ومن 
نعيم » وعذاب . أسأل اللهقك أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ؛ 
إنه ول ذلك والقار عليه . 
1) أخرجه البخاريٌ ‏ كتاب الجائز » باب حمل الرججال الجنازة هون النساء برقم ( 11-14) + وانظر 

"لارافه جات 
() علقه البخاري في «صحيحه» أول كاب الإييان ‏ بصيغة الحزم . قال الحافظ في (الفتح»( /١‏ 58) : 


« هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسندٍ صحيح ؛ وبقيته : « والصبر نصف الإيمان » » 
وأخرجه أبو نعيم في ٠‏ الحلية 5 » والبيهقي في « الزهذ 4 من حديثه مرفوعًا »ولا يثبت رفعه » . 
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ا“لطلصشسح- جوريل اا يسأل والني 356 يجيب 
ما من شيء ولا منظر بشع إلا والقبر أفظع منه . أنا أسألك بالله أن تتدبر 
بقلبك وكيانك هذه الكلمات ء إذا أردت أن تذيب قساوة في قلبك » وفي 
عينك ؛ فما عليك إلا أن تذهب وحدك إلى المقابر» وأن تقف على القبر 
لتتعرف على حقيقة هذه الدار على حقيقة دار البرزخ لتقف بين اناس إن 
المرفت عتهم لو يخابك اعد متهي وإة قلح ينهم متلا كذ 
سرعان ما تعود إلى حياتك الدنيا مرة أخرى بأسلوب جديد لمنهج الحياة » 
هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ؛ لذا كان عثمان بن عفان #ه 
- وهو صاحب القلب الح إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته » 
فقيل له : تذكر الجنة والنار» فلا تبكي ! فإذا وقفت على القبر بكيت ؟ فقال 
عثيان #5ه سمعت رسول الله يكل يقول : :إن الْقَرَ أوَلُ مَنِلِِنْ مَنَالٍ 
الآ رَةِ » فَإِنْ نَجَا مِنْهُ » قا بَعَدَهُ د سر نه إن ينج بده شمن ». 
رَقَالَ رَسُولُ الله ٠:‏ مَارَأَيْتٌ مَنْظًا قط إلا وَالْمَْك أقْطمْ مِنّْهُ ”2 
والحديث رواه الترمذيٌّ » وابن ماجه , والحاكم » وصحّحه على شرط 
الشيخين » وحسّته الشيخ الألباني جذلتكه . 
فالقبر أول منزل من منازل الآخرة » إن نجوت منه نجَّاك الله قبن بعد 
ذلك من كل مراحل القيامة التي سأفصلّها إن شاء الله . 
(١)أخرجه‏ الترمذيٌ » كتاب الزهد ؛ باب ( 3)» رقم (5908)» وقال : (حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف» » وأخرجه ابن ماجة , كتاب الزهد , باب ذكر القبر والبل 
برقم (/47717), وأخرجه الحاكم . كتاب الجنائز )7171/1١(‏ » وقال الذهبي : ١‏ رواه هشام بن 
يوسف عنه » » قلت : ابن بحير ليس بالعمدة .ومنهم من يقويه » وهاني روى عنه جماعة . ولا ذكر 


له في الكتب الستة » وأحمد في ه المسند » (407) . وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ؛ 
(8١١)ء‏ و:!المشكاة»(52؟19١).‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر زفق 

وإن كانت الأخرى - والعياذ بالله ‏ فما بعده أشق . 

نسأل الله تعالى أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة ؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 

ونركّز الحديث في القبر في العناصر المحددة التالية : 

أولا: الأدلة على عذاب القبر ونعيمه . 

ثانيًا : أسباب عذاب القير . 

ثالمًا : ما السبيل للنجاة من عذاب القبر ؟ 

لكنني أودٌ أن أقدم بمقدمة في غاية الأهمية ؛ فلقد قرأتٌ مقالاعجيبًا 
بعنوان : 2 عذاب القير جرد خرافات وخزعبلات لا أساس لمامن 
الصحة » ء والمقال لأستاذ دكتور !! وبكلٌ أسف في جامعة الأزهر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » هذا الأستاذ يختلف عن أستاذ السموم الآخر الذي 
ألّف كتابه الضخم في نفى عذاب القبر !! وإن غدًا لناظره لقريب . 

نسأل الله أن يرد إخواننا إلى الح ردًا جميلا؛ فإن أصحاب القلوب 
الرحيمة الكبيرة » قلَّها تستجيشها دوافع القسوة والغلظة والانتقام» 
والله نسأل أن نكون من أصحاب هذه القلوب الرحيمة الكبيرة . إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 

يقول الأستاذ الدكتور معنونّا: « عذاب القير مجرد خرافات. 
وخزعبلات لا أساس لها من الصحة ؛ ! ثم يقول  :‏ إن جميع الأحاديث 
الواردة في مسألة عذاب القبر مجرد خرافات » وأنها تُنْسَب زورًا للنبيّ 
يك » وأن النبيّ يك لم يتكلم بها مطلمًا ؛ ؛ ثم قال  :‏ لأن عذاب القبر 
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1 جبريل اكت يسأل والني 45 يجيب 
ونعيمه غيب » والقرآن يؤكد أن النبيّ كله لا يعلم الغيب » ! 

انظر إلى هذا الجهل الفاضح |! 

فمعنى هذا أن ننكر كل ما أخبرنا به النبيّ يكو من غيب !! هل رأينا 
الله ؟ هل رأينا الملاتكة ؟ هل رأينا الجنة ؟ هل رأينا النار ؟ لا ؟ لكنْ كل 
هذا من الغيب الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به - وإلا لفسدت 
عقيدته ؛ بل إن أول صفة من صفات المتقين هي الإيمان بالغيب ؟ كيا 
قال الربٌ سبحانه : ارج ذَلِكَ لحب ا رتفي ' هدى لِلمُّقِينَ 
© لذن يُؤيئُونَ قيب » [البقرة:١-‏ 15 . 

فهل كل غيب أخبرنا به النبي يكل نتكره ؛ لأنه غيب بنص القرآن , 
ره حدم جل الب 11 اترن: حمرلا ا اريت ؟ كا 
قال تعالى : 9 وعدم ماح لقب لا يلما إلا هو ويََلمُ ما فى لمر 
وَالْبْحْرٍ وَمَا تَشَقْطُ مِن وَرَقَةِ إلا يَعْلّمْهَا وَلَا حبَةٍ فى لمت الأرْض وَل 
رَظب وَلَا ياس إِلَّا فى كتمب ميينٍ > [الأنعام:08] . ْ 
وقال - جل وَعَلا- في آية أخرى: « عَم لقي قا يور َل عَببة 
أحَدّا © إلا مَن أَرْتَضَئْ مِن رسُولٍ فَإِنَهُء يشلك مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَينَ خَلفِهِء 
رَصِد! » [الجن:117:77؟] . 

فالله يخبر بها شاء لمن شاء من أنبيائه ورسله . 

وكل ما أخبر عنه انيب بالحديث الصحيح إنم| هو وحيّ من الله 
كها سأبين الآن ‏ فضلالٌ مبينٌ أن ننكر حُجّيّة السنة ؛ وأن نتجاهل 
السنة» وأن نقول : إننا نقف مع القرآن فحسب ! 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالهوم الآخر ش 1" 

أنا أطالبه بأن يأتي من القرآن بآية واحدة فيها أنْ الله قد فرض الظهر 
اح رصاحت الاج الي رد حالصو ار رواب مم الاي 
علّمنا ذلك ؟ إنه صاحب حب السَّنة ككل . 

وَفرَّض الله علينا الحج ؛ فمن الذي فصّل لنا الأركان والمناسك ؟ هو 
المصطفى يَكلق . 

والله تعالى أمرنا بالزكاة ؛ فمن الذي حدّد لنا المقادير» وبين لنا 
الأصناف ؟ المصطفى يَكَلِِ . 

انتبهوا ‏ أيبا الأحبة - فإن جماعة د تسمّى بالقرآنيين ظهرت في الأيام 
والسنوات الماضية » وهم لا يمون إلى القرآن بأدنى صلة » ويزعمون أنه 
يجب أن نقف مع القرآن فقط ! وألآ نتجاوز القرآن إلى غيره من السنة ! 
وهذا ضلالُ مبين ؛ فمن كذَّب بالسُنٍَ نقد كذَّب القرآن ؛ قال تعالى : ( و وَمَآ 
ات م آلرَسُولٌ فَحُدُوهُ وما بكم عَنْهُ فَآنهُوا ونوا اه اليا 
ألْعقاب» [الحشر:7] ؟ فالله - جل وَعَلاَ - يقول عن نبيه يَِْ : « وَمَا ينطق 
عَنٍأَهْوَئَ © إن هوَإِلا وى يُوحئ » [النجم:؟» 14 . 

وحتى يزول أي إشكالٍ من القلوب ؛ أنقل لك كلام علمائنا في هذا 
الباب . 

يقول ابنْ أبي العز الحنفي يلتك (: ا م 
البرزخ ؛ كما قال تعالى : « وَيِن َدَايهِمٍ بَرْرْخْ إل يَوْمِ يُبعنونَ 4 
[المؤمنون:١٠٠]‏ ؛فكل من مات . وهو مستحقٌ للعذاب ناله نصيبه من 





. )084( لابن القيم‎ ١ وانظر : : الروح‎ .)54١ ( » العقيدة الطحاوية‎ ١)١( 
(جبريل فنة: يسأن والنبي 496 يجيب ج)‎ 
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لل جبريل 6ن يسأل والني :15 يجيب 
العذاب قُبر أم لم يقبرء حتى لو أكلته السباع » أو احترق حتى صار رمادًا » 
أو نسف في الهواء » أو صلب »ء أو غرق في البحر ء فإنه يصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور» . 

وهل تستيعك ذلك غلى اللك الغقور ؟|زوالمصيية الكبرى -كها سأبين ‏ 
أننا نحكّم العقل في كل نقلٍ صحيح » فإن َيل العقل قينا النقل » وهذا 
ضلالٌ ؛ فمتى كان العقل ميزانًا دقيقًا يحكم على كل ما صحٌ من كلام 
النبيّ وق ؟! فا يقبله عقلك قد لا يقبله عقلي قد لا يقبله عقل آخر 
لفلان » ومن ثم يصبح دين النبي كليل ألعوبة بين العقول .. هذا يُقَرٌّ شيئًا » 
لل كر اك ادن اسل ورا اك ول اي 
وغير الصحيح » نعم .. وضع أثمة الجرح والتعديل من علماء الدين في 
هذه الأمة القواعد التي يستطيعون من خلالما أن يميزوا الصحيح من 
غير الصحيح ؛ ليقفوا على صحة الكلام المنسوب إلى النبيّ يك منْ ضَعْفِهِ . 
أمّا أن نقدم العقل ليحكم على صحيح النقل » فإن قبل العقل قَبلُنا هذا 
النقل ؛ فهذا ضلال مبين ! 

يقول ابن أبي العز الحنفي ‏ رحمه لله تعالى : ٠‏ فكل مَنْ كان عليه قسط 
من العذاب »ء ناله هذا القسط م قر أولم يقبر؛ . 

والدليل هو ررك ار له ل ديت عر ل 


)01( أخرجه البخاريٌ »كتاب أحاديث الأنبياء ؛ باب ( 04)» برقم ( 0 وانظر طرفه هناك ء 
ومسلم ء كتاب التوبة ؛ باب في سعة رحمة الله تعالى » برقم ( 71/05) . وروي من حديث أب سعيد . 
كماني البخاري (71417/8) , ومسلم (777/01) ؛ ومن حديث حذيفة عند البخاري (7”114) 
بألفاظ مختلفة . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر يفف 
أن النبيّ يكل كَالَ كا وجل مرف عَلَ تفي » قل حَضصَرَهُ الَوْتٌ قَالَ 
تيه : ذا أن مت فأخرُِوني . »الي ١لا‏ 
َيِنْ قَدَرَ عََ ري لَُعَذْبئ عَذَابَا مَا عَذَيَهُ أَحَدًا ؛ فََامَاتَ فُِلَ به ذَلِكَ 
فَأَمَرَ الله الأَرْضَ ء فَقَالَ : امي مَا فيك مِنْهُ فَمَعَلّتْء فَإِذًا هُوَ قَائِمٌ 
قَقَالَ : ما حَمَلَكَ عَلَ مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : يَا رَبُ » شيك فَعَفَرَ لَهُ ». 

( وَمَا ذَّلِكَ عَلى له يعَزيز 4 [إبراهيم:50]» وقال تعالى : ثَرَإلَ 
اذى حَآع ترم فى ريمةأ ن امه لَه آلْمُلكَ د قال رعسم رَيَىَ زف 





يحي - -تنم تفال كأ وأيث كلس رك لب بانس 
7 مِنَ آلْمَغْرِقٍ فَأتٍ يها يِنَ آلْمَفِْبٍ فَبْهِتَ الى كقر وَآنلّهُ لا يبَدِى لدوم 
طمن (2 أذ لَذى ب مر عَلَ قَرْيَةِ وَىَ حَاوِيَةُ عَلَىْ عُرُوشِهَا َال أن 
يُخى - هَذِ له بَعَدَ مَوْتِهَا فَأماتهآله يان عا متم بَعَقهء ٠‏ كَالَ كر لت 
قال لَبِنَت يَوَمًا أرْيَْضَ يوم قَالَ بل لَبِقْتَ مِأنَةَ عَامٍ فآنظز إن طْعَامِكَ 
وَكَرَابك لَمَ يَعَسَكة: وَآنظرٌ إن حِمَارِكَ وَلِتَجَعَلَكَ مَايَةُ ناس وَآَنظرٌ إلى 


الى © - ا لامصي 


الْعِظَامِ كيف ث: تددوها ةك تكنوهًا لخمًا فلا نيرت 2 لكر قال أغلم أنَاللّه 
عَىْ كل ١‏ شَْءِ قَدِيرٌ(8) وَإِذْقَالَ نرهِسمُ رَتِأرنى كي فخي الْمَوْقَ قال 
ول مُؤْمِن قَالبَل وَلَدكن لَِظمَينٌ َلبى قال فَخْذ عه ينَالتْرِفصره ِلك 

ثم أجِعَلٌ على كل جَبلٍ مِنْكِنٌ جَرْا د اعون يَاقيناك سنا وَأَعْلَّم أنَ الله عزِيزٌ 
حكي» [البقرة:510-1804] . 


وروى الحاكم وابن أبي حاتم وغيرهما” من حديث ابن عباس 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كا في ١‏ تفسير ابن كثير » ( لورة يس/ 78)» والحاكم (؟177/7) منب 
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دلبل جبريل نه يسال والنبي 1 يجيب 
فت قال : إن العاص بن.وائل أخذ عظ) من البطحاء » ففتَهُ بيده ؛ ثم قال 
لرسول الله يك : أيحبي الله هذا بعدما أرم ؟ فقال رسول الله يكل : ١‏ نَعَمْ . 
يُمِيئُكَ الله » ثُّمَّ يبك » ثم يُدْحلُكَ جَهَّمَ » ونزلت الآيات من آخر 
سورة يس . 

فقدرةٌ الله لا تحدّها حدود » ولا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء ؛ 
فلا أردنا أن نحكّم القوانين الدنيوية » قوانين الس » وقوانين المادة في 
عالم الغيب » في عالم ليس كعالم المادة » لما أردنا أن نحكم.ههذه القوانين 
الحسّية والمادية عجزنا وحارت عقولنا . 

أنا لا أتصور الآن أن مسلً) ينكر أن النمل يتكلّم » وهل يتكر ذلك 
مسلم ؟ لا ؛ فما الدليل ؟ 

قال تعالى : ( حَقٌ إآ نوأ عل واد ألكمْلٍ قَالَتَ تملة يَتأبهَا َمل 
آَدْخْلُوا مَسركتك لا حَطِمَتْكُمْ سُليِمَنُ وَجُتُودُهُ وهر لَا يَْعْرُونَ» 

]١4:لمنلا[‎ 

فمعلوم أن النمل يتكلّم ؛ لكنني أسأل وأقول : هل رأينا عاقلا جاء 
يومًا من الأيام بمكبر صوتٍ , ورأى مجموعة من النمل تحمل بعض 
جزيئات السكر » وتسير بها هنا وهناك » وقرّبه إلى هذه المجموعة من 
النمل لعلّه يستمع إلى كلامها وقوهاء هل يفعل ذلك عاقل ؟ لا ! لماذا ؟ 

قال ابن كثير : « ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير فذكره ء ولم يذكر ابن عباس *ته © . 


قلت : وهو ني «ابن جرير؛ ( 47٠‏ ). وصحّحه الشيخ مقبل الوادعي في «الصحيح المسند 
من أسباب النزول » )١917/(‏ . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخرٍ 1 

مع أنه يعلم يقيئًا أن النمل يتكلّم ؛لكه قطع الطمع في أن يدرك كيني 
تحاور النمل ؛ لأنه يعلم أن الله لم يفكٌ رمورٌ لغةٍ النمل إلا لنبيّه سلييان 
يك » وبالتاللي فهو يقطع الطمع » وهذا من مخلوقات الله » فهل لا تقطع 
الطمع في أن تدرك عالم الغيب » وأن تدرك ذات الله جَلٌ وَعَادَ ؟ ! 

فقطع الطمع عن إدراك كيفية عالم الغيب » أصلٌ من أصول طمأنينة 
الإنسان بالإيهان ء لا يتذوق الإنسان طعم الإيهان وحلاوته إلا إذا استقر 
في قلبه الإيهان بكلّ غيب أخبر عنه ‏ جل وَعَلاآ وأخبر عنه الصادق 
رسول الله كلا . 

يقول ابن القيم لتك ”" : ١‏ لقد خلق الله الدور ثلانًا : هي دار الدنياء 
ودار البرزخ » ودار القرار( الجنة والنار) وخلق دار الدنياء وجعل 
الأحكام فيها تسري على الأبدان » والأرواح تبَعْ لها » . 

فمثلًا أنت تصوم وتصلي وتحج وتزكي » فا هو الأصل في ذلك ؟ 

الأصل في ذلك الجوارح » والأرواح تبعٌ لهاء فهل حال الروح مع 
الطاعة يشاكل حال الروح مع المعصية ؟ مستحيل ..!! 

فالأرواح تبع لطاعة البدن » وتبع لمعصية البدن ؛ قال تعالى :( وَمَنْ 
عرض عَن ذْكرى فَإِنّ هد مَعِيِسَةٌ ضَدكا وَححَشْرُه يَوْمَألْقِيْسَةٍ أَعَمَئ » 
[طه:: ؟١]‏ فالشقاء شقاء الروح » والضنك في الصدر .. في المال .. في 
البيت .. في الزوجة .. في الأولاد.. سيشعر هذا البدن بالضنك في كل شبىء؛ 
فالروح تشقى بشقاء البدن » إن أسرف البدن في المعاصي لا تشعر ارقت 





)000( «الروح » ( 57)ءوانظر :2 شرح العقيدة الطحاوية » (119, )1٠١‏ طدار أولي النهى . 
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الل جبريل 8لا يسأل والفي بآ يجيب 
بصفاءِ ولا بسعادةٍ » وإن أعظم دليل عمل على ذلك ما نراه الآن في بلاد 
الغرب من انتشار غريب لعيادات الطب النفسي ٠‏ مع أنهم قد أعطُوًا للبدن 
كل ما يشتهيه » ولن أبتعد كثيرًا ؟ فأنا إن كنت في طاعة أشعر بشيء من 
المشاعر » وإذا كنت على معصية ‏ أسأل الله أن يجنبني وإياك المعاصي ‏ أشعر 
بشيء مخالف تمامًا لا كنت أشعر به وأنا في طاعة الله » وهذا جما لا يحتاج إلى 
دليل أو برهان » فها من أحد على وجه الأرض إلا وقد تذوّق هذا الطعم 
مرارًا وتكرارًا . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 9 وجعل الله الأحكام في دار البرزخ ‏ 
تسري على الأرواح » والأبدان تبع لها . 

وسأضرب لك دليلًا عمليّا على ذلك : سأل زنديق من الزنادقة أبا 
حنيفة ؛ فقال له : يا أبا حنيفة » ما هي الروح ؟ فقال أبو حنيفة : هلاً 
جلست إلى جوار رجل يحتضر ؟ قال : نعم . قال : وما الذي رأيت ؟ 
قال: رأيت الرجل قد مات . وسكنت جوارحه » ولم يعد يقوى على 
الحركة » قال : ول4؟ قال : لأن روحه قد فارقت بدنه ؛ فقال أبو حنيفة - 
بذكاء : وكنتٌ جالسًا أثناء مفارقة الروح لبدنه ؟ قال : نعم » قال : 
قَصِفْ لي الروح إذَا ؟ أهي سائلة كالماء ؟ أم صلبة كالحديد ؟ أم غازية 
كالد خان ؟! وعر حك لمجاب بجبجا ارك الزرج انيه 
أقول : إنه لا يعلم كُنه الروح . ولا حقيقتها إلا خالقها . وهذا هو سر 
الاعكاز الى سيظل يعد بةارننا - جل وَعَلاً - البشرية كلّها في عالم 
الذرة والتكنولوجيا » وهذه الحضارة المدنية المرعبة ؛ فإنهم إلى الآن 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 7١‏ 
عاجزون عن الوصول إلى كنه الروح ٠‏ وإ حقيقة 5 الروج ؟ بل لقد 
حاولوا مرارًا وتكرارًا أن يُدْخْلوا أجهزة حسّاسة ودقيقةٌ جدًا إلى بعض 
القبور لينقلوا صورةً حيةً لما يحدثٌ داخل القبر ! وظن هؤلاء أن عالم 
البرزخ الذي لا يعلم حقيقته إلا الله » كعالم المادة الذي يحكّمون فيه 
قوانين الحس »ء وقوانين المادة ! فيا كان من هؤلاء إلا أن يرجعوا وهم 
يرون أذيال الخيبة » ولم يقفوا البتة على أي شيء ؛ لأن حياة البرزخ لا 
اا وا د ابر ات 


ل تعالى: 
وبل درك عِلْمُهُْفى لحرو بل هم فى طَلقيَا بَلَهُم ينها عَمُونَ» 
[النمل:77] 

وقوله تعالى :9 يَعْلَمُونَ ظَنهًا م مِّنَ ألْيَؤةٍ آلدَتْيَا 4 [الروم:7] . 

لكنهم في جانب الآخرة لا يعلمون شيئًا ؛ إذ لا يستطيع إنسانٌ على 
وجه الأرض أن يعلم شيئًا من علم الآخرة . ألا وهو : العلم الغيبيٌ ؛ 
إلا بالدليل الصحيح الصريح من القرآنٍ . والصحيح من السنة ؛ لأن 
هذا لا يتأتى إلا من خلال الوحي ». ومن قول الله تعالى ١:‏ وما يَنطِقُ عن 
أو وو إن مالا وح يُوسئ وج علد ضَدِيدُ القَُئ » [النجم:+  .]0‏ 

إذَا الروح لايعلم أحد كُنْهَهَاء ولا طبيعتهاء ومن نّم سيزول 
الإشكال إذا علمتَ أن النعيم أو العذاب في عالم البرزخ يسري على 
الأرواح » والأبدان تبع » هل تستكثر ذلك على الله جل وَعَاد ؟! 
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خرن جبريل هن يسأل والني 5 يجيب 

يقول ابن القيم ”'": « وسرٌّ المسألة أن سعَة القبر وضيقة » وثوره ونارة » 
ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا ؛ لأن ما كان من جنس 
الآخرة . فقد جعله الله غيبًا » وأسدل عليه الغطاء ؛ ليكون الإقرار به 
والإيمان به سببا لسعادتهم » فإذا كُشف الغطاء صار عيانًا » فانتقلوا من 
مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين » . 

ولو توقفتَ مع هذه العبارات الدقيقة لزال كل إشكال ؛ فكلٌ ما كان 
من عالم الآخرة » فهو غيبٌ أخفاه الله تعالى ليكون الإيمان به سببًا من 
أسباب السعادة » وإلا فا الفارق بين المؤمن والكافر .. بين من يصدق 
ومن يكذاب : ( الم وه ذَلِكَ لحمب لَا رَيْبَ فيه هد لِلمُكقِينَ © 
لَّذِينَ يُؤِْتُونَ باَلَقَيب4[البقرة:١-"]‏ . 

فالتقيٌ هو الذي يؤمن بالغيب ؛ ثم ضرب الإمام ابن القيم 
مئلاواقعيًا عمليًا رائعًا ؛ فقال”: «إنك ترى رجلين نائمين في فراش 
واحد» وهذا روحه في النعيم » ويستيقظ وهو عليه أثر النعيم » ويقص 
عليك ما كان فيه من النعيم » والآخر في نفس الفراش » روحه في 
العذاب » يصرخ » ويتأم » ويستيقظ , وعليه أثر العذاب , ويقصٌ عليك ما 
كان فيه من ألم » وفزع » ومع هذا فلا يعرف أحدهما عن الآخر شيئًا مع 
أنبه| في فراش واحدٍ . إذا كان هذا في الدنيا ؛ فإن عالم البرزخ أعجب !4 . 

وبهذا يتبين لنا أنه لا ينبغي أن نُحَكُمْ قانونَ المادةٍ في عالم الغيب. 


(5)«الروح »(14037) بتصرف . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر رقف 
وينبغي أن نعرف قدر العقل ومكانته » وأنا لا أقلل من شأن العقل أبِدًَا ؛ بل 
ِنَّ نورٌ الوحي لا يطمس نور العقل ؛ بل يباركه » ويزكيه , ويقويه ؛ 
شريطة ألا يتعدّى العقلّ قدرّةٌ» وألا يتجاوز حَدَّه ‏ وأن يسجُدَ مع 
الكون لله رب العالمين . 

نسأل الله َك أن يرزقنا الإيهان بالغيب كما يرضيه ء وأن يجددَ الإيهان 
في قلوبناء وأن يتنا على الحنّ حتى نلقاه . 

فلا يمكن للعقل أن يصل إلى هذا الجانب من جوانب الغيب إلا بوحي 
يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

هذه مقدمةٌ مهمةٌ بين يدي الحديث عن عذاب القبر ونعيمه . 

فم هي الأدلة على عذاب القبر ونعيمه ؟ 

وها أنا ذا أسوق طؤلاء المنتكرين لعذاب القبر بعض الأدلة الصريحة 
الصحيحة الواضحة ؛ لقد ترجم إمام الدّنيا البخاري #لللته « صحيحه » 
في باب عَنْوّنَ له في كتاب الجنائز 2١”‏ بقوله : ( باب ما جاء في عذاب 
القمر )9) وساق عدّة آيات » ودونك هي : 

قال تعالى : « وَلَوْ تَرَىْ إذ الطلمُوت فى عَمَرَ الوب والمليكة 
باسعلناً يدهز أَخْرِجُوَأ أشَحكُمْ آلْيَوْمَ ا عَذَابَ الْهُون بما 
كسح تَقُولُونَ عَلى لَه غَترَاحَقَ وَكُنتُمْ عن ءَايتِهء تستَكيرُونَ » [الأنعام:”9] . 

ويقول تعالى في حق آل فرعون : ( وَحَاقَ بِعَالٍ فِرَعَوْنَ سُوْءُ آلْعَذَابِ 


() ( برقم :85). 
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ارقف جيل 0 يال راحي يع يعد 
© لاد يُروَضْورب عَلَيَا عُدُوًا وَعَيِكًا وَيَوْمّ تَقُومُ آلسَاعَة أَدَحْلُوَا َال 
فِرَعَوَرت أَسَّدّ آلْعَذَّابِ4[غافر:41:40] . 


هنا فرّق الله تعالى بين وقتين من أوقات العذاب : 





الوقت الأول :هو أن فرعون وآل فرعون يعرضون على النار عُدُوًا 
وعشيًا ( صباحًا ومسا ) . ثم قال : 9 وَيَوْمَ تقومُ آلسَاعَة أَدخَلُوَا َال 
فِرَعَوْ رت أَسَدَ الْعَذَّابِ 4[غافر:4]» وقال تعالى في قوم نوح: لايِّعًا 
حَطِيقيتوم أغْرقُوأ دلوأ ارا فلَْيدُوأ هم ين دونه أنصَارًا » 

[نوح:0؟1] 

وهذه الآيات باتفاق علماء أئمة أهل السنة والجماعة أصلٌ من أصول 
أدلة عذاب القيرء والأدلة النبوية تلقم المعاندين والمتكرين الأحجار» 
ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن ينكر سُئة النبيّ ككلِ؛ لأن الله 
أنزل على نبيه يَقلةوحبين : الأول : هو القرآن ء والثاني : هو السنة . 

اقرأ معي وتدبر قوله تعالى :9 وَمَآءَاتَدَكُمْ آلرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يَدَكُمْ 
عَنَهُ فَآنتهُوا 4 الحشر:/] » وتدبر معي قوله تعالى : ١‏ وَأَنَرَل أللّهُ عَلَيكَ 
الْكتَبَ وَالحِكمَة 4[النساء:11] . 

ولمعالن لحر ون افن مويك 1 يك : ه هو "أذى بَعَتَّ 
فى الْأَيِينَ رَسُولاً مِتِمْ يلوأ عَلَتوَمْ ءَايجه- ويُزكيرم وَيُعلِمُهُم الكتدب 
وَألِكمَة وَإن كَانُوأْ من قَبَلُ لَفى صلل مَيينٍ ب [الجمعة:؟] » وقال تعالى : 
( وَمَا كان لِمُؤْينٍ وَلَا مُؤْمئةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسْولَه: “مر أن يَكُون لَهُم ير 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 3-7 


مِنْأمرِهِدٌ وَمَنْيَعْ صٍاآلَهوَرسُولهُ ففَدَ ضَلٌ صلل ميا 4 [الأحزاب:11 . 

آيات كثيرة في هذا المقام . 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ : 0 والسنئّة مع القرآن على ثلاثة 
أوجه : 

الوجه الأول : أن تكون السئة موافقة للقرآن من كل وجه» فيكون 
توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 

ويقول الله وك : ( وَأَقِيمُوأ آلصّلَْة 4 [البقرة:47] » فتأي السئّة لتعضد 
القرآن من كلّ وجه » وهذه يقال لها عند علماء الأصول : هذا من باب 
تضافر الأدلة . 

الوجه الثاني : أن تكون السنة بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له ؛ كمواقيت 
الصلاة » وأركان الصلاة » وسئن الصلاة » وأذكار الصلاة .. إلخ . 

الوجه الثالث : أن تكون السنة موجبة لحكم سَكْتَ القرآن عن إيجابه » 
أو محرمة لما سكت عن تحريمه » . 

فالسنة لا تحرج عن هذه الأوجه الثلاثة » يقول النبيٌ يك ؛ كما في 
الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم 





وغيرهما”"' - و صحًححه الألباني ‏ من حديث ادام بْن مَعْدِ يَكْرب كه أن 


. ط الإيهان » بتصرف‎ )717/١ 077١ إعلام الموقعين 6 ( ؟5/‎ ١ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود ؛ كتاب السنة » باب لزوم السنة برقم ( 4 6) والترمذي .كتاب العلم ؛ باب ما 
نبي أن يقال عند حديث النبيّ يق برقم ( 757714), وقال : ٠‏ حسن غريب من هذا الوجه ؟ » وابن 
ماجه في ١‏ المقدمة » ؛ باب تعظيم حديث رسول الله يق والتغليظ على من عارضه برقم .)١7(‏ 
والدارمي (085) »ء وابن حبان ( 7١)ء‏ والبيهقي في السنن ؛ (/19/ 019/5( 0177/4 والتاكمعء 


0 »ع |. الالالالانا 


ضف جبريل نغ يسأل والني :35 يجيب 

شٍ يثَالٌ : «ألاإنْ أوتيثٌ الْكِتَابَ (أي : القرآن) وَمِْلَهُ مَعَهُ (يعني: 
لشن) ألآمُوشِك رَجُلٌ شَبعَان عل أريكته» يول : عَلَيكُمْ ِهدَا الْقَرْآن ؛قََ) 

وي علال لو زع جف فيه من حرام فَحرُوة) . 

وفي رواية الترمذي وابن ماجه قال : ١‏ . وَإِنَّ مَاعَوَمَ رَسُولُ الله يك 
كي عر اله . 

قال تعاق + « ينك لين اكوا لا مُقدْمُوا بين هدي الله وتشوامه . 
وَانقواً آللّهَ 4[الحجرات: ]١‏ . 

قال ابن عباس وَقته: « أي : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة © 
أخرجه الطبري في « تفسيره » '' “من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
0 7 

وقال القرطبىٌ يلتك ”: ١‏ أي : لا تقدّموا قولا ولا فعلا بين يدي الله 
وقول رسوله وفعله . فيها سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا ؛ 
لأن مَنْ قَدّمَ قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله كك فإن! قَدَّمَه على 
الله جل وَعَلاَ ؛ لأن رسول الله كل إنما يأمر عن أمر منه ويه . 

وقال الشنقيطيٌ #ذلتكه في « أضواء البيان » ”" 

« ويدخل في الآية دخولا أَوَلِيّا تشريع مالم يأذن به الله وتحريم مالم 





»)١4/1( -‏ وص ححههء ووافقه الذهبي, وأحمد (170/4)؛ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح السنن » وروي من طريق أبي رافع ضك. 

. //8؟)‎ /١١( تفسير الطبري ؛ لسورة الحجرات‎ :)١( 

(1): تفسير القرطبى 6 (سورة الحجرات : آية : )١‏ . 

(3)5 أضواء البيان » ( 5/0 11) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر خرف 
ّمه ؛ فلا حرام إلا ما حرّمه اله » ولا حلال إلى ما حلّهله؛ ولا دين 


إلااما شرعه الله » . أي: على لسان رسوله يَل. 

ردت تراب لاي لبر 

لي 

قَالَ : :ذا أْعِدَ ار في َيِه أي مع هد أنْ لا لَه إلا اله وَأنَّ محَكَدٌ 
لي ل 
الخخيّرةٍ لدي وَفى الأأخْرَةٍ 4[إبراهيم:97] 6 (23. 

وفي لفظٍ قال : « تَرَلَتْ في عَذَّابٍ الْقَرْ ». 

اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

وفي الحديث الذي رواء اببخاري ومسلمٌ من حديث ابن عباس خت أن 
النبيّ يلمر عَل قَبْرَيْن قَالَ : و إِمََ ليُعَذَبَانء وَمَا يُحَذَبَان في كَبِيرء أما 


أحَدهي 0 مِنَ البَول ماحد : فَكَانَ يَمْئِي بالتميعة »99 
فمن أسباب عذاب ب القهر : النميمة . 


والنميمة هي : نقلٌ الكلام بين الناس على سبيل الوقيعة » وقد يدخل 
الشيطانٌ عليك فيزين لك أنك لا تنقل الكلام إلا من باب النصح» 


(١)أخرجه‏ البخاري . كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر برقم »)١17794(‏ ومسلم . كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها , باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه » وإثيات عذاب القبر 
والتعوذ منه برقم (١/81؟)‏ . 

(1) أخرجه البخاريٌ , كتاب الوضوء ء باب ما جاء في غسل البول برقم 71) » وانظر أطرافه هناك » 
ومسلم ؛ كتاب الطهارة . باب الدليل على نجاسة البول ؛ ووجوب الاستبراء منه برقم (597) . 
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0 جبديل تنه يسأل والني 4# يجيب 
وشتان شتان بين النصيحة والنميمة !| قرسول الله 985 مر يبرد قَبْرَيْن فَقَالٌ : 
جا ليُعذَيَانٍء و َا يُحَذَّيَان في كبر ؟ يعني اب لاه انر بط 
أعين الناس » سهل اجتنابه والبعد عنه » ولكنهما أصرًّا عليه ووقعا فيه» وهو 
عند الله كبير » الأول : كان يسعى بالنميمة » والثاني : كان لا يستتر من بوله . 

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرةً #ه أن 
ال كان يدعو الله فيقول : ١‏ الله إن أعُودُ بكَ مِنْ عَدَابٍ الْقَبِ ”". 
هل هناك أوضح من هذا الحديث ؟ 

وني الحديث الذي رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت #5 قال : بَيْمَا 
الي وني حَائْطِ لِبَنِي النّجَّارٍ ( أي : بستان ) عَلَ بَغْلَةِ لَهُ » وَنَحْن مَعَهُ 
إِذْ حَادَتْ به فَكَادَتْ تُلْقِيه وَإِذا فير سِنَهُ أو حَمْسَة أو أَرْبَعَة» فَقَالَ : 
امن يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأفيرا فََالَ رَجُل : أناء فَالَ : «مَتَى مَانُوا؟, 
قَالَ : مَانُوا في الإِشْرَاكِ . فَقَالَ : إِنَّ مَذِ الأمهَ تبمَلَ في مُبُورِهَاء فَلّوْلا 
أذ اموا لَدَعَوْثُ اله أذ ينمَكمْ معدب لمَثِاذِي أشمع مَعْ مله 4 


ار 2ه الى ال20 


:م امل علا رو جهو تقال ا عَودوا يال مِنْ عَذَّابٍ الَارِ» قَالُوا: 





تَعُودُ بالله مِنْ عَذَّابٍ النَارِء فَقَالَ : ١‏ تَعَوَّدُوا بالل مِنْ عَدَابٍ الْقَيْرِ..» 
إشف 
الحديثف . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ , كتاب ! الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر برقم (/1707/1)؛ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة ( 084) ؛ ورواه البخاري عن عائشة 
نا( 877) , وانظر أطرافه هناك » ومسلم ( 084). وروي عن أنس #ه عند البخاري 
(278777). ومسلم (707؟) وروي عن ابن عباس خ عند ملم( .)0894١‏ 

(0)أخرجه مسلم .كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (/75851) . 
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كتاب الإيمان «الإيمان باليوم الآخر : خرف 

فرسولٌ الله يك يسمع عذاب القبر ؛ وهلا من خصوصياته وَل . 

وني الحديث الذي رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي أيوب 
الأنصاري ي# قَالَ ل والتتو هي 
صَوْنًا ؛ فَقَالَ ال له : ٠‏ يَمُودٌ تُعَذْبُ في قُبُورهَا 2006 

7 سنن 
قَالتٌ :كلت عل عَجُوَان ين هجوو اقلق : إِنَ أَهْل 
لبور يُعََبُونَ في مُسُورهِمْ ‏ قَالَتْ كا ملي أدْصَدَتَهاء 
فَحَرَجَنَا ‏ وَدَحَلَ عَلَّ الي يله فُقَلْتٌ سول الله إن عَجُورينٍ 
من شروو ايك ماع لقع ذل اطجرر و25 
َبُوَرِهِمْ . فَقَال «١‏ صَدَقَنَا نهم يُحَذَيُونَ عَذَابانَسْمَعْهُ تَسْمَعْهُ البَهَائِمُ م كلها 
قَالَتْ :ها رَأينهُبَعْدّف صَلاَةٍإلاتعَوّدَ مِنْ عَذَّابِ الْقَْ. 

وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلءٌ ”© من حديث عائشة فيه أن 

يُهُودِيَةَ دَحَلَتُ عَلَيْهاء فَذَّكَرَثْ عَ ذَابَ الْقَبٍْ َقَالَتْ ا:(أي 
اليهودية ) أَعَادّكِ الله مِنْ عَذَّابٍ الْمَرْْ » فَسَأَلَتْ عَائِضَةُ الَبِيَّ كل عَنْ 


(1) أخرجه البخاريٌ . كتاب الجنائز ؛ باب التعوذ من عذاب القبر برقم (1717/0)؛ ومسلمء كتاب 
الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجحنة والنار عليه » وإثبات عذاب القير والتعوذ منه؛ 
يرقم (5879) واللفظ له . 

)١(‏ أخرجه البخاريّ , كتاب الدعوات ء باب التعوذ من عذاب القبر برقم (71717) وانظر طرفه 
هناك . ومسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. 
وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات . وفنة المسيح الدجال . ومن المأئم والمغرم بين التشهد 
والتليم برقم(085). 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر برقم ( 2177/7 ومسلم ء كتاب 
الماجد. باب استحباب التعوذ من عذاب القبر برقم (584) . 
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3"23»> 
عَذَابٍ الْقَيرِء فَمَالَ : « نَعَمْ » عَذَّابٌ الْقَيْ ». 

وفي رواية غندر : « عَذَابٌ الْمَرْ حَقٌّ . 

تقول عائشة : فا رأيثُ رسول الله كه بَعْدٌ صَلَّ صَلاةٌ إلا تَعَوَّدَ مِنْ 
عذاب القَيْرٍ . 

بل لقد كان النبيٌ و يُعَلّمُ أصحابه هذا الدعاء » | يعلّمهم السورة 
وا و عر و 0 
تسج كَانَ يُعَلَمُهُمْ هَذًا الدّعَاءَ كنا يُعَلمُهُمْ السُّورَةٌ من الْقرآنِ يَقُو 
« قُولُوا : الله نا ته ل 
لق وَأَعُودكَ من فت البح الدّجَالٍ » وَأعُودبِكَ مِنْ فِتنَةِ اليا 
وَااتِ ». 

هذا دعاء علّمه النَي كل للصحابة وللامة من بَعْدِهِمْ . 

وأختم هذه الأدلة بالحديث العمدة في هذا الباب :وهو حديتٌ البراء بن 


جبريل تنع: يسال والنبي :25 يجيب 





ب 


عازب #ه » وهو حديثٌ صحيحٌ ؛ رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » : وأبو 
9 و والمحاكم في #المستدرك) وصحّحه وأقَرَّه 
لذهبئٌ ؛ وصّحََ الحديث أيضًا الشيخ الألباٌ '''عن البراء #5 قال: 


.)69 ( أخرجه ملم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة  باب ما يستعاد منه في الصلاة‎ )١1( 

(") أخرجه أبو داود ؛ كتاب السئن » باب المسألة في القبر وعذاب القبر برقم ( 4707). والنسائي في 
كتاب الجنائز . باب عذاب القبر برقم )3١08(‏ مختصرًا . وابن ماجة .كتاب الزهد . باب ذكر 
الموت والبلى برقم (47174) مختصرًا . والترمذي ء كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر 
(11١٠).والحاكم( 0١‏ ١1).؛‏ وصحّحه على شرط الشيخين » وأقره الذهبي . وأحمد 
0881/5 00156 والرواية من كتاب : أحكام الجنائز » للشيخ الألاني 21948 
7) ط مكتية المعارف ء وانظر :ة صحيح الجامع » )١139/50(‏ , 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ! "4١‏ 
حرجنا مََ اَي قفي جر جل ِنَ الصا كَاْتهنَا ِل لقي ونا 
يُلْحَد (لم يوضع الميت في القبر بَعْدٌ ) فَجَلّسَ رَسُولُ الله وله ( مُسْتَفيلَ 
الِبْلَةِ ) وَجَلَسَْا حَوْلَهُ وَكََنَ عل رُؤُوسِا الطَّدُ ( يعني: لو نزلت الطير 
على رؤوسهم ما نفرت ؟؛ لأا لن تشك في أن هذه الرؤوس حمادات من 
السكون والسكينة ) وف يَّدِهِ عُودٌيَنْكُتٌ في الأزض » فَجَعَلَ يَنْظُرٌ إِلَ 





وجمامه ه ا مهم .0 22 7 22 1 ًِ 
اسْتَعِيْدُوا بالله مِنْ عَذَّاب القَيِ » مَرّتَِنِ» أو ثَلانّاء نُمَ قَالَ : « اللّهَُ إن 
و 8 ب ومدةي 0 37 2 كوس بم #20 . 
أَعُودُ بك مِنْ عَدَّاب القَيْرْ نَلانَا ». ُمَّ قَالَ : « إِنَ الْعَبْدَ المؤْمِنَ إِذَا كَانَ في 
ب 1 م م 7 ب ٍ- ته إده ص 
لطاع مِنّ الدنيا » وَإِْبَالٍ مِنَ الآخْرَةَ نَرَلَ إِلَيْهِ مَلأئْكَة من السََّاءِ » بيض 
“وو ” 1 مغرو نك وبي اللعة تج # كنا" ركى سا سني 301 
الوجوه. ن وجوههم الشمس. مَعْهِم كفن من و الخحنة» وخنوط 
مِنْ حَنْوطٍ اجن » حَتَّى خسوا هِنْهُ مَدَ الْبصرء ثم يحجيءٌ مَلّكُ الَوْتٍ اظيدة 77" 
5 2 2 . 7 0 
حَتَّى يخلِسَ عِنْدَ رَأسِهِ فقول : يتا النَفْسُ الطَّيبَةُ ( وفي رواية : المطمَينّة ) 
َ 5 شكء مه و م ؟ بمي. 1 .م-؟5 5 2 7 
اخرجي إلى مَعْفِرَةٍمِنَ الله وَرِضْوَانٍ » قال : فتخرَج تسيل كما تسيل 
الْمَطْرَةٌ مِنْ في السّمَاءِ » فَيَأََذُهَا ( وفي رواية : حَمَى إِذًا حَرَجَتْ رُوحَهُ 
5 02 و 7 000 58 1 ع رم 1 ٠.‏ 
صل عَلَيْهِ كل مَلَكِ بَيْنَّ الكّماءِ وَالأزض ء وَكُلْ مَلّكِ في السَّمَاءِ » وفتحث 
َهُأبْوَابُ السَّاءِ » لَيْسَ مِنْ أَهْل باب إلا وَهُمْ يَدْعُونَ الله أن يُْرَجّ برُوحه 
من قيلهم ٠)‏ دادعا لَمَدَعُوعافي يد طرف عبن حتَى يَأَدُوما 
ادكه ساء تاس اكسه لع س0 س2 0 3 00 آم 
َيَجْعَلُوهَا في ذَّلِكَ الْكَمَنَء وف ذَلِكَ الحَنُوطٍ ؛ قَذَلِكَ قَوْلَّهُ تَعَالَ :< تَوَفنَهُ 
)١(‏ بفتح الْهْمَلة : ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 


(1) قلت : هذاهو اسمة في الكتاب والمّنة ( ملك الموت )» وأما تميئّه ( بعزرائيل ) فمما لا أصل له ؛ 
خلافا لما هو المشهورٌ عند الناس ٠‏ ولعله من الإسرائيليات . 


0 »ع |. الالالالانا 


141 جبريل 69 يسأل والنبي :37 يجيب 
سُُنَا َه لا مُقرَطُونَ 4 وَيْرجُ نا كطْيبٍ نَفْحَةٍ سك وُحَدَتْ عَلَ 
َجْالأرْض » ثَالَ فيصْعَدُونَ هاقلا يَمرُونَ يعي يها -عَلَ مَل من 
امْمديكَة إلا قَانُوا لتك لا رار :كان بْنُ ثُلآنِ- 
أَحْسَن أَسَْئِه التي كَانُوا يُسَمُو يهني لديا حتَى يها يها إل التسياء 
لديا فون لة. 2 يتخ كع م كل شاو ا بُومَاء إِلَ 
التياء ال ليها حنى ىرو إل الشياء الصابعة» فصول اله ق: 
اهْتبُوا تاب عَبْدِي في عِلْيّنَ ٠‏ ( وَمَآأدرَئلك م عِِيُونَ (2) كندب عقوم وت 
يَشْبَدُهُ ألْقءَبُونَ 4 [المطففين:19- ١‏ فَيُكْنَبُ كِتَابُهُ في علَمّين » ميقا 

أَعِيدُوهُ إِلّ الأزض ؛ فَإِن وَعَدْتَُم أن مِنْهَا حَلْفَتَهُمْ ٠‏ اه 
َنِم ار أخرّى » قَال كَيرَدإِلَ الأزض ء وَتُمَادُ رُوحَهُ و 
جْسَدوء قَالَ : فَإِنه سعد فق يقال أشخاءه إذا وأواعنه عَم ب مُذِيرِينَ » قيأنبه 
كان بدا الانيهار فَورَائه »يسان »وال #تَوولك” 
يَقُولُ :ري الله قيشَولآنٍ لَه 0 : دينِي الإسْلامٌ » 
َيَقولآنِ لَه :ما هذا الَجُلُ الي بحت فيكُم؟ قيشو : هُوَ رَسُولُ الله يكل 
َيَقُوَلآنٍ لَّهُ: وَحَاعِلْمُكَ ؟ فصول : 0 فَآمَنْتُ بو 
وَصَدِّفْتٌ . فَينتهِرَهُ فيِقُولُ :عن ب ؟ما ملك ؟ ع يك ؟ هي يدر 
فَِْةِ تعْرَضُ عَلَ المؤْمِنِ » فَذَّلِكَ حِينَ يَقَولُ الله يتك : « يُكَِتُ الله ازيرت 
َامَنُوأ بألْقَوْلٍ الكاب فى الخيّرة لديا ون اليو فْرَةٍ » [إبراهيم :5 يفول : 
َبىَ لله » وَدِينيَ الإسْلامٌ » وَبِيّ حَمَد يك قيْنَاوِي مُتَادٍ في السََاء : أن 
صَدَّقٌّ عَبْدِي ء فَأَفْرِشُوهُ ه مِنَ الْجَنةِ » وَألْبِسُوهُ مِنَ الجنةِ » وَافْتَحُوا لهب َال 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 
الْجَنَةِ » قَالَ : ينه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيهَاء وَيْفْسَعٌ لَهُفي د قَيِْ مذ بَصَرِوء 

قَالَ : وَيَأتيه . 

وفي رواية : ايُمَثّل لَهُ رَجُلٌ حَسَرٌ الْوَجْهِ و حَسَنٌ الثيّابء طَيّبُ الرّيح؛ 
فقول : أبِشِرْ ّي بك » أب يضرا له » وجنات بها 
مُقِيمٌ ٠‏ هَذَا يَوْمُكَ الّذِي كُنْتَ تُوعَدٌُ » فَيقَولُ لَهُ : وََنْتَ قَبَتَّرَكَ الله بخ 
َنْ نْت؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ يجي بالخرء فَيعُولُ : أنا عَمَنّكَ الصَالِحُ ٠‏ 
قوالله ما عَلِمْئُكَ إلا كُنْتَ سِرِيعًا في طَاعَةِ الله » بَطِيئًا في مَعْصِيَةِ الله 
َجَرَاك الله حيرا مُح ُْتَح لَهبَابٌ مِنَ الج » وَبَابٌ من الذّارِ» ميقَالُ : هنا 
كَانَ منزِلّكَ لَوْعَصَيْتَ الله ء أَبْدَلَكَ الله به هذا » فَإِذَا رَأَى مَا في الجَنَد قَالَ : 
َبٌ عَجل قا قِيَامَ السّاعَةَ ة» كما أزجع إل أهْلي وَمَالٍ فَيْقَالٌ لَهُ ل 
قَالّ : وَإِنَ العَبّدَ الْكَاِرَ ( وفي رواية : الاجر ) إِذَا كَانَ في الْتِطاع من 
لديا » وَإِقْبَالٍ من الآخرة » َرَت عَلَِْ ملايكةٌ غِلظ شِدَاد » سو 
ار و الول ان و مِنْهُ مَدَ الْبَصرء ثم تجيء 
ل الت عي يؤل عند أيه رق : أيْهَا النفْسٌ اليه اخرّجِي 
إل سَخَطٍ مِنَ الله وَعَضَبٍ » قَال : َتََقُ في بسيو مَيتِعْهَا كا تع 
السَّفُودُ (الكَند الشْعَبِ) يِنّ الصّوفٍ المبُلُولِ ٠‏ تمَطَمُ مَعَهَا اْعرُوقٍ 
والعَصَبٌ عه كل ملك بن السَّاءِ وَالأوْض ء وَكُلُ مَلّكِ في الما » 
وَتَغْلةٌ عْلقُ أبْوَابُ الماك لَْسَ من أل باب إِلأَوَهُمْ يَْعُونَ الله ألا ترج 


رمع 


وح ين هن » يَأصُدها ,كا دع يمرا في ؟ يَذِهِ طَرْفةَ عَيْن 


)١(‏ جمع المح » بكر الميم »وهو ما يُلْبَسُ من نسيج الشعرٍ على البدن تَقَتْمًا وقهرًا للبدن؟ 
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1 جبريل اكننة يسأل والني :37 يجيب 


حَّى يلوا في َلك المموح » وَجخْوْحُ منها كأ ربح جف وُحَدثْ عَلٍ 
جه الأَرْض ‏ فُيَضْعَدُونَ بي » فَلا يَمرُونَ يا على ملا ين اليكة إلا 
قَانُوا :ما هذا الوح اخييثُ؟ كَبمولُونَ : فلآن بْنُّ فلن باق بح أنيائه 
التي كَانَ يُسَمَى يجاني لديا حتّى يتهَى يه إل الس الي 000 
لد يُْتَحْ لَه ثم كرأ رَسُولُ الله كله : لا تُنحُ م أنوب السباء ولا 
يَدَّحْلُونَ آلْجََة حَقٌ يَلِجَ الْجَمَلُ فى .- سَ لياط 4[الأعراف:40] ('» فَيَقَولُ 
الله 3 اكوا تب في سجْينٍ » في الأزض لشفل » ثم يقال : أعيدُوا 
عَبْدِيَ إل الأزض قَإِنُ وَعَدْمْهُمْ أني مِنهَا حَلَفتَهُمْ » وَفيهَا أعِيدُهُمْ » وَمِنْهَا 
أخ رجهم توة أخرَى ٠‏ مطح ومين الم مكدحا حم ع في بجتيو.- 


5و 64> اي 


َم قَرَأْ : « وَمَنيُشْرِك باه فكأنْمَا حر يرت الما فَتَخَطْفْهُ لطي أوْتَّهُوِى 

به لح فى مَكانٍ سيقي )1الج:1] - - فَنْعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِوِ » قَالَ : فَإنَهُ 
لسع ء َفْقَ عل أصْحَايهِإِذَا ولا عن وبي لكان شدِيدا الانهَار » 
َيْتَهَرَانِهِ » وَمُعْلِسَانِهِ » فَيَقُولانِ لَهُ : مَنْ رَيّكَ ؟ فِيقَولُ : عَاهْ هَاهْ "لآ 
أذْري » فَيَقَولآنٍ لَهُ : مَا ويك ؟ فَيَقُولٌ : مَاهْ مَاهْ لآ أذري ء فَيَمولِآنٍ : قا 
تَقُولُ في هَذَا الرّجُلُ الَذِي بُعِتَ فِيكمْ ؟ فلا يَبتَدِي لاشمه ٠‏ فَيّقَالَ : 
م 1 يكول : غاة عاذ لا أذري سَعِنت الناس يتولون تلك 1 قال 
َيْقَالَ : لا كَرَيْتَ » وَلآ تَلَوْتَ ء فَيُتَادى مُنَادٍِيِنَّ السّمَاء لاه 


هأ وَسَمُوهِ 


افوا لَه من ال وفوا لهب ل ال اندي دما ل 


(١)أي‏ : ثقب الإبرة والجمّل هو الحيوان المعروفٌ . وهو ما أتى عليه تسعٌ سنوات . 
(1)هي : كلم تقالُ في الضحك . وفي الإيعاد ء وقد تقال للتوجّع » وهو أليةٌ نعف القدوت» 
والله أعلم . كذا في ( الترغيب ) . 
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كتاب الأيمان :ا للإيسان ا يوم الأأخر ب سح 0 ] ]1 
وَيُضَيّقٌ عَلَيْه دَرْهُ حَتَّى تَحْتَلِفَ ل ف فيه أضلاعة ونيو (وفي رواية: ويُمثل له ) 
رَجلُ تبيخ الو » قبيخ الثياب » مين ابي يول بز بالذي 
يَسوؤّكء هَذَا يَوْمُك الذي كُنْتٌ تُوعَدُ » فيقول : و ّ نْتَ فَبَشَّرَكَ الله بالسَّرّ 

من أنْتَ ؟ فَوَجهُكَ الوجْةُ يجيء ل 
مَا عَلِمْتُ إلا كُنْتَ بَطِينًا عَنْ طَاعَةِ الله » سَرِيعًا إلّ مَعْصِيَةِ الله » قَجَرَاكَ الله 
شَرّاء مُه قيض لَهُ أَعْمى أْصَمٌ أَبْكَمُ في يده مِزرَبّة ١!‏ كو صرب يها جَبَلٌ 
كَانَ تراب فيَضربه ضَرْبَة حَتَى يَصِيرَ بها ترَابَاء ثم م ُعِيدَهُ الله كم) كَانَ » فيضربه 
قز وى يع بح تش ل كز إلا ,ب يب 
مِنَ النار» وَيُمَهُدَمِنْ فوش النَارِء يول رَبٌ لانّْقِمٍ السّا عه ». 

ولاريب أن هذا الحديث الشريف يبين بجلاء أحوال القبور من نعيم 
وعذاب » نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة ؛ إنه ولي ذلك 
ومولاه. 
أسباب عذاب القبر : 

أما الأسباب فهي أسباب مجملة » وأسباب مفصّلة . 

أما الأسباب المجملة : فهي الشرك وارتكاب المعاصى التى نبى عنها 

وأما الأسباب المفصّلة كما ذكرت : فالنميمة من أسباب عذاب 
القبرء وعدم الاستنار والتنزه من البول . وقد بينتٌ ذلك انمًا. 

ومن أسباب عذاب القبر أيضًا : الغلول: وهو ما يؤخذ من الغنيمة 
قبل أن ثة تقسم ؛ كا في « الصحيحين ؛ من حديث أبي هريرة #ةأن النبيّ 
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ال جبريل : يسأل والني :15 يجيب 
كله لما قال الناس لرجل : هنينًا له الشهادة ؛ فقال النبئٌ ول : « كَلاً 
ا وو ات 
مخز سبوا المقايية ©: ١‏ 
دف دوي البخاري :هتنت وتوا ”8 
وقد قال تعالى : 9 وَمَا كان لِتِى أن يَعْل وَمَن يَعْللَ يَأتِ بِمَا غَلَّ يوم 
آلْقيمَةِ 4 [آل عمران:71١]‏ . 
تلتحا ار اا اح ور اا 
ل حديد ري مو سني مير حلب روا الات 
وفيه ٠:‏ كَانَ الل دا صَلَّ صَلاة أمْبَلَ عَلَيَنَا بو جْهِه ؛ فَقَالَ:١مَنْ‏ 
َأَى نكم الب رُؤْيَا؟؛ قَالَ :إن وى أحدٌ قصَّهَاء يتُولُ: «مَا شَاءَ الله 
ََأَلنايَْمَا؛ كَقَالَ : « مَل رَأَى أَحَدٌّ مِنْكُمْ رُؤْيَا ؟» قُلْنَا : لآ قَالَ : 
0 يكن أت اهنا يري تأغريجا إل الأذضر 
َس وجل الس و وَرَجُلُ َائْم ب يِه كَلُوبٌ مِنْ حَدٍ دبا د تعلق 
حََى يباه كم يَفْعلُ مع بده كر بئل لك فم ضِذده ما : 
0 
َانطَلَعَنَا حت حنَى أنَاعَلَ رَجُلٍ مُضطّجِع عَلَ قَنَاهُ وَرَجُل قَائِمٌعَلَ 
أيه يفف ر أَوْ صَخْرَةء ييَشْدَحُ بو رَأْصَةٌ» فَإمَا عَوَمَة تَتَعْتهَ الْحَجَدء 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب المغازي . باب غزوة خيبر ( 4774) وانظر طرفه هناك . وملمء 
كتاب الإيهان » باب غلظ تحريم الغلول . وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم ( )١١8‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب الجنائز » باب (47) (1187)» وفي كتاب التعبير » باب الرؤيا بعد 
صلاة الصبح )7١1437(‏ . 
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كتاب الإيمان. :الإيمان ايوم الأخر __بسسكب __س /5181 
انلك إل أده لام َرْجِعٌ إل هَذَا حَتّى يَليئِمَرَأسّهُ وَعَا عَادَرَأسُهُكَمَ هُوّ» 
َعَادَإَِْهِ قَصَرَبَهُ » قُلْتُ : مَنْ هَذَّا ؟ قَالا: انْطَلِق » فَانْطَلَقََا إِلَ تعب مل 
التُو رِآعْلاه هَيَيْ وََسْفلهُوَايم يوك عه ئارَاء فَِدً اقب رْتَقَصُوا 
حي قاد أن #رخراء إن مات رسثرا وا يكار كال وبا شرا 
فَقَلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالا : انْطَلِق ء فَانْطَلَقَنَا حَنَى ْنَا عَلَ عجر مِنْ دمٍ فب 
عل عَلَ وَسَطٍ البَهِرِ » رَجُلّ بين يده يَدَيْه حجَارَةٌ؛ فقيل الدَجُلٌ الذي 
في التهر» فنا راد نيج وَمى الجُلٌ بجر في فيه قَرَكَهُ حَيْتُ كَانَ» 
فَجَعَلَ كا جَاء لِيَخْرّيَ رَمَى في فيه حجر » فَيَرْجمٌ كنا كَانَ.. إلى أن قال : 

0 .. طَوفْان اليه » تأخيراني عن يت » َال :نَم أما الذي رايت 
يُكَقْ ِدَْهُ تَكَذَابٌ يحدَتْ الْكَذْبَةَ» شُحْمَل عن ٍ َنّى تلع الآقاقٌ ٠‏ 
256 يت إلى يَوْمٍ الامو وَالذِي اينيد عه 
الله الَْرْآنَ ؛ نَم عَنْه اليل لتفتل فو ياهال بوذم 
لذي رتو الب قوع ال لدي رفي له كر ...> 
الحديث . 
ما السبيل للنجاة من عذاب القبر ؛ 

السبيل - أيها الأحبة ‏ في أن نستقيم في هذه الدنيا على طاعة الله . 
وعلى منهج رسول الله كَكِةٍ . 

يقول ابنٌ القيم ‏ رحمه الله تعالى '': « تجنب الأسباب التي تقتضي 
عذاب القبر . ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة 


0 الروح»(75) بتصرف. 
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“لسعلل جبريل قت يسأل والني :35 يجيب 
يحاسب نفسه فيها ما ربحه وخسرهء ثم يجدد توبة نصوحًا بينه وبين ربه » 
فينام على تلك التوبة التضوح » وهو عازم ألا يرجع للذنب » وأن يكشر 
من العمل الصالح ؛ فإِنْ جاء ملك الموت في أي ليلة على هذه الحالة 
مات على طاعة الله » . 

وكذلك: المداومة على العمل الصالح من أسباب النجاة من عذاب 
الغبرء وعلى رأسها : التوحيد ء والصلاة » والصيام , والحج » وبَرٌ 
الوالدين » وصلة الأرحام » ومجالس العلم » وذكر الله » وقيام الليل » 
والاستغفار ؛ فإن من استقام على هذا المنهج الصالح اقتضى عدل الله أن 
يختم له بالطاعة . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى'' : ٠‏ لقد أجرى الله الكريمٌ 
عادته بكرمه . أنْ مَنْ عاش على شيء مات عليه ؛ ومن مات على شيء 
بعث عليه 6 . 

وكذلك الشهيد ؛ ة في الحديث الذي رواه الترمذي » وابن ماجه » 
وقال الترمذيٌّ : حديثُ حسنٌ صحبحٌ ؛ وصصّح إسناده الشيخ الألباني 3 
من حديث الْقدَام بْنِ مَعْدِيَكْرِبَ #5 أنَ اليك قَالَ : « لِلسَّهِيدٍ عِنْدَ 
الله بيست حِصَالٍ : بُغْمَدُلَهْفي ول دفْعةِمِنْ هه » ويرَى مَفْعدَهُمِنَ الجر : 
0 تسير ابن كثي» (إسورة آل عمرا) آي رق 0101 . 
() أخرجه الترمذي » كتاب فضائل الجهاد ‏ باب في ثواب الشهيد )١1777(‏ وقال : : حسن 

صحيح غريب »» واببن ماجة ء كُتاب الجهاد ؛ باب فضل الشهادة في سبيل الله ( 17/49؟) , 

وأحمد( 173770). والبيهقي في « الستن »(154/4). وني « الشعب »877(6١٠ء‏ 


4 » وص خًححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع 4( 2187)., وه أحكام الجنائز » 
(؟ 5") , 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ' 4 
وَيجَارُ مِنْ عَذَّاب الْقَيِ يمن لمر الك «وَيُوضَمُ عل وَأ 
الْوَقَارِ ؛ الْيَاقُوتةٌ مِنْهَا َي دمن الدّنيا رَمَا فِيهّناء وَيرَرّجُ 0 
َوْجَةٌمِنَ الحُورِ الْعِينِ » وَيُشَمعُ في سَبْعِينَ من أقَارِبه ؛. 

فالجهاد والشهادة في سبيل الله من أسباب النجاة من عذاب القبر . 
أسأل الله أن يرفع علم الجهاد , وأن يقمع أهل الزيغ والفساد . 
وأختم بهذا امحديث الذي رواء الترمذي وأبو داود وابن ماجه . 
وضتيهة الشيخ الألبان في ااصتيح الخامع ؟ "من حديث أب هْرَيْرَةٌ 

6 النبيّ كله قال :إن سُورَة من الْقْآنِ ُو آبة شَمَعَتْ لَرَجُلٍ 

حَبَّى غْفْرَ لَهُ » وَهِيَ سُورَةٌ تََ رَكَ الّذِي بيد املك ». 

رض للم حل حلط سور اتناك ابرورا نكا جو زياد العمل و1 
أسأل الله جل وَعَلاَ - أن ينجينا وإياكم من عِدّدَاب القبر» وأن يجعلنا 
وإياكم من أهل النعيم » وألا يجعلنا من أهل العذاب والجحيم ؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه » وأشهد أن الله على كل شيء قدير . 


يشفضشب 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في عدد الآي( ٠٠15١)؛‏ والترمذي , كتاب فضائل 
القرآن ؛ باب ما جاء في فضل سورة الملك (١58641؟)‏ .وقال : : حديث حسن ؟ » وابن ماجة» 
كتاب الأدب . باب ثواب القرآن (7787) ؛ وأحمد (7/ 1919) ؛ وقال الشيخ أحمد شاكر : 
« إسناده صحيح » ؛ وصححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع » (41١5)؛‏ و« المشكاة؛ 
25167 » وروي عن ابن مسعود وأنس فى » انظر : « صحيح الجا ل 7 
وه الصحيحة 6( 1١40‏ )» ولفظ ابن مسعود : « سُورَة تَبَارَكَ هي الَانِعَة مِنْ عَذَّابٍ القَيرٍ ؛. 
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"ع" 





جبريل كتنة يسال والبي :7 يجيب 


أشراط الساعة الصغرى 

وقبل أن أبدأ الحديث عن أشراط الصغرى أقدّم بين يدي الموضوع 
بأصول مهمةٍ » ودونك هي : 

الأصل الأول : كل ما صم عن النبيٌ يي أنه أخبر بوقوعه ؛ يجب على 
كل مسلم ومسلمة أن يؤمن به سواء كان الخبر متواترًا أو آحادًا ؛ وهذا 
هو معتقد أهل السنة والجماعة . 

قال تعالى : ( وَمَايَطِقٌعَنِطْوَئّْ ( إن هوَإِلَا وَحَىيُوحَئ © [النجم:” 4]» 
وقال تعالى : 9 وَأَطِيعُوأ أله وَآَلَسُولَ 4 [آل عمران:؟18] » وقال تعالى : 
< وَمَآءَاتَدَكُمْ آلرَسُولٌ فَحُدُوهُوَمَا يكم عَنْهُ فَأَنتَهُوأ 4 [الحشر:/] . 

المهم أن تَتتيّتَ من صحة هذا القول , هل هو منسوب حقًّا إلى التي 
كل أم لا ؟ فإن ثبت بالدّليل الصحيح أن هذا الكلام منسوب للنبي َك 
فيجب عليك أن تؤمن به وتصدّقه » إذ إن هذا الإيهان من مقتضيات 
شهادة أن محمدًا رسول الله . 

قال الإمام أحمد يذلته ”'' في قول الله تعالى : « وَمَآ َاتدكم الرَسول 
فَحُذُوهُ وَمَا يكح عَنَهُ فَأَنتَهُوأ 4 [الحشر:7]. قال 06 كل ما جاء عن النبي 
يك بإسنادٍ جيدٍ ؛ أقررنا به » وإذا لم نقر به وبها جاء به الرسول » ودفعناه » 
ورددناه » رددنا على الله سبحانه وتعالى - أمره »:. 

وذكر أن رجلا سأل الشافعي ي#فلله عن مسألة من المسائل ؛ فقال 


. نقلا عن أشراط الساعة » ليوسف الوابل » وفقه الله‎ )4 /١( » إتحاف الجباعة‎ ١ : انظر‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر .| 16١‏ 
الشافعي تظقته : لقد قال النبيّ بَكلِ في هذه كذا وكذا ؛ فقال الرجل : وما 
تقول أنت ؟ فقال الشافعئٌ يله : سبحان الله ! أتراني في بيعة ؟! أترى 
على وسطى زنارًا ؟! أقول لك : قال رسول الله يك وأنت تقول : وماذا 
تقول أنت 6 29, 

وقال الشافعي #لقته”": « متى رويتٌ عن رسول الله يلِِ حديثا 
صحيحًاء ولم آخذ به » فأشهدكم أن عقلي قد ذَّهَبَ » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ''' - طيب الله ثراه : ١‏ السنة إذا ثبت » 
فإن المسلمين كلّهم متفقون على وجوب اتباعها والأخذ بها » . 

هذا كله بخلاف ما ذهب إليه بعص أهل البدع » وبعض أهل الكلام » 
وبعض معتزلة عصرنا تمن تفرّخوا في مدرسة الاعتزال» وإن ذهب 
اسمها . فإن تلامذة الاعتزال من يقدّمون العقل على النقل الصحيح 
لازالوا موجودين بيننا ! 

فهذا هو الذي ذهب إليه سلف الأمة من وجوب الأخذ بالحديث إن 
صحٌ عن النبيّ يك ؛ سواءً كان هذا الحديث متواترًا أو آحادًا . 

فمعلوم عند أهل الحديث أن المتواتر : هو الخبر الذي نقله جمعٌ عن 
جميع » تستحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب من أول السندٍ إلى آخره ‏ 
ويكون مستندهم لأمر تحسوس . 





)١(‏ « حلية الأولياء»(5/4١٠)ء‏ و«إعلام الموقعين»( 7/ 86١7)؛‏ وه الرسالة » للشافعي 
(01١غ4).‏ 

زفة «حلية الأولياء؛ (7/94١٠)ء‏ و(إعلام الموقعين» ( 7/ 6»,. وهالرسالة؟ للشافعي .)5٠١(‏ 

(*) انظر : 3 إعلام الموقعين » ( 7777/4) . 
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001" جبريل تكته: يسال والني 55 يجيب 

والآحاد : هو ما دون المتواتر : 

وذهب بعض أهلٍ الكلام إلى ردٌ َبَرِ الواحد » ولو كان صحيحًا في 
أمور الاعتقاد » وفي أمور الغيب بنحجة أن خبر الآحاد لا يحتج به إلا في 
مسائل الأعمال والأحكام !1 . ” 

هذا الخلاف حرق به أه ل البدع إجماعَ الصحابة والتابعين وعلماء 
السلف . 

تدبر معي هذا الكلام النفيس للإمام ابن أبي العز الحنفي #فللته يقول 27 : 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبولَ؛ عملا به وتصديقا له يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الأمة » وهو أحد فسمي المتواتر » ولم يكن بون سلف 
الأمة في ذلك نزاع ؛ . 0 7 

ويقول الحافظ ابن حجر يناك 2 ٠:‏ قد شاع فاشيا عمل الصحاة 
والتابعين بخبر الواحدٍ من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول 6؟. 

وقال الإمام ابن القيملتكه '"' في ردّه على من أنكر حجية خبر 
الواحد : ١‏ ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضًا ؛ فإنهم كانوا يجزمون 
بها يدث به أحدهم عن رسول اللهيلِةٍ »ولم يقل أحد منهم لمن حدّثه 
عن النبىَككِيٌ خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر» . 

وأرجو أن يكون هذا الأصل من أصول المقدمة واضحًا جليًا . 

إِذَا الذي اتفق عليه أهلٌ السنة والجماعة وعلماء الأمة : أن الخبر إن 





.)400 549٠ شرح العقيدة الطحاوية‎ « )١( 
. 0574/1502 «فتح الباري‎ )5( 
.)44 (١ مختصر الصواعق المرسلة » للمُوصلي (7”51/7) نقلّا من « أشراط الساعة‎  )5( 


0 »ع |. الالالالانا 


كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر :| 0 
مح عن الح وو اد وجب كل كل بسلم وبيلمة أن كات هذا اكير 
بالقيول والعمل والتقية و تال تفال ل وَمَآ َاتدكم الوَسول فَحُدُوهُ وم 
بكم عَنْهُ فَآسَهُواً وَاتْقوأً 2 إن اله شَدِيدُ الْعِقَاب4 [الحشر:/] . 

والأدلة على هذا من القرآن والسنة كثيرة » أوجز بعض الأدلة : 

يقول الله تعالى :ييا لذن اموأ إن جَاءكز فاق ييل فعَيْموَأ أن 
تُصِيبُوأ قَوَمًا يجَهَدَةَ فَتُصْبِحُوأ عَلَْ ما فَعَلشّرْتَدِمِينَ4 [الحجرات:1] . 

هذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة . فاللهقك يأمر 
بالتثبت والتبين من خير الفاسق الواحد . 

وهذا يدل عن طريق الجزم الذي لاا شك فيه أنه يُقبل خبر الواحد 
الثقة دون أن نتثبت أو نتبين » ولو كان خبر الثقة الواحد لا يفيد العلم 
لأمر اللْهوَتِكَ بالتئيت مطلقا من الفاسق والعقة”" . 

وقال تعالى : ( 4 لني اموا أطيكوا الله وأطِيقُوا ليسول وأدل 
آلأض يدك فَإِنِ تَتَرَعمٌ فى سَْ سَىْء فردُوه إلى لله وَآلرَسَولٍ » [النساء:09]. 

قال ابن القيم”" : « وقد اتفق السلف والخلف أنَّ الردً إلى الرسول الله 
كلد هو الرد إليه في حياته » واتفقوا على أن الرد إلى النبيٍَّ بعد مماته هو 
الرجوع إلى سنته ؛ وهذه هي سعادة الدارين » . واتة تفقوا على أن فرض هذا 
الردلم يسقط بموتهء فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علءًاء ولا 





)010( انظر : « وجوب الاخذ بحديث الآحاد في العقيدة » للشيخ الالباني ‏ رحمه الله تعالى . 
00( كما في «الرسالة التبوكية» (*4) ط مكتببة المدني » وانظر: « بدائع التفسير » (”/57. 758) 
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2 جبريل اند: يسأل والني 18 يجيب 
ييا ؛ لم يكن للردٌ إليه وجه. 

قال الله سبحانه تعالى : ( وَاَذْسكَرْرَ ما يُتلَىْ فى بيُوتِكُنٌ مِنْ ايت 
آنه وَآللحكمَةٍ م [الأحزاب:04] . يأمر نساء النبيّ و أن يذكرن بالآيات 
الكريمات اللائي يستمعن إليها في بيوتبن من رسول الله و ٠‏ وبا 
يشاهدنه من سنة قولية أو عملية في بيوت المصطفى يَكِةٍ ٠‏ فيأمر الله نساء 
النبيّ بك أن يبلّغن ذلك للأمة . 

قال القرطبيٌ يلتك '»: « وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من 
الرجال والنساء في الدين » . 

وإلا ها أمر نساء النبيّ بك أن يذكرن با يستمعن إليه من قرآن 
وحكمة . أي : وسنة . 5 

وقال تعالى : ( وَمَا كارت الْمُؤْينُونَ لِيَنفِرُوا كافة هَلَوََا تقر ين كل 
فِرََةِ مِّكِمْ طَانِفَه لَِتَفَقَهُوأ في ألدوين وَلِيَذِرُوا َوْمَهُمْ إِذَا رَجَعَُأ لح لمهم 
تعحدْرُورت » [التوبة:؟17]. 

فهذه الآية تحث المؤمنين على التفقه في الدين » والطائفة تطلق على 
الواحد فها فوق » ولا تختص بعدد معين9" . 

0 تعالى (قإن طيِفْتَانٍ الؤبي نطو قأيخوا هن فَإِنْ 

بَعْتْ إِحْدَنهُمًا على الأخرئ فَفيِنُوا الب نَبنى حَق يىء إل أمر أله فإن 

فَآءَتَ فَأَصَلِحُوأ بَنِجِما ...4 [الحجرات:1] . 


)0 « الجامع لأحكام القرآن ؛ .)١ ١ /١54(‏ 
)2( « فتح الباري ,)15١ /١١(٠‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر د هه" 

قال البخاري الله ”'' : « ويسمّى الرجل طائفة هذه الآية . فلو اقتحل 
رجلان دخلا في معنى الآية » . والأدلة من القرآن الكريم كثيرة . 

أما الأدلة من السئة فكثيرة جدًا » ولله الحمد : 

تدبر معي هذا الكلام النفيس : كان رسول الله يك يبعث رسله إلى 
الملوك واحدًا بعد واحدء فقد أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران7 
وبعث معاذ بن جبل إلى أهل اليمن”" » وبعث مصعب بن عمير إلى 
أهل المدينة » وكان المسلمون في كل مكان يتلقون الخبر عن هذا الرسول 
الذي جاء مبعوثًا من قِبّل النبيّ يك دون تثبت أو تفحيص سواء كان الخبر 
في أمور الاعتقاد أو في أمور الغيب أو في أمور الأحكام أو الأعمال . 

وقد روي البغاري وسلع عن حبذ الاب حمر هه قال" : « ْنَا 
الئّاسٌ بقبَاءِ في صَلدَةٍ الصّبْح إِذْ جَاءَهُمْ مآتٍ ؛ فَقَالَ إِنَرَ سول اللهوكة قد 
أل عه ايك روكذ أبعم ظل لكي هيوق 


وصسمص 


ل ل . 
فتحولوا بخير الواحد » وَبلُوه دون تثبت تشبت 


)١(‏ في «صحيح البخاري؛ . كتاب أخبار الأحاد ‏ باب ما جاء في إجازة الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ( )181/١‏ . 

() أخرجه البخاريٌ , كتاب أخبار الآحاد ؛ باب ما جاء في إجازة خير الواحد الصدوق ( 1/7814) . 
وانظر أطرافه برقم ( 946”) . 

() أخرجه البخاريٌ » كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة ( 146)» وانظر أطرافه هناك» ومسلمء 
كاب الزنيان بياب الندعاء إل الشهادتين وجرائ الإسلوم 119+ 

40 ) أخرجه البخاريٌ » كتاب الصلاة » باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها 
فصل إلى غير القبلة » برقم ( ٠ )4 ٠“‏ وانظر أطرافه هناك . ومسلم ء كتاب المساجد ومواضم 
الصلاة » باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (675) . 
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6 جبريل اتنا يسأل والنبي 5 يجيب 
وفي «صحيح البخاريٌ» "عن عمر ه قال : « وَكَانَ رَجْلٌ مِنَ 
لأنْصَارِ إِدَاغَابَ عَنْ رَسُولٍ الله بودن ؛ أي ب يَكُونَ من وَسُولٍ 
لله يك » وَإِذَا عَابَ عَنْ رَسُولٍ الله يك وَسَهِدَ نه آنان يا بكرن من شرل 
الله عَكَيِلِ ؛ . 
وهذا الصحاب كان ينقل كل ما يخبر عنه النبيٌ يك في أمور الاعتقاد» 
وفي أمور الغيب , وفي الأحكام » وفي كل أمور الدين . 
ومن أروع الأدلة ؛ ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أنس و ' أَنُّ ستل 
عَنٍِ الْمَضخ ؟ فَقَالَ : ما كَانَت لَنَا مر ِ غَيرَ َي مَضِيِجِكُمْ هذا الّذِي تُسَمُوَة 
الْقَضِيحَ . إن لقَاِمٌ أسْقِيهًا أبا طَلْحَةَ وَأبَا أيُوبَ وَرِجَالَامِنْ أضْحَابٍ 
د و ار ل 0 
قَالَ َال : قن لحر قَد حُرْمَثْء قََالَ :يا أنسٌ» رف هَذْهِالقِلآلَ» 

قَالٌ : قا رَاجَعُوهَا وَل سَأَلُوا عَنْهَا » بَعْدَ نح خبر الرّجل» 7"". | 
انظر إلى هذا الاستسلام والإذعان» وهذا الصدق والثقة ؛ رجل أخبر 
أن رسول الله وك قد حرّم الخمر ؟ للقرآن الذي أنزله الله عليه فما راجعوا 
الخمر» وما سألوا عنها بعد ما جاءهم خبرٌ الصحابي الواحد عن النبيّ يَكلق . 
وأيضًا روى أحمد ”2 وغيره أن النبيّ يكل قال : ١‏ تََرَ الله المْرَءًا سَمِعَ 
هنا حَدِيئًا فَحَفِظَهُ حَتَى يت قوب مب أؤعى من سَامِعٍ » ورب حَامِلٍ 
(1) أخرجه البخاري » كتاب العلم » باب التناوب في العلم بنرقم (84) : وانظر أطرافه هناك » 

وانظر رقم (73587) . 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب المظالم , باب صب الخمر في الطريق برقم ( 74785)غ وانظر أطرافه 


هناك ؛ ومسلم ء كتاب الأشربة ء باب تحريم الخمر ( .)١944٠‏ 
(9) تقدم . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 


1 
0 


ووجه الاستشهاد في هذا الحديث أنَّ الرسول #لة يدعو بنضارة 
الوجه لكل من يُحَدَّثْ عنه دونها تخصيص لأحاديث الاعتقاد» ولا 
لأحاديث الغيبيات ؛ فهذا دليلٌ من أروع وأجمل الأدلة على أن خير 
الواحد مادام صحيحًا صادهًا فهو تمن شملته دعوة رسول الله يك 
بنضارة الوجه . 

أسأل الله كك أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه . 

إِذْا القول بأن خير الواحد ‏ ولو كان صحيحًا ‏ لا تثبت به عقيدة » 
ولا ينبغي أن نستدل به في أمور الغيب ! إننما هو قولٌ مبتدع محدث. لا 
أصل له عند سلف الأمة ‏ رَخِِيَ الله عَلَيْهُم ‏ ول يقل به واحدٌ منهم . 
ولم ينقل على لسانٍ واحدٍ منهم ؛ بل ولا خطر لهم على بال» ولو وَحِدَّ 
دليلٌ قطعىّ يدل على أن أحاديث الآحاد لا تنبت بها عقيدة ؛ لعلم ذلك 
أصحاب النبيّ يِه والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة 
الصالح ‏ رضوان الله عليهم جميعًا ‏ ومن أنكر خير الواحد لزمه أن 
يدكر شفاعة النبيّ يكالعظمى ني أرض المحشر » وشفاعته لأهنل 
الكبائر » ولزمه أن ينكر كلّ معجزات النبيّ لِباستثناء القرآن » ولزمه 
انكر سؤال متكر وتكير » والضراط» والشبوضن و ليرا ةركل 
مشاهد يوم القيامة » وما ثبت من الأحاديث بعدم تخليد أهل الكبائر في 
النار؛ كمعتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة . 

إِذّا الخبر إن صحّ عن النبيّ كل بالضوابط المعروفة وجب على كل 


رجبريل قيه؛ يسأل والنبي 422 يجيب ج؟) 
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14 جبريل اتتغ: يسأل والني 35 يجيب 


مؤمن ومؤمنةٍ أن يصدّقٌ كل ما قاله رسول الله ككلو ”2 

الأصل الثاني إخبار النبىّ يدبا كان وما سيكون إلى قيام الساعة . 

وأستهل هذا العنصر بحديث في «الصحيحين» “من حديث حذيفة بن 
البهان ضف قَالَ الْقَدْ حطبنًا النبيّ يكلخطْبة مار تَرَكَ فِيهًا عَيْثًا ِل قِيّام 
السَّاعَةِ إلا ذكَرَهُ» عَلِمَهُ عَلمَه مَنْ عَلِمَهُ عَلِمَهُ» وَجَهِلَهُمَنْ جهِلَهُ إِنْ كُنْثٌ لأَرَى التَّيْءَ 
قذي تغرف كنا رفك لجل لجل ناب 2ن 2 عرق ». 

هذا لفظ البخاري . 

أما لف مسلم "من حديث حذيفة 8د لّ :« قَامَ فنَارَسُولٌ الله 
معام مَا تَرَكَ ينا يَكُونٌَ في مَقَامِهِ د ذَلِكَ إِلَ ة 
به » حَفِظَه مَنْ حَفِْظه . وَنَسيَُ مَنْ نَسِيَهُ » قَذْ عَلِمَهُ أُصْحَابي هَؤُْلاءِ » وَإِنّهُ 
لَيَكُونْ مِنْهُ النّيْءٌ قد نَسِيئهُ فَأَرَاُ» فَأَذْكُرُهُ كا يَذْكُرٌ الوّجُلُ وَجْه الرجُل 
إِذّا غَابٌ عَنْهُ » تم إِذَا رَآهُ عَرَقَهُ . / 

وروى مسلمٌ '''من حديث عُدَيْفَةَ قال : : « أخيرني رَسُولٌ الله 4 
با مُوَكَائْنٌ إِلَ أن تَقُومَ السَاعَةٌ ؛ فََا مِنْ مَيْءِ إلا قَدْ سَألمهُ إِلاَأن 1 
أشألة : مَا محْرِحٌ أَهْلَ المدِيئةِ مِنَ المدِيئة ؟ » . 





(١)انظر‏ : 3 أشراط الساعة » للدكتور الأشقر( .)0١0 41١‏ 

(1)أخرجه البخاريّ » كتاب القدر » باب «وكان أمر الله قدرًا مقدورًا برقم ( :)١104‏ ومسلمء 
وسيأتي لفظه بعد معروا. 

()أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب إخبار النبي يخفيها يكون إلى قيام الساعة 
ؤم 1). 

(84)أخرجه ملم »كتاب الفتن وأشراط الساعة ء باب إخبار النبي #6زفيما يكون إلى قيام الساعة 
(20). 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر م 

وردى مسلمٌ '''عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري هه قَالَ: 
«صَلٌ يَارَ ترط وا تكدائ رن شا حت عفرب 
لمر َل َصَلُ ؛ ا 
نَرَلَ قَصَلّ . 0 صَعِدَ اير » فَحَطَبنَا حَنّى غَرَبَتِ السَّمْس ء فأخير 


ىس الس 


ري مَك »ألا شفط . 





ال ا و او 
د ل له د 
عن حذيفة و# قال : ١‏ كَانَ لاس يَسْأَلُونَرَسُولٌ الله يك عَن الث وَكُنْتٌ 
أسْألَهُ عَنِ الدَّدٌ عَافة أنْ يُدْركي » . 
وذلك فضل الله أن جعل من أصحاب النبىّ يأ من يفهم هذا الفهم . 
لتقف الأمة بعد ذلك على هذا العلم . 
ومن الأحاديث ؛ ما رواه البخاريّ ”" تعليقًا » ووصله الطبراني وأبو 
لعي كا قال الحافظ فى «الم: » يسنك ِ » عن عمر بن الخطاب يت 
حر سم عر و 10 
قال : ١‏ قَامَ فِينا التي بل مَقَامًا » فأخيرنًا عَنْ بَذْءِ الحَلْقٍ حَنّى وَل أهمل 
)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الماعة » باب إخبار النبي 6 فيما يكون إلى قيام الساعة 
4917 
(7) أخرجه البخاريّ » كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في الإسلام (7705) » ومسلم عكتاب 
٠‏ الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ( /1841) . 
(6) أخرجه البخاريٌ . كتاب بدء الخلق , باب ما جاء في قول الله تعالى : 9 وَهوَ الى يَبِدَوَا لْسَلقَ 
رحدو وهو هود عله » [الروم:77]- تعليقًا. وصححه العلامة الألباني في «المشكاة» 


(20149) ؛ بل وصححه الحافظ ابن حجر في (الأمالي المطلقة؛ (770) ط المكتب الإسلامي» 
بعد أن خرّجه الحافظ بندهء وانظر: «الفتح» (7/ .)59٠9‏ 
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جبريل تت يسال والنبي :15 يجيب 
الْجنَةِ مَنَازِ م وَأَهْلُ النَار مّنا مَنَازِهُمْ » حَفِظ ذَلِكَ مَنْ حَفِظهُ . ور وَنَسِيَهة مَنْ 


وروي عن حذيفة كيد أنه قال 00 'وَاللهمَاأذرِى أن 9 نسي أضحَاي م 
َنَاسَوَا؟ وَاللْه ما تَرَكَ رَدُ شول الله يمنا ف إل أن كل تْقَضِي الدثيايبلُعْ مَنْ 
مَعَهَُآَتَ ا قَصَاعِدًا إلا قد سَنَهُ لاسو وان شو أيه» وا يلك 

وروى أحمد' ""» وغيرُه من حديث أَبي كبْمَةَ الأتاريٌ يه كَالَ :ا كَانَ 


في غَرْوَةِ بوك » تَسَارَ ع لاس ل هل الجر دون لهم بلغ 
ذَلِكَ رَسُولَ الله يِمََادَى في الئاس  :‏ الصّلآةٌ جايِعَةٌ » قَالَ : فَأَتَيْتٌ 


2 صسات 


ول له وميك بره وََُيَُولُ مَاتَدُُْودَعَل قو 

مدع اي 0 نَعْجَبٌ مِنْهُمْ يَارَ سول الله ؟ 

ل ا جين ذلك #وخل ين أل نج بد بها كاد 

ار ع م 2 
ليك نكسل ]ةم لشو 

الشاهد: قول النبيّ يلف : ٠‏ ألا أَنْأَكُمْ بأَعْجَبَ مِنْ ذَّلِكَ ؟ » ثم قصد 

وأشار إلى نفسه ‏ وقال «رَجُلٌ ين تك بنْكُه يا كاد قَبْلَكُمْ وَمَا 


: أخرجه أبو داود؛ كناب الفتن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها 47 47) » وقال المنذري‎ )١( 
في إسناده ابن فروخ . وهو عبد الله بن فروخ كنيته أبو عمر ؛ خراساني من أهل مرو قدم‎ « 
مصرء وخخرج إلى المغرب » ومات بها » وقد تكلم فيه غير واحد » » وضعًّف إسناده الألباني في‎ 
. (مشكاة المصابيح» ).و ةضعيف سنن أبي داود؟‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد (71751/4)» وابن أبي شية (047:647/14). والطبراني في «الكبير» 
0401/77 غ) والدولابي في #الأسماء والكنى» »)6١0 /١(‏ والطحاوي في ة مشكل 
الآثار» (37/41)» والبيهقي في الدلائل؟ (6/ 370) » وقال الشيخ شعيب :9إسناده ضعيف». 
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كتاب الإييمان :الإيمان باليوم الآخر _ ب سلس |18 
هُوَ كاين بَعْدَكُمْ 4. ا 


وهذه معجزة تستحق التدبر والتوقف عندها ! 
وفي الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده»'' ‏ ورواته ثتات ‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري # قَالَ : « بَيْنا أَعرَاي في بَعْضٍ نَوَاحِيِ الَدِينَةٍ 
في عَنَم َه عَدَا عَلَيِْ الدب َأحَدَشَاةًمِنْ عَتَموء فَأدرَكَهُ الأعرَاي ٠‏ 
فَاسِتَنَقَدَمَا مِنْهُ وَمَجْهَجَهُ فَعَانَدَهُ الذَنْبُ يَمْشِى» ؟ م أَفْمَى مُسْتَذْفرًا 
بدَنْبهِ تحَاطِيهُ ! فَمَالَ : أَحَذْتَ رِرْقًا رَرَقَِبهِالله.. قَالَ :وَاعَجَبامِن نْب 
مُفْع مُسْتَذْفِر بذَنَبِهِ يُخاطِيْني ؛ قَالَ وَالله إنّكَ لتَبْرْكُ أَغجَبَ ب مر ذّلِكَ 
قال : وَمَا أَعْجَبُ مِنْ لِك ؟ َال : رَسُولُ اله بك في النخلنَينبَهنَ 
ارين يحَدتُ النّاس عَنْ نما قَدْ سَبَقّ » وَمَا يَكُونْ بَعْدَ ذَِّكَ ! قَالَ : 
تتقٌاآخراِه يت ىلها ل بخضن »كم مقى إل الي 
ين حَنَّى صَرَبَ عَلَبْهِبَابَهُ» فَلََا صَلٌ ابي ول قَالَ : «أينَ الأَعْرَابا 


ا حت 1 يو ١‏ حَدّثٍ الشامر سس 


ل' _ 


كال اش ونه يك : صَدَقٌ ‏ آيَابٌ كوه كيل الامو وَالذِي 


)١(‏ أخرجه أحمد (448048/7)؛ وعبد بن حميد في : المتخب » (لا481)» والبزار (1471؟): 
والترمذي مختصرًا ء كتاب الفتن » باب ما جاء في كلام السباع (51801) وقال : احسن صحيح 
غريب» . والحاكم (178261717/14).؛ وقال: #صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي » وأبو نعيم في ١‏ الدلائل» )77١(‏ . والبيهقي في «الدلائل» (17-141/57)» 
وقال : ه هذا إسناد صحيح؟ » والعقيل في 3 الضعفاء» (/ 78 ). وابن حجان (51914"). 
وقال الفيثمي في «المجمع» (8/ )191١‏ : #رواه أحمد والبزار ينحوه باختصار . ورجال أحد 
إسنادي أحمد رجال الصحيح ؛ وقال الشيخ شعيب :إسناده ضعيف». 
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ذف جوريل 3 يسأل والني 1 يجيب 
0 4 حَنَّى يحْرْجَ أَحَذْكُمْ مِنْ أهله. ف يا مل 4 تعله أو 
طَهأَوْ عَصَ عَضَاهُ ا أخدَتٌ . ل 


در ام رو لل 
«المجمع؟ : 2رجاله رجال الصحيح» 7 قال أبو ذر ذه : 

لَمَد تَرَكَنَارَسُولُ الله يكن. وَمَا يرك طَائرٌ جَنَاحَيِْ في السّمَاءِ إلا ذكَرَ 
لَنَارَسُولُ الله مِنْهُ عِلَّاه. 

وني رواية عن أبي الدرداء ذه قال : 

لَقَدْتَرَكَنَارَسُولُ الله كد وَمَا في السّمَاءِ طَائْر يَطِكُ بِجَتَاحَيْهِ إلا كر 

لَنَا مِنْهُ علاه9, 

وهكذا نكون قد أصَّلنا أَصْلَيْنِ في غاية الأهمية : 7 

١-كلٌ‏ ما صحٌ عن النبّ ب يحب عل كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمن به ء 
وأن يصدقه . 

1 أن النبيّ يتما مات إلا وأخبر أصحابه الكرام عمًا كان» وعمًا سيكون 
بوحي من الله فق . حفظ ذلك الكلام مبن أصحاب النبىّ يمن حَفْظهُ : 
ونَسِيّهُ من نيسيَهُ » وعَلِمّه من عَلِمَّه » وجهله من جهِلّه ؛ وبالله التوفيق 
(1) أخرجه أحمد (1776107/0), وابن حبان )١10(‏ » والطيالسي (1/4): والطبراني في 

«الكبير» (11417) ؛ والبزار (/147)» و قال لفيثمي في «المجمع"(8/ :)١579101()9١‏ 

#ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ؛ وهو ثقة .وني إسناد 

أحمد من لم يسم 6 , وحسنه الشيخ شعيب في تحقيق المسند» . 

(0) أخرجه أبو يعلى (0410 6)» وقال الهيشمي (4/ 2 : لرواه الطبراني ورجاله رجال 


الصحيح غ48 وأورده الحافظ اين حجر في «المطالب العالية»(7”48.1/7) ٠‏ وعزاه لأحد بن متيم 
وقال : «رجاله ثقات إلا أنه منقطع ». 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الأآخر ل >>-١‏ سس 03# 
وفت فيام الساعة 
لقد أخبرنا النبيٌّ يَكُْعن أماراتها » وعن أشراطها » وعن علامات 
ستقع بين يدي الساعة » وعن ما سيكون قبل الساعة » لكنّ وقتّ قيام 
الساعةٍ من الغيب الذي ل يُطْلِعْ الله عليه مَلَكَا مُقرّبَا »ولانِيبًا مُرْسَلاء 
فالساعة علمها عند الله ؛ ولذلك لما سُثل النبيّ كلِ؛ٍ كما في حديث 
جبريل - الذي نحن بصدد شرحه ‏ حينما قال : 0 مَتَى السّاعَة؟ » قال : 
«مَا الَستُولُ عَنْها بعلم مِنَ السَّائِل ؛ فإذا كان جبريل اككقة وهو أعلى 
الملائكة منزلة » وإذا كان محمد كد وهو أعلى البشر منزلة لا يعلمان متى 
تقوم الساعة ؛ فمن باب أُوْلِى لا يجوز لأحدٍ على وجه الأرض إلى قيام 
الساعة أن يدّعى أنه يعلم متى تى تقوم الساعة !1 _ 
قال الله تعالى : « يَسَعَلْكَ ألما عَن لسَاعَةٍ كل إِنمَا ْمُه عمد أله 
وَمَا يْدَرِيكَلَعَلَّ السّاعَة تَكُونٌ قريب 4[الأحزاب:77]» وقال تعالى : ط يَسْعَلُونَكَ 
عَن آلسَاعَةٍ أيّانَ مُرَسَنِهَا 29 فِمّ أنت ين ِكْرَئهَآ © إِل رَيَكَ مُنَبنهَآ 4 
[النازعات:147- ؛4]»؛ ويقول الله كيك : يلوك عن آلصاعة يان مل ل 
نما هاعد تق الها لوآلا هو نقلتْفي اموت والأزض لا 
تيك إلا بَعْعَة يَسَْنُوئلك عأَئَلّك حيفهث عَيا' قل إِنَمَا عِلِمُهًا عِندَ اله وَلَكنّ 
أُكبْرَالئاسٍ لا يَعَلَمُونَ 4[الأعراف:147] . 


فلا يعلم مَلَكّ مُقَرّبٌ » ولا نبي مُرْسَل متى تقوم القيامة ؟ ومتى 
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+ تس _لسسسسطل- جبريل كت يسأل والنبي 35 يجيب 
ستكون الساعة ؟ لأن وقت قيام الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله ؟ قال تعالى : « وَعِمدَهُ مَفَاتِحُ فيسلا يَعَلَمهَآ إلا هو وَيَعْلَمُ مَافى اْبرِ 
قالبخر َم تسَقَط من ود إلا يَعَلَمُهَا ولا حَيَةٍ فى ظلمَنتٍ الأرْض وَلَا 

قال ود ( إن آشَه عِدَهُء عِلِمُ آلسَاعَةِبالقيان:4؟] . 

وفي «صحيح البخاري» ”هن حديث ابن عمر ذف أن النبِيّ 3 
قَالَب: « مَفَاتِحُ الْمَيِبٍ عمس لآ يَعْلَمُهَا إلا لله » ثُمَّ تلا الي ؤقول الله 
تعالى :اؤإِنَّآنَه عِندَهم عم آلسَاء عَةوَهُتلُ ليت وَيَخلَمُ ما فى الأرَحَامٍ و 
تَدرى تَفَسسٌ مَاذَا تَحِيِبُ عَم وَمَا تَدَرى تفسح بأيّ رض ده ب 
آللّهَ عَلِيِمٌ حَبِير بآ لقيان:74] . 

هذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى . 


اليا ادا | د من حديث جاب بن عبد الله 


تل : سَمِعْتُ البّّ ُو قبل أن يَمُوتَ بِشَهْرٍ ٠:‏ تشألونٍ عَنٍ 
الشاة .وله .افيا لله ! مَا عَلَ الأْض مِنْ نَفْسِ 
تار ي عَلَيْهَا مِانَة سَنَةِ ». 


(1)أخرجه البخاري » كتاب الاستسقاء . باب لا يدرى متى يحيء المطر إلا الله برقم رب" 
أطرافه هناك . 


(؟)أخرجه مسلم . كتاب فضائل الصحابة , باب قَوْلِهِ يذ ١‏ لا تأت مِنَةُ سَنَةِ وَعْلَ الأزضي نَفْسٌ 
مَنْفُوسَة الْيَرْمَ ‏ (1678) . 


“156 
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كتاب الإيمان :الإيمان ياليوم اللأخزر ناسلل 708 

ووضّح ابن عمر ف معنى كلام النبيّوكةِ جتى لا يذهب الناس في 
مقصد كلام النبّكلك مذاهب شت ؛ قال ابن عمر : ( يريد بذلك أن 
ينخرم القرن 6" ؛ أي : لن يبقى على وجه الأرض من كان يعيش في 
وقت كلام النبيٌ كلدِ حين أخبر بهذا الحديث » لن يبقى أحدٌ بعد مائة 
سنة » وإنها ستأتي أجيال أخرى . 

وليس في الحديث دلالة على وجه الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد 
على تحديد وقت قيام الساعة » كا احتج بهذا الحديث بعض من خاضوا 
في تحديد وقت قيام الساعة ؛ كما سأبين إن شاء الله تعالى . 

فالنبيٌّ حم دوف الذي أخبر با سيكون إلى قيام الساعة أخفى الله عنه 
وقت قيام الساعة . 

وفي حديث رواه أحمد في «مسنده» » وصححح إسناده الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله تعالى ‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» وصححه على شرط 
الشيخين » وأقره الذهبي » ورواه ابن ماجه في «سئنه» » وقال البوصيرى 
في «الر وائد»”"' : «إسناده صحيح ورجاله ثقات» . إلا أن شحنا الألبان 
عخلتئه ضِعَّمه في ١‏ ضعيف الجامع» من حديث ابن مسعود» : أن الثبيّ 


. )1971/( كيافي 3 صحيح مسلم؛‎ )١( 
أخرجه أحمد (0/ 184)؛ وابن ماجه , كتاب الفتن , باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم ؛‎ (0 


وخروج يأجوج ومأجوج »)5١41(‏ وقال البوصيري في «الزوائد» : «هذا إسناده صحيح » رجاله 
ثقات .ومؤثر بن عفازة ذكره ابن حجان في الثقات . وباقي رجال الإسناد ثقات 6. والحاكم 
(4/ 49488 ) ءوقال : «حديث صحيح الإسناد , ولم يخرجاء »ووافقه الذهبي »» وصححه 
الشيخ أحد شاكر في ١‏ تحقيقه للمسند) (605”؟) »وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع ' 
(؟01اغ). 
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11 للح جبريل اكت يسأل والني يكإة يجيب 
َال : ١‏ ليث لبلة أي بي إنرَاِم وَمُوسَى ء وَعِيسَى ء قَالّ : 
حا ول تر هُمْ إِلَ إِبْرَاهِيمَ » فَقَالَ : لآَعِلْمَ لي يبَاء 
َرَكُوا لمر إل مُوسَى » فَقَالَ : لآعِلْمَ لي بجَاء فَرَدُوا الأمرَإِلَ عِيسَى » 
قَقَالَ ريه ٠‏ فلآ يليه عد الله وفنا عَهِدَ إل رَيْ وق أن 


الدّجّالَ حَارِجٌ قَالَ : وَمَعِي قَضِيبَانٍ + إن وَآني دَابَ كي يوب الصَاصٌ 
فيُفْلِكهُ الله ». 


فهؤلاء هم أولو العزم أو كبار أولي العزم : إبراهيم وعيسى وموسى . 
ومحمد ‏ صل الله عليهم جميعًا وسلّم . 

فهؤلاء كلّهم لا يعلمون وقت قيام الساعة . ولا يعلمون تاريما محددًا 
لوقت قيامها ؛ فإذا كان الأمر كذلك ؛ فإنه لا ينبغي لأحد أن ينشغل 
محرد انشغال في الخوض في تحديد الوقت التي تقوم فيه الساعة ! 

ومن آخر ما قرأثُ لدكتور بهائيٌ وقف مع الأرقام العددية في القرآن , ثم 
أصدر بعد ذلك فتوى يحدَدٌ فيها وقتّ قيام الساعة ؛ فقال : إن الساعة 
ستقوم سنة ١٠17م‏ ! ولم تقم الساعة !! فأصبحت فتوى مضحكة » 
وشْرٌ البلية ما يضحك . 

ولاشك أن هناك من أهل العلم مَنْ وقف مع بعض الآيات 
والأحاديث والأرقام في القرآن . وحدّد من خلالها وقتّ قيام الساعة ! 
وانتهت التورايخ التي ذكرها الأثمة ‏ ولم تقع الساعة !؛ فكان هذا من 
باب الخطأ الذي وقع فيه بعض أهل العلم .كما سأنقل كلاما نفيسَا 
لشيخ الإسلام ابن تيمية- طيب الله ثراه لكن لا ينبغي على الإطلاق 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر : يلف 
أن يج با ورد من كلام ألمتدا وشيوخنا في هذا الباب ؛ فكلٌ أحيٍ 
يُؤخذ من قوله ويرَدٌ عليه » إلا المصطفى يك فهو الذي يؤحدٌ كل قوله » 
ولا يردٌ عليه مادام ابًا صحيحًا عنه و. . 

إِذَا لا يجوز لأي أحدٍ أن يشتغل » وأن يكدّ ذهنه بعد ذلك من خلال 
الآيات والأحاديث والأرقام والأعداد ليصل إلى وقتٍ بعينه أو إلى عام 
بعينه ؛؟ ليقول : إن القيامةٌ ستقوم عام ١١٠٠م‏ » وهذا كلامٌ باطلٌ »؛ حتى 
لو قدّر الله 6 أن تقع في تاريخ دُكر من باب الحدس والتخمين ؛ فلا 
ينبغي البتة أن نقول بأن ما وصل إليه من تاريخ التحديد صواب ! لا . 
وإلا فقد تدم من الآيات والأحاديث ما ييين بجلاء أنه لا يعلم وقتّ 
قيام الساعة مَلَكٌ م ا ا 
والمرسلين أن يدّعي لنفسه أنه على علم بوقت قيام الساعة ؛ لأنه تقو 
ل 
والمنهج النبوي الذي وجّه الناس إلى ترك البحث في وقت قيام الساعة 
ووجه قلوب وأنظار الناس إلى العمل » استعدادًا للساعة . 
ففي'الصّحِحَن من حديث أنس © قَال : أن رجلا (وفي رواية: 
مِنَّ الأَعْرَابٍ ) سَأَل التي يكللة: َتَى السَاعَةَ يَارَسُولٌ الله؟ كَمَالَ :ما 
َعْدَدْتَ كا ؟؛ قَالَ : مَا أَعْدَدْثُ كَا مِنْ كَئِير صَلَاةٍ وَفي رواية : ما 
فقث اتيز لاز وَلأصياءٍ ولأ سل كني أب اله وؤشولة. 
َال الي :أن مع من حبنت » . 

في رواية لمسلم: يقول أنس :رحب الإشلام قرحا كدي قو 
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524 ا يا 
الي يكل : ١‏ قنك مَمَ مَنْ أَحْيَتَ ». قَالَ أَنْسٌ : فَأنَا أحِبُ الله وَرَسُولَهُ 
ابر »رزجو أذ أكون متو . تعمل ب) عاطم 07 

ونحن نحبٌٌ رسول الله يك وأبا بكر وعمر وعان وعليًا وجميع أصحاب 
النبيّ يإ والتابعين لهم بإحسان على هذا الدرب الرضي » ونسأل الله أن 
يحشرنا معهم بحبنا لهم » وإن لم نعمل بمثل أعم اهم ؛ إنه على كل شيء قدير . 
انظر إلى المنهج القرآني والمنهج النبوي في صرف أنظار الناس عن 
البحث عن وقت قيام الساعة» وإنما يصرف أنظارهم إلى الاستعداد 
العملي للساعة . 

وأرى أيضًا جوابًا بديعا في حديث صحيج رواء 7 البخاري من 
حديث أ مير نه قل :يا َي في لس بحدُالَْم جا 
عْرَايفَقَالَ : منَى الما لسَاعَةَ ؟ قَالَ 0 
5 بَْض الْقَوْمِ » سَمِمَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَء وَقَالَ بَعْضْهُحْ: بَل 1يَسْمَعْ 
َنَّى إِذَ ََى حَدِيئة قال : 7 3 الصا عن لاع 0 
يَا رَسُولَ الله » قَالّ ٠:‏ مذ شيعت الأمَالهَالَظرالاعة ‏ قال : يت 
إِضَاعَتْهَا ؟ قَالَ : « إِذَا وُسْدَ الأمرٌ إِلَ غَبْر أَهْلِهِ قَانْمَظِرِ السَّاعَةَ »0 

والذي بعث محمدًا بالحق » لقد وَسّدَ الأمر إلى غير أهله » وسأقف 
بتفصيل مع هذه الأشراط التي بيّنها لنا الصادق الأمين الذي لا ينطق 
(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب ‏ البر والصلة والآداب؟ ع باب المرء مع من أحب ء برقم (1774) : وأخريجه 

ماري . كات الأدي»بابونا جاء فقول الرجل و11 


السائل برقم (04) » وانظر طرفاه هناك . 
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كتاب الإيمان :الايمان باليوم الآخر امف 
عن الهوى إن شاء الله تعالى ‏ عند الحديث عن أشراط الساعة الصغرى 
والكبرى ‏ بإذن الله تعالى . 

إِذَا لا ينبغي أن يحدّدَ أحدٌ وقنًا بعينه لقيام الساعة » ويجب أن يسع الجميع 
ما وسع النبيٌّ يق وأصحابه وأئمة الدين» وينبغي للاحقين أن يتَعِظُوا 
بالسابقين ؛ فبعض السابقين قد حدّد وقتا لقيام الساعة » ومن هؤلاء الإمام 
العلم الإمام الطيريٌ ‏ رحمه الله تعالى ٠‏ وهو من أثمة أهل السنة 
والجاعة ؛ إلا أنه ب##لتته وقف مع بعض النصوص فاستظهر هذه النصوص 
وقال بأن الدنيا ستفنى وتنتهي . أي تقوم الساعة بعد خمس مائة عام من 
البعثة النبوية » وها نحن نرى أنه قد مر ما يزيد على ألف عام بعد بعثة النبي 
كل ولم يقع ما اجتهد فيه الإمام الطبري ‏ رحمه الله تعالى - وهذا يؤكد 
لنا أن كلّ أحدٍ يُْخذ من قوله ويُردٌ عليه إلا المصطفى الذي لا ينطق عن 
الهوى كل . 

وكذلك وقف الإمام السيوطي #اللته ''' عند ظاهر بعض الآيات 
والنصوص . وحدّد وقنًا لقيام الساعة مضى عليه بعض السنوات ء ول 
تقع ا ذكر !! 

وكذلك الإمام السهيلٌ ‏ رحمه الله تعالى وغفر له لما وقف مع بعض 
مقاطع أوائل السور وبعض الأعداد . وحسب حسابات معينة » ووصل 
في نهايتها إلى وقتٍ معينٍ لقيام الساعة . وقال بأن الأمة لن تعيش بعد 
النبيّ كَكلة إلا بضع مئاتٍ من السنين . 


(١)كمافي‏ «تاريخ الأمم والملوك؛ » للطبري )١١-5 /١(‏ ط الفكر. 
(١)1الحاوي‏ للفتاوى88-857/75(6) . 
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3-3 جبريل تنغ يسال والني 345 يجيب 

وانتهى الزمن المضروب » ول تقع الساعة بعد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - ”'' للذين بحثوا في هذا 
الأمر وحدَّدوا فيه وقنًا بعينه : ٠‏ ومن تكدّم في وقتٍ معينٍ للساعة 
كالذي صنّف كتابًا سماه : ٠‏ الدر المنظم في معرفة الأعظم ؛ » وذكر فيه 
عشر دلالات بين فيها وقت قيام الساعة . والذين تكلّموا على ذلك من 
«حروف المعجم» والذي تكلّم في اعَنْقَاء مغرب» وأمثال هؤلاء » فإنهم وإن 
كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون » وقد تبين 
لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلّمون بغير علم » وإن اذَّعوا في ذلك الكشف 
ومعرفة الأسرار» وقد قال الله يك : ( قل إِنْمَا حَرَّمَ رَيَيَ لْفَوحِشَ ما ظَهُرٌ 
23 ينها وما بَطنَ ولثم وَآلْبَغىَ بِعيْرِ آلْحَقْ وأن مُشْركُوأ آله مَا لمر يُمََِ يم 
سُلطنًا وان تقولوأ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4[الاعراف:*7] » انتهى المراد . 
ولاشك أن دعوى معرفة وقت الساعة المحدد قول على الله بلا علم. 
وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في قول الله تعالى ”" : ١‏ قل 
نما حَرّمَ رَيَ الْفَوحِش ما ظَهْرٌَ مِنَا وَمَا بَطَنَ وَالْإنْمَ وَالْبَغَ بغَيرِالْحَقْ وَأن 
ُشْرِكُوأ لَه ما لَ يِل بِِ- سُلطَنمًا 4 وختم الآية بقوله تعالى : ١‏ وَأن 
تقولوأ عَلَى لله ما لا تَعْلَسُونَ 4[الأعراف:57] . 

فجعل القول على الله تعالى بلا علم من أخطر مراتب الشرك , إذ جاء 


(١)«مجموع‏ الفتاوى»(4/ 47 ") . 
(0)1إعلام الموقعين"(١/78)‏ يتصرف . 
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حكتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 1( قف 
هذا القول بعد قوله :< وأن مُشْرِكو آله ما لَمْمُرَلَ به سُلطًّا » . 

فالقول على الله بغير علم ‏ والعياذ بالله ‏ من أخطر مراتب الشرك » 
فلا ينبغي أن يتألى أحدٌ على الله تبارك وتعالى - وأن يقول على الله - جل 
وعلا بغير علم . 

وقال القرطبئٌ بولك "2 : « والذي ينبغي أن يُقال به في هذا الباب : أن 
ما أخبر به النبيّيِ من الفتن والكوائن أن ذلك يكون » وتعبين الزمان 
في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر » وإنما ذلك 
كوقت قيام الساعة » فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا شهر » أما أنها 
فستكون في يوم جمعة » في آخر ساعة منه » وهي الساعة التي خلق الله 
فيها آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن أي جمعة؟ لا يعلم تعيين ذلك 
اليوم إلا الله وحده لا شريك له » وكذلك ما يكون من الأشراط وتعيين 
الزمان لا لا يعلم ء والله أعلم ». 

ومع ذلك فقد أخخبر الله يك أن الساعة قريبة . 

وانتبه للفظ القرب هذا من أكثر من ٠٠4١سنة‏ » يقول الله : 
( اقَترَب تالسّاعة وَآنْشَقَّآلَقَمَرُ 4 [القمر:١]‏ . 

ويقول لله فق في تعبير قرآني عجيب بديم يصور أن الساعة قد 
وقعت بالفعل ؛ فيقول سبحانه : ( أن أ َه فلا تَستَحْجِلُوهُ 4 [النحل:١]»‏ 
ويقول سبحانه : « قيرب لِلنَاسٍ حِسَابهُمْ وَهمْ فى عَفَلَةَ مُعْرضونَ © ما 


)١(‏ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (؟/ 366) ط الصحابة ‏ طنطا 
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جبريل اضنه: يسأل والنبي :27 يجيب 
سَعَمَعُوهُ وَهُمَ يَلعَبُونَ () لاهِيَة 
َلُوبْهُمَ 4 [الأنبياء:١-"]‏ . 

نسأل الله قت أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين » وأن يجنبنا وإياكم شرّ 
الغفلة ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وعبّر الله عن الساعة بالغد » والغدٌّ هو اليوم التالي لليوم الذي نعيش 
فيه ؛ فقال يك : ( يتا ايرب ءا مَنُوأ اتقو أله وَلَتَطُرْ نفس ما قَدَّمَتٌ 
عد وَآتف وآ إنّألَه حَرريمَا َْمَُونَ) [الحثرنه1] . 

وقد يقال : كيف يكون قريبًا ما مضى عن الإخبار عليه مايزيد على 
ألف سنة ؟! 

والجواب : أن هذا قريبٌ في علم الله وتقديره » وإن كانت المقاييس 
البشرية تراه بعيدًا لكنه عند الله قريب ؛ قال تعالى :« إِبجُمْ يرَوْنْهم بَعِيد 
9©) وَتْرَئْهُ قويبًا 4 [المعارج:7. 7] . 

فليست مقايبس البشر كمقاييس خالق البشر ؛ فقد ينظر الإنسان إلى 
عمره . بالمقارنة إلى عمر الأمم لا شيء » وعمر الأمم بالقياس إلى عمر 
التاريخ والزمن لا شيء ؛ فقد يرى البشر قيام الساعة بعيدًاء والله ويك 
يراه قريبا » فليست مقاييس البشر في الحساب والزمن هي هي نفس 
مقانسين رب البق 

والأحاديث الصحيحة تبين أن النبيّ يك يقول ‏ مثلا ‏ كما في ١‏ صحيح 
البخاري» من حديث عبد الله بن عمر ظة قَالّ : قَالَ رَسُولٌ الل يلل : 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر يفف 
١‏ إن بَقَا َقَاؤْكُمْ يها سل قَبَْكُمْ يِنَ الأمَم كما بن صَلاة الْعَضرِ ِل خُرُوبٍ 
المَّمْسِ) لذ 

ولو أن الأمم قبل النبيّ يََِهِ استغرقت وقتا في عمر الزمان كوقت ما 
بين الفجر إلى العصر ؛ فإن عمر أمة النبيّ َك بالمقارنة إلى أعمار الأمم 
التي مضت وسبقت إنها سيكون كوقت ما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمسء ولا شك أن هذا الوقت بالنسبة إلى وقت الأمم السابقة يعد 
قصيرًا » لكن هل نستطيع من هذا الحديث أن نقف على حساب محدّد لما 
تبقَى من عمر الأمة ؟! لاء إطلاقًا ؛ ولذلك يقول النبيٌ يك كما في 
0 - من حديث سهل بن سعد الساعدي #ه أنه يَكِِ قَالَ : 

بعِدْتٌ أنَا وَالِسَاعَةَ كَهَاَيْنٍ » وَهَرَنَ يَْنَ السََابَة وَالْوْسْطَى »”". 

وقال تعالى : 9 وَمَآأمرٌ آلاعَة إلا تدمح الْبصَرِأوْ هوَأَْربُ ب 4 [النحل:/97/] ع 
تدّبر هذا التعبير القرآني الذي يبين قرب الساعة » ومع أن الله ويك قد 
أخفى وقت قيام الساعة ؛ فإنه سبحانه وتعالى قد أخبرٌ بأماراتٍ وعلاماتٍ 
تدل على قرب وقوعها . 

ولحت باد لح رسيت ا كاين مان 
١‏ فَهَلَ يَنظَرُونَ إلا السَاعَةَ أن تَأبَيكم بَغْمَة فَقَدْ جَآءَ أَسرَاطُّهًا 6 [عمد:18]. 
)١‏ أخرجه البخاريٌ ٠‏ كتاب مراقيت الصلاة » باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب (081): 

وانظر أطرافه هناك , وثبت عن أبي موسى الأشعري عند البخاري (208) . 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الرقاق. باب قول النبي يق : « بُعِنْتُ أنَا وَالصَاعَةَ كَهَائَيْنِ “برقم 

(56077)ء وفيه برقم (0701) ؛ ومسلم ١‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب قرب اللساعة 


برقم (7946)ء وثبت عن أنس عند البخاري (5 216٠‏ ؛ ومسلم (5461). وعن أب هريرة 
عند اليخاري )565٠8(‏ . 
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أ جبريل كته يسأل والني :17 يجيب 

والأشراط : : جمع شَّرَ شفع الس والرات بخلات ترط يمتح 
الم ا ا 5ن" 

والأشراطٌ : هي الأمارات والعلامات التي تكون قبل قيام الساعة » 
وتدلٌ عل قُرْييَا . 

يقول الطيبٌ تله : « الآياتٌ أمارات للساعة . إما على قربهاء وإما 
على حصوفا » . 

فمن العلامات التي تدل على قربها ‏ مثلاً ‏ الدجال » ونزول عيسى » 
ويأجوج ومأجوج . والخسف . 

ومن العلامات التي تدلٌ على وقوعها بالفعل الدَّحََانَء وطلوع 
الشمس من مغريها » وكذلك النار التي تحشر الناس إلى محشرهم . 

وقد ورد كثيرٌ من الأحاديث الصحيحة التي بَيِنَ فيها الصادق 
المصدوق يَكلِِةٍ حملة من أشراط الساعة . 





1! 


فمثلاً في # اصح حَيْنِ) 0 أبي هِرَيْرَةَ يك قَالَ : قَالَ 
سُولُ الله يك : ٠‏ لأَتَقُومُ السَاعَةُ حَتّى تفيل فِكدَانِ عَظِيمَئَانٍ يَكُونْ ينها 
مَعْمَلَةَ عَْظِيمَة ف اي ب من 
دين كلهم يَرْعْحُ آنه رَسُولُ الله وَحَتَّى يُفْبَض الْعِلْمُ وَتَكْثْرَ الو لاد 4 


ص 


, )*”379 774 «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (7/ 475).: و السان العرب»9/(6/‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري . كتاب العلم ‏ باب من أجاب القتيا بإشارة اليد وال رأس » برقم (86) » وانظر 
أطرافه هناك » وانظر رقم )7١71١(‏ فاللفظ له ء وملم ء كتاب الفتن وأشراط الساعة ء باب إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما برقم (/ا86١)‏ . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ْ يق 
وَيَعَقَارَبَ الزَمَانُ» وَتَظْهَرَ الْفِنُ ‏ وَيَكْثْرٌ الج - وَهْوَ لقتل - وَحَتَى يَكْثْرٌ 
فيكم ال م مقط تقيض عن يي زب ل عن يي دك على جنر 
يول لذي ير ضُهُ عَلَيْه : لآأرَبَ لي يه » وَحَتَى يَتَطَاوَلٌ الئاس في ليان » 
وَحَتَى يَمُرّ الرّجُلُ ب ق قر الرَجُلٍ » كيقولٌ : يا لَيْتِي مَكَائَهُ » وَحَتَى تَطَلمَ 
السَّمْس مِنْ م مَغِْيَا؛ ف طَلَعَتْ وَرَآَهَا الناسٌ آمَنُوا أَحمَعُونَ » قَذَّلِكَ حِينّ 
ولا يسمَعُ تسا مها لَر تَكُنَ ءَامََتْ مِن قَبَلُ أَوْكسَبّت ف إِيمّدها حَيًا » 
[الأنعام:64١]‏ وَلَتَقَومَنَ المّاعَة وَقَدْ تَكَرَ الرَجُلآنٍ تَؤْيما بَيْتهرًا قلا 
يبعا وَلا واه وَتَقُومَنٌ الاعة وَقِ صر رَفَ الوّجُلُ بِلْبَنِ لِفْحَته 
يطعم لون مْوَي حَؤْصَه لاي فد لون 
الحّاعَةٌ وَكَدْرَقَمَ أكْلَتَهُ ِل فيه فَلاَيَطْعَمُهَا ». 

فهذا حديث يبين فيه النبيّ بلك بعص أشراط وعلامات الساعة , منها 
الصغرى » ومنها الكبرى » وسنقف عند كل علامة بالتفصيل - بإذن الله 
تفال 





ومنها : ما رواه البخاري ' '' رحمه الله تعالى من حديث عوف بن 
مالك © قَالَ : أََْتُ الَبِيّ كفي غَرْوَةِ تَبُوكَ » وَهْوَفِ قَبَّةِمِنْ َم ؛ 
فَقَالَ النبيّ يل ٠:‏ اهددس نيدي اسَاعو» مؤتي» ثُمََُْيْتِ 
ليس ء كم موثلا يد كم قعاص الحم ؟ نّم اسْيِقَاضَةٌ امال حَتَى 
يُعْطَى الوّجُلُ انه يار مَل سَاعطاء م َه لأيَنِقَى بَيْثّ من الْحَرَبِ 


. )7311/5( أخرجه البخاريٌ » كاب الجزية والموادعة , باب ما يُخذَّرٌ مِنَّ الغدر‎ )١( 
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لل سس جبريل هتناة يسأل والنبي :15 يجيب 
إلأَدَخَليْهُ » مُه هُذنَةٌ َكُونْ بَبنَكُمْ وَيَئْنَ بي الأَضْفْر فَيَفْدِرُونَ » فيَأَنُوتَكُمْ 

تحت تَانينَ غَايةَ » نحت كُلٌّ غَايَة انْنَا عَكَرَ ألما ». 
ومنها : الفحش والتفحش . وقطيعة الرحم » وتخوين الأمين وائتمان 
الخائن . 

ومنها : أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين » وألَا يُسلّم 
الرجل إلا على من يعرف | 

ومنها : أن يتباهى الناس في المساجد ! إلى آخر العلامات ؛ كما سنبين 
إن شاء الله تعالى . 


اد اد ادإ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 1ض - 


أقسام العلامات 

اعلم ‏ أخخي ‏ أنَّ هذه الأشراط والعلامات قسّمها العلماء قسمين : 

. علامات صغرى‎ ١ 

. علامات كبرى‎ "١ 

وستتكلّم عن العلامات الصغرى أولاً ؛ كا يلي : 

. العلامات التي وقعت وانتهت‎ ١ 

العلامات التي وقعت ول تنته . 

. العلامات التي لم تقع بعد‎ "٠ 

'ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ‏ سنتحدث عن العلامات الكبرى 
للساعة . والله ول التوفيق . 
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#علللللسسطل ط سطس جبريل اع يسأل والنبي 256 يجيب 
العلامات الصغرى التي وقعت وانتهت 
وأودٌ- أولا أن أبيّن أن العلامات الصغرى ل يثبت فيها حديتٌ عن 
النبيّ وق يبين ترتيب حدوثها ووقوعها ؛ ولذلك قد يأتي حديثئي عن 
العلامات الصغرى باجتهادٍ مني في ترتيب الأحداث من خلال قراءتي 
ورؤيتي للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله كِِكِ . 
الأمر الثاني : ذكر عددٌ كبر من أهل العلم علامات صغرى كثيرة » 
فلا وققت عل كر من شه العلامات » وعدت لفق قّ الأحاديث ؛ 
فوجدتٌ أن هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت ت عن النبىّ كف . 
لذا سوف أقتصر على ما صم عن النبيّ يق في العلامات الصغرى . 
الأمر الثالث : بعض الناس قد يفهم من كون الشيء ذكره النبي يكل 
علامة من العلامات الصغرى . أن هذا الشيء محظورٌ ومحرّمٌ وممنوع ! وهذه 
قاعدة غير مسلَّمٍ بها على الإطلاق ؛ فالنبيُ كل ذكر أن تطاول الناس في 
البنيان من علامات الساعة » لكن ليس هذا من الأدلة على تحريم ارتفاع 
البنيان . وكذلك فشو المال كعلامة من علامات الساعة الصغرى التي 
ذكرها النبيٌ يك » وليست دليلاً على تحريم كثرة المال . 
ذا ليس معنى ورود أمر عن رسول الله يَكهيئبت فيه شيئًا من علامات 


الساعة الصغرى دليل على أنه عرّم ؛ وإنا قد يكون هذا الأمر تحرمًا ء وقند لا 
يكون» وقد يكون واجبّاء وقد يكون مباحاء وقد لا يكون.. '' وهكذا ؛ 


(0)نظر: «صحيح مسلم بشرح النووي؟ (١945/1١ط_الحديث)‏ بمعناه . 
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ايه :الإيمان باليوم الآخر لحف 
فيك ملحوظلة مهمد حت لاندك بالتحريم ل ى آمر أررةة الشرع 

من كلام النبيّ يك على أنه من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى . 

فما هي العلامات الصغرى التي وقعت وانتهت؟ 

: بعثة الني كَل‎ -١ 

يقول لني د ؛كها في الحديث الذي رواه البخاريٌ من حديث سهل 
ابن سعد ويه : ٠‏ بُحمْتٌ أنا وَالصّاعَةُ هَكَذًا » وَيُشُِ بإصْبَعَيْه فَيَمُد بينًا. 

اورت أنه أشار بالسبابة والوسطى ؛ ى) في حديث أنس 
ذه في ااصحيح مسلم» » قَالَ يك : ١‏ بُعِمْتٌ أنَا وَالمَاعَةُ كَهَائَينِ ؛ وَضَهّ 
السّبَابَةَ وَالْوْسطّى0"©. 

فأول علامة أو شَّرَطٍ من علامات الساعة : بعثة النبيٌ يك ؟ فهو النبيّ 
الخاتم , لا يليه نبي آخر» وإنما تليه القيامة » وأودٌ أن أبين أن نزول عيسى اظنتة 
ليحكم الأرض - آخر الزمان ليس نزوله كنبيٌ خاتم » وإنما ينزل ليحكم 
الأرض بشريعة محمد يَكٍِ - وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

فالنبيّ بكٍِ هو خاتمٌ النبيين » وليس بعده نبي » وإنما تأ بعده مباشرة 
القيامة ؛ قال تعالى :ما كان محمد أَبَآأَحَدر من رَجَالِكُمْ وَلِكن رسو ل آله 
وَحَانَمَ التْبِيَسْنَ » [الأحزاب: ٠‏ 1] . 

فأول علامة من العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت : بعئة 
)١(‏ تقدم تخريجه ‏ وانظر البخاريّ (4477. 61701 7607)؛ وصحيح مسلم (1450) من حديث 

سهل هه والبخاري (5 ١‏ 780)؛ ومسلم )196١(‏ من حديث أنس وه . 
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4" 
"_ انشقاق القمر : 

وهذه الآية من أشراط الساغة” '' ؛لأن الله تعالى قَرَعَبَا باقتراب الساعة ؛ 

قال تعالى ١:‏ قر بت آلشاعة انمق الْقمَرٌ © قإن يردا َه يعضو 





جبريل تتغ: يسأل والبي 15 يجيب 


فولوايظ” م مُسْعَوِءٌ(ج) وَكدَبُوأ واتبعُوا أَهوَاءهر وَكَلُ أمْرٍ مستقةٌ »4 
حي يي ع عا 
7 موت الني يله ١‏ 


وهذه علامة من العلامات الصغرى التي وقعت وانتهت . 

يقول النبيّيِْ ىما في «صحيح البخاري»” ”' من حديث عوف بن 
مالك ذه الذي ذكرته آنفا 0 قال: « اعْدّدْ سِنًا (أي: ست 
علامات ) بَْنَّ يدي السّاعَةٍ ؛ مَوْتي ...» 

ا 1110كظصظ2 
أعظم المصائب التي وقعت عل الأمة ؛ فلقد أظلمت الدنيا في عيون 
حاب الي 395 1 مانا بيد الريل عمد 19 

كما قال أنس بن مالك وه :٠م‏ كان ايوم لذي وَحَلَ فيو رَسولُ اله 
كل المريئة أضَاء مِنْهَا كل ؟ نَيْءِ » فََا كان الْمَوْم الَّذِي مَاتَ فيوء أَظَلَمَ 
ِنْهَا كل عَيْءِ » وَمَا تَقَضْنا عَنْ رَسُولٍ الله يكل الأَبَدِي » وَإِنالَفِي دَفْنه 
)١(‏ يرى بعض أهل العلم أن انشقاق القمر آيةٌ تأي بين يدي الساعة وتختلف عن الانشقاق الذي جعله 

الله آية لرسوله وله في زمانه لما سأله المشركون أن يريهم آية . فانشق القمر فرقتين . انظر :«التذكرة» 


0 84 )ط دار الدعوة . 
(5) انظر : «صحيح البخاري؟ (577757: 77748) . مع الفتح (/ا/ 716) . 


(0) سبق تخ ريجه . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر. ' 

والأثر رواه أحمد , والترمذي » وابن ماجة ء وغيرهم ‏ 

فقالت فاطمة وقته”“لأنس : 9يَا أَنْسٌ ء أَطَابَتْ أَنْفْسْكُمْ أنْ نبوا عَلَ 
رَسُولٍ الله ارات . 

فأنس علهيقول : ٠‏ أَنَنا وي . 

ولكن لأن الله تعالى قد جعلها سن ماضية في العالمين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ؛ فقد هيأ الله قلوب أصحاب النبيّ يلولفعل ذلك . 
فوالله الذي لا إله غيره ما عرفت الدنيا» ولن تعرف البشرية نظيرًا لحب 
أصحاب النبيّ 6 لنبيهم . 

ولك أن تتصور شهادة عروة بن مسعود الثقفي ("يوم أن أرسلته 
قريش ليفاوض النبيّ يفي الحديبية » وعاد ليقول لهم : « يا قوم ! والله 
لقد وفدّتٌ على الملوك » لقد وفذت على كسرى في ملكه , وعلى قيصر في 
ملكه ؛ وعلى النجاشي في ملكه . فما رأيت أحدًا يعظّمه أصحابه كما 
رأيت أصحاب محمد يعظّمون محمدًا يلوالله ما أمرهم بأمر إلا 
وابتدروا أمره» ومايحدٌ أحدهم الطرف إليه إجلالا له وما تنم 


54١ 


(١)أخرجه‏ أحمد (7/ 7741 758). والترمذي . كتاب المناقب » باب في فضل النبي 7701416 . 
: وقال : ١«حديث‏ غريب صحيح »؛. وابن ماجه ‏ كتاب الجحنائز » باب ذكر وفاته ودفنه كيهر 1 17), 
والدارمي في المقدمة (88) . والبغوي في «شرح السنة 6 (14/ 00) (74874), وصحّحه الشيخ 
. الألباني في «صحيح سنن الترمذي وابن ماجه 4. 
(؟)أخرجه البخاري »كتاب المغازي . باب مرض النبي كيإفررناته (؟45 5) . 
(9)تقدم تخريجه . 


0 »ع |. الالالالانا 


١7/علللللب‏ ط سس جبريل اكت يسأل والنبي :15 يجيب 
نُخَامة إلا وقعت في كففٌ رجل منهم » فدلّكَ بها وجهه وجلده» . 

وصنيع الصحابة إنما وقع في هذا الحال ليدلّلوا لعروة أنهم أشد الناس 
حبًا الحبيبهم كَلِ؛ فلم يكن من الممكن أن يَدَعُوه أو أن يَفِرّوا عنه, لذا 
بالغوا في هذا الفعل أمامه » فكانت واقعة عين لا غير ! 

وهذا صحابيٌ يقول : يا رسُولٌ الله والله إني لأكونٌ في بيني فأذكرك » 
فلا أُضبر حتى آني لأنظر إليك » ولقد تذكّرتٌ اليوم مَْت وموتك» 
وعلمتٌ أنك إن توقاك الله رُفعتٌ في الجنة في مرتبة النبيين » وأخشى إن 
دخلت الجنة ألا أراك » 9 , 

انظروا إلى هذا التفكير العالي » يفكر هل يصبر ألا يرى النبيّ ك3 ني 
الجنة ؟ فهو لا يصبر على ذلك . ولم يجب النبيّ كلك عن هذا السؤال 
الرقراق حتى نزل عليه قول الله تعالى : ( وَمَن يُطِع اله وَآلرَسُولَ فَأَوْلَتبكَ 
مَعْ آلَذِينَ نهم اللّهُ عَلَييِم مِنَ لكين وَآلضَِديقنَ وَالشجداء وََلصِّحِينَ 
وَحَسْنَ أوْلَتيكَ رَفِيهًا 4النساء:19] . 

انظروا إلى محبّة ومكانة النبيّ كفي قلوب الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم جميعًا » ولكني أعتقد أن الله تعالى قد هيأ الصحابة لفعل ذلك ؛ 
وإلالما دفنوا رسول الله كَلِ! 

فهذا هو الصدّيق يدخل فيشقٌ الجموع الملتهبة التي تصرخ وعلى 


(١)تقدم‏ تخريجه . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر آذ 0 
رأسها عمر بن الخطاب وهو ينكر موت النبيّ يق » ويقول : ١‏ إن النبيّ 
يَكِيٍ ما مات ؛ بل ذهب للقاء ربه كها ذهب موسى بن عمران اطي ' 
قد مات ![6. 





وتصوّر أنَّ فاروق الأمة هو الذي يقول ذلك ؛ فيا ظنك بمن هو دونه ؟! 
وثبّت الله يومها رِجُلَيْنٍ اثندئن ليَمْضي حُكمٌ الله » وشرع الله » ثبلت 
الصدّيق والعباس يك ؛ فجاء الصدّيق من بيته بالسّنْح0'© وشق الجموع . 
ودخل على غرفة عائشة فوجد النبىّ ب قد مات » وقد غطي وجهه 
الأزهر» وبدنه الأطهر بغطاء ؛ فبرك الصدّيق على ركبتيه بحذاء رأس 
المصطفى يكل » وعلم أن الأمر قد تم وأن حكم الله قد وقع ؛ فقكشف 
الغطاء عن وجهه وقبّله بين عينيه وبكى , وقال : ١‏ طِبْتَ حَيًا وَمَيْنَايَا رَسُواً 
لله » أَمّا الموتةٌ التي كتبها الله عليك فقد ذُقْتَها » فلا أ] عَلَيْكَ بَعْدَ اليؤم » . 

ثم خرج الصدَّيْق لينادئ على هذه الجموع الملتهبة » وهو يقول ١:‏ على 
رسشلك يا عمرء فالتف الناس حول أبي بكر » » فوقف لبِعْلِنَ الحقيقة 
الكبرى التي سيشرب كأسها حم الأنبياء والمرسلون ؛ بل والعصاة 
والطائعون » تلك الحقيقة التي تُعلن على مدى الزمان والمكان في أَدُنٍ 
كل سامع » وعقل كلّ مفكر ء أنه لا بقاء إلا لله.. إلا للحّ الذي لا 
يموت . 


)١(‏ قال الحافظ : ١‏ بضم المهملة ؛ وسكون النون وبضمها أيضًاء وآخره حاء مهملة ؛ وهو مسكن 
زوجة أبي بكر الصديق 64 (الفتح 9/ 07867 . 
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جبريل تبه يسأل والنبي :3 يجيب 

قال الصّدّيق : ١‏ أَيما اناس ء مَنْ كَانَيَعْبدٌ حمّدًاء فَإِنْ تُحَهَدَا قَدْ مات » 
وَمَنْ كَانَ يَعْبدٌ الله ؛ قإِنْ الله حي لَايَمُوت » . 

وذكّر امسوم بقونه تصا ؛ وما مدلا سولق حلت ين قب 
لرْسُل أَفَإِنن مَاتَ َو فيل أ: م عل أغقركع وَمَن يَنقلِتعَلَىْ عَقبَيْهِ فقن 
يَصُوَآئَه سَيكَاوَسَيَجَزَى أَلّهُ سجرن ) ١‏ ' [آل عمران:44١]‏ . 

مات النبيٌ يكل » فكان موته وك أعظمَ مصيبة أصابت الأمة . 

فبموته انقطع الوحي من السماء » وهذه مصيبة كما في جواب أم أيمن 
غقه لأبي بكر وعمر ذه . 

فروى مسلحٌ ”"عَنْ أنس 2 قَالَ : « قَالَ أبُو بكر # بَعْدَوَفَاِ رَسُولٍ 
الله يكل لِحُمَرَ : الطَلِق نإل م أبمَنَترُودْمَا كَمَاكَانَرَصْولُ الله بك 
يَزُورٌهَاء فلا الْتَهيْنا ليها بَكَتْ » فَقَالآَهَا : مَا يُبَكِيكِ ؟ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ 
لِرَسْولِهِ كل ؛ فَقَالَتْ : مَا أبكِي ء أنْ لآ أَكُونَ أَعْلَمُ أن مَا عِنْدَ الله حَيْدُ 
لِرَسُولِهِ يك وَلَكِنْ أُبكِي أن الْوَحْيّ قَدِ الْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ» فَهَبَجَمْهُها 
عَلَ الْبْكَاءِ » فَجَعَلاً يبْكِيَانٍ مَعَهَا؛ . 


©ه رم اب 


ووم” ” 


قال تعالى لوي لا شر من فيلك الْخُلد قن ماني لخاود 
(ج) كل نفس ذَآيقَة لْمَوْيٍٍ وَتَبْلُوكُم لسر لتر وق وَإِلَيئا تُرْجَعُونَ © 


.)1/ 07 انظر: البخاريّ » كتاب المغازي » باب مرض النبي ريق ووفاته (8401)( مع «الفتح » /ا/‎ )١( 
. وميرة ابن هشام (7/ /47 5) »,و «سبل الهدى والرشاد 17(6/ 194) وما بعدها‎ 
. أخرجه مسلم ء كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أم أيمن «ه (4 د : ؟)‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر . 4ك 
[الأنبياء:54: 1*0 » وقال تعالى : ( إِنّْكَ مَيتوَإِيجُم ميَُونَ 2) تمر إِنَكُم يَوْم 
لْقِيَسَّةِ عِندَ رَيَكُمْ تحْتَصِمُورت 4 [الزمر: 181 . 

قال القرطبيٌ #فللته”'" : «أول أمر دَهَم الإسلام موت النبيّ كَل ثم 
بعده موت عمر نه فبموت النبي يلك انقطع الوحي » وماتت النبوءة . 
وكان أول ظهور الشرّ بارتداد العرب وغير ذلك » وكان أول انقطاع 
الخير وأول نقصانه . 

قال أبو بكر ذه في أبياتٍ يرثي بها النبي يك : 

َلَخَد تْنّ حوادث من بعده تعنى بهم جوانح وصدور 





وقالت صفية بنت عبد المطلب ذه : 
لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن ما أخشى من الحرج آتيا». 
انتهى المراد . 


والهرج : هو القتل ؛ فموت النبيّ ل علامة من العلامات الصغرى 
التي ظهرت وانقضت وانتهت ؛ى! أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق 
عن الهوى . 

5 طاعون عمواس : 

وعمواس بلدّ في فلسطين على بُعْدِ ستة أميال من الرملة على طريق 
بيت المقدس ؛ كا قال ياقوت الحموي”". 

قال النببئٌ يكن ؛ كما في حديث عوف ب مالك ذهه ”" السابق ذكره 


(؟) #معجم البلدان )١891//4(6‏ . 
(7) سبق تخريجه . 
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0 جبريل 20 يسأل والني 17 يجيب 
قال : « 9 اعدذ سما يبْنَّ يَدَ دي السّا ...»» وذكر منها : « ممم مُوْتَانُ » . 

اي يي يي 
أي كالداء الذي يصيب الغنم » فيهلك أكثرها . 

قال الحافظ ابن حجر بزلق 7" : « هذه الآية : أي: العلامة قد ظهرت 
في طاعون عمواس في خلافة عمر # » وكان ذلك بعد فتح بيت 
المقدس »؛ . 

وهو على الراجح في سنة ثمانية عشر للهجرة . وهذا قول 
امهو 9 , 

فوقع هذا الطاعون الذي انتشر بعد ذلك في أرض الشام » ومات فيه 
خلقٌ كثيدٌ جدًا من أصحاب النبىّ يد ومن غيرهم ؛ بل بلغ عددٌمَنْ 
مات في هذا الطاعون ما يزيد على خمسة وعشرين ألقَاء ومن بينهم. 
وعلى رأسهم أبو عبيدة عامر بن الجراح #5 . 

ونحن نعلم الخلاف الذي وقع بين أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن 
الخطابهك نا أبى عمر بن الخطاب أن يدخل البلدة التى فيها 
الطاعون . ئ 

وقال له أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين أَنَفْرٌّ من قدر الله ؟ . 

فقال عمر ‏ الفقيه : « نعم , نفرٌ من قَدَرِ الله إلى قَدّرِ الله » » نفرٌ من 


(1) «فتح الباري7(9/ 917) . 
(؟١)‏ انظر : #البداية والنهاية» (57/8/5) , 
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كناب الإيمان :الإيمان باليوم لآغم ‏ الل يذكنا 
َدَرِ الله في البلاء إلى قَدَرِ الله في العافية » فكل شيء بقَدَرِِ ‏ تبارك وتعالى : 
( إنا كل سَئْ نْء حَلّقهُ بِقَدَرٍ4[القمر:44]» إلى أن جاء عبد الرحمن بن عوف » 
فأخبر الصحابة بحديث للنبيّ كك أنه قال : ١‏ إِذّا سَمِحْتُمْ به يض » قلا 
تفدفوا َل وإذا كرض وت يا فلا جو راان ين 

وهذه أيضًا علامة من العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت وانتهت . 

استفاضة المال : 

وهذه من العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت . وربما يتكرّر جزءٌ 
منها » يفيض المال حتى يُستغنى عن الصدقة . 

لوي و ا ل ا 
َال : « لتقو م السَاعَة > حَتَى يَكثْرَ فيكم الال قيض حَتَّى يع رَبّ الال 
ل : لأَأَرَبَ لي فيه » ”". 

أي : لا حاجة لي فيه !! 

وعن أبي موسى الأشعري أن الب يك َال : : « لَمَاتكنٌ يَنّ عل الناس 


رَمَان يَطُوفٌ الرَّجُلٌ فيه بِالصَّدَكَةِ مِنَ الذَّهَبء ؟ لايد آحة م 
و م 1 ' 
# اه 


(١)سبق‏ تخربجه . 
(7)أخرجه البخاريٌ , كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد ؛ برقم )١4117(‏ .ومسلم . كناب الزكاة» 
. باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقلبهاء برقم (/181) . 
(")أخرجه البضخاريٌ . كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد ؛ برقم ( )١415‏ .ومسلم . كتاب الزكاة» 
باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء برقم( .)٠١١17‏ 
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دلبلل - جوريل 8ن يسال والني 45 يجيب 
وقال تكن - ىا في (صحيح مسلم؟ من حديث تَوْبَانَ ء# يه : ١‏ إِنَ الله 
زَوَى لي الأرصء فَرَأَيْتٌ مَكَارِقَها وَمَغَارِيَ وإ أ في عَطئل لكوت 
وى لي ينها وَأَعْطِيتُ الْكثريْنٍ لمر الي ل 
وفي 0 0)- ٠‏ عَنْ عقبَة بْنِ عَامِرٍ #6 


قد أعطتث , عطِيتٌ مَفَاتِبحَ حَرَائْنٍ الأض ؟ . 
75 لاصحيح البخاريٌ» ”" من حديث عَدِيّ بن حَاتِم #أنهُ قَالّ : 
2 


ا 


بين أنا عِنْدَ ال يذ ناه رَجْلٌ فَسََا إِلَيْهِ لَْاقَة ( الفقر ) تُعَ أنَاهُ 
آخَرٌ نحا لي طم الكل (قطاع الطرق» قال :» يعدي مَل رَأَيِتَ 
الجيرَة ؟» قُلْتُ :ل أرَهَاء وَقَد أبنت بنْتُ عَنْهَاء قَالَ : ٠‏ فَإِنْ طَالَتْ بك عي 


لَريَنّ الظّعِيئةٌ ( المرأة التي تركب الظعن أو الهودج ) تَرْتَحِلُ مِنَّ الجيرة 
حَنَّى تَطُوف بالْكَعْبَةِ لعاف أحَدًاإلاً اله »» قُلْتُ ‏ فِيا بي وَيَينَ 
نَفْيِي : فَأيْنَ دُعَارُ طَيّءِ الِّينَ قَدْ سَموُوا اْيلآد ؟ قَالٌ : «وَلَهِنْ طَالّتْ 
بك عَبَاٌلتفْتَحَنَ كتُورُ كْرَى». كُلْتُ اكرى ب عرمر ؟ فال 


22 


كدري ب قرز وكير طالت يلك جياء رين الرّجُلَ يحرج مِلْء كَفَهٍ 
من ذهب أو ة ممه بَطَلْكُ عن يبه ينه وعد أخدا يقبلة منة :. 


يول عدي ضه: 19 أت اليك تر حل هرة الليرة عتى تطوف 


(١)أخرجه‏ مسلم , كتاب الفتن وأشراط الاعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . برقم 
(5889؟). 

(١)أخرجه‏ مسلم . كتاب الفضائل », باب إثبات حوض نبينا #لوصفاته (77145) , وانظر البخاري 
١40‏ 6). 

(6)أخرجه البخاريٌ , كتاب «الزكاة »» باب الصدقة قبل الرد برقم »)١817‏ وانظر أطرافه هناك » 
وانظر (76926) وهذا لفظه . 
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كتاب الإيمان :الإيمان يالوم الأأخر ل لل 7/94 
لَه لآتحَافُ إلا له وَكدْتُ ويم التتَح كُتُورَ كشرَى بن مُرْمُرٌ» وَلَنْ 
طَالَتْ بكم كرون مَا قال الِيّأبُو الْقَام يكلق: جرح ملْء كف ؛. 

ولااشك أن المال قد كثر في حياة النبيّ كَل وفي حياة أصحابه ‏ 
رضوان الله عليهم جميعًا ‏ بسبب ما وقع من الفتوح ؛ فاقتسم الصحابة 
أموال الفرس وأموال الروم . 

ووقعت بالفعل في عهد عمر بن العزيز» وسيكثر المال أيضًا في آخر 
الزمان في عهد نبي الله عيسى ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ حتى 
سيخرج الرجل بواله ليبحث عن أهل الصدقة ليعطيهم فلا يجد ؛ لأن 
بعض علامات الساعة يكون قد وقع بالفعل ؛فحيتئيٍ لا يرى الرجل 
أربًا أو حاجة للال » وإنها يستعد للقيامة ؛ لأن القيامة بالفعل قد وقع 
بعض علاماتها الكبرى بوجود نبي الله عيسى اظقة. 

أما في عهد عمرّ بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ “الذي ولاه 
الخلافة من بعده سلييانٌ بن عبد املك يقل بمشورة موقّقة من وزيره 
الصالح رجاء بن حيوة قال له سليمان : يا رجاء » ترى فيمن يكون الأمر 
بعدي ؟ فقال له رجاء ‏ كلماتٍ تكتب في ميزانه » ونصَحَهُ نصيحة غالية 
- فقال : يا أمير المؤمنين » إن مما يحفظك في قبرك » ويشفع لك في أأخراك 
أن تستخلف على المسلمين رجلاً صاًا ؛ فقال سليان : قَمَنْ عَسَاه 
يكون ؟ فقال رجاء ‏ بلا تردد : إنه عمر بن عبد العزيز . 
( لتر ما ميان ف لاتسيرة عمريرن عبد العزينة لازن عبد الكتكو روه سير ونتافن عفر بن يذ لزه 


لابن الجوزي » و«سيرة عمر بن عبد العزيز » لعفت وصال حمزة . 
رجبريل قتهد يسأل والنبي +42 يجيب ج؟) 
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.و4 للح جيريل اكتطة يسأل والبي 155 يجيب 

هل تتصورون كم كان مر مَُرَ بن عبد العزيز في هذا الوقت ؟ كان 
في السادسة والثلاثين من عمره !! 

فقال سليران بن عبد الملك لرجاء : والله لأعقدن لهم عقددًا لا يكون 
للشيطان فيه نصيب » وكتب سليمان بن عبد الملك كتابًا بتولية عمر 
وختمه بخاتمهه وطواه وتواصى مع رجاء بن حيوة ألأيعرف أحد 
مضمون هذا الكتاب » ودعا سليران أمراء بني أمية جميعًا وأمرهم أن 
يبايعوا من استخلفه في هذا الكتاب ؛ فبايعوه بلا استئناء وهم لا 
يعلمون من الخليفة الجديد » ومات الخليفة سليمان » وهرع الناس إلى 
المسجد ينتظرون أن يبايعوا هذا الرجل الذي أمر الخليفة ببيعته وهم لا 
يعلمون » وامتلاً المسجد بالناس » وكان المعهود أن تكون الخلافة وراثة » 
وهذا على عهد الأموئين , وقام رجاء بن حيوة ليأخذ البيعة للخليفة 
الجديد . وصمتت الأنفاس ؛ بل وانحبست في الصدور » وهم يتتظرون 
أن ينادّى على الخليفة الجديد » ويا ترى من سيكون من بين هذه الجموع ؟ 
وإذا برجاء بن حيوة ينادي على عمر بن عبد العزيز » وم يَكَدُ عمرٌ ينتبه 
من هول المفاجأة حتى راح يرتعد ويرتجف كعصفور مبلل بماء المطر » 
ول يستطع أن يقوم » فحمله الناس » فاتكأ عليهم حتى ارتقى المدبر . 
وقال كلامًا عجيبًا بعد أن حدَ الله وأثنى على رسول الله يه ثم قال : 
«أما بعد ؛ فلقد ابتليتٌ بهذا الأمر على غير رأي مني ولا مشورة منكمء 
وإني أخلع بيعة من بايعني . فاختاروا لأنفسكم »» ولم يكد هذا الوَرِعٌ 
التقَئ أن ينتهي من كلامه حتى اهتز المسجد بدمدمة رهيبة أطلقتها 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 141 
الحناجر الصادقة الصارخة : بل إياك نختار يا أمير المؤمنين » فتول أمرنا 
على بركة الله » واندفعت الجموع تبكي من الفرح » بين| راح عمر بن 
عبد العزيز يجهش بالبكاءء وورث عمرٌ هذه التركة الضخمة التي 
شُوهت بالظلم . ولُوّنت بالدماء على يد معظم أمراء بني أميّة » ويذهب 
إليه رجاء بن حيوة ؛ ليقول له : استرح يا أمير المؤمنين » فيجيبه عمر 
ودموعه على خدَّيْهِ » ويقول : لقد فعلتها يا رجاء » فدعني أستنقذ نفسى 
بن علاب الله ١‏ 





وفي أول يوم من خلافة عمر الراشدة . يدخل تحت إصرار المقربين 
ليستريح وما كاد عمر يسلم جنبه للفراش ليستريح إلا ودخل عليه في 
غرفته ولده عبد الملك . لم يتجاوز العشرين من عمره » ويقول له : ماذا 
تريد أن تفعل يا أمير المؤمئين ؟ فيقول عمر : أي بني » أريد أن أغفو 
( أي : أنام ) قليلاًء فلم يبى في جسدي شيءٌ من الراحة » ول يبق في 
جسدي شيء من الطاقة ؛؟ فقال له الولد البار : أتغفو قبل أن ترد المظالم 
إلى أهلها يا أمير المؤمنين ؟ » فقال عمر : يا بني إني متعب » وإذا حان 
وقت الظهر صليتٌ بالناس » ورددت المظالم إلى أهلها ؛ فقال له ولده 
عبد الملك : وهل تضمن أن تعيش إلى الظهر يا أمير المؤمنين ؟ فجلس 
عمر وكأن حية رقطاء قد أفرغت كل سمومها في جوفه !! وقال لولده : 
اذْنْ مني يا عبد الملك » فدنا منه ؛ فقام هذا الرجل المتعب كأنه قوةٌ خارقة : 
فاحتضن ولده وقبّله بين عينيه » وقال : الحمد لله الذي أخرج من صَلبي 
من يعينني على أمر الله » نِعْمَ العون أنت يا بني على أمر الله » ثم خرج 
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ببء ‏ ل - جبريل 89 يسأل والني 38 يجيب 
عمر على الفور » وأمر أن ينادي في الناس : « ألا من كانت له مظلمة 
فليرفعها». 

ويبدأ عمر بن عبد العزيز حياة فاروقية عمرية خطّابية ؛ فهذا الشبل 
مح ذا الأسد» فلقد جاء غمر رن عبد العزيز ليغيد للارهى حيأة مر ين 
الخطاب . يرفع عمر بن عبد العزيز الظلم » ومحدد معالم هذه الحياة في 
خطبة جامعة على المنبر ؛ فيقول : ١‏ أيها الناس : إنه ليس بعد نبيكم نبي ؛ 
وليس بعد هذا الكتاب الذي أُنزل عليه كتاب » فما أحل الله على لسان 
نبيه يِه فهو حلال إلى يوم القيامة » وما حرم الله على لسان نبيه كيه فهو 
حرام إلى يوم القيامة , ألا وإني لست بقاض وإنما أنا منفذ. وإني لست 
بمبتدع » وإنما أنا متبع » ولست بخيركم » إنما أنا رجل منكم » ولكني 
أثقلكم حملا » ثم خنقه البكاء والنحيب» وهو يقول: وأيم الله إني 
لأقول لكم هذه المقالة » ولا أعلم عند أحد منكم-مين ألذنوب أكثر مما 
أعلمه عندي من الذنوب » وأستغفر الله وأتوب إليه ؛ . 

وينزل عمر بن العزيز 6ه فتدخل عليه زوجته الصابرة الوفية ( فاطمة 
بنت عبد الملك وهي بنت الملوك والأمراء ) فتراه يبكي ويرتعد'. 
والدموع تنسال على خديه مدرارًا ؛ فتقول : يا أمير المؤمنين » ل البكاء ؟ 
فيقول : يا فاطمة » إني قد ولت أمر هذه الأمة » ففكّرت اليوم في الفقير 
الضائع » والمريض الجائع ٠‏ والعاري المجهود ٠‏ واليتيم المكسور » 
والمظلوم المقهور » والغريب والأسير » والشيخ الكبير » والأرملة 
الوحيدة » وذي العيال الكثير والرزق القليل » فكرت في هؤلاء وأشباهم 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ُ ل 
في أقطار الأرض وأطراف البلاد » وعلمت أنَّ ربي سيسألني عنهم يوم 
القيامة » وأن خصمي دونهم هو محمد يه » فخشيت ألا تثبت لي يوم 





القيامة حجة بين يدي الله كك ( هذه رؤية عمر'» وتلك عقيدته من أول 
يوم تولى الولاية ) وقام ليؤصل للناس السياسة العمرية الجديدة ؛ 
فيقول لولاة الولاية : : كونوا في العدل والإصلاح والإحسان بقدر ما 
كان قبلكم في الظلم والفجور والعدوان» . انظروا إلى هذه الحياة 
الجديدة من أول يوم لتعلموا يقيئًا أن وعد الله حق : « وَلَوْ أن أَهَلَ 
آلْقْرَئْ ءَامَنُو وَنَقَوَا لَفَتَحَنًا عَلَهَم ركس مِنَ آلسَمَاء وَالْأرْضٍ وَلْدِكن 
كُدَّبُوأ فَأَحَذنَهُم بما انوأ يَكسِبُونَ 4 [الأعراف:45] , 

وعد الله حق » ووعد الله لا يُحَلّفٌ لمن امتثل أَمْرّه» واجتنب نهيه » 
ووقف عنل حذدوده . 

ثم يوضحٌ عمر للناس منهجه من أول يوم ؛ فيقول : «أيها الناس » 
من أراد أن يَصْحَبنا بخمسة شر وط أو يفارقنا : 

أولاً : يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع أن يرفعها إلينا . 

ثانيا : ويعيننا على الخير بجهده . 

ثالثًا : ويدلنا على الخير ما ل نبتدي إليه . 

رابعًا : ولا يغتابن عندنا أحذا . 


ع 


خامسًا : ولا يعرضن لم لا يعنيه . 


أصول لسياسة عمر » كان لابد من هذه المقدمة » ولذلك في مدة لا 
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1 نسل جبريل قتن: يسأل والنبي 15 يجيب 
تساوي في حساب الزمن شيئًا على الإطلاق ؛ في سنتين وخسة أشهر 
وخسة أيام - هذه مدة خلافة عمر بن عبد العزيز - ويَخْدّتُ هذا التغيير 
الرهيب من هذا الناسك الورع » الذي استطاع بيد رحيمة طاهرة كريمةٍ 
أن يستلّ جرثومة الداء الذي استشرى في جسد هذه الأمة » فأخرجه 
لتعود الأمة المريضة إلى عافيتها » وتعود إلى منهج ربها وإلى سن نبيها محمد 
حتّى نرى أنفسنا أمام هذا الإجماع التاريخي المذهل عن اختفاء 
الفقر في عهد عمر » اختفى الفقر تمامًا » ويرسل عمر بن عبد العزيز كنبا 
إلى الآفاق » وإلى البلاد » وإلى الأمصار والدولء إلى دولته الرهيبة التي 
كانت تبلغ ربع العالم كله اليوم ٠‏ ويرسل إلى كل هذه الآفاق » ويقول : 

« من كانت عليه أمانة وهو لا يقدر على أدائها تُوَّدّى من بيت مال 
المسلمين » ومن أراد أن يتزرّج ولا يقدر على الصداق يُعْطَى من بيت 
مال المسلمين » ومن أراد أن يحج يُعْطى النفقة من بيت مال المسلمين » 
ومن كان عليه دَيْنْ ولا يستطيع أن يؤديه فسداد دَيْنِه من بيت مال 
المسلمين » وما هو من يوم يمر إلا وينادي منادي عمر : أين الغارمون ؟ 
أين من يرغبون في الزواج ؟ أين المساكين ؟ أين اليتامى ؟ 

وقد عبر رجلٌ فقير عن حالة الناس في عهد عمر بن عبد العزيز تعبيرًا 
دقيقا ؛ فلقد لبس عمر يومًا ثيابًا فقيرة رئة ؛ وأخفى نفسه . وخرج بين 
الناس ليتفقد أحوالهم , وليسأل الناس عن عمر بن عبد العزيز » فالتقى 
برجل فقيرٍ من المسلمين جاء من المدينة ؛ فقال له عمر : كيف تركت الناس 
في المدينة ؟ فقال الرجل لعمر وهو لا يعرفه : تركت البلاد والظالم فيها 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ١‏ » 
مقهور . والمظلوم فيها منصور ء والغني موفور» والفقير مجبور”"' . 

فقال عمر ‏ ودموع الشكر تنسال على خخده من الفرح ‏ والتفت إلى 
صاحبه مُزاحم ‏ وقال : ٠‏ والله يا مزاحم لأن تكون البلاد كلها على ما 
وصف هذا الرجل أحب إل نما طلعت عليه الشمس ؛ . 

نعم .. وقع ما أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يله . 

أغنى عمر الفقراء » وزوّج الشباب » وسدٌّ الديون» ورد الأمانات » 
وبقيت البركة باركة في بيت المال ؛ كما أخبر رب العالمين » والصادق 
المصدوق سيد المرسلين محمد وك . 

ذا يقغ جزء من هذه العلامة في آخر الدنياء أي: في عهد عيسى اكنقة . 
فقد يخرج الرجل ملء كفيه ذهبًا أو فضة ليبحث عن سائل أو مسكين 
ليعطيه ؛ فيقول : 2 لا أَرّبّ لي فيه » » وهذا لأن علامات الساعة الكبرى 
منها ما وقع بالفعل » والناس حينئٍ لا يريدون مالا ولا دنياء إنما 





يفكرون في الآخرة . 
كما في «الصَّحِبِحَيْنٍ؛ عَنْ أب هُرَيْرََ ‏ أن لَب قَالَ : ١‏ لأمَقُومُ 


السّاعَةُ حَتّى ترج نار مِنْ أضي لجاز » ضِيء أعَْاقٌ اليل بُضْرَى 6" . 


بُضْرّى : مدينة بالشام .وهذه الآية العظيمة وقعت بالفعل سنة ستاثة 
)١‏ ولله در ابن تيمية إذ يقول : ١‏ إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة » ولا يقيم الدولة الظالمة ولو 
كانت ملمة 4. («الاستقامة» (؟/ /141؟) » وةالفتاوى» .)١55/548(‏ 


(؟) أخزجه البخاريٌ :كتاب الفتن . باب خروج النار برقم (7118) .و ملم »كاب الفتن وأشراط 
الساعة . باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز برقم (1957) . 
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1451 جبريل كته يسأل والنبي 36 يجيب 
وأربع وخمسين للهجرة , وقد تحدّث عن ذلك المؤرخ والعلامة الحافظ 
ابن كثير - رحمه الله تعالى "في أحداث سنة سترائة وأربع وخمسين من 
اللهجرة في كتابه القيم (البداية والنهاية»» تحدث عن هذه النار ؛ فقال : 
١‏ في هذه السنة كان ظهور النار في أرض الحجاز التي أضاءت لما أعناق 
الإبل ببصرى » » ى] نطق بذلك الحديث المتفق عليه . 

وقد بَسَط القول ني ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين 
أبو شامة المقدسي في كتابه «الذيل وشرحه » » واستحضره من كتب 
كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي 
شوهدت معاينة وكيفية خروجها وأمرهاء وملخص ما أورده أبو شامة أنه 
قال : «جاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية ‏ على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام ‏ بخروج نار عندهم في الخامس من جمادى الآخرة من 
هذه السنة » وكتبت الكتب في الخامس من شهر رجب . والنار لا زالت 
على حالتها » ووصلت الكتب إلينا في العاشر من شهر شعيان » وقال : 
بسم الله الرحمن الرحيم » ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 
4 كُتب من مدينة رسول الله كلفيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه 
تصديق لما في «الصحيحين» من حديث رسول الله يَكلِ: ١‏ لأَتَقُومُ 
السَاعَةٌ حَتّى َخْرّجَ تار مِنْ أْض الِْجَازِ , تضِيِءٌ أَعْنَاقٌ الإبل بِبُضْرَى ». 

فأخبرني من أثق به من شاهدها أنه بلغه أنه كتنب بتيهاء على ضوتها 
الكتب » قال : وكنا في بيوتنا تلك الليالي » وكأن في دار كل واحد منا سراج » 





(١):البداية‏ والنهاية»(7١1/ )7١7‏ ط_دار الحديث . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 141 
ولم يكن لها حر ولفحٌ على عِظَّوِهًا ء إنها كانت آية من آيات اللهكّق . 

قال أبو شامة : وهذه صورة على ما وقفت عليه من الكتب الواردة 
فيها لما كانت ليلة الأربعاء في الثالث من جمادى الآخر سنة 164» ظهر 
بالمدينة النبوية دوي عظيم , ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض 
والتيطان والسقوف والأخشاب والأبواب » ساعة بعد ساعة إلى يوم 
الجمعة الخامس من الشهر المذكور » ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة 
قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المديئة كأنها عندنا وهي نار 
عظيمة يرتفع لبها ني السماء ما يزيد على ثلاث منارات ( المنارة أي 
المتذنة ) » وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظا مسيل الماء » وقد سدت 
هذه النار مسيل شظا ."وما عاد يسيل . 

والله » لقد خرجنا جماعة نبصرها ء فإذا الجبال تسيل نيرانا » وقد سدت 
الحرة طريق الخاج العراقي » فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة » فوقفت بعدما 
أشفقنا أن تجيء إلينا ء ورجعت تسيل في الشرق فخرج من وسطها سهول 
وجبال نيران تأكل الحجارة » فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى عنه في كتابه : 
(إِيا تزى ِسَرَرِكالْقَصْرٍ(2) كأنه, جمنلت صقر 4 [المرسلات: 77 77] . 


وقد أكلت الأرض » وقد كتبت هذا الكتاب في يوم الخامس من شهر 





رجب 5 16. والنار في زيادة ما تغيرت » وقد عادت إلى الحرة » ويقول : 
وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك ء والله يجعل العاقبة إلى 
خير » فا أقدرٌ أن أصف هذه النار» ثم قال لأخ له : والله يا أخي إن 
عيشتنا اليوم مكدرة ء والمدينة قد تاب جميع أهلها » ولا بقي يسمع فيها 
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مو سح جبريل 1835 يسأل والني :25 يجيب 
رباب » ولادف» ولا شرب » ونمت النار تسيل إلى أن سدت بعض 
طرق الحاج وبعض طرق الحرة» وجاء في الوادي إلينا منها يسيرء 
وخفنا أنه يجيئنا (أي: تأتيهم النار) فاجتمع الناس » ودخلوا مسجد 
النبيٌ يك وتابوا جميعا في ليلة الجمعة » وانطلق بعضهم إلى أمير هذه 
المدينة » وأمروه أن يتسوب إلى الله قب وطرح المكوس (أي: طرح 
الضرائب)» وأعتق ال ماليك » ورد على الناس ما كان عنده من أموال» 
وبقيت تلك النار على حالتها تلتهب التهاباً ؛ وهي كالجبل العظيم 
ارتفاعا » وكالمدينة عرضا يخرج منها لهب يصعد في السماء ومبوي فيها ء 
ويخرج منها كالجبل العظيم ناراً ترمي كالرعد .. إلى آخر ما وصفه هذا 
المؤرخ الحافظ ابن كثير نقلاً عن أبي شامة ‏ رحم الله الجميع.. 

وقعت هذه العلامة » ومن الجائز وقوعها مرة أخرى وقد ذكرنا وصما 
صغيرًا لها بمثل ما أخبر النبنّ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وآ . 

وقد ذكر هذه النار الإمام القرطبئٌ في كتابه : «التذكرة»”2» وكذلك 
الإمام النوويٌ في شرحه للحديث » والحافظ ابن حجر . 

هذه بعض العلامات الصغرى التي أخبر عنها الصادق المصدوق 
التي وقعت وانتهت وانقضت . 


د عإد +إد عاد +إد 


.)65952654/5( ؛ةركذتلا«)١(‎ 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالليوم لخر آل تاااسس848 8 


العلامات الصغرى التي وقعت ولا زالت 
أما العلاماتٌ الصغرى التي وقعت ولا زالت » ومن الجائز أن يتكرّر 
وقوعها قبل أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها ؛ فهي ىا يلي : 
-١‏ ظهور الفان : 
وهذه أول علامةٍ من العلامات الصغرى التي أخبر النبي كك عن 
وقوعها فوقعت ٠‏ ولا تنتقض بعد ولازلدا نرى من هذه الفتن أنواعًا 


وأشكالا . 
نسأل الله كك أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ؛؟إنه 
على كل شيء قدير . 


قالابن منظورفي السان العرب»”'': «الفتن: جمع فتنة » وهي 
الابتلاء والامتحان والاختبار... ثم كثر استعماها فيها أخرجه الاختبار 
للمكروه » ثم أطلقت الفتن على كلّ مكروه أو آيل إلى مكروه ؛ كالإثم 
والكفر والقتل والتحريق » وغير ذلك من الأمور المكروهة » " . 

هذا هو التأصيلٌ اللغويٌ لمعنى كلمة «الفتن». 

وقد أخبر النبيٌ تل أن من أشراط الساعة : ظهور الفتن العظيمة التي 
يلتبس فيها الحق بالباطل » فتزلزل هذه الفتن الإيمان في القلوب » حتّى 
)١‏ السان العرب؟ (١٠/14١مادة‏ فتن) ط- إحياء التراث العربي بيروت . 


(0) «لان العرب» (١١/١14١)؛‏ قاله ابن الأثير » و«النهاية؛(7/ 64٠١‏ ١١81)ء‏ وانظر مزيدًا في 
«الفتحة للحافظ ابن حجر في معنى «الفتنة»(117/ 0) . ش 
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6 جبريل تن يسأل والبي :27 يجيب 
يُصْبِحَ الرجل مؤمنًا ويَمْسي كافرًاء ويم مؤمنًا ويُضْبح كافرًا . 

كلَّا ظهرت فتنةٌ من الفتن » قال المؤمن : هذه مهلكتي » ثم تنكشفٌ 
فتظهر فتنة جديدةٌ أخرى » وهكذا لا تزال الفتن تظهر إلى قيام الساعة ؛ 
كما أخبر النبّ ككل 200 . 

ففي الحديث الذي رواه مسلعٌ من حديث أب هْرَيْرَة حل أَنْ لبي لله 
قَالَ : «بَادِرُوا ِالأعمَالٍ ِتنا تَِطع اللَّيْلٍ ْم » يضح الرّجُلُ مُؤْمِنَاء 


سير ه» ر 


َيُمِْي كَاِرَاء أو يُمْيِي مُؤْمِنَا» وَيُضْيحٌ كَافِرًاء يبع ينه بعَرَضٍ من 


وها نحن نرى الآن مصداق كلام النبىّ يكلِ؛ فكم من أناس يبيعون 
دينهم بعرض من الدنيا حقير , من أجل كرسيٌ زائل » أو وظيفة فانية » وربما 
لايتورع الرجل أن يكذب . وبنافق » ويخادع 5 وأن ينفق كل ما 
يملك للوصول إلى هذه الغاية » فإذا ما وصل إلى الغاية التي أراد تَكّرٌ جل 
وعُوده ؛ إن لم أقل لكل وعوده التي وعد الناس بها , فالناخب يكذب على 
ناخبيه » والحاكم يكذب على محكوميه . والعالم إلا من رحم ربك قد 


(1١)وهذا‏ ثابتٌ في الحديث الذي رواه مسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
(1844) :من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طنفةمرفوعًا بلفظ : (إِنَّهُ َيَكُنْ َي قَيِلٍ 
لكان عَفاعَك أن كل أت هل تبر عايئلة كن ينرق 35 عا يتلف1 كم ..,العديث» 
وسيات . 

(؟)أخرجه ملم ء كتاب الإيمان » باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن ( برقم 
14١1ا).‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ب 6 
يزل في الكذب فيزوّر القتاوى العرجاء لذوي السلطات .. وهكذا . 
ولذا حذّر رسول الله ل من فتنة الدنيا ؛ كما في«الصَّحِيِحَيْنِ» 2 من 
يواه بع لبود اع سوا 00 
ا ل 00 وَمُيلِكَكُمْ ك) أَهْلَكَنْهُمْ .٠‏ 
وبا و او ا 
وصحّحه شيخنا الألباني "من حديث أي موسي الأشعري خله أن ابي 
َل : إنَبيْنَبَديالسَاعة طم اليل امم ؛ يُصبِحُ الرّجُلُ 
فِيهَا مُؤْمنا عو سام وام حي 
حير مِنَ الْقَاِئِم » وَالْقَائِمُ فيهًا > َب مِنَ الَائِي ‏ وَالَائِي بها حي 
الما عِي مكدر وا ِيِيكُْ ‏ وَقَطعُوا أوْتَارَكُم ؛ وَاضْرِبُوا شيو ٍ. الجن 
قَإِنْ دخ - يَعْنِي : عَلَ أحَدكم - تكن كَخَرِ بن 1م ». 
وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ من حديث أُمَّسلَمَةزْج اَي 8 


قَالَتُ : اسْتيقظ رَ سُولُ الله وَليْلَة َزِعَاء يَكَوَلٌ : ١‏ سَبْحَان الله » مَاذًا 
نَل لين الحراين »رادل ين لفن ؟ عر الو سوابية 





(1١)أخرجه‏ البخاريّ » كتاب الجزية والموادعة , باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
(7154) » وانظر أطرافه هناك . ومسلم ء كتاب الزهد والرقائق (5971) . 

(1) أخرجه أبو داود ‏ تاب الفتن , باب في النهي عن العي في الفتن (47094) » وابن ماجه» 
كتاب الفتن ؛ باب التثبت في الفتن (78571) , والترمذي . كتاب الفتن . باب ما جاء في اتخاذ 
سيف من خخشب في الفتنة (4 )77١‏ وقال : «حديث حسسن غريب صحيح» , وأحمد ( برقم 
5 طالرمالة .)5١08/14()‏ والحاكمنفي المستدرك (5/ ٠44)»؛‏ وصشّحه العلامة 
الألباني في «الصحيحة» (4/ 1144) ,)١7837(‏ و«الإرواء؛ .)1481١(‏ 
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بم جبريل 5غ: يسأل والنبي 376 يجيب 
الحَجْرَاتٍ لِكَْ يُصَلَّينَ ؟ رب كَاسِيَةِ في الدنيا عَاريَة في الآخرَةٍ 0" . 
ع يه 0" أقوالا كثيرةً في تفسير هذه 
الفقرة الأخيرة من الحديث : ١‏ رب كا 
ا 
عورتها » إما لضيقها وإما لشفافيتها ؛ فالله يك يظهر عورتها في الآخرة 
جزاءً وفاقًا لإظهارها عورتها في الدنيا إن لم تتب إلى الله سبحانه تعالى . 
وروى مسلمٌ من حديث أبي هُرَْرَة أَنهُ كَل : ٠‏ صقان نهل 
لنارِ1أرَهُمَا : قوم مَعَهُمْ سيَاط كَأَذْنَابٍ الْبَقَرِ يَضرِبُونَ ببَا الئاس ء وَنِسَاءٌ 
كَايِسيَاتٌ عَا ريات يلآتٌ مَائْلآتَ رُؤُوسَهَنَ كَأسْيْمَة الْبْحْتٍ امئَِةِ) لآ 
يَدْحُلْنَ اج » وَلأَيَدْنَ ِيحَهًا » وَِنَ ريحَها لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَة كَذَا وَكَذَا »9'©. 
وهناك قولٌ آخرٌ ذكره الحافظ ؛ وهو : 9 رب كاسية في الدنيا بالنعم, 
وهي عارية عن شكر المنعم تبارك وتعالى » . 
وهناك من يقول : ١‏ رّبَّ كاسية في الدنيا بالثياب لغناها » ولكنها 
عارية من الثياب يوم القيامة لتجرّدِها في الدنيا من العمل الصالح الذي 
تكسئ بفضله عند الله في الآخرة » . 


سي في الدّنيا عَارَِة في الآخِرَة ». 


» وانظر أطرافه هناك‎ » )١16( أخرجه البخاري » كتاب العلم » باب العلم والعظة بالليل برقم‎ )١( 
. )7/١59( واللفظ في رقم‎ 

(1)«الفتح» (17/17)تحت حديث رقم )1٠١79(‏ بتصرف . 

زرف أخرجه مسلم »كتاب اللباس والزينة » باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات » 
برقم , .)75١1174(‏ وأخخرجه في كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون » 
والجنة يدخلها الضعفاء (عقب 75865) (057). 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر نكن 

نسأل الله تعالى أن يستر نساءنا في الدنيا والآخرة؛ إنه ول ذلك ومولاه . 
نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله يك الصَّلآةَ جَامِعَة م فَاجَمَْن إل وَشُول اله ب 
عَالَ : ( نه لَيَكُنْ لم ميا الصو دُعَلَ حبر مَا 
لهك وَبيِرَهُْ كرٌ مَايَلَمَهُ كن إن أمتَكُمْ مَلِهٍ جعِلَ عَافَِتّهَا في 
وخَاء وَسَيُصِيبٌ آغِرَهَا بَلاة: وَأَمُور بود وججاء وتجِي؛ َه مركن 
بَنْضْهَا بَْضَاء ويم الف ؛ فيقول المؤمرث :هذه مُهْلِكْنِي : »ده تتُكَشِفٌ 
وَتَجِيءٌ الفسَة ؛ قيقول المؤْمِرُ : هَل مَذِِ (أي : هذه مهلكتي) » فمَن قير اح 
أنْ يُرخرّحَ عَنِ النَارٍ» وَيَدْحْلٌ اله » فلتأ َأ مه هرمن باله ايو 
الآخر ء وَلَيَأتِ ِل النَّاسِ الَذِي جِبٌ أنْ يُؤْتَى إِلبْدِ »20. 


ًٍِ 


سثر 3 إل 2 


قال تعالى : ( يتا ألذِينَ اموا انوأ َه حَقَثقَاتِِ ولا مون إلا وتم 
مُسَلِمُونَ 6 [آل عمران:7١٠]‏ . 

ففي ظلٌ هذه الفتن يبُ عليك أن تجدد الإيمان ؛ فإن الإيمان بخْلّق 
ويضعف . 

كما في الحديث الذي رواه الحاكم في «المستدرك) والطبرانٌ في أفعحمة 
الكبير؛ » وحسنه الألباني ”من حديث عبد الله بن عمر ظها أن النبيّ 
() أخرجه مسلم ء كشاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم 

.)١1844( + 


(")أخرجه الحاكم /١(‏ 4)» وعزاه الهيشمي في ١المجمع'‏ إلى الطبراني في (الكيراء (1/م) 
وقال: #إسناده حسن» » وهو في (الصحيحة»10/80(4١)؛‏ وقد سبق الحديث . 
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7 جبريل قغ: يسأل والنبي 35 يجيب 
كي قال : ١‏ إِنْ الْإيَانَ لبَخْلقُ في جَوْففٍ أَحَدِكُمْ كا يخلَقُ التَوْبُ » فَاسْأَنُوا الله 
فالأمر يحتاج في ظل هذه الفتن إلى أن يجدد الإنسان المسلم إيانه باللهيق 
وباليوم الآخرء وأن يتعوذ بالله من شرٌ هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
وفي «صحيح مسلم»”'' من حديث حذيفة بن اليمانض أن النبيّ كي 
قَالَ وَهْوَ يحَدَثْ تَجلِسَا أنَا فيو عَن الْفِمَنِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ لهب وَمُوَيَعْدٌ 
الفِتنَ: مهن تآ لأيكَذنَيَدَرْنَ ينا ومِنْهُنَ فتن كياح الصّيٍ » وَمِنَْا 
صكَارٌه ونا كير ٠+‏ 
ولذلك أخبر النبنٌ كه أن الفتن قد تشتد » وأن البلاء قد يزيد لدرجة 
أن يتمنى العبد المسلم إذا مرّ على قبر الرجل أن لو كان مكانه » كما في 
الحديث الذي رواء الببخاري ومسلم من حديث أبي هريرة6» قال : قَالَ 
رسُولُ الله يكل : « لَاتَقُومٌ السَاعَةُ حَتّى يَمُوٌ الرَجُلُ بِقَيٍ الرَجُلٍ قَيُولُ :يا 
لبي مَكَانَهُ »”". 
ألم نسمع هذا الكلام مرارًا وتكرارًا من كثير من الناس ؟! يتمنى كثير 
من الناس من شدة الفتن والبلاء الموت ! 
لا اس ره سي ف ا 
برقم (5891) . 
(7) أخرجه البخاريٌ . كتاب الفتن . باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور برقم »)9١18(‏ 


ومسلم . كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت من البلاء برقم (/181) , 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 1 هم 
نسأل الله قد أن يختم لنا ولكم بالصا حات ٠.‏ 
مع أن النبيّ ل قد حذّر أو : نبى أن يتمنى العبدٌ الموتٌ لصُرٌ وقع به” 5 
والجمع بين الحديثين ‏ إذ لا تعارض أبدًا ‏ أن النبيَّككلِ نهى أن يتمنى 
العبد الموت من باب القنوط أو اليأس من ا حياة » وإنم| لا خرج أن يقول 
العبدٌ : ٠‏ اللّهُمَ أخيني ما كَانَتٍِ اليا تَْرًا لي » وَتَوَفْنِي مَا كَانّتٍِ الْوَقَاةُ 





خَيرًا لي » . 
إِذًا فهذه أحاديث ذكرتها تبين أن النبيّ وك قد بين أن ظهور الفتن من 
أشراط وعلامات الساعة . 
2 


بياس يسنا 


, )011/1( أخرجه البخاريٌّ . كتاب الدعوات » باب الدعاء بالموت والحياة (7761) » وانظر‎ )١١ 
7 ومسلم اب د واوا وريه را حار وباي كرفي الى الور كر‎ 
من حديث أنس هه ولفظه ل بن حَدَكُمُ الموْتَ تَ لمر ترَلَ به ؛ فَإِنْ كَانَ لبد‎ ) ) 
.٠ مما فَلقلٍ : اللّهُّ أخيني ني ما كَانَتِ اليا ترا لي , وَتَوَفي إِذَا كَانَتِ الْوََاةُ حرا في‎ 
. )١١-48( وراجع في الجمع بين هذه النُصوص كلام القرطبي خخلقنه في «التذكرة»‎ 
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حكن جبريل قلا: يسال والني كل يجيب 


مصدرالفتن 
قد ين لنا النبي يك مصدر الفتن » وأنها تخرج من المشرق 0 


- 


الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلمٌ من حديث ابن عمر 58 قال : 
رَسُولٌُ الله يكل وَهْوَ مُسْتَقْلٌ المشْرقٌ : « آلآ إِنْ الْفِنَةََهَا هُنَا مِنْ 
يَطْلْعٌ قَرْنُ الشَّيْطَانٍ »27, 

اوفي لفظ مسلم : : ١‏ رَأْسٌ الْكُمْرِ مِنْ ها هُنَا مِنْ حَيْتْ يَطْلْمْ فَرِنْ 
السَيْطَانِ ». 

وفي "الصَّحِيحَيْنٍ 0" عن ابن مسعودٍ #5 قَالَ : قَالَ رَ سول الله وق : 
«مِنْهَاهُنَاجَاءَتٍ الْفِمَنْء نَحْوَ ارق ء وَاجَمَاءُ وَغِلَظ القُلُوبفِ 
القَدَادِينَ آهل الْوَبَرِعِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابٍ الإبل وَالْبمّرِفي رَبَِة وَمُصَرَ ». 

وعند مسلم ”" من حديث جابر هه أنه و قال : « غِلَظُ الْقَلُوب 
وَالَمَاء في المشرقٍ ء وَالإِيَانُ في أَمْلِ الجَازِ ». 

وعن ابن عباس فقت قَالَ : دَعَا رَسُولُ الله بل فَقَالَ ١‏ اللهُمَارِ ك لَنَا 
في صَاعِناوَمُدَّنَاه وَبَاِكُلَنَافي شَامِناوَيَمَيَا ؛ فقال رجلٌ مِنّ القَوْم :يا 


يا 6 


(1) أخرجه البخاريّ » كتاب الفتن » باب قول النبيّ 6ق 3 : «الفنة قبل المشرق» برفم ٠97(‏ ع0 
ومسلم ١‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 
برقم (75405)ء وانظر طرفه وألفاظه . 

(1) أخرجه البخاريٌ , كتاب بدء الخلق. باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (7 07170 
وانظر أطرافه هناك . واللفظ له برقم (494) , ومسلم . كتاب الإيهان : باب تفاضل أهل 
الإيهان فيه ء ورجحان أهل اليمن فيه (681) . 

(5) أخرجه مسلم ء كتاب الإيمان ؛ باب تفاضل أهل الإبمان فيه » ورجحان أهل اليمن فيه(687) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر د 3 
ينا ! وَفي عِرَاقِنًا فَقَالَ النبيٌ يك : « يا قَرْنُ الشيْطَانٍ » وََمِيجُ الفِسّنُ؛ 
َإنَّ الجَمَاءَ بِاكَشْرِقِ » .رواه الطبراني » ورجاله ثقات ”"' . 
قال ابن حجر غللته ”'': 2 وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق » 
فكان ذلك سببًا للفرقة بين المسلمين » وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به » 
وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة » . 
فمن العراق ظهر الخوارج » والشيعة» والروافض . والباطنية . 
والقدرية ( وتقدّم أن أول من قال بالقدر في البصرة «معبد الجهني» ) 
والمعتزلة » والفتنة العاصفة التي ابتلي بها الأئمة”” » وأكثر مقالات 
الكفر كان منشؤها من المشرق جهة الفرس » من جهة الصين وروسياء 
هذا هو المشرق ٠‏ فمن جهة الفُرس المجوس . خرجت كل فرق الكفر 
والضلال كالزردشتيه ٠‏ والقاديانية » والبهائية » والهندوسية . والبوذية ؛ 
كل هذه الطوائف والفِرّق من فِرَقِ الكفر والضلال » خرجت من جهة 
المشرق ؟ كما قال النبيّ يك » وظهر أيضًا التتارء وكان ظهورهم من قِبَلٍ 
المشرق » وقد حدث على أيدمهم من الدمار والقتل ما تعلمونه . حتى 
وصلت بِرَّكُ الدماء في بلاد المشرق المسلم العربي في بلاد العراق في 
)١(‏ أخرجه الطبرانٌ في «الكبير؛ (15/ 1181)» وقال اليثمي في «المجمع؟(// 07:8 : #رجاله 
ثقات؛ وانظر : «تخريج المشكاة كما في هداية الرواة »(5/ 547) دار ابن عفان » وصحًّح الألباني 
سند رواية الطبراني ؛ وقال  :‏ وقد شرحت ذلك في كتابي «تخريج أحاديث فضائل الشام؟ 
للربعي (رقم/ 8) فليراجع ؛ فإنه مهم , وانظر:«مختصر الترغيب والترهيب» لابن حجر (8/17) 
ط مكتبة السلام ؛ وانظر: «صحيح البخاري» )7١94(‏ عن ابن عمر ةا ء والترمذي 
(5869) , 


(1) «فتم الباري؟ (08/1). 
(؟) يعني : فتنة خلق القرآن . 
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ا جبريل 5غ: يسال والني 1 يجيب 
بغداد على وجه التحديد » وصلت برك الدماء » وأكوام الأشلاء إلى 
منتصف ساق الخيول من كثرة القتل والدم » ومئعت صلاة الجماعة في 
بلاد العراق أربعين يومّاء لا يستطيع أحدٌّ أن يخرج من بيته ليصلٌ 
الجماعة » وإلى يومنا هذا ء لا يزال المشرق منبع كل فتنة » لنعلم أن النبيّ 
يكل لا ينطق عن الهوى . 

فالشيوعية الملحدة في المشرق » والصين . والفاتيكان » وكل فِرَّقٍ الضلال 
والكفر لا زالت إلى يومنا تخرج ابتداءًا من المشرق ؛ كما قال النبيٌّ َكل . 

وأحاديث الفتن كثيرة جدًا كا أخبر النبئّ يكل . 

نسأل الله تك أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن""" . 

وبالجملة أقول: لا عاصم أبدًا من الفتن إلا الإيمان بالله ‏ جل وَعَلا 
وباليوم الآخرء ولزوم جماعة المسلمين من أهل السنة ‏ ولو كانواقلة 
والابتعاد عن الفتن » والتعوذ منها ؛ك) قَالَ النبيّ يكلِ: « تَعَوّدُوا بالله مِنَ 
الْفِئَنِ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ ». والحديث رواه مسلم من حديث زيد بن 
تابت 5ه" . 

وكان النبئٌ كل يتعرّذ في صلاته من فتنة المحياء وفتنة الممات » ومن 
فننة المسيح الدجال” وي أعصف وأخطر فتنةٍ سيتعرض لا مَنْ 





(١)«أشراط‏ الساعة» ليومف الوابل (40-97) . 

)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (/7851) . 

(؟) انظر : «صحيح البخاري» ؛ كتاب الأذان , باب الدعاء قبل السلام (877) , وانظر أطرافه 
هناك . و #«صحيح مسلم 6 كتاب الساجد ومواضع الصلاة ؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة ‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ش ا 
يعيش على وجه الأرض في هذه اللحظات التي يخرج فيها الدجّال» 
والعياذ بالله:. 

وروى الطبرانٌ في «المعجم الكبير» عن عصمة بن قيس ©#ه قال: كَانَ 
رَسُولُ الله وَكيتعَوّدُ بلله مِنْ فتن الَمْرِقِ ؛ قِيْلَ لَهُ : َكيف فته الَفْربٍ ؟ 
َلَ :يلك أعْظ وَأَعْطئ 59 0 

وني لفظ : ٠‏ تِلْكَ أَعْظْمُ وَأَطَمُ ». 

وأظنكم ترون صدق ما أخبر به النبنٌ يك الذي لا ينطق عن ال هوى : 
وربها تتضح الصورة أكثر عند التحدث عن الملاحم » إن شاء الله تعالى . 

وعن زيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة عن أبي الرباب وصاحب له 
أنهها ”"“سمعا أبا ذرٌ يدعو ء قال : فقلنا له : رأيناك صليت في هذا البلد 
صلاة ل نرَ أطول مقامًا وركوعًا وسجودًا ؛فلا أن فرغت رفعت يديك » 
فدعوت » فتعوذت من يوم البلاء » ويوم العورة قال : فما أنكرتم ؟ 
فأخبرناه » قال : أما يوم البلاء فتلتقفي فثتان من المسلمين » فيقتل 
بعضهم بعضًا » وهي فتنة عل ومعاوية ققتة وعن جميع أصحاب النبي 
وكيد وغفر الله لنا ولهم » وجمعنا معهم في جنات النعيم » وتجاوز عنا 


» (085) من حديث عائشة «قة وروي من حديث أبي هريرة عند البخاري (//177)» ومسلم 
(خخهة). 

(١)أخرجه‏ الطبراني في «الكبير»(/117/ /141) ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (1784) ط 
دار الراية ؛ وقال الميشمي في «المجمع» (/ )75١١‏ : «رواه الطبراني . ورجاله ثقات » . ونعيم 
أبن حماد في ١الفتن8(5‏ 5 لاء 9/49) . 

(1)أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف8(6/ 19/7) (177) (77508) ط الكتب العلمية . باب ما 
ذكر في فتنة الدجال . ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستيعاب ؟ .)49/١1(‏ 


0 »ع |. الالالالانا 
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وعنهم ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

فلا يجوز لمسلم ولا لأي أحدٍ أن يتكلّم في أصحاب النبيّ 5 إلا 
بشروط ؛ فالكلام عنهم يتطلب صفاءً في العقيدة . وإخلاصًا في النية » 
وأمانة في النقل » ودقة في الفهم » ونظرةً فاحصة مدققةً لأراجيف المغرضين 
والكذابين والوضاعين ؛ فهذه الأصول من أنفس ما يستفاد به . 

ولقد سأل خبيتٌ عائًا من العلماء عن الفتنة بين عام ومعاوية ؛ فقال 
نه”"؟؛ قي أعبى »إن أخظا ساوية فإن علكا لكتري +وإن رك هاة 
ومعاوية رب رحيم » فها دخولك بينهما ؟! ؟ . 
ولله درٌّ من قال”" : « تلك فتنةٌ سلمت منها أيدينا ؛ فلتسلم منها 


ألسنتنا » . 
وعند الله تجتمع الخصوم ؛ نسأل الله أن يغفر لنا وهم » وأن يجمعنا 


ثم نرجع إلى حديث أبي ذرٌ ‏ مرة أخرى ‏ إذ يقول : : وأمايوم 
العورة » إن النساء من المسلمات يسبين » فيكشف عن سوقهن ؛ فأيتهن 
أعظم ساقا اشتريت على عظم ساقها ؛ فدعوت الله ألا يدركني هذا 


(1) انظر : "تاريخ دمشق» لابن عساكر (84/  )١14١‏ وفيه : جاء رجلّ إلى الإمام أبي زرعة الرازي 
فته ؛ فقال له : «أنا أَبْفْضِ معاوية ! فقال له : وَل؟ قال : لأنه قاتل علِنَ بن أب طالب ٠‏ فقال له 
الإمام فاظه : ربٌ معاوية ربٌّ رحيم . وخصم معاوية حَحَضْمٌ كريم » فأيش دخولك بينههما ؟! 8. 

(1) ففي «شرح الطحاوية» (4 لا 06 .ط الرسالة ‏ وهو يتحدث عن أمير المؤمين علي ه : 
١‏ والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا ؛ فنسأل الله أن يصون عنها ألستنا ؛ بمنه 
وكرمه؟. 
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كتاب الإيمان :الإيمان يالوم لخر ل ا سس 1١‏ 
الزمان » ولعلا تدركانه ؛ قال : فقتل عئمان » وأرسل معاوية بسر بن 
أرطاة إلى اليمن ؛ فسبى نساءً من المسلمات فأقمن في السوق »؛ . 

فلقد وقع ما خشيه أبو ذرٌ من يوم العورة ؛ فلقد كشفت الآن 
العورات من المسليات . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ونحن نرى المسلمات إلا من رحم ري قد انطلقن في الشوراع 
هائمات » وقد كشفت المرأة التي تنتمي للإسلام عن صدرها ء وشعرهاء 
وساقيها » وذراعيها » وكشفت عن فتنتها وعورتها ؛ بل وكما قال أبو ذر 
ضيه : ١‏ فأيتهن كانت أعظم ساقًا اشتريت على عظم ساقها » . 

لقد وقع ‏ ورب الكعبة ما أخبر به أبو ذرٌ 5ه كيف ؟ وأين ؟ . ألم 
نقرأ ونسمع عن حفلات اختيار ملكات جمال العالم» حيث تختار ملكة 
جمال العالم ! بمثل هذه المواصفات التي ذكئرت - ينظر إلى كل تفاصيل 
جسدهاء ثم تقدم من تنال النصيب الأوفر من هذه المواصفات ! 
وكذلك في حفلات عروض الأزياء » ونرى ذلك على الشواطئ العارية » 
وفي الشوارع والطرقات بصورةٍ مستفرّة » ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
أسأل الله أن يردَّهنّ إلى الحقٌّ ردًا جميلًا ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

وعن أبي هريرة #5 قَالٌ : فَالَ رَسُولَ الله يلهٍ: « اللَهُمَّ لأيُذْرِكُنِي 
رَمَانُ- أو : لا أذرك زَمانَ ‏ قوم لآيتَبحُونَ الْعَلِيمَ» وَلأَيَستَخْيُونَ مِنَ 


اليم 4 لو الأعاجم ء وَأَلْيِستُهُمْ َيِه الْعَرَبِ 95 
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والحديث رواه الحاكم في «المستدرك»؛ وصحًّحه . وللأمانة فقد 
ضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة»!" . 

وَإِنَجلُ الأمة الآن لا يتبعون العلياء ؛ بل يعون السفهاء 
الرويبضات الذين أخبر عنهم النبيٌ يق ؛ ى) في حديثه الصحيح الذي 
رواه أحمد في (مسنده» ؛ والحاكم في اامستدركهة '' من حديث أبي هريرة 
د قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يَكلق «سَيَأتي عل النّاسٍ سَئَوَاتٌ ححَدَّاعَاتٌ : 
د يُصَدَّقٌ فيهًا الْكَاذِبُ » وَيُكَدٌ يها الشادق ء ونؤ كر وما لاقي 
ير فيا المي وَيَنْطِقٌ فِيهَا الرُوَيِيِضَةُ ‏ قِبِلّ 0 
قَالَ : الرَّجُل الثَافِهُيتَكَلَّمُ في أمْرِ الْعَامَة » 

ويزداد الأمر خطرًا إذا علمنا أن النبيّ يكل قد أخبر أن الفتن تُعرض 
على القلوب » وهذا مكمنٌ الخطر ؛ ىا في «صحيح مسلم» من حديث 
حذيفة بن اليان# قَال : قَالَرَ سول اش يق ١:‏ تعْرَض الْفِسَنُ عَلَ 
توب كايو عو غوقا يقل أذر ريا نكِتَ فِيهِ نَكْنَةَ سَوْ وذَاء» 
وَأَيّ و َل أَنْكَرَهَا بكِتَ فيه بُْتَهٌ يَيْضَاء حت تَصِيَ الْقَنُوبُ عَلَ قَلْبَنَ: 

عَلَ نيص يض مثل الصَّفَاء و تَضْدَهُ فِنْنَةَ مَادَامَتٍِ السَمَوّاتٌ وَالأَرْضُء 


نننضسنا 





)*14٠ /6( ء والبيهقي في الشعب» (40/ال9), وأحمد في «المسند؟‎ )2٠١ /4( أخرجه الحاكم‎ )١( 
؛»)١5١14(مقر من حديث سهل بن سعدفه ؛ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؛‎ 
.)1719/1( واالضعيفة» رقم‎ 

() أخرجه أحمد (791/7) , وابن ماجه . كتاب الفتن » باب شدة الزمان ١77(‏ 4) , والحاكم 
(4/ 4576476 ). وقال البوصيري في «الزوائد؛ : 2في إسناده إسحاق بن أبي الفرات» » وقال 
الذهبى في «الكاشف » : مجهول؛ . وقيل : منكر » وذكره ابن حبان في«الثقات» ؛ وقد روي 
عن أنس هه عند أحمد (7/ )7١‏ » وصححه الألباني في الصحيحة» (/1841) . 
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حكتاب الإيمان :الايمان باليوم الآخر. 1 نفل 
وَالآحَر أَسْوَّدُ مُرا دا كَالكُوزِ ميا لأيَْرفُ مَغرُوفا وَلاينْكرٌ مك را 
لما أَمْربَ مِنْ هَوَاه » 257 
فاللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التقية النقية التي لا 
تضرها الفتن » ما دامت السموات والأرض ء بر حمتك يا أرحم الراحمين . 
يقول ابن مسعود 5د: « أَحَافُ عَليكُمْ فنا كَأَنجَا اليل يَمُوتُ فيهَا 
فكم من قلوب ماتت الآن في الصدور كا تموت الأبدان » وأصحايها 
لا يشعرون » تحجبٌ الفتنُ القلوب” - عن أنوار الإيهان - عن علام 
الغيوب ؛ قال تعالقٍ : (كلا باعل وم ما كوأ يكيو وه كلا 
جم عَن ريم ومو مَحَجُويُونَ )[لمطففين:10014] . 
وروى الديلميٌ وأبو نعيم 6 وحْسّنه شيخنا الألباني ' “من حديث 
عل أن ال َال : «مَاِنَ ُو هسحا كسَحََةٍ لق 
ْنَا الَمَرُ مضي إِذْ عَلَْهُ سَحَابَةٌ فََظَلَمَ » إذَا تجلّتْ عَنْهُ أضَاءَ » . 
والسؤال الآن: كيف يعرف المرء هل أصابته الفتنة أم لا؟ 





(١)أخرجه‏ مسلم , كتاب الإيهان » باب رفم الأمانة والإيهان من بعض القلوب وعرض الفتن على 
القلوب برقم )١44(‏ . 

(؟)أخرجه نعيم بن حماد في #الفتن171(6) عن ابن مسعود هو أخر جه أحمد (7/ 407) عن 
الضحاك بن قيس بسندٍ ضعيف مرفوعا , والحاكم (7774) , والطبراني في «الكبير؟(198/8) : 
وابن سعد في «الطبقات» (/7/ .)4٠١‏ وأخرجه نعيم بن حماد عن ابن عمر تمر فوعًا »)١17(‏ 
وضعّفه الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع؟ (17914) . 

()أخرجه أبو نعيم في #الحلية» .)7557/١(‏ وقال : هذا حديث غريب من حديث محمد بن 
عجلان عن سال » . والطبراني في «الأوسط» )577١(‏ ط الحرمين , والديلمي في ١مسند‏ 
الفردوس» (50817/5) . 

(: )في «اللسلة الصحيحة» (774/6) , (رقم1778). وااصحيح الجامع؟ (0785) . 
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لف جبريل 5: يسأل والني :37 يجيب 

والجواب: من حذيفة بن اليمان و يقول  :‏ إِذَا حب أَحَدَكُمْ أَنْ 
0 ينظ : قِنْ كَانَ رَأَى حَلَالَا كَانَ يَرَاهُ حَرّامًا 

قد أصابئة اند وَإنْ كدان يَرَى عَرَائَا كان يَرَاة ع تقذ آصَابئه 
الْفنَة ؛ . 

وفي لفظ أبي نعيم : ١‏ إن الس عرض عَلَ لقلُوبٍ أي قب أفر 0 
لكت ذه لة ؤقاة »وي ل كرما لكت فيه لك يقاء ؟ فواخك 0 
مِنْكُمْ أن يلم ل أصَائهُ ئأم لا لطر : فَإِنكَانَيَرَى حَرَامًا كَانَ 
يرَاُ حَلَالَا أَوْيَرَى حَلَالَا كَانَ يرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أصَابَيْهُ اله » 0 , 

أسأل الله قَكَ أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
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)١(‏ أخرجه الحاكم في #المستدرك» (47 84) . كناب الفتن والملاحم » وأبو نعيم في «الحلية» 
7377/١(‏ 737375) . ونعيم بن حماد في «الفتن» ( 21700211١‏ » وابن أبي شيبة في #المصنف» » 
كتاب الفتن (8/ 7278) . وأخرجه الداني في #الستن الواردة في الفتن» (57) » وابن عساكر ني 
١تاريخ‏ دمشق» (714/ 1294) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر . ام 


بداية المقينهة 

أشرع بحديثِ صحيح يحَدّدُ فيه النبي واس »أو متى 
بدأت الفتن ؟ 

ذلكم الحديث الذي رواء البخاري ومسلمٌ من حديث حذيفة بن 
الييان كه قال : كُنَا جَلُوسَا ء: م لي ل 0 
يحْمَظٌ قَوْلَ رَسُولِ الله يكقوني الْفِدَْةِ ؟ قَلْتٌ : أنا أَحْمَظهُ كََ قَالَهُ 
هَاتِ ؛ إِنّكَ عَلَيْهِ ‏ أو عَلَيْهَا جَرِيء» . 

وفي لفظٍ : «لله أُبُوكَ»: قُلْتٌ : ٠‏ فِثْنَةُ الرّجُل في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِه 
وَجَارٍ ا الصَّلاآةٌ » وَالصَّدَقَةَ , وَالَأمْدٌ بالتروك وَالنَهيُ عَنِ الممْكَر) 
قال : انقت َيْسَتْ هَذِ ‏ وَلَكِن التي م عوج كمَوْج الْبَحرِ. 

قَالَ ل :ما أب لمن » لبس علي ئها إن بَيْنَكَ وَبيتَهَابَابَا مُغْلَقَاء 
َال : فح اباب أو ه يُكْسَرْ ؟ قَالَ : لأ بل يكسر ٠قَالَ‏ ذَلكَ أخرّى ألا 
لك لين نَعَمْ ؛ كَمَا أن دُونَ المَدِ اللَيْلَةَ » إن 
حَدَْنهُ حَدِيئًا ليْسَ بِالْأَغَالِيطٍ » فهِبا أن تَسأَلهُ » وَأَمَر نَامَدْء ومًا قَتَألَةُ 
قال : من الْبَابُ ؟ قَالَ: همد بن الطاب ولي 20 

هذا الحديث يبين فيه حذيفة د ويمثل الفتن بدارء ويمثل حياة عمر 
(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب مواقيت الصلاة : باب الصلاة كفارة برقم (075) : وانظر أطرافه 

هناك . ومسلم . كتاب الإيهان ء باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب . وعرض الفتن 


على القلوب برقم )١144(‏ » وف كتاب الفئن وأشراط الساعة ؛ باب الفتنة التي تموج كموج 
البحر . 
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ل لصح جيريل اكز يسأل والني :35 يجيب 
ته يباب أَغْلّق هذه الدار ؛ فيا دام هذا البابُ مغلقَا على هذه الدار» فلن يخرج 
منها شيء » فإذا فُتِحَ هذا الباب أو كُسِرَ سيخرج ما بهذه الدار من الفتن !! 
ولذا ؛ روى البزّار بسندٍ فيه لين عن عثمان بن مظعون #2 أنه قَالَ 
لعمر بن الخطاب #ه يومًا : يا غَلْقَ الفِئْئهِ ؛ فسأله عمر #ه عن ذلك ؛ فقال 
عثهان بن مظعون #ه :مَرَرْتَ بِنَايوْمً وَنَْنُ جُلُوسٌ مَعَ البِيّ يل ؛ فَقَالَ 
الي وك وَهُوَ يشر إِلَيْكَ : « هَذَا غَلْقُ الفِمْبةِ » لأ يزَالَ بَْنَكُمْ وَبيْنَ الفِمتَةٍ 
بَابٌ شَدِيدٌ العَلْقٍ مَا عاش هَذًَابَيْنَ ظَهْرَانِيكُمْ ؛ وأشار إلى عمر #5 ”". 
وروى الطبراننٌ في المعجم الكبير» بسندٍ رجالّه ثقات كما قال الحافظ 
- أن أبا ذر#ه لقىّ عمر بن الخطاب يومًا فأخذه عمر بن الخطاب من 
يده فغمزه ؛ فقال : أرسل يدي يا قفل الفتنة ؛ فَقَالَ عْمَرُ : وَمَا كفل 
الفِدْةِ ؟ قَالَ : جِنْتٌ رَسُولَ الله بكي ذَّاتَ يَوْم وَرَسُولُ الله يكل جَالِسٌ : 
وَكَدْاجتَمَمَ عَلَيْهالنّاسُ فَجَلَسْتّ في آخِرِهِمْ ؛ فَفَالَ رَسْولُ الله يك : 


. "6 لأَتُصِيبُكُمْ ِْنَةٌ مَا دَامَ هَذَا فيكم‎ ١ 


)١(‏ أخرجه البزار (7777) في #زوائد البزار» والطبراني في «الكبير» (7”/94) (8771) » وأبو نعيم 
الأصبهاني في : معرفة الصحابة » )١476(‏ ( ترجمة عثهان بن مظعون ) عن قدامة بن مظعون أن 
عمر بن الخطاب أدرك عثهان بن مظعون . فذكره. وابن عساكر في تاريخ دمشق 6 
( 4/44*) ء وقال الهيشمي في «المجمع؟ (4/ 97) باب أمان الئاس من الفتن :«رواه الطبراني 
والبزار » وفيه جماعة لم أعرفهم » ويحمى بن المتوكل ضعيف» . 

(1) أخرجه الطبراني في« الأوسط! ,.)١13477(‏ وابن عساكر في (تاريخه» (4 5/ 73774) , وقال الهيثمي 
في «المجمع؛ (5/ 464) : #رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير السري بن 
يحبي » وهو ثقة ثبت » ولكن الحسن البصري لم يسمع من أبي ذر فيها أظن (57) . 
وقال ابن حجر في #الفتح؟ ١(‏ 0 رقم١777)-_بعدما‏ عزاه للطبراني ‏ «بإسناد رجاله ثقات 6. 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ل نض 
فعمر بن الخطاب كان بابًا مغلقًا لدار الفتن ولنارها التي ما استشرت 





وسنتعرض لأعصف فتنة بدأت في حياة هذه الأمة بعد موت عمرء. 
ألا وهي فتنة قتل الخليفة الراشد عثان بن عفان #ه » والتي قال فيها 
الب : « مَنْ تبجا َلآثِ فَقَّدْ جا » ييقوها كَلآتَ مَوّاتٍ » قَانُوا: 
مَاذَايَارَسُولَ الله ؟ قَالَ ١:‏ مَوْتيء وَحْرُوج الدّجَالِء وَقلٍ حَطِيقَةٍ 
مُصْطَرٍ الح يُْطِيه 6'"'. 

وسأضع النقط على الحروف ؛ لأننا نرى الآن كثيرًا من المنافقين ثمن 
لا يجيدون الصيد إلا في الماء العكر » ولا يعرفون إلا التطاول على هذه 
القمم الشماء . 

أسأل الله أن يرضّى عنهم . وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم بحبنا لهم . 
وإن لم نعمل بمثل أعرالهم ؛ إنه على كل شيء قدير . 

فعمر بن الخطاب #5ه بشهادة النبيّ وك كان بابًا مغلقًا على الفتن » فلما 
كُسِرَ هذا البابُ بقتل عمر » خرجت الفتن وأطلّت الفتن برأسها اللّلوم » 
وبوجهها الكالح الغشوم !! 

وقد سبق الحديثُ عن عمر #ه في أول شرحنا للحديث ؛ فعمر الذي 
شهد له النبئٌ يل أن الله قد أجرى الحق على لسانه وقلبه » وأنه محدّث 
وملّهّم » وأن الشيطان يفرٌ من عمر #ه » وقد رزقه الله الدين » والعلم . 


. سيأتي تخريجه‎ )١( 
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لذن جبريل 222 يسأل والني :37 يجيب 
أي طبيعةٍ هذه ؟! وهل عند بلغاء الأرض وأدباء الدنيا كلّها من 
الكلمات ما يستطيعون أن يعبروا به عن هذه الطبيععة العُمّرية التي لا 
مثيل ها البتة على وجه الأرض ؟ . 
فالشيطانْ يباب عمر 5! إِذَا لا تعجب إن كان عمر هو الباب المغلق الذي 
إن كُسِرَ أطلت الفتنة بوجهها الكالح الغشوم ؛ ىا قال حذيفة بن اليهان ضغ . 
فحذيفة ذلكم الصحابي الذي يروي لنا جل أحاديث الفتن » ذلكم 
الرجل الذي قال كما في ؛ صحيح مسلم :: « وَاللَه إن لأَعْلَمُ النّاسِ 
كَل فِْتَِ هي كَائِنَة » فيا بيني وَبَيْنَ السّاعَةٍ) 200 


لني 


٠‏ وهو الذي يقول_كيا في «الصَّحِيكين»: ١‏ لَقَدْ حَطَبنَا الي يق خطبة 
مَاتَرَكَ فِيِهَا شَيْنًا إِلَ قِيَام السّاعَةٍ إِلأَذَكَرَهُ » عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَيَهِلَهُ مَنْ 
جهنة :رذنت لأرى ةقد تيسيئة ركه كا يرف وجل 
الرَّجْل إِذَا غَاب عَنهُ قرآه فَعَرَقَهُ »20 ْ 

ولس يي يه ل و خيرني رسو 
الله يدبا هُرَ كَائْنٌ إِلَ أَنْ تقوم السّاعَة » قا ِنْهُ ؟ 0 ا 
أنّى 1 أَسْأله »ما برح أَهلَ الَِيئةمِنَ الَدِيئةِ ؟ :0. 


وفي الحديث الذي رواه أبو داود بسند ضعيف من حديث حذيفة بن 


(1)أخرجه مسلم . كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبئ فيا يكون إلى قيام الساعة 
برقم (11()5891). 

(1) تقدم . 

() أخرجه مام . كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب إخبار النبي يكيف فيا يكون إلى قيام الساعة 
برقم (14()5891). 


0 »ع |. الالالالانا 





كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر : حلضنا 


اليهمان ضفن قال : « وَاللْه مَا أَذْرِي أَنم نمي أضحَابي أم تتَاسَوا؟ وَاللهمَا ترك 
رَسُولُ الله يك مِنْ فَائِدِ فده إل أَنْ تَنْقَضِيَ الدنيا يبْلُْ مَنْ مَعَهُ تأت مِانَةٍ 
قَصَاعِدًا ِل قد سََه نا ِاسِْو وَاسْم أبيه » وَاسْم قيلي 06" , 

وروى نعيم بن حماد في «الفتن» بسندٍ رجاله ثقات عن حذيفة بن 
اليمان يفت قال : ٠‏ مَامِنْ صَاحِب فِتَيِةٍيَبِلْعُونَ نَلاتَ مِانَةِإِنْسَانٍ إل 


سين سل بي 
- ًّّ 


- 


وَلوْشِيِتُ أن سمي باشوو » وَاسْمٍ أبيو» وَمَسكه ِل يَوْم القيَامَة 00 
ذَلِكَ ينا عَلَمَنِيهِ رَسُولُ الله يكلو إنَكمْ 5+ كُنْدُْتَأنُونَ وول الله يق عَنٍ 
لير وَأَسْأَلَهُ عَنِ الشَّرَ ء وَتَسْأَلُوئَهُ عَما كَانَ » وَأَسأَلَهُ عا سَيَكُونُ » ". 
انظر إلى هذا السرّ العجيب الذي أطلع عليه رسولٌ الله يك حذيفة 
ابن اليهان ضيفتة . 

وعن حذيفة #5 قَالَ : ١‏ مَا أن إِلَ طَرِيقٍ مِنْ طَرْقِكُمْ بأَهْدَى مني بِكُلُ 
فِتْنَدٍ هِيَ كَائْنَةٌ وَبِنَاعِقهَا وَكَائِدهَا إِلَ يَوْم القيَامةِ ؛ © 

وعنه أيضًا طه قال : : والله انا بطري إل رةه مِنَّ القَرّىء وَلاًإِلَ 
مضر م الأمصَار ألمي ما يكُونُمِنْبَْدِ عا بن عََانَ ‏ رَضِيَ 
الله عَنْهُ وَأَرْضَاهُ » 1 

وعن حذيفة ه قال : الَو حَدَنُكُمْ بكُلٌ مَاأعْلُ مَارَهدتُمْ في اليل 6 


)١(‏ أخرجه أبو داود ء كتاب الفتن والملاحم , باب ذكر الفتن ودلائلها (147؟5) » وضعّفه الشيخ 
الألبان في «ضعيف أب داود»(417) و «المشكاة» (617"47) والمعنى له شواهد . 

(1) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن»(17) (1/ 731 0337 . 

(7) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن57(6) /١(‏ 07 , 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن710/(6) (1/ 4 7) . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن18(1) (77/1). 
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: جبريل قكنه: يسأل والني :25 يجيب 

وهذه الأحاديث كلها رواها نعيم بن حماد في «الفتن» . 

وكلها تبين مكانة حذيفة » وتبين ‏ بحقٌ ‏ أنه كان صَاحب سر النبىّ 
كبي؛ ىما روى البخاري ومسلم . 

نبذة عن حذيفة 
صاحب سرٌ رسول الله بك والعالم بالفتن 

فحذيفة بن اليهان شق من نجباء أصحاب رسول الله يو وهو ابن 
حِسْل أو حُسَيْل بن جابر العبسي » قدل والده في غزوة أحد . وأسلم 

و عد ١‏ ا 1 1 عد 
حذيفة هو وأخوه صفوان وأبوه في يوم واحد لما رأوا النبيّ يق 
وسمعوا منه » وحذيفة بن اليمان له في «الصَّحِيِحَيْنِ؛ من الأحاديث ؛ 
ثانية في «صحيح البخاري» وسبعة عشر في (صحيح مسلم» ؛ كما قال 
الإمام الذهبئٌ - رحقه اللّه تعالى - في سير أعلام النبلاء» 200 
السؤال عن معرفة الفتن » وعن معرفة الشر » وبدأ يبحث عن الأمور 
التي تكون بين يدي الساعة ؛ فهو يرى أصحاب النبيّ يلي سألون عما 
كان . وحذيفة في موهبة فذة عظيمة يسأل النبيّ يلعا سيكون » ولقد 
(١)انظر:‏ ترجمة حذيفة في #سير أعلام النبلاء؛ (/1/ 711) ؛ و اطبقات ابن سعده (5/ 2)1١4‏ 

1107/90" ء و«التاريخ الكبير؟ للبخاري (5/ 46)., و«الجرح والتعديل؛ (107/5), 


و١الاستيعاب» /١(‏ 15 717) اه الغابة» (1/ 578)؛ و«الإصابة» (777/7). واتبذيب. 
التهذيب:7”(5/ 048 ه فق 5 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ' قن 
الفطن العاقل الذكيٌ كان يستأنس دومًا برأي حذيفة وببصيرته في 
اعبار الزبجال. وق معرقتهم سنحى كمي عمر اليه يوقا ليقول لله 
«أنشدك الله يا حذيفة » هل سَاني لك رسول الله في المنافقين؟!! © (3)؛ 
لأن النبيّ يكن قد اتخذ حذيفة أميئا » وصاحبًا لسر ؛ فأطلعه على أخبار 
الفتن » وأخبره أيضًا بأسماء المنافقين ‏ والعياذ بالله . 

ولقد أوتي حذيفة بن اليهان يفتة من الحصافة 9 ما جعله يدرك الخير 
في هذه الحياة » وأن متم بدراسة الشرٌ حتى لا يقع فيه ؛ لأن الخير 
واضح جل بين . 

وهكذا عكف حذيفة ه على دراسة الشدٌ والأشرار والثقفاق 
والمنافقين » يسأل ورسول الله يَكِيةٍ يخبره . 

فروى البخاريٌّ ومسلمٌ عن حذيفة يه قال : « كان النّاسٌ يَسْأَلُونَ 
رَسُولٌ الله يكل عَنِ الث » وَكُنْتٌ أَسْأَلَهُ عَنِ الشَّرٌ ححَاقَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ». 

وف رواية :كنك نط لاكشيئي قي - أي : لا يفوتني - 
فَقَلْتٌ : يَا رَسُولٌ الله | كُناني جَاهِاِيَةٍ وَكَم ؛ فَجَاءنًا لله ذا لحي ؛ 
وس و ا 10 
(1) سبق تخريجه » وهو في ابن عساكر (570/15) . 


(؟) الحصافة ؟ أي ركانة العقل ؛ كيا قال ابن فارس في مجمل اللغة ؛ (ص777) ء زاد ابن منظور 
في اللان ؛ #مادة حصف» ؛ فقال: ‏ الحصافة : ثخانة العقل ء حصفت : بالضم . حصافة إذا 


كان جيد الرأي ‏ محكم العقل . وني الأبيات : 


د العا وشتويّ الحديث إذا تَصِيِفٌ 


(جبريل #ته: يسأل وللنبي 4 يجيب ج؟) 
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بلس جهبريل تكن يسأل والني :37 يجيب 
مِنْ خَبْر ؟ قَالَ : «نَعَمْ» وَفِيهِ دَحَنٌ قُلْتٌ : وَمَا دَحَنْهُ ؟ قَالَ ١:‏ قَوْمٌ 
يَْدُونَ بكَئرِ هَذِْي » تَعْرفٌ مِنْهُمْ وَتنَِرٌ » قُلْتُ : فَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الث مِنْ 
2 لل مضه _-« 1ذ م اس الس اإلميبره رموس 2-2 
شر ؟ قال : « نَعَمْ » ذْعَاة ("“ إلى أبْوَابٍ جَهَنْمَ ٠‏ مَنْ أَجَابَُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ 
.اسم 00 رس 01 03 كع مل 0 : ٠. ٠‏ ام 
فِيهًا» قلت :يَارَسُولَ الله » صِفْهُمْ لما ؟ فَمَالَ : ٌَهُمْ مِنْ جِلْدَينًا : 
َيتَكَلّمُونَ بسنا » قُلْتٌ : ما تأْمْرْنٍ إِنْ أدرَكَنِي ذَلِكَ ؟ مَل ٠:‏ تَلْرَمُ 
مَاعَةَ الْمسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ » قُلْتُ : فَإِنْ يكن كم جمَاعَةَ وَلََإِمَامٌ ؟ قَالَ : 
*ت” ١‏ وأره إكءسة 2 ده 2586م > ٠.‏ 04 ل س6 » سه 
فَاعْمَِلُ يَْكَ الْفِرَقَ كُلّْهَاء وَلَوْأنْ تَعَض بِأصْل شَجَرَةٍ حَنَّى يُذْرِكَكَ 
المت ء وَأَنْتَ عل ذَلِكَ »2 

هكذا يبين لنا هذا الحديث وأحاديث الفتن الأخرى شخصية حذيفة 
بجلاء وبوضوح ؛ ذلكم الرجل الذي عاش مفتوح البصر ؛ بل 
والبصيرة على الفتن » وتواريخ الفتن » وأسباب الشر » ونتائج الشر 
حتى لا يقع فيه » وليحذر الناس منه ؛ ولذلك يقول حذيفة ##ه: « أقَلاً 
تَسْأَلُونَ عَنْ مَيّتٍ الأَحْمّاءٍ ؟ فَقَالَ : إن الله تَعَالَ بَعَتَّ مُحَمَدًا يلِفَدَعَا 
النَاسَ مِنَ الضَّلاَلَةٍ إل الحُدّى ء وَمِنَ الْكُفْرِ إِلَ الإيَانٍِ » فَاسْتَجَابَ لَهُ مَنٍ 
اسْتَجَاب » فَحَيًا باح مَا كَانَ ميُنَاء وَمَاتَ بِالْبَاطِل مَاكَانَ حَيّاء نّم 


آذآ .0 وي _- ا مم 71 2 و 2 ىج لمث + واره - 2 
ذهبتٍ النبوة نت الخلافة على مِنْهَاج النبوةء ثم د ن ملكا عاضا ؛ 


قَمِنَ النََّسٍِ مَنْ بكر هلبه وَيدِِ وَلِسَانِهِ » أُولَئِكَ اسْتَجَابُوا للْحَنٌّ » وَمِنَ 


(١)وفي‏ رواية : «عَلل؟ . 

(,)أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام برقهم(7 0770 وانظر 
أطرافه هناك . وملم , كتاب «الإمارة» » باب وجوب ملازمة جماعة |الملمين عند ظهور 
الفتن » وفي كل حال » وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة برقم )١18417(‏ . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ' نفل 
الما س مَنْ يُدْكرٌ َأ 0 
عن بل كال بن زرقاقة هذا عزن دكن عرق لشن فبنقة عن لا 

كر بِقلبِه وَلَبيدِه وَل بلِسَانِه » قَذَّلِكَ مَيْتُ الأاي 99 

ويتحدث حذيفة الخبير بأحوال القلوب ؛ فيقول : ١‏ الْقَلُوبُ أَرْبَعَةٌ : 

لب آجْرَدُ فيه ِرَاجٌ يزمر ؛ قَدَِكَ قَلْبُ امن وَقَلَبٌ أغْلَفْ ؛ كَدَلِكَ 
َلْبُ الَْافر »ولب موس عرف كم نكر وَأبْصرَ ثم م عمِيَ » فَذَّلِكَ 
قَلْبُ امنَافِقٍ , وَقَلْبٌ تمده مَادَنَانٍ ؛ مَادةٌ ِيَانٍ وَمَادَةِفَاقٍ » وَهُوَّ لَا غَلَّبَ 


م . ا اليا 


وإيعان حذيفة #2 وولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين لايعترفان 
بالضعف أبدًا وبالضعيف ؛ بل ولا بالمستحيل ؛ فها هو حذيفة #5 ؛ 
حتى في جوانب المعارك والأزمات المهلكة الطاحنة التى لا يقف إليها 
الأقوياء » ولا يتعرض للا الأبطال الصناديد » نرى حذيفة بن اليهان 
فَقة يتعرض لثل هذه المهام الكبيرة . 

ففي غزوة الخندق «الأحزاب» وبعد أن دب الفشل في صفوف كفار 
فريش وحلفائهم من اليهود أراد النبي يل في ليلةٍ حالكةٍ السواد» 
شديدة الريح » عظيمة البرد بصورة قاتلة » أراد النبيّ كه أن يقف في 





)١(‏ كما في «حلية الأولياء»(1/ 1076) لأبي نعيم » وقد روي عن علي بن أبي طالب ؛؟ وانظر: ٠‏ كنز 
العبال » /١5(‏ 1175150()197). 

(1) أخرجه ابن أي شيبة في #المصنف 7”7/11(8) عبن أبي البختري عن حذيفة موقوفاء وأشار 
غلى انقطاعه أبو نعيم في الحلية» (4/ 786) ؛ وانظر :«جامع التحصيل» (ص”187)» وقد 
رُويّ مرفوعًا ؛ أخرجه أحمد ني «المسند111794()109//5(6١)‏ عن أبي سعيد الخدري ». وقد 
ضعفه الشيخ الأرناؤوط ؛ وراجع «مجمع الزوائد؛ )57/١(‏ . 
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4#“ جبريل 383 يسأل والنبي :35 يجيب 
هذه الليلة على آخر تطورات الموقف في معسكر المشركين » وكانت 
العواصف رهيبة » وكانت الريح تزيحر في وسط الصحراء » وكان الليل 
مظلًا شديد السوادء وأراد النبيّ يلِ أن يرسل واحدًا من أصحابه ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ إلى معسكر العدوٌ ليتسلّل إلى داخل المعسكر ليسمع 
بأذنيه » وليرى بعينيه ؛ ليقف على آخر تطورات معسكر أهل الشرك 
بشرط أن يرجع إلى النبيّ كلك ليخيره ؛ فمن يملك في هذا الجو القاتل 
المهلك ني هذا الليل الأسود الحالك السواد » وفي هذه العواصف التى 
تكاد أن تقلع الجبال » وفي اللحظات القاسية البرودة أن يقوم بهذه المهمة 
الصعبة خلف خطوط العدو ؟! نادى النبنٌ ب على رجل من أصحابه 
ليقوم بهذه المهمة العظيمة » ودعونا نقرأ كلام حذيفة بن اليهان ظقّة وهو 
يحكي لنا هذا الموقف الجميل الذي رواه مسلم » وأحمد في «المسندة”" , 
واللفظ له . 1 


يقول محمد بن كعب القرظيٌ : « قَااَ فى ينان أخل الُوكة ديق 
ابن اران ماعب اله ؛ لفد رَأَينُمْ رَسُولَ الله بل وَصَحِبْمُوهُ » فَقَالَ 
حُدَيْفَةُ : تَحَمْ» ان أي »كال :لكف لق تئر قال : ا 
لَقَدْ كنا تَجْهَد ‏ فَقَالٌ القَتّى : وَاللْه يَا أَبَا عَبّدِ الله , ل أَدْرَكْنَا رَسصُولَ الله 
يَكِيِدِ مَا تر كناه ع[ عَلَ الأزض . وَبَِعَلْناهُ عَلَ أَعْنَاقِنَاء . 

َقَالَ حُذَيْفَةُ :يا ابن أخي ء وَالله لَمَدْ رَأيَامَمَ رَسُولٍ الله وك بالَْنْدَقٍ ١‏ 


2000 .جه مسلم » كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب (1788) . وأحمد فيه المند» 
97") . واللفظ له . 
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و 


كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر م 
وَصَلَّ رَسُولُ الله كل من اللّيلٍ هَويًا؛ ُمَ الْتَقَتَ ْنَا فَقَالَ ١‏ من وجل 
يه ُو مينر لاما قعل الَْوْمْ شل اه لجان 
الله اله »» قا قَامَ رَجُلّ » نّم صَلّ رَ سُولُ الله ككل مَوِيّا مِنَ اللّدِلء ثُمَّ 
الت إِلِينَا» َال : ١‏ مَنْ رَجَل يقو 0 
لَهُ رَسُولُ الله يل الرّجْعَةَ » أَسأَلٌ الله أنْ يَكُونَّ رَفيِقِي في الْجنَةِ » ؛ 
ا َع شد الَف وَوَالبَْو وَيِوَ جوع . 
ل مم أَحَدٌ دَعَانٍ رَسُولُ الله كل , لم بكي بذ من الْقِيَام حِينَ 
0 :لكشل في قز رواحي 
حَنّى تناه قَالَ فَدَعَبْتُ فَدَحَلْتُ في الْقَوْمِ وَالريحُ وَجُنُوُ لله 
1 امير كحم يدر كارو ينا ؛فَام بو سَفْيَانَ بن 
حَرْبٍ فْقَالٌ : يا مَعْدّمَ مَعْكَرَ فرَيْشٍ » لَِنْظرِ امرُوٌ مَنْ جَلِيسُهُ. 
يَقُولُ َيه : َأحَذْتُ بيد لجل الذي إل جَيِي » َقُلْتُ مَْ نت ؟ 
َالَ : أنا قُلنَ بْنُ فلآنٍ » تُمَ قَالَ أبُو سٌفْيَانَ :يا مَعْشَرَ فُرَيْش ء إِنَكُمْ واه 
ا أصْبَحْتُمْ بدا مُقَامِقَدْمَلَكَ الْكُرَاعٌ'"" عم 0 
أي ره ونه لبح مارون وله عاذ 
وَلاتَقُومُ لَنا اناد وَلَاَيَْحَمْسِكُ لَنا َه فَارْتُِواء فإ ا 0 
جمَلِِ ‏ وَهْوَ مَعْقُولٌ مجلس عله رب ون َل َل .قا طق 
عِقَالَهُ إِلأَوَهُوَ َائِدٌ» وَلَوْلاعَهُدٌ رَسُولٍ الله يكل لآنُحْدِثْ شَيْمًا حَنَّى 





سأرو 


٠. 2 2‏ 2 سا اه 2 0 
بتي » ُمَ شِمْتُ لقتل سَهْم ؛ قَالَ حُدَيِفَة : ثم رَجَعْتٌ إِلَّ رَسُولٍ الله 
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أشهفل جبريل تتم يسال والنبي :35 يجيب 
وَمُوَ ايم ُصَلْ في رط لِيَْض نسَاِ مُرَجلِ "2 ف َآنأدْحَلَيِي 
إل مخز وسح غز مارت اررط» له كم وَصَجَد وَل ليف كن سل 
: الخ معت عطقا عفرن »حر إل بيجم ». 
وفي لفظٍ مسلم زيادة رائعة يقول حذيفة #ه: «كَلََ وَلَيْث مِنْ عِنْدِه 
جَعَلْتٌ كَأنّا أَمْشِى في حَمَام » حَتَى أَتيْتهُمْ » فَرَأَيْتُ أبَا سُفْيَانَ يَضِل ظَهْرَهُ 
بالنَّارِء فَوَضَعْتٌ سَهْمَا في كيد الْمَوْسِ » فَأَرَدْتٌ أَنْ أزميّهُ » فَذَكَرْتٌ قَوْلَ 
رَسُولٍ الله 96: و َئذعَرَهُمْ عل وَل رَميثهُ لأصَبِنةُ فَرجَمْتُ وَأنا 
أشي في ينل الم م أبن َأخبَئهُ حير الَو وَكرَغْتُ ‏ قرت د 
بسني رَسْوُ له ومن قَضلٍ باك كان نت عَلَيِْ يُصَل فيا فَلَمْ أَزَلْ 
َايًا حَبّى ضْبَحْتُ » َك أضْبَحْتٌ قال : : ١‏ قُمْء يَا تَوْمَانْ إ» 29 

وهكذا نرى أن البطل في هذه الليلة الذي نادى عليه سول أله يدهمو 
حذيفة #ه. وحسبنا أن نعلم أن حذيفة بن اليهان غَيفت كان ثالث ثلاثة أو 
خامس خمسة كانوا أصحاب السبق العظيم في فنوح العراق كلّها حتى لا 
يظن أحد أنه كان عابدًا فحسب !ء فهؤلاء كانوا في متحاريب العبادة عبَّادًا 
زمَّادًا » وكانوا في المناجر أمناء » وكانوا في وقت الغزوات والمعارك أبطالاً 
أفذاًا ينطلقون في صفوف الأعداء يبحثون عن الشهادة في سبيل الله قبل أن 
يبحثوا عن النصر ؛ فحذيفة ه”''هو قائد معركة نهاوند؛ حيث احتشد 
الفرس في ماثة ألف فارس .ء وفي هذا اليوم اختار عبمر بن الخنطاب #5 لقيادة 


(١)أي:‏ من صوف مخطط . (؟)أي: أصابني البرد حين فرغت . 
(7)أخرجه ملم ء كتاب الجهاد والسير؛ باب غزوة الأحزاب » برقم(1784) . 
)ع1 البداية والنهاية»(/1/ 276026 سنة إحدى وعشرين ) ط ابن رجب . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر : فض 
الجيوش النعمان بن مقرن # » وقُيّل النعمان ؛ فقالعمر بن الخطاب : إن 
قتل النعمان » فليتونّ القيادة حذيفة بن اليان » وأرسل عمر إلى المقاتلين 
كتابه » يقول : 3 إذا اجتمع المسلمون فليكن كل أمير على جيشه » وليكن 
أمير الجيوش جميعًا النعمان ؛ فإذا استشهد النعمان » فليأخذ الراية حذيفة بن 
اليهان ؛ فإذا استشهد حذيفة » فليأخذ الراية جرير بن عبد الله» . 

ومضى أمير المؤمنين #ه يختار قواد المعركة . حتى سمّى منهم سبعة » 
والتقى المسلمون مع الفرس . والمسلمون لا يزيدون عن ثلاثين ألف 
مقاتل . والفرس يزيدون عن ماثة ألف مقاتل » وبدأت المعركة » وسقط 
قائد المسلمين الأول شهيدًاء وقبل أن تهوي الراية على الأرض التقطها. 
وانقض عليها كالأسد أو كالصقر حذيفة بن اليهان 6 , وانطلق 
حذيفة # ينادي بأعلى صوته في صفوف المعركة , وهو يقول: الله أكبر , 
صدق وعده . الله أكبر » نصر جنده؛ ثم لوى زمام فرسه صَوّْبَ 
المقاتلين في جيوشه » وظلٌ ينادي على أصحاب النبيّ يل وهو يقول :يا 
أتباع محمد » ها هي جنان الله وك تنهيأ لاستقبالكم ؛ فلا تطيلوا عليها 
الانتظار» هيا يا رجال بدرء تقدّموايا أبطال الخندق » تقدّموايا أبطال 
أحد ‏ تقدَّموايا أبطال تبوك » وهكذا ظلٌّ ينادي بهذه الكلمات التي 
تحرك الإيمان والشوق في القلوب للشهادة , وإلى الجنة » حتى انقضَ 
أصحاب النبيٌ يكل - وَرَضِيَ الله عَنْهُم ‏ في هذا العدد القليل على هذا 
الجيش الجحرار » وأوقعوا بالفرس هزيمة ساحقة على يد هذا البطل القائد 
حذيفة بن اليهان فَفته . 

وهكذا شهد حذيفة كثيرًا من المشاهد . وكثيرًا من الغزوات ؛ بل كان 
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14 جبريل كت: يسأل والنبي 17 يجيب 
قائدًا لمعظم المعارك في أرض العراق كلّها ‏ رَضِيٍ الله عَنْهُ وأرضاه . 

وني يوم من الأيام في العام الهجري السادس والثلاثين ينام حذيفة بن 
الييان ضفنة على فراش الموت » ويأتيه بعض إخوانه وأصحابه بأكفانٍ» 
فيتلمسهاء فيراها غالية الثمن ؛ فيقول : ١‏ ما هذا لي بكفن ٠‏ إنما يكفيني 
لفافتان بيضاوان ليس معهم| قميص ؛ فإني ل أَنْرك في القبر إلا قليلاً حتى 
أبدّل خيرًا منهما أو شد | منهما» 297 

وتمتم حذيفة طيبكلماتٍ استمع إليها بعض إخوانه وأحبابه » وهويقول” 
مرحبًا بالموت ؛ حبيبْ جاء على شوق» لا أفلح من ندم ؟.وصعدت 
روحه إلى الله جل وَعَلاَ - في جنات وتبر في مقعد صدق عند ملي مقتادر ؛ 
ل ا ا 
يزولٌ ععجبك إذا علمتٌ أن هذا الشابٌ المبارك ما وَصَلّ إلى ما وصل إليه 
لأن الذي رباه هو المصطفى يَكِة. وس 
على من يتربّون عليه » ويتلمذون عليه ؛ فكيف تكون البصمات » وكيف 
يكون الطابع إذا كان المنهج الذي تربى عليه حذيفةٌ » هو قرآن الله جل وَعَلا 
- ومنهج الحبيب رسول كَكلِ؟! 

أيها الأحبة : وبعد هذه النبذة التي وقفنا فيها مع ذالكم العالم بالفتن؛ 
مع حذيفة بن الييان» صاحب سر رسول الله يَكِ؛ فسوف نتحدث عن 
أول ظهور للفتن بمقتل عثهان ‏ رَضِيٍ الله عَنْهُ وأرضاه . 

(؟)ورد ذلك من طرقٍ عن حذيفة ؛ عند ابن أبي شيبة في #المصنف» (1/ 508). والحاكم 


(0417//4)» وأبي نعيم في «معرفة الصحابة»(747١)»‏ وانظر : #تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(5919-555/1).ء راحلية الأولياء» .)41١/1١١( 0 )75417 /١(‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ' ا 


نبوءة المصطفى جَِةِ بمقتل عثمان 5ت 

وكان ما أخير به الصادق المصدوق يَكليدٍ ؛ فإنه لا ينطق عن المهوى »2 
فقد تل عمرء وكُسر الباب الذي كان مغلقًا على فتن كثيرةٍ » وظهرت 
الفتتن ووقع البلاء ؛ فكانت الفتنةٌ الأولى بلا نزاع التي ظهرت بعد قتل 
عمر #ه هي: فتنة قتل عثان * على يد طائفة من دعاة الشرٌ الذين 
تألبوا عليه من العراق والكوفة والبصرة ومصرء ودخخلوا المدينة. 
وقتلوا عثمان #* وهو يقرأ القرآن الكريم !! 

والذي أودٌ أن تَعْلّمهُ أن الفتنة التي تل فيها عنئمان قد تَحدَّث عنها 
الصادق الذي لا ينطق عن ال هوى يَكِ ىا وقعت » وهذه العلامات من 
علامات النبوة » فقال النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأبي موسى 
الأشعري ف#ه . حينم| استأذن عليه عثمان #: ١‏ انْذّنْ لَهُ وَبَسرُْ الجنَةٍ مَعَ 
بَلْوَى تُصِيبُهُ "7" . 

وسنورد أحاديث صحيحة أخير فيها الصادق الذي لا ينطق عن 
الحوى عن مقتل عثان #ه شهيدًا مظلومًاء وهذا هو الذي ينبغي أن 
يكون راسحًا في الأذهان . 





وأسأل الله أن يوفقني , وأن يسددن لأَجَلَ الحديث في هذه الفتنة 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب فضائل أصحاب النبي و . باب قول النبيّ ب : « لو كنت متخدًا 
خليلا ؛ برقم (7574) . وانظر أطرافه هناك . وملم ء كتاب فضائل الصحابة . باب من 
فضائل عثيان بن عفان 2 برقم (5107). 
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.ملح جبريل 83 يسأل والني 7 يجيب 
الحالكة السواد ‏ والتي بدأت بقتل عثهان » وانتهت بقتل عل والحسن 
والحسين . وجمع كبير من أصحاب النبي كك؛ لا سيها وأنا أعلم أنه قد 
خاض في بحر متلاطم الأمواج من لا يجيد السباحة » وخاض في تاريخ 
الأصحاب وني سيرة الأطهار من لا يجيد النزال ممن يحملون قلوبًا 
مريضة مشوشة » وعقيدةٌ فاسدةً » ومن هؤلاء مَنْ تطاول على هذه 
القمم الشماء » وعلى هؤلاء الأطهار » ونقل بعض الآثار ‏ وإن كانت في 
كتب أثمتنا من أئمة السلف ؛ كابن عساكر » وابن جرير الطبري 
وغيرهم ‏ فنقلوها دونما علم البتة بأقوال أهل اجرح والتعديل في 
أسانيدها ؛ فإن علمائنا الذين سطّروا كل هذه الآثار . رووا كلّ أثر 
بسنده » ليتعرف من يريد أن يأخذ من هذه التركة على صحة الأئر من 
عدمه بالوقوف على أسانيدٍ الروايات ؛ لكن بكلّ أسفيٍ تُركت هذه 
التركة التاريخية الضخمةٌ بها فيها من الغث والسمين » والحق والباطل » 
وجاء مَنْ لا حُحْسِن النزال » فنقل إلينا من هذه التركة دونما تمحيص ء أو 
تدقيق » أو فهم دقيق » أو حتى دون نظر سَوِيّ لمكانة الصحب عند الله 
تبارك وتعالى » وعند النبيّ كع ؛ فنقل إلينا كثيرٌ من لا نشك في نيتهم » 
ولا في صدقهم أخبارًا لا ينبغي البتة أن تنسب إلى آحاد المؤمنين من 
الصادقين ؛ فا بالكم لو نُسبَت لأصحاب النبيٌّ الأمين ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين ؟!! زلّ في ذلك من زلَّ » وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى - 
وأنا أجل الحديث عن فتئة موقعه الجمل وصفين وغيرها من هذه الفئن 
التي كانت الفتن الأولى . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ظ 0 

والسؤال الآن : لماذا حص النبيَّ ككف عثمان بذكر البلاء مع أن عثهان 
قل كما قتل عمر ؟ 

والجواب : أن عمرطه قد قُيَلَ وكانت الدولةٌ قويّة فيّة أن » وكان 
عمر مُهابَا وقويّاء لكن عثران ه قُدل وامتحن بما لم يمتحن به عمر ؛ 
فلقد تسلّط عل قتل عثمان #ه مجموعةٌ من القوم ممن أرادوا أن يخلعوه 
من الإمامةء أو يقتلوه بسببٍ ظلم وقع فيه عثمان ‏ بزعم هؤلاء 
الكذابين ‏ فعثمان ابثْلّ با ل يبتك به عمر . 

إن عمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي”' عليه من الله ما يستحق ‏ 
الصخب الكرام .. حادثٌ كأيٌّ حادث فردي » لكنّ عثان ابمٌّيّ بحثالةٍ 
من القوم ممن اذَّعوا ورعًا باهتّاء وزهْدًا كاذبًاء وانطلقوا في زيّ الحُجَّاجٍ : 
وقد خدعوا الناس » وأنهم ما خرجوا إلا للححٌ »و إلا للقاء عثمان #5 
ليبينوا له بعض المظالم التي يشتكي منها بعض الناس ! وهم خرجوا 
بخطّة مدبّرة آثمة على يد هذا اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ ؛ ليقتلوا 
عثمان ه » أو ليخلعوه من الإمامة » وهذه كانت أول فتنة .. يخرجٌ 
مجموعةٌ من المجرمين من الشوّار » ليخلعوا خليفة المسلمين بالقرّة أو 
يقتلوه ! أما عمر فلم يتعرض لذلك # ؛ بل فْيِلٌ في حادث فردي , 
وعلى فراش الموت » ورشّح عمر ستة من أصحاب النبيّ كل ٠وكان‏ 
على رأس هؤلاء عثمان ليكون خليفة للمسلمين من بعده » وبايع المسلمون 





)١(‏ كها عند البخاري (كتاب فضائل الصحابة ؛ باب قصة المبايعة » والاتفاق على عثيان بن عفان 
و# ) (رقم : لا 
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ابا املسم جبريل اتن يسأل والبي يكذ يجيب 
عثمان 5ه بالإجماع بيعة عظيمة جليلة » وتولّ عثمان الخلافة » وعاش 
الناس في رخاء إلى أن دبِّثْ وظهرت هذه الفتنة الحالكة السوادء وثار 
هؤلاء على خلع عثمان أو قتله »وهذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل 
هذه الفتنة في تاريخ أمة النبيّ يلق !! 

وبمقتل عثمان # انقسم المسلمون . ووقع القتال بين الصحابة : 
وانتشرت الفتن والأهواء » وكشر الاختلاف » وتشبعت الآراء » 
وازدادت المعارك » واشتعلت نارها ؛ فإن الرسول ككل قد علا يومًا على 
جبل مرتفع من جبالٍ المدينة » وقال كلامًا عجيبًا » لا ينطق صاحبه عن 
لموى ‏ بأبي هو وأمي ‏ فقال لأصحابه : هَل تَرَوْنَماأرَىَ؟ إِنْ لأَرَى 
مَوَاقِم الفِتنٍ خلال بيُوتَكُمْ كَمَوَاقِع القَطر» ”©. والحديث رواه البخاري . 
وهو ني مسلم في كتاب (الفتن و أشراط الساعة) . 

قال الإمام النووي ”" لتك : « يريد النبيٌ يل بذلك الفتن التي 
وقعت بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ بعد مقتل عثمان» . 
وأصابت هذه الفتن الحالكة جل بيوت الصحابة ؛ مصداقًا لقول 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال هوى . 

تدبّر معي هذا الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلجٌ من حديث أبي 
موسى الأشعري 5: ' أنه تَوَضَأ ف بَيْتِو» نم حَرَجَ ؛ فَقَالَ : لَأَلْرَمَنَ 
(1) أخرجه البخاريُ , كتاب فضائل المدينة ؛ باب آطام المدينة (/181) » وانظر أطرافه هناك ؛ 


ومسلم . كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب نزول الفتن كمواقع القطر برقم (7846) . 
(؟)#شرح ملم' للنووي .)8.17/١18(‏ 
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كناب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر تفرضن 
رَسُولَ الله يكن وَلَأَكُوئنَّ مَعَهُ يَوْمِي هذا ؛ قَالَ : نجَاة الَسْجدَ » فَسَأَلَ عَنْ 
التي بك فَقَالُوا : حرج مهما :رك قل فيانلا 
حَتَى دَحَلٌ بثْرَ أريس -قَالٌ : فَجَلَسْتٌ عِنْدَ الْبَابِ ايان ري 
حَنَّى تَقَى رَسُولُ لله بق حَاجَتَهُ وَتَوَضَآء كنت لبه فَإِذَامُوَ جا م 
عَلَ بف أريس » وَتَوَسَطَ مُقَهَاء وََصَفَ عَنْ سَاقيه » وَولَامُما في البفر. 
قَلَ : فَسَلّنتٌ عَليّه كه اْصرَفْتُ , تَجَلَمْتُ مِنْدَ البَاب قَقُلْتُ لوق 
بَوّاتَ وَسُول اله يو ايوم » قجَاء أب بَكْرٍ َم اباب . فَقَلْتٌ : مَنْ هأ 
َقَالَ : أو بكر. َقَلْتٌ :عَلَ رِسَْلِكَ د 00 


وص هسم 


رَسُوْلَ الله هَذًَا بو بَكْرٍ يَسْتَأَذِنُ » فَقَالَ : ١‏ انَدَنْ لَه وَبَثر ره بالجنَق) قَالَ: 


7 
- 


فَأَقَْلْتٌ > 2 عَنّى قُلْثُ أي بخر : ادحل وَرَسُولُ الله يه مُبَدْدكبالجنةِ. 


قال : فَدَحَلَ أبُو بَكْرٍ مَجَلَسَ عَنْ يمن رَسُولٍ لله مَعَهُ في الَف . 
وَمَلّْ رِجْلَيْهِ في البثر . كا 2 5 وَكَسَفَ عَنْ سَاقَيْه .نُمّ رَجَعْتٌ 


َ ِِ رع > ره رع صثقع رايعو اد 1# 
فَجَلَتٌ وَقَدْ تدحت أخى 4 امح وار ادر 


اميه أكا راس ا اا 
فَقَالَ : عُمَرُ ْنُ الطاب . قَقَلْتُ 0-006 . دم جِنْتٌ إِلَّ رَسُولٍ الله 


كه تَسَلَّمْتٌ عَلَيْهِ» وَكُلْثُ : عَذَا عُمَرُ يَسْتَأَذُْ. فَقَالَ : ادن لَه وبَكُوه 
اس ل وال ل 
فد ب اعصواء 0 » ب 1 هه 0 


ِجْلَيْهِ في البئْر رجفت كشك »ته 950 نير الله شان تيا - 
يَعْنِ أَحَاهُ ‏ يَأْتِ به َجَاءَ إِنْسَانْ حَرّك الْبَابَ .تقلت : م 1 





8 جم اه 


مَن هذا؟ 
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أو جبريل لتناة يسأل والني 2 يجيب 
فَقَالَ : عَنّانُ بْنُ عَفَانَ . فَقَلْتُ “عل رضزك 0 وَجَذْتُ الي بق 
أنه . فَقَالَ :«اقذن لَه وَبَشْرةيا جَنَةِ مَعَ بَلْوَى ‏ تَصِيبهُ» قَالّ : فَجِنْتٌ 
َقَلْثُ : اذئخل وَيَشَّرَكَ رَسُولُ الله يلق بالج عَلَ بَلرَى يُصبئكَ ؛ قال : 


م م 


دحل ربد لذ ل ؛ َجَلَسَ وجَاهَهُمْ مِنْ الشَّقّ الآحر0"؟ ». 
وني رواية مسلم"؛ حينا قال أبو موسى لعثمان : رسول الله ف 
يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك ؛ قال عثمان : «اللّهُعَ صَبْرَ برَاء أو الله 
الْمسْتَعَان» . 
وقبل الشروع في الحديث عن الفتنة أرى من الجحفاء ألا أبن في 
عجالة سريعة _مَنْ هو عثمان بن عفان وه ؛ فعثمان هو زوج ابنتي 
ففي الحديث الذي روه مسلمٌ من حديث عائشة طفق قالّت : «كَانَّ 
رَسُولُ الله يك مُضْطَْجِمًا في بَيْتِي » كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْوء أَوْسَائَيْه 
َاسْتَأدنَ أب بر ؛فَأَذِنَلَهُ» وَهُوَعَلَ يَلْكَ الال فتَحَدَتَ ثُمَ اسْتَأدَنَ 
عَمَرُ فَأَذْنَ لَهُ ةوهو كَذَّلِكَ تَحَدْتَ نم ادن عُخَان» مجلس 
شرل انه وو وَسَوى 9ن ؛ دغل عات ؛ فنا سر جَّ قَالَتْ عَائْسَة 
ففقه : دَحَل أبُو بَكْر فَلَمْ عَبْنَشُ لَه » و مبَالِِ » ثم دحل ء عمد هلم تكش له 
اله » ذه دحل عا ملت وََويتَ يبك ! تقل :آلا أشي 


(1) أخرجه البخاري ؛ كتاب فضائل أصحاب النبي يك » باب قول النبيّ 8 : «ولو كنت 
متخدًا خليلاً» برقم (02774 ٠‏ وانظر أطرافه هناك » مسلم . كتاب فضائل الصحابة » 
باب من فضائل عثمان بن عفان د برقم )51٠5(‏ . 

(؟) مسلم (540)؛ باب من فضائل عثان بن عفان و . وفي البيخاري (7147) : «والله 
المستعان» . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر : باينا 
مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ الملايكة "2 . 0 
إنه رجل بلغ هذه المكانة من شدَّة حيائه من الله » فكان رجلاً تستحي 


منه الملائكة !! 





وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ ‏ من حديث أنس بن مالك # أن 
النبي كك صعد يومًا على جبل أَحَدٍ مع أبي بكر وعمر وعثمان » فارتجٌ 
الجبل بهم ؛ فقال النبيٌ كل للجبل : دانْْتْ أَحُدُ ؛ فَإِنً عَلَنِكَ ني 
رَصِدَينٌ » وََهِيدَاو» '" . 

فحكم النبيٌ يخ لعمر وعثمان بالشهادة في سبيل الله . وأنتم تعلمون 
فضل الشهادة عند الله ؟ كا قال تعالى : 9 وَلَا تحَسَبْنٌ اأذين قُيلُوأ فى سَبِيلٍ 
آله أموانًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَيَهِرْ يُرْرَقُونَ © فَرحِينَ يمَآ ءَاتنهُمْ آله ين 
فضله- ويسْعَبِدِرُونَ باأنين لم يَلحَهُوا يوم مِنْ حلفم ألا وف عَلِمْ ولا 
هم يَخْرَنُورك 4 [آل عمران :0159 ]17١‏ . 

وعثمان بمن هاجر الحجرتين إلى الحبشة وإلى المديئة » ولما هاجر النبيّ يك إلى 
المدبنة فاجأ اليك والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ مشكلة الماء . . 

وأود أن أقول : إن المشكلة القادمة في القرن المقبل هى مشكلة المياه 
لقد شن على النبيّ يكخِ وأصحابه هذا الشخط : وكان يتك ق الما 
وجل ببوديٌ نحبيثٌ يبيع الماء بالمال والشعين والتهر”" . 


. )510١( أخرجه مسلم , كتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل عثهان بن عفان © برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب قضائل أصحاب النبي 5 » باب قول النبيّ 85 : 3 ولو كنت متخدذًا 
خليلا» برقم (7716) » وانظر أطرافه هناك . 

5 واليهود هذا هو ديدنهم في كل زمان ومكان ‏ يتحكمون في المصادر الحقيقية في هذه الأرض ..* 
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فا جبريل 2:2 يسأل والني 3 يجيب 
فاشتكى الصحابة للنبيّ َك قلة المياه في المدينة » وجشع هذا اليهودي 
الخبيث ٠‏ وتمنى النبيّ كل أن لو وجد بين أصحابه من يشترى بر رومة 
من هذا اليهودي الجشع . ول تجد هذه الأزمة إلا عثمانها المعطاء ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُ وأرضاه الذي انطلق فورًا بعدما سمع الثبيّ كك يقول :لمن يَشْترِي 
بِثْرَ رُومَةَ فيَجَعَلَ 15 وَهُمَعَ ولَاءِ المسلِوينَّ بخَيرآ لَه مِنْها في اللجنة ”') ١‏ 
فقال عمان بن عفان *#: «أنَايًا رَسُولٌ الله» . وانطلق عغان ذه 
ليشتري البئر من هذا اليهودي الخبيث ؛ فقال له اليهودي الغبيٌ : لا أبيع 
لك البئر كاملة ؛ بل أبيع لك نصفها ! (كيف تباع نصف البئر؟» فقال : 
البئر لك يوم ولي يوم » فوافق عثمان , واشترى العين منه بائني عشر ألف 





> في المياه .. في الذهب .. في الإعلام .. في التعليم ؛ خبثاء ! قد يتحكم واحدٌ فقط في رقاب آلاف 
من الناس » بل في ملايين البشر ؛ كذلك في الإعلام يوجّه عقول البشر . وكذلك في التعليم ؛ 
كما قال خبيث منهم : ( دعوا أولادهم يذهبون إلى المساجد » ويقرؤون القرآن » ولكن سنغير 
هذا كلّهِ لأبنائهم في مدارسهم ) ٠‏ يخططون ويدبرون ويصنعون المناهج ؛ التي تغير عقول أبنائنا 
وبناتنا في المدارس ولا زالت منظمة اليونسكو هي التي تضع إلى الآن مناهج أولادنا وبناتدا- 
لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ كنا ندرس ف المرحلة الثانوية مثلاً ‏ التاريخ الإسلامي تاريخ 
الحروب الصليية » ينغأ الولد على عقيدة الولاء والبراء » ولكئك الآن ترى تاريحًا عجيبًا ؛ 
ترى تاريخ الفن في الدولة العباسية .. إلى غير ذلك من هذا التاريخ المشوه المبتور الذي لا مخرج 
أبطالاً . ولا رجالاً . وإنها يخرج جيلًا لا يعرفون شيئًا عن عقيدتهم أو تاريخهم الإسلامي ‏ 
أسأل الله أن يرد الأمة إلى الحقٌ ردًا حميلاً. 

(١)أخرجه‏ البخاريٌّ (تعليقًا كاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء 
مروف ا ع الور سو دا يك ا و 
غريسب» من طريق أبي عبد ال حمن ن الملمي © . ورواه النسائي ٠‏ كتاب الجهاد ؛ باب فضل من 
جهّز غازيًا (؟7145) ؛ وفي كتاب الاحباس باب وقف المساجد (07108 7709) من طريق : 
الأحنف بن قيس ء ورواه ثهامة بن حزن القشيري ؛ كما عند الترمذي (73707) ء, والنسانى 
)871١(‏ وغيرهما . وحسّنه الألباني في #الإرواء» (24078/1) . ١‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ! قف 
درهم ؛ فكان المسلمون بفضل الله في يوم عثمان يأخذون ما يكفيهم ليومين ‏ 
ويجلس اليهوديّ في يومه » ليرى مسا يشترى منه فلا يجد ؛ فذهب 
اليهودي الخبيث إلى عثمان ‏ ليعرض عليه النصف الآخر للبثر . 

وبعد أن اشترى عثمان بثر رومة ضاق المسجد النبويٌ يومًا بأصحاب 
النبيّ يك وهنى النبيّ يل على أصحابه أن لو تقدم أحدٌ فاشترى 
الأرض المجاورة ”'' للمسجد » ليزيد مسجد النَبِىّ يك فلم تجد هذه 
المشكلة أيضًا إلا عثمانها المعطاء ؛ فتقدّم عثمان ‏ رَضِيَ الله عَنْهٌ وأرضاه ‏ 
واشترى الأرض المجاورة » وزادت رقعة المسجد النبويّ ‏ على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام . 

وني العام السادس من الهجرة خرج النْبيٌ يله وأصحابه من المدينة 
إلى مكة » وهم يريدون العمرة » وقد عَِمت قريشٌ بذلك » وأراد المي 
كل أن يخبر قريشًا أنه ما جاء مقاتلا ولا محاربًا ؛ بل جاء لزيارة البيت» 
وخرج النْبِيٌّ يل وهو يلبس ملابس الإحرام » وساق المدي أمامه , 
ليؤكد لهم أنه ما جاء إلا للعمرة » ولكن قريشًا أبت ورفضت رفصًا ياتا 
دخول النْبىّ تل إلى مكة . 

وأراد النَبيٌ ييةِ أن يرسل رجلا إلى قريش من وجَهَاء الناس ليؤكّد 
لسادة قريش أن النْبَِّ ما جاء إلا معتمرًا . فأرسل النْبِي َكيِِ خراش بن 
أمية الخزاعي ”" » وهو رجلٌ شريفٌ في قومه وجيةٌ » فكادت قريش أن 





(") انظر: «السيرة» لابن هشام ,)51١ -5١8/5(‏ والمسند أحمد؟ (4/ 51479767574 0781)ء 
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علس جيريل ت: يسأل والنبي 35 يجيب 
تقتله بعدما عقروا ناقته » لولا أن الله 35 نجَّاه » ولولا أن مجموعة من 
عقلاء قريش قالوا : لا تقتلوه ؛ فإن الرجل ما جاء إلا رسولا . والرسّل 
عندهم لا تقتل » ومنعت الأحابيش قريشا من قتل خراش » وأراد النبي 
كل أن يرسل آخر فنادى على عمر #. فقال عمر : يا رسول الله » ليس 
بمكةٌ أحدٌّ يمنعني » وقد عرفت قريشٌ عدواتي إياهاء وغلظتي عليها ‏ 
ولكني سأدلك على رجلٍ أعز بها مني ؛ فقال لني يكل :امَنْ هو ؟ا 
فقال عمر إنه عثهان بن عفان , واختار الت ل عثمان ف# ‏ وانطلق 
عثمان بأمر النَبىّ عليه الصلاة والسلام »ليخبر قريشًا أنه ماجاء إلا 
للعمرة » وهو لا يفكر إلا أن يوصل رسالة لبي 8 حتى لو قل ؛ فهو 
يعلم يقينا أن خراش بن أمية تعرّض للموت وللهلاك لولا أن الأحابيش 
قد منعته من القتل » وانطلق عثمان وَسْطٌ هذه المخاطرة المرعبة المرعدة لا 
يعنيه إلا أن يوصل رسالة النبيّ كك ولا يعنيه أبدا أن يرجع حيًّا أو ميئاء 
فاستقبلته قريش » وأحسنوا استقباله » وبالغوا في إكرامه » فهو الوجيه 
في قومه الشريف النسيب ء وبلَّغهم رسالة انسل ؟ فقالوا له : 
(ياعقان إن شفت أن تظوف ناليت فطت) هو ما جداء إلا أن يطوف 
بالبيت » وهذه أمنيته »لكن انظروا إلى الفقه والفهم ؛ فقال عثمان التي 
النقَيٌ : والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف رسول الله كَل » فحبسوه ؛ 
فوصل الخبر للنبيّ كي أن عثمان قد قتل ؛ فلما منمع الصحابة بأن عثمان 
قد قتل ؛ بايعوا النْبِيّ بكلِ على الموت ٠‏ تلك البيعة التي خلّد ذكرها القرآن 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها , والتي سَمّيت ببيعة الرضوان », والتي 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر أخرينا 
ذكرها من فوق سبع سموات ال رحمن الرحيم دعل وقلة فقال سبحانه : 
د لْقَدَ رَضِىَ أّهُعَنِآلْمُؤْميِنَ إذمُبَايعُوتكَ تحت ألشَجَرَة َم ما فى لوم 
فَأَئرَلَ آلسكيئة عَلَهِم وََشْبَهُحَ فَتَحَا قرِيبًا 4 [الفتح :118 . 

وكانت البيعة على الموت . يقاتلون مع النبيّ يك قريشًا لما بلغهم أنهم 
قتلرا عثمان #ه وأرضاه ؛ قال تعالى : ( إِنّ انيت يُبَابِعُوكَ إِنْمَا 
يُبَايعُوَ الله يد آله فَوْقَأَيُديوِمَ 4 [الفتح .]٠6‏ 

وقام النبي و ليبايع الصحب الكرام ؛فقال عليه الصلاة والسلام : 
إن عثَاَبْنَ عفن في حاب لله وَحَاججة وسو لهِ؛ فقدم النبيّ يخ بعد 
هذه الكلمة يده اليمنى » وضرب النْبيٌّ 6 بيده اليُمنى على يده 
اليسرى وقال : ١مَذِهِ‏ يَدُ ان فالئبيّ بل يضرب بيده اليمنى لعثمان بن 
عفان ؛ يقول أنس كك : « فكانت يد رسول الله يك لعثمان 9ه خيرًا 
من أيديهم لأنفسهم ». فالذي يضرب بيد عثمان هو التي يكل ٠‏ و يالمحامن 
كرامة !! والحديث أخرجه الترمذي ”' وقال : "حديث حسن صحيح؛ وله 
شاهدٌ في «صحيح البخاري»  "(‏ مختصرًا ‏ من حديث ابن عمر 8 . 

ولم يمض على بيعة الرضوان ثلاثة أعوام إلا وقد ترامت الأنباء إلى 
رسول الله يك أن هرقل ملك الروم قد عزم على غزو المسلمين في المدينة 
(1) أخرجه الترمذيٌٍ , كتاب المناقب ‏ باب مناقب عثان بن عفان يه ٠(‏ 930) وقال:2 هذا 

حديتٌ حسرنٌ صحيحٌ غريب» من حديث أنس يه » والشائي » كناب الأحباش » باب وقف 

الماجد(8١701)‏ من حديث أبي سلمة بن عبد الر حمن » ورواه أحمد )094/١1(‏ . 


وكال الفح جعيب : اصحيح رجاله ثقات رجال الشيخي ل#ء 
)30( أخرجه البخاريٌ , كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عثهان بن عفان (13599) , 
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آل جبريل اكت: يسأل والني كك يجيب 
المنورة » وكان الصيف حارًا يصهر الجبال » وكانت البلاد تعاني من 
الجدب والعسر ء فإذا قاوم المسلمون بإيمانهم ؛ فأين ما يركبون عليه ؟ 
أين الطعام ؟ وأين الشراب ؟ وأين الظَّهْر ؟ 

وأراد النبيٌ بل أن يجش جيشًا جرَّارًا ليقاتل الروم بقيادة هرقل » 
وهنا دعا النبِيٌ يل إلى تجهيز جيش العُسرة » وارتقى التَبيٌّ يكل المدبر 
يحث الناس على النفقة ؛ كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي '' 
ا بابو وو او 
النِيّ و بف دير في كُمْ حِنَ جَهّرَ َي الُْسْرَةٍ» فكرَهَافي حجرو » 
قَالَ عَبْدَ الرّحمَنٍ :يت ال يها في حجرو يول : «مَامَدَ 
انما عل بَعْدَ ايوم مَرَنَنِ . 

وى الترمذي عن عبد الرحمن بن باب 4ه قال: سهدت تُ الي يل 
دم ا جين الخندة فَقَامَ عْنَانُ بْنُ عَمَانَ فَقَالَ :يا رول 
الل !عل ةبر ايها نينا في َيل لله فم حش عَل الجيش ؛ 
َقَامَ عُنّانْ بن عَمَانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! عَلََ مانا بَعِير بأَخْلَايهًَا 
َي في سل الله » م حص حَل الجنشش ‏ فقا عن ْنَا َال ؛ 
يا رَسُولَ الله ! عَلَنَ ثَلَاثْ مِائَة ب بَعِرِ أَحْلَاِسِهَا وَأََْامَا في سَبِيلٍ الله » فَأنَا 
يت وَسُول الله صل اله عليه وََلَّ ل من عل ال وَهُوََقُولُ؛ دما 





الوجه 6. وأحمد في «المسند» (0/ 77) . والحاكم (7/ )١١١‏ وقال : #صحيح الإمناد ولم 


يخرجاه» ووافقه الذهبيى ؛. وحسّه الألباني في (صحيح سنن الترمذي ( ٠/”)ء‏ و(المشكاة» 
(1). 
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كناب الإيمان :الإيمان بالهوم الآخر ١‏ 
عَلَ عَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ مَذِوِء مَاعَل عَمَانَ مَا عَوِلٌ بَعْدَ مَذِوه ""' . 

وهذا ما استدل به عثهان #ه على الثوّار حينا أرادوا قتله » وهذا نزر 
يسير لتقف من البداية على قَذْرِ عثمان ؛ لأنه لو انطلق المسلم في الحديث 
عن الفتنة التي فقتل فيها عثمان من هذا المنطلق لفهم قَدْر الصحابة ؛ 
فهذه شهادةٌ من النْبىّ يكِ لعثمان بأن الملائكة تستحي منه » وشهادةٌ له 
بأنه شهيد » وشهادة له بأنه لاايضره شيء سيعمله بعد يومه ! مناقب 
وشهاداتٌ من النْبىّ يك لعثمان ؛ لو انطلقتٌ أيها المسلم لتتحدث عن 
الصحابة من منطلق هذه القاعدة الواضحة الظاهرة » من منطلق تكريم 
الله ونكريم النْبِيّ كلهم لوقفت على قَذْرِهم » وفضلهم » وصِدْقِهم ؛ 
وطْهْرهم » ولما رميْتَ واحدًا منهم با لا يمكن أن يُرمى به مؤمنٌ من آحاد 
المؤمنين الصادقين فضلا عن أن يكون من أصحاب سيد النبيين يلل . 

هاهو عثمان بن عفان #5 يصحب رسول الله َك حبّى يُتَوَل سول 
لله ل وهو عنه راض , ويصحب أبا بكر حتّى يُكَوَقُ أبا بكر وهو راض 
عنه ؛ ويصحبُ عمر حنَّى يُتَولّ عمر وهو عنه راض ؛ بل ويكتب عمر 
اسمه ني قائمة ستة من الصحابة ؛ من أراد عمر أن يكون الأمر بينهم ''' » 
فاختارت الأمة كُلََّا بالإجماع عثمانَ بن عفانَ #ه » وما أن تولى الخلافة 
عئان ه إِلّا واشتعلت نارٌ الفتن اشتعالا » وبدأت كَوْراتِ مسلحةٌ 





)١(‏ أخرجه الترمذيٌ , كتاب المناقب » باب في مناقب عثهان )*1٠٠0(‏ . وقال :«حديث غريب من 
هذا الوجه؛ » وعبد بن حميد في «المنتخب؟ )51١(‏ , وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» 
وبشهد له ما قبله ؛ فهو به صحيح . 

. )”ا/٠0( كما عند الببخاري في #صحيحه؛ . كتاب فضائل الصحابة »باب قصة البيعة‎ )١( 
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:١‏ للح جبريل ك1 يسأل والنبي :17 يجيب 
تنتفض على هذه الدولة العظيمة المترامية الأطراف من هنا وهناك» 
انتفضت دولة الروم ء وغارت على حدود الدولة الإسلامية ؛ بل 
وواصلوا بأسطوهم فعلا إلى الإسكندرية وفلسطين بعد موتٍ عمرء 
وتولّعنان. ولقدكانت 8 الأرض تهاب عمر . وأعتى 
الإمبراطوريات كُسرت أنوفها على يَدِ عمر ؛ فما أن دل عمرء وتولٌ 
الخلافة عثْهانٌ إلا وقامت كل دولة بثورة مسلحة على الدولة الإسلامية ؛ 
نظرًا لأن الذي تونَّ الخلافةً شي قد جاوز السبعين من عمره #ه ؛ فلم 
قُتل عمر قامت الدنيا كلّها على دولة الإسلام ”2 !!! 

وتمرّدت كذلك قُوى التمرّد في أذربييجان وأرمينية » واشتعلت النار 
لتطوق دولة الإسلام بأسرها » وسبحان الله !! 

أصدر عثمانٌ بن عفان على الفور الأوامر» وقام بنفسه ليختار قواد 
الجيوش لإطفاء هذه النار» وسبحان ربي ! كأن) تحرك داخل إهاب هذا 
الشيخ الكبير شبابٌ التاريخ بأسره ؛ انطلق بكلّ حيوية وشباب ليختار 
قواد الجيش بنفسه , وينطلق مع كل قائد ليوصيه » وسرعان ما تحولت هذه 
الفتن إلى فتوحات » وتمت الانتصارات » وزحف المسلمون ؛ بل ومهدت 
الأرض لزحف المسلمين , فبنيت الجسور في عهد عنان #5 وأرضاه ؛ 
وانطلق الفتح في عهده كأنه الليل والنهار. حتى بلغ المسلمون السودان 
والحبشة في الجنوب . والحند والصين في الشرق » ورفرفت راية الإسلام 
على الصين. 


. )49417( انظر :«صحيح البخاري؛ . كتاب فضائل القرآن ؛ باب جمع القرآن‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر / يذ 

والفتنة إذا بدأت من الداخل ؛ فإنها أخطر بكثير من كل الفتن 
الخارجية » ولو اجتمع أهلها ؛ يقول الأعداء ‏ دومًا في مقولة خبيئة: 
لابد أن يتسبب في قطع الشجرة أحدٌ أغصانها !! لو كيرَ فرع منها فمال 
في طريق الناس » وحال بين الناس وبين المرور يمكن أن ميج الناس 
لقطع هذه الشجرة من جذورها . 

فنحن لا نخشى أبدًا من الفتن الخارجية مهما كان أهلها أقوياءء 
ولكن الفتنة كلّ الفتنة أن تشتعل نارُها من داخل البيت المسلم ومن 
داخل الصف الإسلامي ! وهذا الذي وقع » سرعان ما تحولت هذه 





الريح الباردة الهادئة إلى عاصفة مدمّرة أخذت تتجمع شيئًا فشيئًا ؛ 
وينادي بعضها بعضًا حتى تحولّت إلى إعصار مُرَلْزِلٍ مدمّر ؛ كُيِبَ على 
الخليفة عثئان ه أن يواجهه وحده في محنة هبطت بها شراسة الشوار 
المجرمين إلى الحضيض » وارتفع بها تسامح الخليفة إلى القمة #5 ؛ 
اشتعلت نار الفتنة التي قُتل فيها عثمان » بشهادة النبييّ يك . وهو 
يتحدث عن فتنة وأشار فيها إلى عثمان ؛ فقال: ايقَئَلُ فِيهَا هَذَا مَظْلَْوَمَا . 
والحديث رواه الترمذي”'' » وقال : احديث حسن غريب؛ ء وأورده 
الحافظ ابن حجر في«الفتح» ””' » وقال : (إسناده صحيح» . 
)١(‏ أخرجه الترمذي ؛ كتاب المناقب . باب في مناقب عثران ‏ (8 51/١‏ وققال : #حديث حسن 
غريب من هذا الوجه» . وأحمد في:المند» (7/ )١١6‏ و«فضائل الصحابة» )001١/١(‏ وحسّنه 


الألبان في «صحيح الترمذي» (59156) . 
(؟)«فتح الباري» (/1/ 78) . 
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4 جبريل اكت يسأل والنبي ك3 يجيب 
وشهد له النبٌّ يكل أنه يومئذ على الهدى » وهو ومن معه على الحق . 
روى ابن ماجه”'" عن كعب بن عجرة 5 قال : ذَكَرٌ رَسُولٌ الله يكل 

دن ريا ؛ فَمَرٌ رَجُلُ مُمَنَعٌ َأْسَهُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله كل : « هَذَا يَوْمَئِذٍ 

عَلَ الحُدَّى» فَوَنَبِتٌ تُ ؛ فَأَحَذْتٌ بِصَبْعَيْ عَّانَ» نّم اسْتَقْبَلتٌ رَسُول الله 

كل فَقَلْتٌ : هَذًَا ؟! قَالّ : «هَذَاه . 
وتولّ كبْر هذه الفتنة المروعة عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي 

الخبيث » هذا الرجل الذي انتحل الإسلام وادّعى الغيرة الشديدة على 

دينه » ومضى الخبيث يدرس في صمت ودهاءٍ كل جوانب الحياة في 
مدينة النبىّ يله من جوانب القوة والضعف على السواء » حتى رسم 

الخطة بإحكام . عتم بدا مرك رد عد لماعرانا قي لديل ودين ل 

زال فيها أصحاب الننّ يل »فلم يجد له أنصارًا ولا أعوانًا على هذه 

الفتنة الخبيئة ؛ فانطلق إلى العراق .. إلى البصرة والكوفة » ثم نزل إلى 
مصرء وأعدٌّ له أعوانًا على الفتنة ضِدّ عثمان خليفة المسلمين زوج ابنتيّ 

رسول الله َلِل. 
فينطلق هذا الخبيث ليجيّش ضدّ هذا الرجل العملاق الطاهر حُسالة 

من أردأ الخلق , وأقذر الناس » وأعفنهم . 
والمصيبة الكُبرى أنه نجح في أن يرك هؤلاء الغوغاء والسفلة بزعم 

(1) أخرجه ابن ماجه في المقدمة » باب ففل عغان له (111) + وقال البرصيري : #إسناده 
منقطع» + وصبمحه الشيخ الألبانٍ في اصجح سنن ابن باجج17/ 011 وانظرا : الترمذيٌ 


)4 ٠0ع”)‏ وقال : احديث حسن صحيمٌ ١‏ ٠وفي‏ الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب 
ابن عجرة * » و #فضائل الصحابة» لعبد الله بن أحمد (1/ 869) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر .١‏ عد الا 
أمهم لا يتحركون إلا لنصرة الإسلام !! حيث قال لمم : «إن لكل نبي 
وصيّاء وإنَّ علي وص رسول الله يك » (". 

ولقد وثب عثمان بن عفان على أمر هذه الأمة : وأخذ الحق من عل . 
فهُبوا وردُوا الحق إلى صاحبه”". واستطاع ابن السوادء أن يصطفي من 
المفتونين أنصارًا » وهؤلاء لا يخلوا منهم زمان ولا مكان» ورسم لهم 
ابن سبأ منهجهم في هذه الكلمات الخطيرة ؛فقال: «تظاهروا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس إليكم» !. 

هذا أول أصل من أصول الضلال . 

والأصل الثاني : قال : وابدؤوا بالطعن في أمرائكم وقولوا للناس : 
إن عثمان قد أخذ الخلافة بغير حقٌ', وإن عليّا هو وص رسول الله 
فائهضوا وردٌوا الحق إلى صاحيه !! ١‏ 

واستجاب له حُثالة من أصحاب القلوب المريضة من المفتونين من 
البصرة » ومن الكوفة »؛ ومن مصرء ومن الشام ؛ وخرجوا جميعا 
يتواعدون على أن يكون اللقاء في مدينة النبيٌّ يِه وهم يعلمون جيدًا 
أن الناس لو علموا أنهم ما خرجوا إلا لعَزْلٍِ عثان أو لقتله لذبّْحوهم 
وقتّلوهم » فتظاهروا مرة أخرى بالخروج بملابس الإحرام ؛ وكأنهم ما 
(1)أخرجه الطبري في «تاريخه» (؟/ 27417 » وقد جاء هذا بلفظٍ مرفوع عن بريدة عند ابن عساكر 

(47/47") وهو في االموضوعات» لابن الجوزي (9/57/1”) . 
(؟)انظر هذه الأحداث بأسرها في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (7/ 0177). وما بعدها 


ط الرئدء و تاريخ الطبري» (141/7) وما بعدهاط العلمية»ء و«البداية والنهاية» 
)١61/ /10(‏ ومابعدها(ط «الحذيث؟ أحداث سنة 745 . 6ه ) . 
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:+ _ ل للست جبريل 85 يسأال والني 35 يجيب 
ذهبوا إلا لحج بيت الله الحرام » ومن مكة إلى المدينة لزيارة مسجد لني 
ل » وللسلام عليه . 

أمرٌ لا يثير الشكوك أبذدًا ولا الشبهات , ثم انطلقوا ليسألوا عثهان عن 
أسثلة لابد أن يتبينوها بأنفسهم منه هو ه ؛ فلقد كان الرجل ينطلق إلى 
أمير المؤمنين فيسأل عن أمره ثم يرجع . إلى هنا الأمرٌ عاديٌّ جدًاء ولا 
يشير الشكوك أبدًا ! ولكن عثهان ه قد علِمَ بمجيء القوم» وعَلِمّ 
مُرادهم » فأرسل إلى الناس رجلين من بني مخزوم ليندسٌ الرجلان في 
صفوف القوم ليتأكد من هذه الخطة الخبيثة التي من أجلها خرج هؤلاء 
الأوباش » وتأكّد عثمان ه بمقصد هؤلاء ! بسبب مجيئهم إلى المدينة . 

فراذا فعل عثمان #5 ؟ ارتقى بالمنبر » وحمد الله » وأئنى عليه» وصال 
على النبِيّ يكل » وأخبر الناس في مسجد النَبِيّ بها خرج إليه هؤلاء القوم ؛ 
فقام الرجلان من بني مخزوم » فأخبرا الناس بها سمعا من هؤلاء » وأكّدا 
كلام عثمان #5 ء قَرَدٌ الناس في مسجد النِْيّ يل على لسانٍ رجل واحدٍ : 
«أقتلهم يا أمير المؤمنين ؛ فهذا حكُم من خرج على إمام المسلمين الذي 
بايعه المسلمون » وارتضوا خلافته » فمن خرج عليه » ودعا إلى نفسه ء 
أو إلى رجل غير خليفة المسلمين » كمه أنه ملعون ويُقتل »"'' . فهذا 
خرج ليفسد في الأرض » لكن انظر إلى عثران #5 .. 

فعثمان لم يكن من عبّاد الكراسي » ولا من عبّاد المناصب » وليس ممن 


(1) وهذا الحكم عند مسلم . كتاب الإمارة. باب حكم من فرقٌ أمر المسلمين وهو مُْتممٌ (1885). 


0 »ع |. الالالالانا 


كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر | يدن 
يسفكون الدماء » ويمزقون الأشلاء » ليستقروا على الكرميٌ بأي ثمن ! 
لا ؛ فلقد قال #ه: «بل نعفوا ونقبل » ونبين لهم الحق إن شاء الله تعالى , 
ونبصرهم جهدنا » ولا نقيم الحدّ على أحد حتى يركب حدًا أو يدي 





كفدًا 29 , 
ثم أخذ يذكر الأمور التي نَقَمّها القوم عليه » وأخذ يجيب على كل 
مسألة بعد الأخرى ؛ فهاذ قال ؟ 


قال: «ماذا تنقمون علَِّ؟» فقالوا : أتهمت الصلاة في الحسج في المزدلفة ”" , 
وقد قصر الصلاة من قَبلِكَ رسول الله يك وصاحباه ؛ فهذا ابتداعٌ أتيت 
با لم يأت به النْبِيٌّ يق وصاحباه . 

فقال عثمان ضيه :«ألا وَإِنّ قَدِمْتٌ بَلَدَا فيه أَهْلِ فَأََمَتُ 


فهذا اجتهادٌ منه 5 لما نزل إلى المدينة وفيها أهله » وعشيرته ؛ وقومه 
اجتهد في أنه في موطن أهله ‏ إِذَا لزمه الإتمام , إذ لا قَصرْ عليه ؛ لكن في 
رواية البيهقى ”'؟: أن عثمان ‏ أتم الصلاة في مزدلفة » ثم قام فخطب 
في الناس » فحمد الله » وأثنى عليه ؛ ثم قال : «أمها الناس . إن القصر 
سنة نبيّكم وصاحبيه » ولكن حدث طغام ‏ أي : أعراب جهلاء لا 
يعملون شيئًا عن السنة في هذا الموسم » كَثْرَ في الحج الأعراب جدًا ثمن 
)١(‏ تاريخ الطبري؟ (60/ 7815 , 0) ط الفكر . 
(؟)انظر البخاريّ » كتاب تقصير الملاة» باب الصلاة بمنى (84١٠2)ء‏ وانظر )1١90(‏ 

(158510). ومسلم(1886(.)198). 


(5)انظر : «تاريخ الطبري؟ )19١/7(‏ ءو 'تاريخ دمشق' (89/ *3"1) . 
(4) أخرجه البيهقيٌ في «السنن» (”/ 4 )١4‏ .باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة . 
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4+ _ لطس جبريل 8:9 يسأل والنبي :3 يجيب 
م يعايشوا البِيَّ وك » وم يروه» ولم يعيشوا في الملدينة » ولم يعرفوا السنة . 
يقول عثئان : «فخفتٌ أن يشتنوا» . 

وعن ابن جريج : أن أعربيًا نادى على عثمان » وقال : (يا أمير المؤمنين » 
والله لا زلت أصلٌّ الصلوات ركعتين ركعتين منذ رأيتك تصلي ركعتين 
في العام الماضي»”"". 

فعثمان #ه كان يُقَصِر الصلاة في العام المنصرم في الحج » تدبروا ؛ 
فالتاريخ تملوء بالروايات الضعيفة والمكذوبة والموضوعة ؛ وكل هذا 
يحتاج إلى تحقيق وجهد كبير ؛ فقد تجدها في كتب أئمة أهل السنة 
والجماعة مثل «التاريخ» لابن عساكر ء و«تاريخ الطبري» ء و«البداية 
والنهاية؛ لابن كثير”" ؛ ولكن لا بدٌ أن نعلم هذه الحقيقة » وهي أنهم 
قد سجّلوا كل الروايات بأسانيدها دون أن يلزموا أنفسهم أن يحققوا 
أسانيد هذه الروايات » وجاء أناسٌ لا يجيدون النزال » فنزلوا في هذا 
الميدان الخطير . وجاء أناس لا يجيدون السباحة » فنزلوا في هذا البحر 
المتلاطم الأمواج ؛ فنقلوا هذه الروايات » وبنوا عليها أحكامًا دون أن 
يحققوا السند » وأن يقفوا على صحة الرواية من عدمها ؛ إذ إن التاريخ لم 
يَدَوْنَ إلا في عهد الدولة العباسية » وانتهت مدة دولة بني أمية» وم 
يكتب فيها التاريخ » ولم يسطّر . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (//177) وانظر : افتح الباري؟ وكلام الحافظ هناك فهو مهم 
(01076 ) نحن حريث .)1١90(‏ 

(1) والحدهه. ابن ؟ 02 نسةالخديث؛فقلَّم) يورد مثل هذهالروايات دون تنقيح لأسانيدهاء 
وبيان نصحيحه دس ستيمها. 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر . ان 

وقام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف :2 | 

الطائفة الأولى : هي طائفة المنتفعين الذين لا يخلو منهم زمان ولا 
مكان » ممن يكتبون ليأكلوا بأقلامهم . وهؤلاء شوّهوا تاريخ بني أمية 
ليُرضوا بهذا التشويه أمراء بني العباس ! 

الطائفة الثائية : هي طائفةٌ محترقة من الخوارج ومن الروافض» 
فسقّهوا علياك ونسفوا تاريخه نسفا؛ بل واتهموه بالكفر ء وهم 
الخوارج ! - كما سأبين إن شاء الله تعالى. 

وقد شوّهت أيضًا تاريخ عثمان #* » وشوهت تاريخ أبي بكر وعمر 
عق وشوّهت صورة هؤلاء الأطهار . وحكمواعبى عل بالكفر ! 
فجاءت طائفةٌ في مقابل هذه الطائفة التي نسفت عليًا ه لترفع عليًا إلى 
مرتبة الإلهية ؛ ألا وهي طائفة الروافض ! فكتبوا تاريحًا جديدًا رفعوا فيه 
عليًا إلى مرتبة الألوهية » ونسفوا تاريخ الخلفاء ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
بل وأساؤوا إساءةً بالغْة إلى بيوت النبوة ؛ لاسيما بيت عائشة نه » فهم 
لا يقبلون البتة حديثًا عن النبيّ يل ترويه عنه أمنا عائشة كف : وقالوا 
كلامًا لا أحبٌٍ أن أذكر مثله !!. 

والطائفة الثالثة : وهم الطائفة الوسط ‏ وهم أئمة السلف ؛ كابن 





كثير » وابن جرير . وابن عساكر » وابن الأثير والذهبي» وغيرهمء 
وهؤلا- للظروف السياسية التي عرفتم شيئًا منها سجّلوا الروايات كلها 

سانيدها » إذ إنهم لو سطروا روايات أهل السنة لتعرّضوا للبلاء » ولو 
م يسد. را روايات الروافض لتعرّضوا للبلاء ‏ ولولم يسطروا روايات 
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.ولس سح جبريل 132 يسأل والنبي :15 يجيب 
الخوارج لتعرّضوا للبلاء » فجاءوا بكلّ الروايات , وشحنوها في 
الأسفار والكتب ؛ لكنهم ليَخْرجوا من العهّدة عليهم أمام الله وضعوا 
سَنّد كل رواية أمامها ليأتي بعد ذلك من يريد أن يبحث » وينقب » 
وينقح تاريخ الأطهار» ليحقق سند الرواية ليعلم صحتها من كذبها 
لكن بكل أسف من العلماء من نزل إلى هذا البحر المتلاطم الأمواج . 
ونقل دون تحقيق ! 

قال عثمان 5ه حينم| قال له الأعراي : ليا أمير المؤمنين » والله ما زلتٌ 
أصليها ركعتين منذ أن رأيتك تصلٌ ركعتين في العام الماضي» . 

فقال عثمان ضه''' : «ألا وإني قدمتٌ بلدًا فيه أهلي فأتهمت» . 


ر/ر 
وريب وم و 


وقإل : اخشيت ت أن تُضَيّمَ السنة الفرض» . 

أي : خشيت أن يستن الناس بسنة القصر في السفر. وهم أعراب 
جهلاء فيحافظوا على صلاة القصر في الحضر ؛ فلا يقبل الله وك منهم 
صلاة ؛ ثم قال عثمان وه لأصحاب النبيّ يق في المسجد : «أو كذلك 
هو ؟4ء فقالوا جميعًا : «اللهم نعم»”". 

قالوا : الثانية ! قال : اما هي ؟»: قالوا : أكثرت الجمّى لنفسك ‏ أي 
المرعى ‏ فاستثمرت أموالك » وقصرت الأموال لك. ولأولادك» 
(1) قال الحافظ ابن حجر لله درّه: «وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًاء ولا مانع أن يكون هذا هو 

أصل الإتمام عند عثيان وه ٠‏ فلقد خشي أن تؤدي السنةٌ إلى إسقاط الفريضة في الحضر» . 


(7)انظر: كلام عبد الرحمن بن عوف مع عثمان في هذه المألة في "تاريخ الطبري؟ (5/ 5١8‏ ) ط الفكر » 
وراجع : #العواصم من القواصم' لابن العربي المالكي ( )١‏ وما بعدها ؛ فإنه مهم جدًا . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ظ مم 
ولنفسك ؛ فياذا قال عثمان #ه قال : «إني قد وليت » وأنا أكثر العرب 
بعيرًا وشاة ء وليس ل اليوم من الشاة والبعير غير اثنين لحجي . أكذلك 
هو ؟ ! قالوا : «اللهم نعم» . 

وقيل: إن عثمان زاد في الحمى لما زادت الرعية ؛ وإذا جاز أصله 
للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة 7" . 

نسيتم أمها الثوار الحاقدون عثمان بن عفان الذي اشترى بئر رومة ؟ 

أنسيتم عثيان الذي جهَز جيش العسرة؟ 

أنسيتم عثهان الذي أنفق ليشتري أرضًا جديدة ؛ ليوسع المسجدٌ 
النبويٌ لأصحاب الحبيب النبيّ يَكلةٍ ؟ 

تتهمون عثمانَ المنفقٌ السخيّ الباذل ؟ 

فأهل الباطل يريدون أن يشككوا دومًا في كلّ شىء يمت إلى أهل 
الفضل بصلة ؛ تارة في شرفهم » وتارة في ذتمهم » وتارة في أعراضهم . 
وتارة في بيوتهم » وتارة في أخلاقهم » وتارة في نياتهم .... إلى آخره . 

ثم قال عثيان : «هاتوا الثالثة» ؟ قالوا : كان القرآن كُتبًا » فجعلتَهُ كتابًا 
واحدًا 2؛ فقال عثمان ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه: «أيها الناس ! إن القرآن 
واحدده بعاءءمن عت واحدووإنا آنا ذللكةتايم لضااعي أن نكر وعمرة 
ثم نظر إلى أصحابه » وقال : «أكذلك هو ؟» قالوا : «اللهم نعم» . 
(1) انظر : «العواصم من القراصم" (80) وما بعدها وقبلهاء و#تاريخ المدينة» لابن شبة 


.)١1-١٠١( )والطبري (6/ 766 767) ء و «الفتنة؟ لأحمد عرموش‎ ٠ ١9/1/75 
. (1)(فصّلنا ذلك في الركن الرابع من أركان الإيهان » في الإيمان بالكتب)‎ 
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؟و+ لصح جيريل 8:29: يسأل والنبي 7 يجيب 

ثم قال : «هاتوا الرابعة» ؛ قالوا : إنك استعملت الأحداث ‏ أي : 
صغار السن ‏ تدبر إفلاسهم ! أهذه حجة تُنكر على خليفة المسلمين ؟ 
أليس له الحق في أن يختار من يشاء ؟ ألم تتفق الأمة بالإجماع على بيعة هذا 
الرجل ؛ فما ولَّت الأمةٌ عثانَ إلا لدينه » وزهده؛ وورعه. وحُلقِهِ » 
وفضله ؛ فكيف يعاب عليه إن اختار واليًا ؟ 

ثم ألم يختر النبيّ بك أسامة بن زيد على أبي بكر وعمر وعثهان وعلي 
و ؟ ألم يكن أسامة ‏ وهو الشاب ‏ الذي لم يبلغ العشرين من عمره 
قائدًا لجيش كبير » انطلق ليناطح الصخور الصمء في الروم ء ليقلم أظافر 
هؤلاء الذين أغاروا على أطراف الدولة الإسلامية ؛ وتحت قيادة أسامة : أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» وكل هؤلاء الفحول ؟ أليس 
كذلك ؟! إنه الغباء ؛ ما كان السن أبدًَا عاملاً لتنحية الأكفاء  .‏ 

وقد اختار عمرٌ بن الخطاب ابن عباس وَقه ليكون عضوًا من أعضاء 
الشورى . وهو الشاب في ريعان الشباب !! 

فقال عثيان ‏ حينم قالواله : إنك استعملت الأحداث: «والله لم 
أستعمل إلا مرضيًا . وقد وَل مَنْ قبل أحدّتٌ منهم . وقيل في ذلك 
لرسول الله ييل في استعماله لأسامه أشد ما قيل لي ؛ أكذلك هو ؟ قالوا : 
«اللهم نعم . 

فقال : «هاتوا الخامسة» ؛ قالوا : أما الخامسة إنك أعطيت ابن أبي 
السرح مما أفاء الله عليه أكثر من إخوانه » ونفلته حمس ما أفاء الله عليه 
من الغنائم ؟ فقال : «إني أعطيت ابن أبي السرح ما أفاء الله عليه » وإني 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ١‏ بدن 
إنها نفلته حمس ما أفاء الله عليه من الحُمس » وقد نفل مثل ذلك أبو بكر 
, 

وعمرء ولما زعم الجند أنهم يكرهون ذلك رددته عليهم » وليس لهم حق 
في ذلك ؛ أكذلك هو ؟ قالوا : اللهم نعم» . 

#هاتوا السادسة» ؟ قالوا : إنك تحب أهل بيتك » وتعطيهم » وتكثر 
لهم في العطاء ؛ فقال : « أما حبّي لأهل بيتي » فإني لم أمِل معهم إلى جور ؛ 
بل أجري الحقوق عليهم كغيرهم من المسلمين ؛ وأما إعطاؤهم ؛ فإني 

0 

أعطيهم من مالي » ولا أستحلٌ أموال المسلمين لنفسي » ولا لأحدٍ من 
أهلي » فو الله لا آكل منذ أن وليت الخلافة إلا من مالي » ولا آكل من مبال 
المسلمين » ثم نظر إلى الصحابة ؟ فقال : أكذلك هو ؟ قالوا : اللهم نعم . 

وقد رد عبد الله بن عمر وت على مثل هذا ؛ فقال : لاقد كنا نقول 
ورسول الله يك حي : أفضل أمة رسول الله : أبو بكر » ثم عمرء ثم 
عثمان » وإنا والله ما نعلم عثمان فعل شيثًا بغير حقٌّ » ولا جاء من الكبائر 
شيئًا » ولكن هو هذا المال إن أعطاكموه رضيتم » وإن أعطى إلى قرابته 
سخصطتم . إن تريدون أن تكونوا كفارس والروم » لا يتركون لهم أميرًا 
إلا قتلوه :9" . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني ''' يلتك : «عثمان 5ه أعلم من أنكر عليه» 
وللأئمة إذا رأوا المصلحة للرعية في شيء أن يفعلوه » ولا تجعل إنكار 
من جهل المصلحة حجة على من عرفها ‏ ولا يخلو زمان من قوم يجهلون ء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 14417) . 


(؟) تثبيت الإمامة» لأبي نعيم )١19(‏ . 
(جبريل 68 يسأل والنبي 422 يجيب ج”) 
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#وا علسلل سح جبريل اك يسأل والني :35 يجيب 
وينكرون الحق من حيث لا يعرفون » ولا يلزم عثمان #ه في| أمر به 
إنكار لما رأى من المصلحة ؛ فقد فرق رسول الله يك غنائم حنين في 
المؤلفة قلوبهم يوم الجعرانة وترك الأنصار ”لما رأى من المصلحة » حتى 
قال قائلهم : تفسم غنائمنا في الناس » وسيوفنا تقطر من دمائهم ! . 

فكان الذي دعاهم إلى الإنكار على ما فعل رسول الله يكيو قلة 
معرفتهم بها رأى من المصلحة فيها قسم » وكان أعظم من إنكار من أنكر 
على عثمان 5ه ؛ لأن مال المؤلفة من الغنيمة » فلا يلزم عثمان #ه من 
إنكار من أنكر عليه شيًا إلا ما لزم رسول الله يخ حين رأى المصلحة 
فيها فعل اقتداءً بنبيه يكل » فظن عثران أنه بعد هذه الحجج الدامغة البالغة 
الوجيهة الناصعة البيضاء ؛ أنه قد أصاب من نفوس هؤلاء الخبثاء 
الجرمين موشقاء رظ] أن عدر عتهم سيطنية فار افق والغ[ 
المشتعلة في قلوبهم » ولكن القوم ما خرجوالله أبدّاء وإنما خرجوا للفتنة » 
فعادوا وتفرّقواء وسرعان ما عادوا جميعًا |! على الرغم من اختلاف 
طرقهم التي سلكوها ؛ ليفاجؤوا المدينة يومًا بحصارهم لبيت الخليفة 
من جديد » سبحان الله !! كيف عاد أهل المدينة ؛ وأهل البصرة » وأهل 
الشام » وأهل مصر في وقتٍ واحدٍ ؛ لتلتقي هذه العصابة المجرمة في 
وقت واحدٍ أمام بيت عثمان نه ؟! والمعلوم أن الطريق إلى الشام يختلف 
(1) انظر : الحديث في البخاري (41 0511/8701 » ومسلم )1١88(‏ . 

ومن الطعون على عثيان ‏ لكنها لم تثبت : أنه أخمرج أبا ذر إلى الربذة ؛ وضرب عمار بن ياسر 


حتى فتق أمعاءه » وضرب ابن مسعود ومنعه العطاء » وهذا كله باطل وزورء ولا أصل لهء وانظر: 
«ثثبيت الإمامة» (17*8 ١61‏ 6 )و االعواصم من القواصم» (لا/1 ١/8‏ ©6), 


0 »ع |. الالالالانا 


مو؟ 





كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 
اما عن الطريق إلى البصرة ؛ يختلف تمامًا عن الطريق إلى الكوفة . 
يختلف تمامًا عن الطريق إلى مصر ؛ هذا سؤال لابد أن ننتبه إليه !. 

والجواب : أن هؤلاء قد عادوا عبر مسرحية هزلية حقيرة ؛ اذَّعوا من 
خلال هله السرحية افرلية ابم ل طريق العردة يفنو حل رجل 
زعموا أنه رسولٌ من قِبَلٍ عثمان ‏ إلى واليه على مصر . وهذه أول 
أكذوبة !! 

َوأَلٍ عثمان 5ه على مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح » كان قد 
استأذن عثهان - رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه ‏ أن يركب إليه إلى المدينة بعدما 
سمع ما سمع ؟ فأذن له عثمان د# ؛ ففي الوقت الذي زعم فيه الكاذبون 
المجرمون أن الرسالة جاءت من عند عثمان # إلى واليه على مصر كان 
واليه في طريقه إلى المدينة » قالوا : بأنهم قبضوا على رسول أمير المؤمنين 
عثمان » وقد أرسل معه عثمان كتابًا (أي : رسالة) بخطٌ عئان عليها خائّه : 
يأمر فيها عثمانُ أميرّه في مصر - أي : عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن يقتل 
هؤلاء » أو يصلبهم ٠‏ فقبضوا على هذا الرجل » ووقفوا على هذا الكتاب » 
فأقبلوا بهذا الكتاب المكذوب »ء وعادوا إلى المدينة فأتوا علي بن أبي 
طالب #ه فقالوا له : ألم تر إلى عدو الله (أي : عثمان) كتب فينا بكذا »وقد 
أحل الله دمه ‏ هكذا قالوا له! ‏ فقم معنا إليه ؛ فقال علي : والله لا أقوم معكم » 
قالوا: فلم كتبت إلينا؟ قال: ما كتبت إليكم !!! فنظر بعضهم إلى بعض . 

وهذا يبين لنا أن هؤلاء ينقسمون إلى فريقين : فريتٍ ممحادع » وفريقٍ 
مخدوع . وماأكثر المخدوعين! فالفريق الخادع الذي يقود الحركة. 
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لمان جبريل كنت يسأل والني 356 يجيب 
والقائد الذي يدير المؤامرة السوداء هو الذي يقود هؤلاء المخدوعين من 
السذّج والرعاع » الذين انطلقوا وراء هؤلاء ينعقون وراء كل ناعق . 

والذي نظر ؛ كا قال ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى: هو الفريق الثاني 
(أي : الفريق المخدوع) » وتركهم عل 5ه وخرجٌ من المدينة ؛ فانطلقوا 
إلى عثمان وهدفقالوا له : لقد كتبت فينا كذا وكذا؛ فقال لمم عثمان اليي 
الكريم : إما أن تقيموا اثنين من المؤمنين » أي : ليشهدوا علي أني كتبت 
هذه الرسالة الخطيرة أو يميني ‏ فالبينة على من ادّعى» واليمين على من أنكر 
فلم يقبلوا من عثمان #بوقالوا : بل تنقض عهدك . وحاصروه 00. 

فلقد ثيب كتابٌ مزوٌرٌ إلى عثمان #5؛ و نسب كتابٌ مزورٌ إلى عل 
حهدونْسِبَ كتابٌ مزورٌ ‏ كما سنرى الآن- إلى عائشة افق لم الخطة !! 

إن من أعجب العجائب أن قوافل الثوار العراقيين التي كانت 
متباعدة في الشرق عن قوافل الثوار المصريين التى كانت في الغرب » 
وقد أخذت طريقها لتسير بمحاذاة ساحل البحر الأحمر: لتنزل إلى 
خليج السويس . ثم إلى العريش ؛ فكيف التقت هذه القوافل في وفت 
واحد عند باب الخليفة ءبعدما صار كل فريق في اتجاهه . 

تدبر فقهَ عل فد وعبقريته ؛ فعلٌِ هو أولٌ من قَطِنّ لهذه الخطة الخبيثة ‏ 
ولا ؛ وقد تربّى في حجر المصطفى يكلو وكفى ؛ فماذا قال عل لهم ؟ 
(1)«البداية و النهاية» (141/0) ط الريان. و«تاريخ الطبري» (6074/0) ط الفكرء 


م #العواصم من لذ اصم" ١*5‏ )وما بعذهاء و «فضائل الصحابة» للومام عبد الله 
أحمد(4/1لا0)ارء. بعده برقم (1770) . و«تاريخ حيفة بن خياط» (117/701574 0 .)١9/4‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ا ا 
قال : كيف علمتم يا أهلّ الكوفة ويا أهلّ البصرة با لقي أهلٌ مصر. 
وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا ! هذا والله ‏ أمرٌ ذُبْرَ بالمديئة » يشير 
عل # إلى تخلف مالك بن الحارث الأشتر عليه من الله ما يستحقه ‏ 
وحكيم بن جبلة العبدي في المدينة ليدبرا الخطة ؛ فلقد استأجر هؤلاء 
راكبًا في وقت واحد لينطلق إلى أهل الشام بحكاية هذه الرسالة: 
المكذوبة التي أمسك بها أهل مصرء وأرسلوا في الوقت نفسه رسولا 
آخر إلى أهل الكوفة , وإلى أهل البصرة ؛ ليخبرهم بها كان من أمسر 
الرسالة المكذوية ؛ بها كان على لسان عثان © ليرجع الجميع في وقت 
واحد ء ولتلتقي هذه العصابة المجرمة حول بيت الخليفة #*. 

فياذا قال الثوارٌ العراقيون بلسان رؤسائهم؟ قالوا : فضعوه على ما 
شئتم لا حاجة لنا في هذا الرجل ! أي : ضعوا الكتاب . يعني : فسّروه 
كما تريدون ؛ لكن انظروا إلى الأمر الذي خرجوا له أصلا . لا حاجة لنا 
في هذا الرجل » فليعتزلنا ”''. هذا هؤ الهدف الذي من أجله خرجواء 
ولأجله التقواء ولأجله ساروا. 2 

وهذا تسليعٌ واضحٌ منهم بأن قصّة الكتاب مفتعلة » وأن الغرض 
الأول والأخير هو خلْع أمير المؤمنين عثمان 4 أو توب الى 
عصمه الله »بشريعة نبيه مَِللألة. 

هذا الحوار الذي دار بين علي وبين الشوار مُجْمَعٌ عليه في كل كتب 





ل لا ال وي ل ا ا 
.)١ 74‏ 
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ووم علس طح جبريل 8 يسأل والنبي 37 يجيب 
السيرة والروايات ؛ لا خلاف أبدَا على أن الحوار على هذه الصورة قد 
تم بين عل وبين الثوار ؛ وهو نصٌ قاطمٌ على أن اليد التي زوّرت 
الكتاب على عثمان د وبعثته إلى العراقيين , لتخبرهم بذلك . ولتطلب 
منهم أن يعودوا إلى المدينة هي نفس اليد التي زوّرت الكتابَ باسم 
وخاتم عل *؛ فالثوارٌ - ىا ذكرت - فريق مخادع » وهو القائد » وفريق 
مخدوع ‏ وهم الكثرة » وللأسف زُوّرَ كتابٌ ثالث على لسان عائشة «زقة 
بيج فيه عائشة الصحابة على قتلٍ عثمان !! 

هل تتصور أن امرأةٌ فاضلة من أمهاتنا الفضليات تيح المسلمين على 
قتل عالم من علمائنا من أهل السنة ؟! فكيف بأمّ المؤمنين زوج النبيّ عه 
التي ترعرعت في بستان الوحي ؛ وسمعت القرآن غضًا طريًا وحدها 
من فم نبيُها يك؛ بل ما نزل جبريلٌ بالقرآن أو الوحي على زوج من 
زوجات النبيّ يقِوهو في لحافها , إلا في لحاف عائشة 85ه”"'. 

وهذه منقبة ؛ قَمَّنِ الذي يتصور- إلا وهو يحمل قبا من أمرض 
قلوب أهل الأرض - أن عائشة يق تحث الصحابة وتبيجهم على قتل 
عثهان ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاء!! . 

انظر ما قال لها مسروق بن الأجدع ‏ وهو تابعي جليل كريم من كبار 
التابعين » من المقربين إلى عبد الله بن مسعود ء ولحذيفة بن اليهان » 
ولعثمان ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم وأْضَاهُم ‏ يقول لها : هل كتبتٍ كتابًا إلى 


(١)انظر:‏ البخاريّ » كتاب اهبة » باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض 
(6581)). وكتاب فضائل الصحابة »باب فضل عائشة فته (0/ال1؟) , 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 4 
الناس تؤلبين الصحابة فيه للخروج على عثان ‏ رَِيَ الله عَنْهُم 


وأرْضَاهم ؟! 





فأقسمت عائشة قِسَمَا لم يقسمه أحدًا من قلبها قط ؛ ماذا قالت عائشة ؟ 
قالت : «أقْسِمُ بالله الذي آمن به المؤمنون » وكَفّر به الكافرون » ما كتبتٌ 
إليهم سوداء في بيضاء»”" . 

هل تتصور أن عاًا من علمائنا يكذب » هذا مستحيل !! فمن يتصور 
أن أم المؤمنين عائشة تكذب » ولصالح منْ ؟! 

قفوا مع هذه الحقائق ؛ فلقد ذكرتٌ ‏ وأكرّر : أنه لا يجوز لأحدٍ أن 
يتكلّم في أصحاب النبيّ يكل إلا بأصول ؛ فإن الحديث عنهم يتطلب 
صحة العقيدة » وأمانة النقل » ودقة الفهم » وإخلاص النيّةِ » ونظرّة 
فاحكة ودققة لأراتيقب المفرشيق والكذانين والو شاعين والطلية. 

فعائشة قله ما خطّت خخطًَا واحدًا في ورقة ؛ فاللعبة كلَّها لتشويه 
التاريخ ‏ تاريخ أطهر الخلق بعد الأنبياء ‏ ولتزوير الحقائق » ولتأليب 
الخلف عل السلف » ولتشويه حِقَبةٍ من ألخرج أوقات التاريخ 
الإسلامي » حتى لا تصل إلينا ناصعة البياض ؛ لابد أن ينطلق كل 
مسلم صادق من هذه الأسس » ومن هذه الأصول ؛ ليعلم على مَنْ 


يتكلم » وني تاريخ مَنْ يقرأ» إنه يتكلم على القمم » الذين قال في حقهم 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»  )7717/7(‏ وهو في #تاريخ خليفة بن خياط» (8*) عن 


عائثة . بندٍ صخّحه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (!/ 1965) » وراجع : #العراصم 
من القواصم» لابن العربي )١17 /١(‏ . 
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نا جبريل كه يسأل والني 15 يجيب 
ابن مسعود #5: «إنَّ الله نَظَرَ في قُلُوبٍ الْعِبَا فَوَجَدَ كَلْبَ محمد يك 
حَبْرَ كلُوبٍ الْعِبَادِ » فَاصْطَفَاهُلِنَفْسِه ‏ فَانِتعَتَهُ رسَالِتهِ » ثم تَظَرَ في كُلُوبٍ 
لِْبَاوِبَعْدَ كَلْبٍِ مُحَمَّدِء فَوَجَدَ قُلُوبَ أَضحَايه حَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادٍ ؛ 
فَجَعَلَهُمْ وَرَرَاءَ تبه يَُاتَلُونَ عَلَ دينهه 27 ْ 

وقد ذكرت أن الله قد زكّاهم وعد لهم في مواضعَ كثيرة في القرآن . 
وزكاهم رسول الله يك رعدهم . وشهد لكثير منهم بالجنة »وهم 
يعيشون في الدنيا بين ظهرانٌ الناس » ويا لها والله ‏ من كرامة !! فتدبر 
معي هذه اليد الخبيئة التي زوّرت الكتاب على عثهان » وزورت الكتاب 
على علي وعائشة » زوّرت بعد ذلك على طلحة والزبير - رَضِيَ الله عَنْهُم 
جميعًا ‏ كل هذا من أجل خلع الخليفة أو قتله ! 

والسؤال الخطير: أين كان الصحابةٌ حيتئذ ‏ رضوان الله عليهم جميّعا ؟ 

فأنا أعلم أنه سؤال يدور بأذهانكم , فالثوّار الموتورون المجرمون 
يحاصرون بيت الخليفة ؛ فى عليه إلا أن يأمر الصحابة بأن يِحُونُوا بينه 
وبين هؤلاء . فا الأمر ؟ 

والجواب : لقد كان موقف عئان يه إزاء هذه الأحداث الخطيرة 
التي أَنّت به المثل الأعلى » لما يقدَّمُّه الفردُ من تضحية في سبيل أمته » أو 
في سبيل الفردء أو في سبيل الجماعة ؛ فلقد كان بإمكان عمان ذإ أن 
يفدي نفسه بدماء الصحابة . 


. أخرجه أحمد في #المند» (7/4/1) بل حسن‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر / 8١‏ 

فما كان فقط إلا أن يأمرء لا ؛ بل ما كان عليه إلا أن يتقبل رجاءَهم 
في أن يذبوا عنه » وفي أن يدفعوا عنه» وفي أن يحُولُوا بيه وبين هؤلاء 
الموتورين المجرمين ؛ لقد حاول كل الصحابة » ولكنهم لم يفلحواء ولم 
ينجحوا !! لماذا ؟! 

يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة : كنت مع عثمان # في الدار (أي : في 
داره) يوم أن قتل » فقال عثمان : أعزم على كل من رأى أن عليه سمعًا 
وطاعةً لي إلا كف يدّه وسلاحه , فإن أفضلكم عندي غناءً من كنف يده 
وسلاحه”"' ! هذا كلام عثمان » وعثمان له وجهة نظر عجيبة جدًا » وله 
فلسفة غريبة في هذا الأمر بالذات . 

وغ تخمد بين سيري: '" قال + انظلى الحسن والكسين واب غمير 
وابن الزبير و مراون يحملون السلاح حتى دخلوا دار عثمان ؛ فماذا قال 
عثمان ؟ قال لهم رضوان الله عليهم جميعًا: «أعزم عليكم أن ترجعواء وأن 
تضعوا أسلحتكم » وأن تلزموا بيوتكم» . 

وعن أب هريرة # قال لعثمان : «اليوم طاب الضرب معك يا أمير 
المؤمنين » فقال عثمان : «أعزم عليك لتخرجن إلى بيتك يا أبا هريرة»”" . 





. العواصم من القواصم» (178) لأبي بكر ابن العربي‎ )١( 
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (1831/8) ؛ باب ماذكر ني عثان ؛ وابن سعد في‎ 
وخليفة بن خياط في‎ )١5١8 /5( ؛ وابن شبة في «تاريخ المدينة المنورة؛‎ )٠١ /*( «الطبقات»‎ 
. «تاريخه» (8؟) بسند صحيح‎ 

(؟) انظر : #تاريخ خليفة بن خياط؛ (9”)» وتاريخ دمشقة لابن ععاكر تر حمة عثئان 
(319/89). 

(؟)عند خليفة بن خياط في ١تاريحه‏ » (78) ؛ وابن سعد في (الطبقات» (7/ )7١‏ ء وابن عساكر * 
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جبريل 2ت: يسأل والني :35 يجيب 
وأخخرج ابن أبي شيبة ''' عن عبد الله بن الزبير» قال :قلت لعنات يوم 

الدار : «اخرج فقاتلهم ؛ فإن معك من قد نصر الله بأقل منهم ‏ والله إنَّ 

قتالهم لحلال» . يقول عبد الله الزبير : فأبى عثمان ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَاُ. 


نض 





وأخرج أيضًا ابن أبي شيبة ''' عن ابن سيرين قال : جاء زيد بن ثابت 
إلى عثمان » قال : يا أمير المؤمنين ؟ الأنصار بالباب ؛ فإن شئت أن نكون 
أنصار الله مرتين » فمُرنًا فلنقاتل . (أي : مرة ينصرون فيها النبيّ ككل . 
ومرة ينصرون فيها عثمان) » فقال عثمان : ١‏ أما القتال فلا» . 

2 

وفي رواية : ١لا‏ حاجة لي في هذا » فكفوا» . 

وستعلمون لماذا قال عثيان هذا كلّه الآن ؟ 

وهذه أقوال عثمان ؛ قَرَوَّى ابن عساكر”' بإسناده إلى جابر بن عبد الله 
5ه أن عليًا هه أرسل إلى عثمان » وقال له (لأن عليًا ابم في قدل عثان 
اتهامًا عريضًا باطلاً » هذا هو عل ذهب مع خسمائة بطل من أبطال 
الصحابة مع خمسائة دارع » أي : قد تدرعوا بالدروع » والأسلحة. 
(597/19)» وأبي نعيم في «تثبيت الإمامة؟ (/101). ولاسنن سعيد بن منصور! (/7911) , 

وانظر: #العراصم من القواصم» .)١41(‏ 
(١)ني‏ «المصنف» (8/ 2084) » باب ما جاء في خلافة عثهان وقتله » وابن سعد في «الطبقات»6 

(6/ ١07)ء‏ واتاريخ خليفة بن خياط» (179/7 ١‏ 221797 وأبي نعيم في «تثبيت الإمامة؛ :)١68(‏ 

و#تاريخ دمثق)(7514/99). 
(7):المصنف» (8/ 584)ء (8/ 5 ). باب ماذكرفي عثيان . وابن سعد في «الطبقات»6 


)/١ /"(‏ ومن طريقه ابن عساكر (59/ 7"88 2 795) , 
(5) تاريخ دمشق؟ (158/ 79/4) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 1 ينض 
يا أمير المؤمنين : ائذن لي أن أمنعك من القوم » فإنك لم تحدث شينًا يستحلُون 
به دمك ؛ فقال عثمان : جزيت خيرًا يا علنٌ » ما أحبٌ أن يراق دم بسببي . 

وهكذا تجمّع حول عثمانه كثيرٌ من أبطال الصحابة من المهاجرين 
والأنصار وأبنائهم » ليدافعوا ويذودوا عن أمير المؤمنين © » وعلى 
رأسهم ىا ذكرثُ ‏ علي » والزبير بن العوام » والمغيرة بن شعبة , وأبو 
هريرة ؛ وزيد بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن عمر » والحسن ء 
والحسين , وعبد الله بن الزبير » وطلحة » وغغيرهم ؛ بل وكانت أم حبيبة . 
وصفية ٠‏ وعائشة . وأسماء بنت عميس » والصعبة بنت الحضرمي » 
وغيرهم الكثير ‏ رضي الله عنهم جميعًا ‏ كل هؤلاء أرادوا أن يدافعوا 
عن عثران . 

ووالله لو أذن لهم عثمان في الحرب لحاربواء ولقاتلوا دون عثمان #ه , 
ولكن عثمان# يوفي عهدًا عاهد عليه رسولهُ المصطفى يكل ؛ فو الله » ثم 
والله ! لو أذن عمانُ للصحابة لقاتلوا دونه ؛ ولكن ‏ تدبر ‏ يقول 
القاضي أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله وطيب ثراه ‏ في كتابه الماتع المهم في 
هذا الباب «العواصم من القواصو”'" : «إن عفان مظلومٌ محجوج بغير 
حجة ء وأن الصحابة برآاء في ذمته بأجمعهم ؛ لأنهم أتوا إرادته » وسلموا 
له رأيه في إسلام نفسه» . 





فعثمان ‏ قتل » والصحابة برآءٌ من دمه ؛ لأنه منع من قتال من ثار 


دلق )١56(‏ طدار الجيل . 
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ووم لصح جبريل 8:8: يسأل والنبي :35 يجيب 
عليه » وروي عنه أنه قال 20 : «فلن أكون أول من خَلّفَ رسول الله يك 
في أمته بسفك الدماء» , فصَّيرٌ على البلاء . واستسلم للمحنة » وفدى 
الأمة بنفسه ودمه ! 

والسؤال الآن : هل كان عثهان ‏ جتى ولو لم يأذن للصحابة بالقتال 
عاجرًا على القرار إلى الشام أو إلى مصر ء أو إل أي بل من البلدان. أي 
وال من ولاته على هذا المصر؟ 

والجواب : لقد طّلبٍ منه أن يفر ؛ لقد قال معاوية 5ه لعثمان #ه : يا 
أمير المؤمنين » انطلق معي إلى الشام قبل أن ييجم عليك من الأمور 
والأحداث ما لا قِبّل لك بهاء قال عثئان : أنا لا أبيع جوار رسول الله 
يك بشيءٍ » ولو كان فيه قطع خيط عنقي ؛ قال له معاوية : أبععث إليك 
جندًا ؛ أي من أهل الشام ليقيم الجند معك إن نابت المدينة نائبة أو إياك ؟ 
فماذا قال عثيان كه ؟ قال : أخشى أن أَضَيّق الطرق والأرزاق بجندك 
على أصحاب رسول الله يَكِيدِ في المدينة ("؟ ‏ يا خالق عثهان سبحانك!! . 

إن عثمان #ه كان قويّ الإيهان » قويّ اليقين » كبيرٌ النفس . لقد كان 
الرجل يعلم يقيئا أنه سيبتل . 

ألم يخيره رسولٌ الله يق بذلك ؟ ألم يبشّره رسول الله يكل بالجنة مع 
بلوى تصيبه ؟ 

ألم يعاهد عثمان رسول الله يك على الصير إذا ما وقعت به الفتنة ؟ 


. أخرجه أحمد في «المند» (77/1) بسندٍ منقطع ؛ كا قال الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ )١( 
.)159 /9/( (؟) «تاريخ الطبري؟ (7/ 4 )»)». و«البداية والنهاية؛‎ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر : لض 
لتصدق الله يا عئمان » ولتف بعهدك لرسولك وحبيبك ,َكل !!! 





فعن عبد الله بن حوالة'' # : أنه سمع رسول اللهكل يقول: ١مَنْ‏ 
نَجَا مِنْ ثلاث فَقَدَ ججاء مَن نْبا م ثلاث فد نّججاء مَنْ نا صِنْ ثلا 
مطصسيي ديس ١مَوْت‏ » وَخَرُوحُ الدَّجَالٍ 
وهذاهوماكان؛ لقد ندى مناغ الامة كل ونا لخلا 
بنفسه ؛ إذ لو تنازل عثمان لهؤلاء المجرمين لصارت سُئة » فكل عصبة 
مجرمة لا ترضى عن خليفة المسلمين أو عن أميرها ء تقوم عليه لتخلعه ! 
لو قبل عثمان ذلك لصارت سُنة في الأمة ؛ ولكن عثمان»هه تمَسّك ء لا 
حرصًا على الكرسي ؛ فهؤلاء ليسوا من هذا الصنف أبدًاء وتما لاشك 
فيه أن عثمان بهذا الصنيع قدَّم أعظم وأقوى ما يستطيع أن يفعله رجلٌ 
صادق لأمة قلدته مقاليد الأمور . 

لقد كان عثمان#ه يعلم يقينًا أن الفتنة ستقع » وقد وافقه الصحاء 
الجليل عبد الله بن عمر مقن على أن لا يخلع نفسه , وعلى أن يصبر . 
فعن نافع أن ابن عمر دخل عليه وهو محصورء وعنده المغيرة بن 
الأخنس ؛ فقال : انظر ما يقول هؤلاء ؟ يقولون : اخلعها ولا تقعل 
نفسك ؛ فقال ابن عمر : يا أمير المؤمنين إذا خلعتها أملَّدٌ أنت في الدنيا ؟ 


ا 


هو 08 


)١(‏ أخرجه أحمدني !مده (4/ 1١١1١963١561١6‏ ) وابن أبي شية في «الممنف» 
/80/ ط العلمية » وابن الأثير في «أسد الغابة؛ (6/ .)77١‏ وابن قانع في «معجم 
الصحابة» (88/7). والحاكم (57/ ١١٠)؛‏ وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ . ووافقه 
الذهبي ؛ والبيهقي في «الدلائل؟ (7/ 7947) وححّن إسناده الشيخ شعيب في «تحقيق المسند؟ . 
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1 جبريل اكه يسأل والني :35 يجيب 
قال : لا . 

قال ابن عمر #ه : فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ قال : 
لاء قال : فهل يملكون لك جنة أو نارًا ؟ » قال : لاء قال : فلا أرى أن 
تخلعهاء ولا أرى لك أن تخلع قميصًا قمصكه الله فتكون سُنَه » كلما كره قوم 
خليفتهم أو إمامهم : خلعوه حتى لا يقوم لله دين ولا للمسلمين نظام انا 

وأخرج الإمام أحمد” '' بسندٍ صحيح من حديث عائشة ظيققه أن النبيّ 
ل قال : : الدصُوالي بَمْضَ أَضحَاي؛ لت : أبُوبَكْرٍ ؟ قَالَ :«لا», 


ع 


قلت : عَمَرَ» قَالّ : « لا ». قَلْتٌ :ا بْنْ عَمُكَ عل ؟ قَالَ :دلا قَالَتُ: 
قُلْتُ : عََانَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ1 قَهَا جَاءَ عُنَّانْ تَتَحّى به الب يك وجَعَلَ 
يي له كلام لأَسْمَعْهُ » وَلَوْنْ عَمّانَ يتعَيد. لا كَانَيَوْمُ الدّارِء وَحْصِرَ 
يهاء تلن :امِب الُؤْمننَ : امِل ؟ فَالَ :لا إن وَصُول ال به 
عَهِدَ إِلّ عَهْدَاء وَإِنّْ صَابرٌ نَفَيِي عَلَيْه؛ . 

هذا العهد كما هو معلوم » وسأبين الآن_ أن لا يخلع عئانٌ نفسه 
أبدًا من الخلافة » حتى لا يكون هذا الأمر سابقةً في تاريخ هذه الأمة . 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شبية في «مصنفه» (// 185 0) وأحمد في 2فضائل الصحابة» (717/) , وخليفة بن 
خياط في «تاريخه) (/717) وابن عساكر (59/ 68؟) . وابن سعد (727/7)؛ وابن شبة في 
«تاريخ المديئة المنورة» (4/ )١71715‏ . 

(؟) أخرجه أحمد 51/78 515؟)» وابن حبان (194314) ء وابن ماجه في «المقدمة» , باب فضل 
عثمان ضيه )١١17(‏ . وقال البوصيري في «الزوائد» : «إسناده صحيح رجاله ثقات». والحاكم 
(49/7) وقال : #صحيح الإسناد ولم يخرجاء؛ . ووافقه الذهبي . وأبويعلى في «منده؟ 
(4406)»: وابن أبي شيبة في «المصنف» (351/5) » وإسحاق بن راهويه (757/7 21١‏ 
4 ) وابن سعد في «الطبقات70877/7(6) . وصخّحه الشيخ العلامة الألباني في 
ااصبحيح سنن ابن مأجه؟ . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ' 7- 
ومن الأحاديث الجميلة الموضحة الصريحة ؛ 


ما رواه أحمد في «مسنده» وابن ماجه في #سننه» والترمذي في «سننه» - 





و 


بسندٍ صحّحه الألباني  '''‏ من حديث عائشة ظة ؛ أنها قال : سمعتٌ 
د متئلات ا عملي #20 > 1 3 - مس 
رسول الله وك يقول : يا عُمَانْ » إِنْ الله 35 عَسَى أن يُلْبِسَكٌ قَمِيْضَاء 


دب امفدنى 


؟] سرس م ده 12 252 َ 
فَإِنْ أَرآدَك المتَافِقُونَ عَلَ حَلْعِهِ فلا تخْلعْهُ حَنّى تَلْقَاني» ثلانًا . 

٠ 50-5 - .‏ ت ثح ماي رهو ”»# 

وفي رواية”'' عجيبة يقول فيها النبِيّ لل لعثيان ضيته :«إِنكَ مَقَُولٌ 
مُسْتَشْهدٌ , فَاصِبرٌ صَبَرَكَ الله , وَلآ تَحْلَعَنّ قَميْصاً قَمَصَكَهُ الله كك » . 

وأنا ورب الكعبة ‏ ألمس استجابة دعاء البيّ ييه استجاية عجيبة 
لقوله : «صبّرك اللهُ» ألمس لما أرواحًا زكيّة » وأفعالا نييّة من أقوالٍ 
وأفعالٍ عثمان من أول لحظة . بلى ! لقد استجاب الله دعاء نبيه » فصير 
الله عثمان صبرًا تنوءٌ عن حمله الجبالٌ الراسيات !! 

أوامر من النبيّ يل بالصبرٍ . وعدم القتال» وعدم الاختلاع من 
الخلافة . وصدق النبِيٌ يلك في كل كلمة قاها . 

1 , ر 0 

وفي الحديث أيضًا دلالة واضحة على أن قتلة عثمان #ه هم من المنافقين 
)١(‏ أخرجه أحمدفي «المسند» (7/ 8196483176 .)١11461١4.11١7‏ والترمذي. كتاب 

المناقب . باب مناقب عثمان بن عفان )7217١08(‏ » وابن ماجه في «المقدمة» .)١١7(‏ والحاكم 

».»3٠١. 96 /5(‏ وقال : «صحيح عالي الإسناد» . وقال الذهبي : «أنّى له الصحة . ومداره 

على فرج بن فضالة ؟ !؟ وابن أبي شيبة (17/ 845 »)73١١/19(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ 

(117781119/51110/5). ورصححه الشيخ الألباني في «صحيح النن» ؛ وفيٍ 


(1) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» )٠١٠١(‏ » وفي «المقصد العلي؛ .)١170١(‏ ومن طريقه ابن عدي 


في #الكامل في الضعفاء» /١(‏ 774). وقال الطيثمي في #المجمع؟ (4/ )4١‏ : #رواه أبو يعل . 
وفي إسناده إبراهيم بن عمر بن عثمان العثهاني وهو ضعيف»؟ . 
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4 جبريل تتم: يسال والني :آذ يجيب 
المجرمين بشهادة النْبىّ الصادق الذي لا ينطق عن الحوى ككل ''' . 

وفي السنة الخامسة والثلاثين من الحجرة قام عثمان # فصل من الليل 
ما لتر الل أن يل وقر] من القرآن ها قثر اله له أن يقتراء ونام فجاتء 
المصطفى في رؤياه » وقال له المصطفى ككل : «أَفْطِرْ عِنْدَنَا غَذَا يَا عَتّانُ . 

وفي لفظ : «إنَاكَ سَمُفْطِرُ عِنْدََا اللَْلَةَيَا عْنَانُ؛ ؛كما رواه الإمام 
الطبري في «تاريخه» وابن الأثير في «الكامل» ”". 

وروى الحاكم في لالمستدرك» 'وصحّحه وأقرّه الذهبي من حديث ابن 
عمر فقك. أن عمان أصبح فحدّث ؛ فقال : إني رأيثٌ النبيّ يفي المنام 


الليلة ؛ فقال : (يا عُنَانَ أفْطِرْ عِْدَنَاه فأصبح عثران صائّا ء فقتل من يومه #5ه. 
وفي رواية عبد الله بن أحمد ” '' بسندٍ حسن أن عثمان # أعدق عشرين 





)١(‏ قلت:لم يشارك أحدٌ من أصحاب النبيّ ني قتل عثمان 5ه ولو بكلمة , وإنا الذي أشعل نار 
هذه الفتنة هم السبثية والمنافقون , فالصحابة ميرّءون من ذلك . قال الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (/7/ )١517‏ : #روى الحافظ ابن عساكر أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ء ولم 
ببق عنده سوى أهله تسوروا عليه الدار؛ وأحرقوا الباب » ودخلوا عليه » وليس فيهم أحد من 
الصحابة , ولا أبنائهم إلا محمد بن أبي بكر ء وسبقه بعضهم . فضربوه ؛ حتى غشي عليه ؛ وصاح 
النسوة فانزعرواء وخرجوا؛ ودخحل محمد بن أبي بكر وهو يظن أنه قد قل ... وهو في «تاريخ ابن 
عساكر» (79/ 0778107 4) . وقال ابن كثير أيضًا في #البداية» (7/ /701) : «وأما ما يذكره بعض 
النامس من أن يعض السخابة اسلمه ورضي بقتله: فهذا لا رصح عن أحدامن الصحابة الهرضي يتتل 
ل وجري ار ل انبره لو خلع نفسه من الأمر؛ 
كعمار بن ياسرء ومحمد بن أبي بكر ء وعمرو بن الحمق ‏ وغيرهم' انتهى 

(؟)ةالطبري» (7/ 717/1) ط العلمية » و#الكامل؟ لابن الأثير (1/ 046) ط مكتبة الرشد . 

(؟) أخرجه الحاكم (7/ )٠١7'‏ وقال : «صحيح الإسناد ول يخرجاه» . ووافقه الذهبي ؛ وابن أبي 
شيبة (4/ 084) ؛ وابن عساكر (7”8/ 784) , وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (44148) 
إلى أي يعلى والبزار في 9مسنده» برقم (71417) . 

(4) في« زوائد المدد :(١5/1)؛‏ وص شّحه الشيخ أحمد شاكر في : المسند» وهوفي - 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر للب - سم 
مملوكاء ودعا بسراويل » فشدها عليه ء ولم يلبسها في جاهلية » ولا 
إسلام » وقال : ارأيتٌ رسول الله يك في النوم البارحة » ورأيت أبا بكر 
وعمرء وإنهم قالوالي : «اضْبر فَإِنَكَ تُمْطِرٌ عِنْدَنَا القَابلَةَ» فأصبح عئان 
صانًاء ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه » فقتل عشان #5 والمصحف بين 
يذيه» . 


6 مدي 


وفي «زوائد الفضائل» لعبد الله بن أحمد ”'' بسندٍ صحيح عن عَمْرٌة 
بنت أرطأة فق قالت : خرجت مع عائشة ##ة إلى مكة في السنة التي 
قتل فيها عثمان #. وفي طريق عودتنا مررنا بالمديئة » ورأينا المصحفٌ 
الذي كان في حِجْرِ عثمان 4 يوم قتل . فكانت أولٌ قطرة من دمه نزلت على 
قول الله تعالى : ( فَسَيَكْفِيِكَهم اله وَهَوََلكَمِيعٌ ألْعَلِيمٌ » [البقرة : 1510] 

قالت عمرة : «فو الله ما مات رجلٌ منهم سويًا . 

وهنا أصبح عثان » وأمر الصحابة أن ينصرفواء وفتح باب داره» 
وهو صائم » وقد شد على نفسه السراويل » وفتح كتاب الله بين يديه. 
وجلس يقرأ القرآن الكريم » وهو يننظر انقضاض المجرمين عليه في أي 
لحظة ؛ بل هو يننظر ويرجو أن تقترب هذه اللحظة ؛ ليسعد بالإفطار 
مع رسول الله يك وصاحبيه أبي بكر وعمر ء وانقض عليه المجرمون 
- «فضائل الصحابة» (805) ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (1/ 085 : وابن عدي في 

#الكامل» (/!/ 219/6 وابن عساكر (74/ ٠0,7817‏ 4) » وروي ذلك عن نائلة زوج عثهان 

فنا عند ابن سعد (7/ 78)؛ وابن أبي شيبة (/1/ ١491)؛‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة؛ 


1١7717 /4(‏ ). 
)١(‏ «زوائد فضائل الصحاية» لعبد الله بن أحمد (1/ 811/()6-01)ء و«الزهد» (/ا58.11١).‏ 
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كين جبريل تنغ يسأل والني يكذ يجيب 
الآثمون , كالذئاب المسعورة » فضربه الغافقيٌ بحديدةٍ معه, والتفت 
الغافقي إلى المصحف في حِجْر عثمان » فضربه برجلهِ » فاستدار المصحف 
دورةٌ كاملةً » واستقر مرةٌ أخرى في حِجْرِ عثمان » لتخالطه دماء عثمانَ . 
كا خالطت آيات القرآنٍ دماءً عثمان يه ! 

أهؤلاء قوم خرجوالله؟ يضرب المصحف بِرجله ويدعي أنه خارج لله ؟! 

وها هو عثمان الصابرلم يقاوم » ول يتحرَّلهُ من مجلسه ؛ بل ظلّ جالسًا 
في مكانه » وكتاب الله بين يديه كالطود الشامخ ‏ # . 





واستمر عثمان - بعدما شرب بحديدة ‏ يقرأ كتابّ الله - جل وملا - 
فانقضٌ عليه رجلٌ يقال له التجيبيٌ فضرب عثانَ #ه ضربة آئمةً 
فأصيب كفب عثهان ؟ فقال عثهانٌ ”2 : «الحمد لله ء والله إنها يد خطَّثْ 
المفصّل » وكتبت القرآنَ لرسول الله يَكِ؛ . فلقد كان عثْهان من كتّاب 
الوحي . وجاء التجيبي مخترطًا سيفه . فوضع السيف في بطن عشان 6ق 
فجاءءت زوجته الصابرة ء الوفية » التقية » النقية » العفيفة » الطاهرة ؛ نائلة ‏ 
رُضوانْ الله عَلَيْهًا جاءت وهذا المجرم يتكئ بالسيف على صدر عثمان 6 
فهرولت عليه لتفدي عثهان © بروحها ودمها ونفسها ؛ فطعنها المجرم 
طعنة فقطع يدهاء ولما جرت نظر إلى مؤخرتها ؛ فقال : ما أعظم عجيزتها 
عليهم من الله ما يستحقون ‏ أهؤلاء قوم خرجوا لله جل وعلا ؟!!. 
(١)أخرجه‏ عبد الله بسن أحمد في #زوائد الفضائل» (9/56 0017 والطيري في «ناريف؟ 

(/77971) وابن أي ثشية في «المصنف» (1/ )01١‏ ؛ وخليفة بن خياط في تاريمه» (99) . 


وابن حباكت (5414)» وابن أبي داود في #المصاحف» كما في #فضائل القرآن» (9*)ء ولالدر 
المنثور» للسيوطي »)74٠ 73754 /١1(‏ وابن عساكر .)41١4:141١/59(‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


كتاب الإيمان :الأإيمان بالهوم الآخر ب /ب سس #9 

ألوأقل لكم : إن الذي بكي العين » ويُيدمي القلب أن هؤلاء 
المجرمين الخبشاء في كل عصر ء وفي كل مصر يدفعون الحرب »ء 
ويقودونها » ويشعلونها على أئمة الدين وقادة الأمة باسم الإسلام ! 
يرفعون شعار : لله تعالى » ولصالح الإسلام !! 

نهم يريدون أن يطمسوا هوية الدين تحت هذه الشعارات المضللة 
الخبيثة الكاذبة »ولم يكتف المجرمون الخبثاء بهذا الأمر .وإنما أدى 
ورعهم الباهت » وزهدهم الكاذب أن لا يدفن عثمان #ه في مقابر 
المسلمين . هل تتصور هذا ؟! إلى هذا الحدٌ من الورع والزهد الكاذب 
الباهت المريض يقفٌ هؤلاء » ويمنعون ‏ تمامًا ‏ أن يُدفن عثمان 5ه في 
مقابر المسلمين » لم يدفن في البقيع في مقابر المسلمين .وإنما دفن ابتداءً 
خارج المقابر » ثم بعد ذلك اتسعت البقيع والمقابر » وأدخلوا عثان #ه 
إلى مقابر المسلمين . 

إن مكمن الخطر أن ترفع الحرب دومًا على القيادة لقطع رأسها . 
وتحطيم أضلاعها باسم الإسلام » ومن أجل الله تعالى !! . 

والمصيبة الكبرى أن الأمر ينطلي على كثير من السدَّجٍ والرعاع 
والغوغاء الذين يتبعون وينقادون لكل ناعق بال هوى والباطل والضلال ٠‏ 
فهؤلاء المجرمون غوغاء من الأمصار ؛ كما وصفهم الزبير”'' وهم تُرَّاع 
القبائل ؛ ى! وصفتهم عائشة ”"' » وحثالة الناس متفقون على الشر ؛ كما 
ورد عند ابن سعد في «الطبقات»”" ؛ وهم مج رعاع من غوغاء 


(1) * تاريخ الطبري» (17/5) . (7) المصدر السابق (*/ 18.14). 
(؟) “الطبقات» (9/ 71) . 
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جبريل 2ه: يسال والنبي 15 يجيب 
القبائل ؛ ا ذكر النووي في اشرح صحيح مسلم 36 »وهم خوارج 
مفسدون ضالون باغون معتدون ؛ كما قال ابن تيمية في «منهاج السنة» '"' 
وهم رؤوس الشر والجفاء ؛ ى| قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» » وهم 
أراذل من أوباش,القبائل ؛ ىما وصفهم ابن العماد الحنبلي في «الشذرات» ؟ 
هؤلاء هم قتلة عثمان أ !!. 

وأجمع العلماء أن عثهان ‏ قتل في ذي الحجة » والجمهور على أن ذلك 
كان في يوم الجمعة كانٍ عشرة من ذي الحجة في السنة الخامسة بعد الثلاثين 
من الهجرة » وهو ابن اثنين وثمانين سنة وأشهر على قول الجمهور . 

وقام نفرٌ من الصحابة في يوم قتله » وغسَّلُوه وكمنُوه » وحملوه على باب 
ومنهم: حكيم بن حزام » وحويطب بن عبد العزى» وأبو الجهم بن حذيفة» 
وينار بن مكرم الأسلمي »وجبير بن مطعم » والزبير بن العوام ؛ وعلي بن 
أبي طالب ؛ وصل عليه جبير بن مطعم » وقيل : الزبير بن العوام . وقيل : 
حكيم بن حزام » وقيل : مروان بن الحكم » وقيل : المسور بن محرمة”" . 

وفي رواية في «مسند أحمد» ‏ لكن سندها منقطع ‏ أن الذي صل عليه 
هو الزبير بن العوام ”'' . وكان عثمان #5 أوصى إليه . 

ودفن يوم السبت بين المغرب والعشاء في حشي كوكب بالبقيع . 
وكان عثمان اشتراه فوسّع به البقيع " . 


يفف 








.)5910/50)9( .)١118/6)1( 
. )١944 «البداية والنهاية» (/ا/‎ )0( 

(4) «مسند الإمام أحمد؟ )74/١(‏ . 

(5) «الإصاية؟ لابن حجر (167 6) (5/ 468 ) ط دار الجيل . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر نفضن 


القصاص الرباني من قتلة عثمان: 

عن ابن عمر ”2 ففئة قال : «بينما عثمان بن عفان يخطب إذ قام إليه 
رجل » يقال له : جهجاه الغفاري » تناول عصا كانت في يد عثمان 
فكسرها على ركبته » فرمي عن ذلك الموضع بأكلّة؛ . 

وفي رواية : ااوصاح به الناس »ونزل عثمان حتى دخمل داره» ورمى الله 
الغفاريّ في ركبته » فلم يحل عليه الحول حتى مات» . 

وقد سبق حديث عَمْرَةَ بنت أرطأة لما قالت : «ما مات منهم أحد سويًا؛ . 

وقال الحسن البصري ”"“غالكه : « ما علمت أحذدًا أشرك في دم عثمان 
وه ولا أعان عليه إلا قتل» . 

وَرَوَى ابن عساكر في «تاريخه؛ عن محمد بن سيرين قال : اكنت أطوف 
بالكعبة » فإذا رجل يقول : اللهم اغفر لي » وما أظن أن تغفر لي » قلت : يا 
عبد الله » ما سمعت أحدًا يقول ما تقول ! قال : كنت أعطيت الله عهدًا إن 
قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته » فلم| قتل وضع على سريره في البيت . 
والناس يجيؤون » فيصلون عليه » فدخلت كأني أصلي عليه » فوجدت خلوة » 
فرفعت الثوب عن وجهه , فلطمت وجهه » وسجيته » وقد يبمست يميني ء 
قال محمد بن سيرين : رأيتها يابسة كأنها عود»7". 

والمتتبع لأحوال أولئك الخارجين على عثمان 5ه المعتدين عليه يجد أن 





(1) أخرجه البخاريٌ في «التاريخ الأوسط» »)784/١(‏ وابن أي شيبة (/1/ 548) » وابن عساكر 
(775 07757 » وابن شبة في «تاريخ المدينة» (5/ )١١11‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .)١7857‏ وابن أب الدنيا في «مجابو الدعوة» (54) . 

(") أخرجه البخاريٌ في «التاريخ» كيا عند ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 1١‏ )وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (408) » وانظر : « تحميق مواقف الصصابة» /١(‏ 446). 
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جبريل 5*: يسأل والنبي 356 يجيب 
لله تعالى م يمهلهم ؛ بل أذهّم ‏ وأخزاهم » وانتقم منهم » فلم ينج منهم 
أحد !! ونسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة ‏ وأن يرد المسلمين إلى الحق 
ردًا جميلا ؟ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


مضنا 





اد عد بيد 9د ج34 
ماذا بعد مقتل عثمان 5 
وما جرى من مبايعة علي بن أبي طالب! 

يقول الإمام القاضى ابن العربي ”2 رحمه الله تعالى: «فل| قضى الله من 
أمره ما قضى » ومضى في قدره ما مضى » عُلِمَ أن الحقّ لا يترك الناس 
سدى ء وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة » مفروض عليهم النظر فيه 
ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرًا وعلًا وتفى وديناء فانعقدت له البيعة . 
ولولا الإسراع بعقد البيعة لعل ضيه لجرى على مَنْ بها من الأوباش ما لا 
يرقع خرقه » ولكن عَرّمَ عليه المهاجرون والأنصار» ورأى عا ذه ذلك 
فرضًا عليه فانقاد إليه» .١ه‏ . 

وروى ابن شبة في «تاريخه؛ وابن عساكر في «تاريخه»”'رواية جميلة 
تبين لنا كيف كانت البيعة لعل نه » وفيها أن عليه أتى منزله ؛ فجاء 
الناس كلّهم يبرعون إليه ‏ وهم أصحاب النبي وك وغيرهم - كلهم 
يقول : أمير المؤمنين عل . حتى دخلوا عليه داره » وقالوا له : نبايعك فمُدٌ 
يدك , فلا بل لنا من أمير !! 
)١(‏ «العواصم من القواصم؛ )١5081١1557(‏ ط دار الجيل . 
(1) أخرجه ابن شسبة في تاريخ المدينة» (107/5١)؛‏ وابن عساكر (5171 ٠0‏ 477)؛ وأورده 


الذهبي ني #تاريخ الإسلام» (5/ 554 ٠‏ 170)ء والطبري في «الرياض النضرة» (7/ )١78‏ 
وابن الأثير في «أسد الغابة»(5/ )١١7‏ , 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ظ م 

فقال علِيٌ : ليس ذلك إليكم . إنه| ذلك إلى أهل بدر ؛ فمن رضي به 
أهل بدر ؛ فهو خليفة , فلم يبق أحدٌ من أهل بدر إلا أتى عليًا» فقالوا : 
ما نرى أحدًا أحقّ بها منك » مُدّ يدك نبايعك ؛ فقال عا : أين طلحة 
والزبير ؟ فكان أول مَنْ بايعه طلحةٌ بلسانه » وسعد بيده » فلما رأى 
ذلك عل خرج إلى المسجد » فصعد المنبر » فكان أول من صعد إليه 
طلحة فبايعه الزبير » وسعد , وأصحاب النبيّ يي جميعًا ». 

وبويع #ه يوم الجمعة لان عشرة مضت من ذي الحجة ؛ ىا ذكر 
أصحاب السير والتواريخ » وذلك في سنة خمس وثلاثئين”" » وقيل 
لخمس يقين من ذي الحجة "'" . 

وأستهلٌ الحديث عن الفتنة الطاحنة » الظلوم ‏ الغشوم» الجهول 
العمياء » الصماء , البكماء التي وقعت بعد مقتل عثمان ‏ ؛ فأقول : لما 
قل عثمان ؛ تصوّر معي أن المدينة ظلَّت خسة أيام على الراجح من 
أقوال أهل السير بدون إمام » بدون خليفة » وأرجو أن تتصوّر معي 
الفجيعة حين! تعلم أن الغافقي ‏ وهو قاتل عثمان ‏ هو الذي كان يقود 
أمر المسلمين ؛ بل ويتقدم للصلاة في مسجد النبيّ الأمين يل '"'. يالها 
من فتنة ! ويا لها من نكبة ! 

أستهل هذه الروايات برواية واضحة في بيعة علِمٌ ؛ لأنه قد قيل ما قيل» 
(7) انظر «البداية والنهاية» » و #تاريخ الطبري» . 


(*) «البداية والنهاية» لابن كثير (1/ »)5١5 37١4‏ و«تاريخ الطبري» (0/ )١156‏ , وةالعواصم 
من القواصم» )١41/(‏ تعليق الشيخ حب الدين الخطيب . 
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1 جبريل 55: يسال والنبي 255 يجيب 
وشحنت كتب التاريخ » والأسفار» وكتب السير بالروايات الموضوعة 
والمكذوبة التي لا يصح بحال أن تنسب إلى أصحاب سيد الرجال كَكِة . 

وأبدأ هذه الروايات برواية مؤثرة جدّا من كلام عام 5 رواها الحافظ 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» '' عن قيس بن عَبّاد يقول : سمعت علي 
د يوم الجمل يقول : ١‏ اللهمٌ إني أَبْرأ إليكٌ م نك خم ونه طائس 
فل َم مل عفان وَأنكرْتُ تفي » وجاؤون للبية ؛ فقلتٌ : وَالله 
إن لأستّحِي من الله أَنْ أبَايمَ قُومًا قَتَنُوا رجلا قَالَ لَه رَسُولُ الله يلل : 
آلا أستحي من تتح من الملائكة *. ون لأستحي مِنَّالله أن بام 
مان تيل الأزض ل يدك بَْدُ! َانْصرَفواء فلم دفِنَ رَحَعَ النأس 
قالون الييّعحة ؛ فَقَلْتٌ : الهم إن مُشْفِقٌ ما أَقمُ عَلَيِْ مُمَّ جَاءَت 
عَزِيمَةٌ َبَايَمْتُ ‏ فَلَقَدْ قَالُوا :يا أمير المؤمننَ » فَكَانا يع قلْبِي » 

فهؤلاء هم الصحابة .© جميعًا ما كانوا طُّلابَ مناصب . وما كانوا 
طُّلاب كراس ي أبدًا !! وسيزول عجبك إذا علمت أنَّ الذي ربّى عليًا 4 
هو المصطفي وَل وكفى ! فقد تربّى في حِجْرٍ رسول الله يل » وسمع 
القرآن غضًا طريًا من فم رسول الله يل وحده ؛ فهذه كرامة لا يستطيعٌ 
بليغ على وجه الأرض أن يحْسّدها الآن . 

يقول عبيد الله بن أبي رافع كاتب علٌِ 5ه : «رأيت عليًا حين ازدحموا 
عليه حَنَّى أَدْمَوًا رِجْلَّهُ ؛ كَمَالَ : اللّهُعَ إِنْ قَدْ كَرِهْتُهُمْ وَكَرمُون» 





)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ )1١١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين . ول يخرجاه» » ووافقه الذهبي» 
وابن سعد في «الطبقات؛ (7/ ”7) ط دار صادر بيروت »؛ وابن عاكر (74/ .)10٠‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر يفضن 


فرحني ه مِنْهُمْ . وَارْحَهُمْ مني 0 ْ 
فهؤلاء هم أئمةٌ الورع والزهد ؛ فعلِيٌ إمامٌ آخر من أئمة الزهد» 
والورع » والتقى » والعلم » والفقهء والخطابة » والبلاغة » والبيان . 
يقولٌ : «فلم| قالوا : يا أمير المؤمنين.! كأنما صدِعَ قلبي» . يعرف قذر 
هذه الكلمة » ويعرف حجم الأمانة » ويعرف خطورة الولاية» وم لا ؟ ! 
ألم يسمع 5ه من رسول الله يَ؛ ى) في «صحيح مسلم» من حديث أبي 
ذر #ه حين ذهب يومًا يطلب الولاية من رسول الله يكل فضرب النبيّ 
يه على منكب أب ذر وقال : فيا باد نك ضَعِيفٌ .وجا ماه »وجا 
يَوَْ الْقِيَامَةٍخَرِيٌ وَندَامَة لا مَْ أحَدَهَا بحَقّهَاء وَأتَى الَذِي عَلَيْهِ فيهاء '". 
ألم يسمع عل من رسول الله يك قوله ؛ ى) في الحديث الصحيح الذي 
رواه الببخاريّ ومسلم من حديث معقل بن يسار 5 قال : قال رسول 
الله صللد : مَامِنْ عَيْدِيَسَْْعِيه الله رَعِية »يَمُوتُ يَوْمَ يَكُوتٌ » وَهُوَ اش 
لرَعِينهِ إلا حر حرم مَ الله عَلَيْهِ جره . 


35 و م م 
فالإمامة » والولاية» والحكم مسؤولية عظيمة كبيرة ! إنها أمانة 
ثقيلة . أسأل الله وِبَكَ أن يعين كل راع على رعيته . 
وتدبّر معي . هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد في «فضائل 
(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة في «المصنتف» (8/ 687 )» وابن عساكر (؟47/ 078) . 
(؟) أخرجه مسلم ؛ كتاب الإمارة » باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم (14870). 
(7) أخرجه البخاري , كتاب الأحكام ؛ باب من امترعى رعية فلم ينصح (1/160 009191 
ومسلم » كتاب الإمارة »باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر » والحث على الرفق بالرعية 
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جبريل تب يسال والني :7 يجيب 
الصحابة» والخلال في «السنة»'"' بسئدٍ حسنٍ عن محمد بن الحنفية بن 
عل تفتة قال : «كنت مع علِمٌ 5 وعثمان محصور ؛ فأتاه رجلٌ » فقال : 
إن أمير المؤمنين مقتول ! ثم جاء آخر ؛ فقال : إن أمير المؤمنين مقتول 
الساعة ! قال : فقام عل يقول محمد ابن الحنفية : فأخذت بِوّسَطِهِ 
تخونًا عليه ؛ فقال : خلّ عني لا أَمّ لك يقول : فأتى عل الدارٌء وقد 
قتل الرجل ضيه فأتى دارّه » فدخلها » وأغلقٌ بابه » فأتاه الناسٌ » فضربوا 
عليه الباب » فدخلوا عليه ؛ فقالوا : إن هذا الرجل قد قُيِلّء ولا بد 
للناس من خليفة » ولا نعلم أحدًا أحقّ بها منك ؛ فقال لمم عإءٌ: لا 
تريدوني » فإني لكم وزير خيرٌ مني لكم أمير ؛ فقالوا: لاء والله »ما نعلم 
أحذا أحق بها منك » قال : فإن أنِيتم علي » فإن بيعتي لا تكون سرّاء ولكن 
أخرج إلى المسجد ؛ فمن شاء أن يبايعني بايعني » قال : فخرج عل 5 إلى 
المسجد . فبايعه الناس» . 

وروى الإمام أحمد ني «الفضائل» والإمام الخلال في #السنة» ”عن 
عوف .» قال : كنتٌ عند الحسن البصري ‏ وكان الحسن في المدينة عند 
مقتل عئان ‏ فذكروا أصحاب رسول الله يَكلِِ ؛ فقال ابن جوشن 
الغطفاني : يا أبا سعيد ء إنما أزري بأبي موسى اتباعه عليًا ! قال : فغضب 


لذن 





037151700 )816 أخرجه أحمد في #فضائل الصحابة» (419) » وةالسنة» للخلال (؟/‎ )١( 
وابن قدامة في‎ »)١5177/54( وما بعدهاط الراية » وابن شبة في «تاريخ المدينةة‎ ) 7 
. )١75( #المنتخب من العلل»‎ 

(1؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (57/ا8) , والخلال في «السنة» (7/ 1 57) (561) . 
وفي رواية الخلال : ؛ انتقصّ» . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر . 1 
الحسن البصري حتى تبين الغضب في وجهه » قال : فَمَنْ يبع ؟ فمن 
يتبع ؟ وظلٌ يكررها ؟ ثم قال : «قتل أمير المؤمنين عثمان مظلومًاء فعمد 
الناس إلى خيرهم فبايعوه» . 

فهذه روايات تبين وتوضح لنا بجلاء أن بيعة عل *ه كانت في العلن ؛ 
ول تكن سرّاء وإنما كانت في المسجد . 

وروى ابن عساكر ''“عن الحسن البصري لتك قال : «الما قدم عل 
البصرة في إثر طلحة وأصحابه » قام عبد الله بن الكواء » وقيس بن عباد» 
قالا له : يا أمير المؤمنين » أخبرنا عن سيرك هذا ء أوصية أوصاك مبا 
رسول الله وَل أم عهد عهده إليك ؟ أم رأيّ رأيته حين تفرقت الأمة 
واختلفت كلمتها ؟ فقال عل : والله ما أكون أول كاذب على رسول الله 
يا. والله ما مات رسول الله يكل فجأة » ولا قتل قتلا » ولقد مكث في 
مرضه أيامًا وليالي يأتيه المؤذن » فيؤذن بالصلاة » فيأمر النبيّ يك أبا بكر 
فيصلي بالناس » ولقد تركني وهو يرى مكاني » ولو عهد إلَّ شيئًا لقممت 
به » ولقد أرادت امرأةٌ من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر » فأبى وغضب ؛ 
وقال : «أَنتْنَّ صَوَاحبُ يُوسُفف ء مُروًا أَا بَكْر يُصَلِ بالئاس »”". 

يقول عل : فل) قبََ 





قبَض الله نبيه » نظرنا في أمورنا ء فاخترنا لدنيانا من 
اخختاره النبئٌّ لديننا ؛ فكانت الصلاة أصل الإسلام » وقوام الدين » وهو 
أمين الدين » فبايعنا أبا بكر هه ؛ فكان لذلك أهلًا, لم يختلف عليه منا 
(١)«تاريخ‏ دمشق؟ (417/ 44٠‏ - 47 4) وما بعدها ط الفكرء وانظر : «تاريخ الإسلام؟ (140) ٠‏ 


و«سير أعلام النبلاء» ‏ سيرة الخلفاء الراشدين - ٠514١10‏ 817؟) , 
)١(‏ وهذا كيا عند البخاري )١71/4(‏ , (77*84) , كتاب الأذان . وكتاب الأنياء . 
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ملع عل سس حم جبريل 739 يسأل والنبي 3 يجيب 
اثنان » ولم يشهد بعضنا على بعض . ولم نقطع منه البراءة ؛ فأديت إلى أبي 
بكر حمّه » وعرفت له طاعته » وغزوت معه في جنوده » وكنت آنخذ إذا 
أعطاني » وأغزو إذا أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي .ء فلما 
عفن كةو لأحاعفو تاخجدها بير صاعية ىوها يعرف من أمره: 
فبايعنا عمر © هلم يختلف عليه منا اثنان »ولم يشهد بعضنا على بعض . ولم 
نقطع منه البراءة ؛ فأديت إلى عمر حقه » وعرفت له طاعته » وغزوت 
معه في جيوشه » وكنت آنخذ إذا أعطاني ٠‏ وأغزو إذا أغزانيٍ » وأضرب 
بين يديه الحدود بسوطي » فلما قُبض عمر #5 تذكرت في نفسي قرابتي » 
وسابقتي » وفضلي » وأنا أظن ألا يعدلوا بي » ولكن خثي أن لا يعمل 
بعده دمٌ إلا لحقه في قبره » فأخرج نفسه وولده » ولو كانت محاباةً منه 
لآثر بها ولده » فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة ؛ أنا أحدهم » فلما 
اجتمع الرهط » فذكرت في نفسي قرابتي وسالفتي » وأنا أظن أن لا 
يعدلوا بي » فأخذ عبد الرحمن بن عوف مواثيقنا على أن نسمع ونطيمَ لمن 
7 5 . 
ولاه الله أمرناء ثم أخذ عبد الرحمن بيد عثان » فضرب بيده على يده . 
فنظرت في أمري » فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي » وإذا ميشاقي قد أيذ 
لغيري ٠‏ فبايعنا عثمان » فأديت إليه حقّه » وعرفت له طاعته » وغزوت 
معه في جيوشه » وكنت آخذ إذا أعطاني » وأغزو إذا أغزاني » وأضرب 
بين يديه الحدود بسوطي » فلما أصيب نظرت في أمري » فإذا الخليفتان 
اللذان أخذاها بعهد رسول الله يليا بالصلاة قد مضياء وهذا الذي 


ع2 1 ءِ 3 3 
قداخذ له المشاق قل أصيب ع( فيايعنى اهار جره 0م "فل هَدَيِن 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ل 61 
المصرين : «الكوفة والبصرة» . 5 

وفي رواية : «ثم إن عثمان قد قتل » فجاءني الناس » فبايعونيٍ طائعين 
غير مكرهين» . هكذا قال عل ظله. 

ويمكن القول - أيها الأحبة ‏ بأن عليًا 5 كان بلا نزاع أقوى 
المرشحين للإمامة بعد قدل عثمان » على أنه لم يكن أحدٌ من أصحاب 
النبيّ يكيالموجودين بعد عثمان أحقٌّ بالخلافة من علي 6 بلا نزاع بين 
أئمة أهل.السنة والجماعة ؛ فهو من السابقين الأولين والمهاجرين . وهو 
ابن عم النبيّ الأمين وَل وهو صهره و .. إلى غير ذلك من الفضائل 
التي أودٌ أن أقف معها ‏ الآن - قبل أن أخوض غار هذه الفتئة ؛ لننطلق 
من قاعدة صلبة قوية متينة » ألا وهي : 

مَنْ هوعلي ؟ 

أقولُ : أولّا لاينبغي أن ننطلق في هذا البحر الهائج المائج إلا ونحن على 
معرفة تامة بمكانة وقذر عللّ ه. وقد قلت: إن الحديث عن أصحاب 
النبييّ #لٍيتطلب صفاءً في العقيدة » وإخلاصًا في النية , وأمانة في النقل » 
ودقة في الفهم » ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضِينٌ والكذايين 
والوضاعين . 

فتعال معي بإيجاز شديدٍ جدًا لتتعرف على قِدْرٍ عل وعلى مكانته ‏ 
رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه ‏ حتى ننطلق من هذه القاعدة . 

اسمه ''' :عل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 





(١)انظر‏ ترحمته في «االإصابة» لابن حجر (54 */21)ء ولأسد الغابة: دربم و«الاستعاب» )١41/85(‏ - 
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دكن 





جبريل : يسأل والنبي 17 يجيب 
قصي بن كلاب بن مرة ؛ ابن عم رسول الله وَل . 

كنيته : أبو الحسن والحسين » وكناه النبيّ بك بأبي تراب . 

أمه : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » وهي بنت 
عم أبي طالب . 

واختلف في سنة ولادته © ورجّح ابن حجر أنه وَلِدَ قبل البعئة بعشر 
سنين » وتربى في حجر النبي َك 

وهو أول من أسلم من الغلمان # بلا نزاع . فلا تعارض بين الحديث 
الذي رواه الترمذيٌ ”'وقال : «حديث حسن صحيح» من حديث زيد بن 
أرقم 5ه قال : «أوَلُ مَنْ أَسْلّمَ عَلٌّ» وبين الحديث الذي يثبت أن أبا بكر 
هو أول من أسلم ؛ فأبو بكر أول من أسلم من الرجال ”"؛ وعلّ هو 


- و «الطبقات الكبرىة لابن سعد (15/ 177 184) و #تاريخ بغداد؛ (177/1)» واحلية الأولياء؛ 
١ /00‏ », و«الجرح والتعديل»(191/7).» و«تهذيب التهذيب» (/7/ 77”4)» واتبذيب 
الكيال؟ /7١(‏ 81/7) ؛ واسير أعلام البلاء» سيرة الخلفاء الرأشدين (778) . 

)61 /١( ةالإصابة» (601/7)ء و «فتح الباري؟ (// 10/5)؛ و «المعسجم الكبير؟ للطبراني‎ )١( 
.)١56( 

)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب المناقب » باب مناقب علي بن أبي طالب (77/76) , وقال : «حديث 
حسن صحيح» والنسائي في #الخصائص» (5 .7 » 1). وفي «الفضائل» (71) . والحاكم 
(/1337)» وقال : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي » وأحمد في «فضائل الصحابة»(١١٠٠2‏ 
64 وابن سعد في «الطبقات» (5/ 017/١‏ 17) ؛ والطيالسي (778) ؛ وابن أبي شيبة 
(16؟١)»‏ وأحمد (578/4), وصحّحه الشيخ الألبانٍ في «صحيح سنن الترمذي؟ . 

(6) أخرجه الترمذي »ء كتاب المناقب . باب في مناقب أبي بكر (/77571) » وقال : «حديث غريب؛ » 
واين حبان في (صحيحه) (*385717) عن أبي سعد الخدري .وقالالأرناؤوط : «رجاله 
ثقات» . وانظر : #فضائل الصحابة» للإمام أحمد (777/1) ؛ وصحّحه الألباني في «صحيح 
سنن الترمذي» (5/ .)75١ ١‏ و «صحيح السيرة» ,)١7١(‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر : يان 
أول من أسلم من الصبيان ‏ رُضْوَانُ الله عَلَيْهِ ('؟» وهو الخطيب المفوّه 
الذي تبتزٌ الدنيا لكلماته » وهي تخرج من شفتيه » كأنها نورٌ يبدّد الظلماء . 
عل 5ه الفقيه العالم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه . 
عا ف# البطل الشريف والفدائي العظيم الذي علَّم الدنيا شرف 
البطولة » وحقيقة الفداء . 





عا 5ه الذي أحبٌّ الله ورسوله وأحَبّه الله ورسولة . 
* 00 05 5" ؛ 
عن تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفي وكفى . 
عن الذي اضطر يومًا أن يعدّد مناقبّه» وأن يبين للناس فضائله ء فقال 9 : 
محمد ابي أخي وصِهْري وحمزةٌ سيد الشهداءٍ عَمَي 
00 .ى و 
وبنت محمد سكني وعرّسيى منوطلحمهابدمي ولحمي 
سبقتكم إلى الإسلام طرًا صغيرًا ما بلغت أوان حلمي 
وللأمانة ‏ مع تواتر هذه الأبيات عنه يه إلا أن الحافظ ابن كثير 
(1) وهو قول جمع من أهل العلم منهم إسحاق بن راهويه ؛ كما نقل ذلك البغوي في #معالم 
التنزيل؟ /١(‏ 817) » والقرطبي في 7التفسير» (لسورة التوبة/ )٠٠١‏ وهو قول طائفة من أمل 
العلم بالسير والخبر ؛ ى! قال ابن عبد البر في «الاستيعاب؛ /١(‏ 5945) » وانظر : افتح المغيث؟ 
(/17377)ء, و«مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام (5/ 577)ء و «البداية والنهاية» (7/ 19). 
ودتحفة الأحوذي؟ ,)١٠١54/١١(‏ 
(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (47/ 66 ١‏ وابن المغازلي في «مناقب علِّ» (4ه: ط 


الآثار) , وانظر : «الواني في الوفيات» لابن خلكان (570”) » و #الصواعق المحرقة في أهل 
الرفض والضلال والزنادقة» (7857/5) والند فيه انقطاع ؟ ى| قال ابن كثير يظلله . 
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م جبريل اتا يسأل والنبي :375 يجيب 
ننه في «البداية والنهاية2'7» قال : «وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان 
عل ومعاوية» . 

كعلي ؟ وقد شهد الي لعل نه بالج . 

فعن سعيد بن زيد ”© وي قَالٌ : قَالَ رَسُولُ الله يك : ١‏ عََرَة صن َي 

في الجن أن في ابل »بوكر في »عر في لوكي الج 
َعَلهفي ا وَطلْحةُفي اب َي دفي الج » وَعَبْدُ الوّحمَنٍ خ بن عَوْفٍ في 
الجن وَسَعْدُ بنُ أبي وَقَاصٌ في الجن » ؛ قيل لسعيد بن زيد : فمن العاشر ؟ 
قال : أنا . 

وروى مسلم "عن عل له قال : «وَالّذِي قلق الحَبّةَ وَبَرَا النْسَمَة !! 
إِنْهُلمَهْدُ لبي الي نّ يل إل : أن لَائسِي إِلَامُؤْمِنٌ» وَكَايبغِضَني إِلَا 
منَافِق» . 

وفي الصَّحيِحَيْنٍ» “من حديث سهل بن سعد 5ه أن رسول الله يك 
قال يوم خيير :الي جلي يَْتَحُ الله عَلَ يَدَيْهِ » نب 


71 م لل لَه » وميه الله وَرَسُولَُةُ 


لله وَرَسُوله وَرَسولَهُ 


. )4/4( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في #المسند» /١(‏ 18)» وأبو داود » كتاب السنة . باب في الخلفاء (43149)» 
والترمذي ٠»‏ كتاب المناقب » باب منافب سعيد بن زيد (/71761) , وقال : احديث حسن؛ » 
وابن ماجه في المقدمة . باب فضائل العشرة و )١1777(‏ » وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ ( 2٠ ٠‏ 8]). 

69 أخرجه ملم كتاب الإيهان » باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي حين من الإيمان (978) . 

(4) أخرجه البخاري , كتاب الجهاد والسير. باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه 

. (7594437)» وانظر أطرافه هناك ء ومسلم , كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن 

أبي طالب ؤي (1105) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر - م 
فأعطاها لعل #5 بعدما تساور لما الصحابة جميعا م وعلى رأسهم عمركظه”". 
وقد شهد عل # بدرًا » ويارز وظاهر ؛ روى أبو داود ”'' وغيره عن 

وم #. بور ااة ع ابي وبر 


ملل ات نت يعون : عتبَة بن رَبِيعَةَ ‏ وَتَبِعَهُ آبئة وَأَخوهُ: 





قَنَادَى : مَنْ يُبَارِزٌ ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنْ الْأَنَضَارٍ ؛ فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمْ ؟ 
ا دكن نا فيكُم » إنّا ردن َي عَمُنا ؛ َقَالَ رَسُولُ 
ره كم يَا عَلنّ » قم يَا عبَيْدَةَ بْنَّ الحَارثٍ » . فَأَقْبَلَ عمْرٌ 
ل هموك وَاخْدْلِفَ بَيْنَّ عُبَبدَة وَالْوَلِيدِ صَرْنَانِء فَأَنْحَنَ 
ا حِبَهُ» نّم مِلْنا عَلَ الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْمَمَلنَا عَيَيْدَةه . 
وروى البخاريٌ ” “عن البراء بن عازب و أن النبيّ كل قال لعل 
«أنْتَ مني وأَنا مِنْكَ» . ْ 
وروى النسائىٌ وأحمد والحاكم عن أبي عبد الله الجدلي » قال : 
دخلت على أم سلمة فقه. فقلتٌ : أَيُسَبَّ رَسُولٌ الله كك فِيِكُمْ ؟ قُلْتُ : 
سُبْحَانَ الله ! _أَوْ مَعَاذَّ الله قَالَتْ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَكةِيَقُولُ 


2 


. 
6عقم 
2 هسه 
شبية 


سَبٌ عَلِيًا فَقَذْ سَبّي) . 
وروى أبو يعلى ”عن سعد بن أبي وقاص قال : «كُنْتُ جَالِسَا في 


(١)انظر‏ : #(صحيح مسلم» (71805) من حديث أبي هريرة 4. 

(١)أخرجه‏ أبو داود » كتتاب الجهاد » باب في المبارزة (7776) , وأحمد في (المسندة »)١١0//1(‏ 
والبيهقي في «السنن» (5/ 257/3 , والحاكم في «المستدرك» (7/ 144) » وصححه الشيخ 
الالباني في «صحيح سنن سنن أبي داود» . 

(7)أخرجه البخاري » كتاب المغازي » باب عمرة القضاء (47061) . 

(4)أخرجه النائي في «الخصائص» (88) . وهوفي «الكبرى» (1777/6), وأحمد (5/ 0977 , 
والحاكم (171/7) ؛ وصححه الشيخ شعيب في «تخريج المند؟ . 

(0)أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» »)٠١17/8(‏ وأبو يعل (7/ )٠١9‏ وصحّحه الشيخ الألبان - 

(جبريل قت: يسأل والنبي © يجيب ج؟) 
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1م +؟ساشاباااابااا م جبريل تنظ يسأل والبي :37 يجيب 
المسجدٍ أنا وَرَجُلَيْنٍ مَعِي فَيِلْنَا مِنْ عل ؛'َأمْبَلَ رَسُولُ الله يتوعَضْبَاد. 
يُعْرَفُ في وَجْهِهِ العَصَبْ ء فَتَعَوَّدْتٌ بالله مِنْ عَضَبِهِ فَقَالَ : «مَ كُمْ وَمَالي ؟ 
مَنْ آذ علي قَقَدْآدَاني؛ . 

وروى أحمد وابن حبان والنسائيٌ »عن عل حدأن رسول الله يِه 

ث 2ه 5 0-1 0 8 م 

قال : امَنْ كُنْتُ مَوْلاه فَهَذَ مَوْلاه يعني عليًا هب اللّهُمَّ وَال مَنْوَالَاهُ 
وَعَادٍ مَنْ عادّاه» . 

وروى البخاريٌ "عن سعد ه: أن وَسُولَ الله ب خحرَ اج إِلَ تسوك 


صر صر صر 


وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًا » فَقَالَ : أمْحلْمنِي في الصّبْانٍ وَالنْسَاءِ ؟ قَالَ : الام قى 


> 8# سه 


أنْ تَكُونَ مني بِمَنِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ء لا أنه ليْسَ نْب بَدِي' . 
'وروى أحمد “عن رو ا قال ٠:‏ إن جَالِسٌ إل أبن عباس 
ناه تِسْعَةُ رَهْطِ فَقَالُوا: يا أَا عباس إِمَا أن تَقُو فوم مَعَنَ َم أن يلُونا مَؤلاء. 
قَالَ : قل ابن عباس : ال أت متكا لوي صجيخ يي 2 
كل :ا تتاو لهتذى اقل هل قن تل 
أن وي (وهي كلمة تقال عند الشيء يستقذر) وَكُافي رج هع 
وَمَعُوا في رَجُلٍ قَالَ آ لَهُ ابن علق : دض بعتن رجلا لآ يحخزيه له يا ميث اله 


5 في «الصحيحة» (51986)» و «صحيح الجامع» (0471) . 

(١)أخرجه‏ أحمد (4/ )717١‏ . وابن حبان ؛ كا في موارد الظمآن» )77١5(‏ ء وابن أبي عاصم في 
«اللسنة» (21778» والطسبراني في «الكبير» (5454)ء والنسائي في «الخصائص» :)1٠0(‏ 
وصكحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؛ (76717؛ 219174 ء واأنظر : #الصحيحةة 
(6/إ١).‏ 

(؟)أخرجه البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة تبوك (4517) ومسلم . كتاب «فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي هه(؛ ٠‏ 4؟) . 

(م؟)أخرجه أحمد في «المسند (1/ 037720 71737) وصحّح إسناده الشيخ أحمد شاكر يَفاوك.. 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر : يذان 


وَرَسُولَهُ ». قَالَ : فَاسْسَدْرَفَ ا مَنِ اسْتَشْرَفَ قال: « أيْنَ علي ؟). قَالُوا: هُوَ 


في الرّحَى طحن قَالّ : ١‏ رَمَا كَانَأحدُكُْ ليَطْحَنَ ». َل : فَجَاء وَهُوَ أَرْمدُ 
لأَيَكَادُ يْنْصُ . قَالَ : كتقَتَإفي عونم هر الرَّايَهَ دنا فأَعْطَّامَا إِيَّهُ ؟ قَجَاءَ 


بِصَفِيّة بنتٍ حَبَي ) » قَالَ : نّم بَحَتَ كَّ فلانًا لسورة التوية » فَبَعَتٌ عَلِيا خلفة 
َأحَذَعَا مه قَالَ: لاتقب بأل ين ».قل و تي 





عه ١‏ لني في نالآ ». كَل وَعِلٌ مَعَهُ جَلِسٌ ء قبا 
َقَلَ عَل : أنَا أُوَالِيكَ في الدَّثيَا وَالآخرة لل ٠‏ ألك شي في اله 


ايز قل ركف أل عل ول يع قل :يك تلن في 
الدنَْا وَالآخرَةَ ». كبوا » قَالَ: َقَالَ عَلدٌ : أنا أَوَالِيكَ في الدَّنيا وَالآخْرَةِ . 
َقَالَ يي ةا َال : وَكَانَ أوَلَ مَنْ أَسْلَم مِنَ الئاس 
يَعْنَ خديجّة . قَالَ : وَأحَدَوَُولُ الله تبه فوضَعَهُ عل عل وَاطًِ 
وَحَسَنٍ وَحُسَيْنِ ؛ فَقَالَ : 9 إنمًا يُرِيدُ آله ِيْذْهِبَ عَنكُمْ آلرِجْسَ أَهْل 
ليه 4 الأحزاب :537 . 

ل: وَمَرَى عَإنٌَفْسَهُ لس توب ب الي مام مَك . قَالّ: وَكَانَ 
ا عَليِ نيم . قَالَ : وَأَبوبَكْرِ 
كدت اذك الهم ل : قَقَال: يَا ني الله. قَالَ: فَقَالَ لَه عِلنٌ إنَئنّ اله يك 
د انطَلقّ نَحْوَ بير مَيِمُونٍ فأدرِكُهُ. 9 فلك اوبكر دغل مَعَهَالْمَاق 
َال : وجَعَلَ علي ير تى بالجارَة كا كان يُرمَى نبي الله وَهُوَّيعضَوَّرُ قد 
لف رَأْسَهُ في النوْبٍ لمر جُهُ حَنَّى أَصْبَحَ ٠م‏ كَسَفَعَنْ رَأْسِ فَقَالُوا : 
نك للم ٠‏ كان صَايبكَ رمه فَلايعَصَوّرُوَآنَتَ تتَضَرَّر » وَقَدِ اسْيْكرن 


1 2-2 26 ره 


ذُلِكَ. قَالّ وَحَرْجَ الئاس في عَرْوَة تَسُولك. َالَ: فَقَالَ لَهُ عَلنٌ: أخرّحٌ مَعَكَ. 
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14 جبريل تند: يسأل والني :3:5 يجيب 
كَالَ: فَقَالَ لَهُنَِيَّ الله بك : « لا ». فَبَكَى عن » فَقَالَ لَهُ : أْمَا تَرْمَى أَنْ تَكُونَ 
مني بِمَنِْلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى» إلا أنّكَ لَسْتَ بن » إِنّهُ لأيبَضِي أَنْ أَذْمَبَ 
إلأَوَآنَتَ حَلِيمّتي ». قَالَ : وَقَالَ لَهُرَسُولُ اله كي : « أَنْتَ وَلِمي في كُلّ مُؤْمِنِ 


٠‏ 0 م ساس اه 2 م ٠‏ ,عم وادات م 
بَْدِي ». وَقَالَ : « سَدوا أَبْوَابَ المسجد غَيْرَبَابٍ عَل» يدل المسجدَ جثباً 


وَهُوَ طريقة ليس لَهُ طَرِيقٌ غَيْدهُ' قَالَ : وَفَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ» فَِنَ مَوْلاهُ 
علي ». 

قَالَ:َأخبَرنَا الله فق في الْمَرْآنٍ أنه قَدْ رَضِيَ عَنّْهُمْ ٠‏ عَنْ أُضْحَاب الشَّجَرَق 
فَعَلِمَ مَافي كُلُويِمْ» هَل حَدَثَنا أنّهُ سَخِطٌ عَلَيْهِمْ بَعْدُ؟ قَالَ : وَقَالَ تَبِيُ الله 
كل لِعْمَرَ حِينَ قَالَ: انذَّنْ لي قلأضرب عنقة ”"". قَالَ : « أَوَكُنْتَ فَاعِلاً» وَمَا 
يُدْرِيكَ لعل اهمد اطَلَم ِل هل بَذْرِقَقَالَ: اعْمَلُوا مَاشِكْمْ ».ر 

فحياة عل حياة تتفجر عظمة وجلالا ؛ لكنها أيضًا في الوقت ذاته تموج 
بالأسى والول مَوْجا ؛ لاسي) إذا علمنا أن طائفة من الناس قد غالَّتثٌ فيه 
فجعلته ها ! وأن طائفة أخرى قد جفت فيه » فجعلته كافرًا بالله ! فهي حياة - 
بلا نزاع ‏ حافلة بالبطولة .. حافلة بالعظمة والمأساة .. حافلة بالبأساء 
والضراء .. حافلة بالنصر والهزيمة .. حافلة بالرخ.اء والشدة .. حافلة 
بالبسمة والدمعة .. حافلة بالفرح والحزن . ولانزاع ‏ أبدًا_في أن عليًًا - 
رُضْوَانٌ الله عَلَيْهِ ‏ كان أحٌّ الناس بالخلافة بعد مقتل عثمان 5ه وَأَرْضَاةُ. 

وأقول : ليست سابقة عل » والقرابة له من رس ول الله يك 
والمصاهرة ؛ هي المزايا الأول والوحيدة التي تؤهل علا #5 لمنصب 


. يقصد حاطب بن أبي بلتعة و‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر . 2 
الخلافة ! لا ؛ لكن كان له بالإضافة إلى كل هذا من القدرة. 
والكفاءة» والذكاء » والعلم. والشجاعةء والإقدام» والمروءة. 
والعقل » وكان له من حزم اشتهر به بين جميع أصحاب النبي كك » ولما 
كان له من صلابة في الحقٌّ » ولما كان له من بعد نظر في تصريف الأمور ؛ 
حتى كان عمركه يستشير علي في كل شيء . 1 

أقول : هذا كله كان علمٌ._يُضْوَانٌَالله عليه أجدر وأولى الناس بهذا 
المنصب الخطير ‏ وهو الخلافة ‏ بعد مقتل عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَاة. 

ولن أقف طويلا عند حياة عل قبل الخلافة لأخلصٌ سريعًا سريعًا إلى 
هذه الفتنة الصماء البكماء ؛ لنستخرج الحقّ من وسط الركام من الأقوال 
الموضوعة ء والأخبار المكذوبة !. 

بايع الناس عليّا» مع بداية العام السادس والثلاثين من ال هجرة » 
وكان من أول من بايع طلحة والزبي؛ فت . 

وبعد البيعة بأيام قليلة بدأ الخلاف احاذ ! لماذا ؟ 

والجواب : ذهب طلحة والزبير”' © إلى عل . وطلبا منه على وجه 
السرعة أن يقيم الحدّ على قت عثمان » فاعتذر علي » وهنا بدأ الخلاف . 
وكلٌ له وجهةٌ نظره واجتهاده ؛ لكنٌّ الذي ندين لله به أن الحنّ كان مع 
عل :# . بنص كلام النبيٌ يي كما سنبين إن شاء الله تعالى . 

المح ع رد «إن قَتَلّة عثمان نهم مدد وأعوان» . 


)١(‏ انظر هذه الأحداث في «تاريخ الطبري» » و«الكامل؟ لابن الأثير , و«البداية النهاية» ‏ أحداث 
سنة 3١‏ , 
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لذن جبريل اكتن: يسأل والني 35 يجيب 
ومن أعظم الأدلة على ذلك » حصارهم لبيت الخليفة » ووصوهم إليه ؛ 
فهم كثرة » وما رفض عثمان «# أن يقاتل هؤلاء إلا لأخهم كثرة » وخاف 
أن تُسفك الدماء في مدينة رسول الله يكل: وقال : « والله ما أحبٌٍ أن 
ألقى الله » وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم ». 

فعلنٌّ كه رأى أن قتلة عثان هلهم مددٌ وأعوان» وهم كثرة » وأين 
القوة التي تستطيع أن تنفذ ذلك الآن في الوقت الذي فيه مدينة النبيّ جل 
ذاتها مستكينة تحت وطأة إرهاب هؤلاء المجرمين الموتورين ؛ فلقد ظلّت 
المدينة بعد قتل عثمان ما يقرب من أسبوع تحت قيادة الغافقي قاتل عثمان !!. 

بل وكان يتقدّم لي صل بالمسلمين عُنوةً في مسجد النبيّ يلله؛ بل 
وتخلّف عل 5 هحتى عن صلاة الجماعة » وأغلق عليه باب.داره ؛ فقال 
علنٌّ كه: هؤلاء تعصّب م كثيرٌ من الناس . وبلغ عدّدُهم ما يقرب من 
عشرة آلاف » قد يتحولون إلى جيوش كاسرةٍ متوحشة » تدمّر الأخضر 
واليابس إن جاء علِنٌّ #بفرقة منهم ‏ وأقام عليهم الحدّ » فرأى عل 
بفهمه وفقهه واجتهاده . ونظرته للأمورء وموازنته بين المفاسد 
والمصالح ؛ واختياره لأف الأضرار أو لأخف الضررين على وَجْْهِ 
التحديد ء رأى أن يؤجل إقامة الحدّ على قتلة عثمان ؛ فرفض طلحةٌ 
والزبيك هذا الاجتهاد وثارا تت وثار معهما عدد كبير من الصحابة وعلى 
رأسهم معاوية 5هالذي أرسلت نائلة زوج عثمان نقة إليه قميص عثمان 
الذي قتل فيه » وأرسلت فيه أصابعها التي قطعت » وهي تدافع عنه . 

فمن المعلوم أن أقوى قوة حين ذاك كانت في الشام لمعاوية نهء وكان 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 8١‏ 
عاملا لعثمان على بلاد الشام ؛ فيا أن وصل القميصٌ لمعاوية » حتى بكى 
بكاءً شديدًا » وخرج بقميص عثمان إلى المسجد الدمشقي في دمشق » وعلّق 
معاويةٌ قميصّ عثمان على المنبر » وعلّق في القميص أصابع نائلة ؛ فها أن رأى 
المسلمون هذا المشهد إلا وانخلعت قلوبّهم » وبكوا بكاءً شديداء وألزموا 
معاوية ‏ في هذه اللحظات الشديدة التي تأججت فيها العاطفة لعثهانَ ظهم 
بالثأر لعثمان » والأخذ على يد من قتله » وإقامة الحدٌ عليهم . 

وهنا رفض معاوية وه أن يعطي البيعة لعلي #ه؛ حتى يقيم الحدٌ على 
قتلة عئان » أو يسلّم عاج إلى معاوية قتلة عثمان ؛ فمعاويةً ما طلب 
الخلافة » وما طلب البيعة إطلاقًا » وإنما تر البيعةٌ لعل » حتى يقيم عل 
الحدّعلى قتلة عثمان» أو يلم عام قتلةَ عئمان لمعاوية » وهذا أيضًا 
خلافٌ على محورٍ ثانٍ بعد خلاف طلحة والزبير مع عل #.. ولما اعتذر 
عل هذا الاعتذار قرّر طلحة والزبير الخروج من المدينة .. إلى أين ؟ إلى 
مكة .لماذا ؟ لأن في مكة في هذا الوقت عائشة يفتك » وظن طلحة 
والزبير أن خروجههما لعائشة » وأن خروج عائشة تف معهما لحت الناس 
على المطالبة بدم عثران » سيجعل الناس يلتفون حول عائشة مراعاة منهم 
لحزمة نبيهم يَكِِ؛ فهذه أمٌّ المؤمنين ؛ زوج سيّد المرسلين تكله . وإياك ثم 
إياك أن تصدق الكذابين والأفاكين الذين يزعمون أن طلحة والزبير 
خرجا من المدينة إلى مكة ؛ لأنهها قد نقضا البيعة لعل ؛ بل سأبين الآن 
بالأدلة الصصيحة | ة:طلحة والزين وعائقنة بل وساءا وقدما خريسوا 
البتة من المدينة إلا وهم يريدون جميعًا الإصلاح بين الناس .. عقيدة 
لابد أن تثبت في قلوبنا ؛ فهم ما خرجوا يريدون سفك الدماء! إطلاقًا ؛ 
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لطبلل ل لشلشعغعغعيسس جبريل خظ: يسأل والني 15 يجيب 
بل خرجوا يريدون الإصلاح » هؤلاء اجتهدوا في أن يحمُسوا الناس 
للمطالبة بدم عثمان » ليشكُلوا ضغطًا على هؤلاء » وعلٌِ #هما خرج هو 
الآخر لمقابلة طلحة والزبير وعائشة إلا وهويريد الإصلاح كما سأبين إن 
شاء الله فما خرج واحد منهم يريد قطرة دم أبدًا ؛ فهذا بعيدٌ عن آحاد 
المؤمنين العاديين » فيا ظنك بأصحاب سيد المرسلين ككلد؟ ! 

ولايفهم أحدٌأني أريد أن حك لأصحاب النبّ #6بالعصمة ! لا . 

وقد فصَّلتٌ الحديث في عصمة الأنبياء من قبل » وعرضتٌ أقوال 
أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء » وأقسامهاء وأنواعها . 

فنحنٌ نعتقد أن العصمة قد انتهى زمانها يوم أن دفن المصطفى كَكلِل؛ 
فلا عصمة لأحدٍ على وَجْه الأرض بعد رسول الله يل. , 

خرج طلحة والزبير إلى مكة ‏ شرفها الله وكان هذا بعد مقتل عثمان 
بأربعة أشهر تقريبًا في ربيع الآخر عام 7" هجريًا 7"". 

وكانت عائشة قد خرجت لأداء مناسك الحج بقَدَرِ لله - جَلّ وَعَلَا - 
فليا سمعت بمقتل عثمان #نقامت تحث الناس على القيام بالمطالبة بدم 
عثمان » ولكنّ عائشة أرادت أن تخرج من مكة إلى المدينة ؛ فقال لها 
طلحة والزبير #د يا أم المؤمنين » دعي المديئة » فإن مَنْ معنا لا يمَوُون 
على تلك الغوغاء التي بالمدينة » ولكن انطلقي معنا إلى البصرة ؛ فإن 
أصلح الله الأمر كان الذي تريدين . ٠‏ 

والسؤال : لماذا البصرة ؟ 


, )459 /0( تاريخ الطبري؟‎ ١( 


0 »ع |. الالالالانا 


كتاب الإيمان :الإيمان بالهوم الآخر ء' نذا 

أولا : كان معهم في هذا الوقت عبد الله بن بمامر وهو والي عثمان 
على البصرة ‏ وهنالك أيضًا معاوية بقوته . 

وقد قال عبد الله بن عامر: بأن له من الأعوان في البصرة من خلال فترة 
حكمه هنالك ما يستطيع أن يحمّس به أهل البصرة بالمطالبة بدم عثهان . 

وهناك أيضًا معاوية في بلاد الشام فخرجوا ء والزبير يقول : خرجنا 
لنستنهض الناس ليدركوا دم عثمان ؛ لثلا يبطل ؛ لأن في إبطاله توهيئًا 
لسلطان اللهقك بيننا أبذا ؛ فإذا لم يفطم الناس عن أمثاله لم يبق إمام إلا 
قتله هذا الصنف من الناسر”'" . 





وهذا الذي دفعهم للمطالبة بدم عثان ؛ لأنهم اتهموا أنفسهم 
بخذلان الخليفة المقتول » ولا تكفير لمذا الذنب إلا بقتال هؤلاء . 
والأخذ بثأر عثمان » ولو أدى ذلك إلى موتهم ! 

فعائشة فق تقول : (إن عثمان تل مظلومًا ؛ والله لأطالبن بدم””" 2 . 

وطلحة يقول : إنه كان مني في عثمان شيء . ليس توبتي إلا أن 
يُسفك دمي في طلب دمه»”" . 

فانطلقوا جميعا نحو البصرة » وهم لا يريدون إلا الإصلاح . 

د د اد اد اد 


000 «تاريخ الطبري» (0/ /441) . 
0غ( «تاريخ الطبري» (6/ 586) . 
(*) انسير أعلام النبلاء؟ (1/ 514) . 
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أض جبريل نط يسأل والني 35 يجيب 





فننة موقعة الحمل 
روى ابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان والحاكم بسندٍ صحيح ”'' عن 
قيس قال :نا أَْبَلَتْ عَائَِهُ ته بَلَمَّتْ مياه بَنِي عَايِر لَيْلاً تبَحَتٍِ 
الكِلآبُء قَالَثُ: أ مَاءِ هذا ؟ قَالُو : مَاٌ الحؤْب. قَالَتْ : مَا أَظنتِى إلا 


أن رَاجِعَةٌ ؛ فَقَالَ بَعْض مَنْ كَانَ مَعَهَا . 
(وفي رواية : قال ها الزبير) ؛ بل تَقْدَمِينَ فياك المهْلِمُونَ قَيُضْلِحٌ الله 


007 


قي ذَاتَ بَنْنِهِمْ. قَالَتْ: إِنَ رَسُولَ الله كل قَالَ كَادَاتَ يَوْمِ ١:‏ كَيِفَ 
ألم أقل بأن هذه الفتن كما وقعت - قد أخحبر عنها الصادق الذي لا 
ينطق عن ال هوى؟! ستعجب إذا علمت أن الى بل قد ذكر هذه الحادثة 
لعائشة » حين ذكر ها نباح كلاب الجوأب ؛ كما في الحديث الذي رواه 
البزار وابن أبي شيبة بسندٍ صحيح . وصححه شيخنا الألباني في 
«السلسلة الصحيحة»”' من حديث ابن عباس فقفتك أن النْبِىّ يكٍ قال 
يومًا لزوجاته : «أيدَكُنَّ صَاحِبَةُ اْجَمَلٍ الأذْبَبْ ‏ وهو الذي كثر وبره في 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 57 ./47) . وابن حبان في (صحيحه» (717/737) ء واللحاكم (7/ 2١79‏ » وأبو 
يعلى (1874) » وابن أي شيبة في «مصلفه» (/077/1) ط ‏ الرشد . وعبد الرزاق في «مصنفه» 
301761 » وإسحاق بن راهويه في «منذه؟ :)١054(‏ وأبو نعيم في «الفتن» (184) ؛ وقال 
الهيثمي في «المجمع» (/1/ 774): #رواه أحمد وأبو يعلى والبزار؛ ورجال أحمد رجال الصحيح؟» 
وصححه الشيخ شعيب في «المسند» » وقال : #رجاله ثقات رجال الشيخين» . والشيخ الألباني 
في «الصحيحة؛ (4714) . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (/578/1) ط الرشد ء والبزار . ورجاله ثقات ؛ كا قال الحافظ ني 
«الفتح» (1/ 086). وقال الحيئمي في «المجمع» (// 7؟) : ارواه البزار » ورجاله ثقات؛؟» 
وصححه الشيخ الألبانٍ في «الصحيحة» (41/1) (817/1) . 
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0 «الإيمان بالهوم الآخر . لخن 
وجهه - كدج ح عب ته كلاب لوأب بي عن ينها وحن خا 
ع عع 6 

وبذلك سَمّيت موقعة الجمل ؛ لأن أم المؤمنين عائشة يق كانت 
راكبة على جمل قدّمه لها يزيد بن أمية في مكة » وكان قد اشتراه من 
اليمن . وقتل جملها في هذه الواقعة » وكادت أن تُقَتل هى ظة . 

وروى الحاكم والبيهقي بسن صحيح ” أن الزبير #ه ما عزم على 
الرجوع إلى المدينة عرض له ابنه عبد الله ؛ فقال له : مالّكَ ؟ فقال 
الزبير : ذكّرني علي بحديثٍ سمعته من رسول الله كَقِِ ٠‏ وإني راجع ؟ فقال 
له عبد الله : وهل جِنْتَ للقتال ؟ إنما جِنْتَ لتصلح بين الناس » وليصلح الله 
بك هذا الأمر» ؛ حتى عائشة لما قَدِمّت ما قدِمّت إلا وهي تريد الإصلاح . 
ومتأولة لقول الله - سبحانه وتعال: ( لا خَيَرَفى كَئِيرِيِن نْجْوَئهُم إلا مَنْ 
أَمَرَيِصَدَقَةَأوْمَعْرُوفِأَوَإِصَلَح بيت 1 الئاس 4 [النساء :5 ]١١‏ 

خرجت وهي متأولة هذه الآية » وهي تعلم أن رسول الله يَيهِ قد 
خرج قبل ذلك في الإصلاح ؛ فخرجت للإصلاح بين المسلمين وهي أم 
لكل المؤمنين ‏ رضي الله عنها وأرضاها. 

فلما خرجت إلى البصرة » وبلغ عثمان بن حنيف خبر قدومها » وعثمان بن 
حنيف هو عامل عل #5 عَلَ البصرة » فلما سمع بخير خروجها أرسل 
إليها يستفسرها عن خير خروجها ؛ فقالت : إن الغوغاء من أهل 
)١(‏ أخرجه الحاكم (/ 417) . وأبو نعيم في الحلية» (1/ .)4١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 


(18/ ١٠غ)ءوا‏ 5 لبيهقو في «الدلائل» 515/57 .)1١50.٠‏ وانظر :«البداية والنهاية»6 
(5437/0؟) ط المعارف . وقال : «غريب؟ . 
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:وجح جبوريل 388 يسأل والنبي :2 يجيب 
الأمصارء ونزاع القبائل » غزوا حرم رسول الله لَه وأحدثوا فيه 
الأحداث » وآوو فيه المحدثين » واستوجبوا فيه لعنة الله » ولعنة رسوله » مع 
ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر » فاستحلوا الدم الحرام 
فسفكوه » وانتهبوا المال الحرام » وأحلوا البلد الحرام » والشهر الحرام » 
ومزقوا الأعراض والجلود ء وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم . 
ضارّين مُضِرّين غير نافعين ولا متّقين » ولا يقدرون على امتناع » ولا 
يأمنون» فخرجتٌ في المسلمين أَعُلِمهم ما فعل هؤلاء القوم :وما فيه 
الناس وراءناء وما ينبغي هم أن يأتوا في إصلاح » هذا وقد قرأت قول 
الله تعالى : ( لا خَيَرَفى كَبْيرِين نَجْوَهُمْ إلا مَنْأمْرَيِصَدَقَوَأوْ معْرُوفوَ 
إصلبح بير آلناس 14النساء 11] 

فنهض في الإصلاح من أمر الله ويك وأمر رسوله يله الصغير والكبير؛ 
والذكر والأنثى » فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ؛ 
ومنكر ننهاكم عنه » ونحثكم على تغييره . روى ذلك الطبريّ في "تاريخ 
الأمم والملوك»”"'. 

ونقل ابن حبان ”"'أن عائشة ققة كتبت إلى أبي موسى الأشعري »؛ 
وأبو موسى حينئذٍ والي الكوفة من قِبّل عا 5ه. فأرسلت عائشة رسالة 
إليهه تقول + (إنه قد كان من تمل عفان هنا قد لت وقد خترجث 
مُضْلِحَةٌ بين الناس » فمّرْ مَنْ قبَلك بالقرار في منازهم , والرضا بالعافية . 
حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين؟ . 


. )586 /0( :تاريخ الطبري»‎ )١( 
. )73807 لابن حبان (؟/‎ »تاقثلا1)١(‎ 
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حكتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر م 
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» '') عن الزهري بسندٍ منقطع عن 
عائشة ته قالت: (إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني » ولم أحسب أن 
يكون بين الناس قتال » ولو علمتٌ ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدًا' . 
ويؤكدٌ هذا الإمام ابن العربي ”" لله درّه ‏ في كتابه «العواصم من 
القواصم» ؛ فيقول : «وأما خروج عائشة إلى حرب الجمل فما خرجت 
عائشة لحرب » ولكن تعلق الناس بباء واشتكى الناس إليها ما صاروا 
إليه من عظيم الفتنة » وتهبارج الناس » ورجوا بركتها ني الإصلاح » 
وطمعواني استحياء الناس منهاء إذا وقفت بين الخلق . وظنت هي 
ذلك فخرجت عاملة بقول الله تعالى : ( لا خَيْرَنى كَيِيرِمّن نَجْوَهُمْ إلا 
مَنْأَمْرَيِصَدَقَةِ أَوْمَعْرُوفَأُوْإِصَلَ بيرت آلناس »4 [النساء :6115 . 
وخرجت وهي متأولة أيضًا لقول الله تعالى : « وَإِن طَأيِفْتَانِ مِنَّ 
لْمُؤْمِيِينَ اكَبَتَلُوأ فَأَصّلِحُوأ بِيْجُمًا فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَنهُمَا عَلى الأخْرَى 
لوا لل نب تَبْغى حَقَْ يَفىَء إن أمر آله ٠‏ فإن فَآءَث فَأصَلِحُوأ بَيْجُمَا باَلْعَدَلٍ 
فيطو إنَ تح انمُفْسطِيرت 4[الحجرات ]2 . 
لما أرسل علي # القعقاع بن عمرو لعائشة فَيقَكا ومن كان معها سأها 
عن سبب قدومهاء دخل عليها القعقاع فسلَّم عليها »وقال :أي أَمَّه ! 
ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قالت : «أي بَتيَّ » إصلاح بين 
الناس6”) 





(١):مصنف‏ عبد الرزاق» (8/ 157) . 
(1) ةالعواصم من القواصم» )١67(‏ يتصرف في المعنى . 
(7) «تاريخ الطبري» (0/ )57١‏ , 
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م4 “للح جبريل اكتة يسأل والنبي يإ يجيب 

وبعد انتهاء الحرب يوم الجمل جاء عل #ه إلى عائشة ققة ؛فقال لها 
«غفر الله لك» » قالت : «ولك » ما أردت إلا الإصلاح» 7", 

وبالجملة؛فعائشة ؛ وطلحة » والزير » وبقية أصحاب الي ب كل 
هؤلاء و ما.خرجوا للقتال ؛ بل إن الروايات الصحيحة التي ذكرت 
تؤكد تأكيدًا لا مراء فيه أن هؤلاء جميعًا ما خرجوا إلا للإصلاح .: 

وجاء في «تاريخ الطبري» (" بسندٍ صحيح ما يؤكد أن عليًا نفسه ما 
خرج إلا لذلك » فلما سمع علج 5ه بخروج طلحة والزبير وعائشة إلى 
البصرة ء عزم هو الآخر على أن يخرج إلى البصرة » فوقف أمام دابته 
عبد الله بن سلام 5 وقال له : ١لا‏ تخرج من مدينة رسول الله يكل 
فوالله لئن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبذدًا؛ . 

وستعجب إذا علمت أن من هؤلاء الذين وقفوا يصدٌّون دابة عل كه 
عن الخروج : الحسن بن عل 5ه 9" . 

وجاء في ”تاريخ الطبري » 9©: أن عليًا لما أراد الخروج قام إليه ابن 
لرفاعة بن رافع #.فقال : يا أمير المؤمنين » أي شيء تريد ؟ وإلى أين 
تذهب بنا ؟ فقال علي : «أما الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبلوا منا 
وأجابونا إليه» قال: ففإن لم يجيبواإليه؟ قال: ندعهم بعذرهمء. 
ونعطيهم الحق ونصبر » قال : فإن لم يرضوا ؟» قال : ندعهم ما تركونا » 
(؟) تاريخ الطبري» (7/ )١٠١‏ ط العلمية . 


() «تاريخ الطبرية (*/ ٠١‏ ) ط العلمية . 
(غ)المصدر الابق (9/ 7185) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر لض 
قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم ٠‏ قال : فنعم إِذَا» . 

وقام إليه رجلٌ آخر» وقال له : ما أنت صانعٌ يا أمير المؤمنين إذا لقيت 
هؤلاء القوم ؟ . فقال : «قد بان لنا ولهم أن الإصلاح الكف عن هذا الأمر ؛ 
فإن بايعونا فذلك » وإن أَبَوْا وأبينا إلا القتال فصدعٌ لا يلعم”'' » . 

311011011 
فأخبره » فسأله عل عن أبي موسى ‏ وهو واليه على الكوفة ‏ فقال : إن 
أردت الصلح » فأبو موسى صاحب ذلك » وإن أردت القتال فهو ليس 
بصاحب ذلك ؛ فقال علِمٌ عند ذلك : «و الله ما أريد إلا الإصلاح” » 

وحين قدم عليه وفد الكوفة بذي قارء قال لمم : :يا أهل الكوفة . 
أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم وفضضتم جموعهم ...؟ إلى أن قال : 
«وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة ؛ فإن يرجعوا 
فذاك الذي نريد » وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بالظلم » ولن 


ندع أمرًا فيه الإصلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد_إن شاء الله تعالى 76" . 


ول يكن هذا هو رأي عإء ع وحده» فقد ثبت عن ولده الحسن 5ه 
أنه كان يحلف بالله ويقول : ١‏ والله ما أردنا إلا الإصلاح» . 

ويُقل الأحنف بن قيس ”*' فيقول لعا : «يا أمير المؤمنين » إن شئت 
قاتلت معك » وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف ؛ فأجاب عل : 
بل اكفف عنا أربعة آلااف سيف» . فلو كان يريد القتال لأمره أن يقاتل 





. «تاريخ الطبري» (5/ 7) ط العلمية . () المصدر السابق (7/ 5 7) ط العلمية‎ )١( 
. )75/5( المصدر الابق (78/7). (2) المصدر الابق‎ )©( 
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6٠6‏ جبريل 22 يسال والني 37 يجيب 
معه » ولكن علا ما خرج للقتال» وما أراد قتالا . 

وإن من أعظم الأدلة العملية على ذلك أن عليًا ما خرج من المدينة إلا 
مع ألف رجل”"' » فهل هذا جيش ؟ ! انضم إليه الناس من كل مكان 
لينصروه ويؤيدوه يوم أن سمعوا بخروجه من المدينة » واجتمع إليه بعد 
ذلك عددٌ كبيرٌ . فلما وصل عا إلى البصرة » وهو الذي ما خرج إلا 
للإصلاح . ويؤكد لنا لآخر لحظة أنه ما خرج إلا لذلك » ما إن وصل 
إلى البصرة إلا وأرسل القعقاع بن عمروه”" رسولا إلى طلحة ‏ 
والزبير » وعائشة #: . فيا أن وصل القعقاع بن عمرو إلى البصرة ‏ فقابل 
ابتداء أمّهُ عائشة يق ؛ فقال لها القعقاع ‏ في حوار بديع ‏ : «أمَّاه ما 
أقدمك إلى هذه البلاد ؟ » فقالت عائشة : أي بْنَىّ » ما أقدمني إلا 
الإصلاح بين الناس ؟ فقال لا القعقاع : فهلاً بعنتي إلى طلحة والزبير ؟ 
فأرسلت عائشة إليها ؛ فأقبل طلحة والزبير » فقال لما القعقاع : إني 
سألتٌ أم المؤمنين عائشة ما الذي أقدمها إلى هذه البلاد ؟ فقالت : إنها 


. )757/59 المصدر السابق‎ )١( 

(1)القعقاع بن عمرو بن معبد التميمي : مغتلفٌ في صحبته ؛ قال ابن عساكر غقكه : يُقال : إن له 
صحْبة . كان أحد فرسان العرب وشعرائهم : شهد فتح دمشق وأكشر فتوح العراق . وله في 
ذلك أشعار موفقة مشهورة ٠‏ وذكر سيف عن محمد وطلحة أنه كان من أصحاب النبي 5ه . 
وأنه كان على كردوس في فتح اليرموك ؛ وهو القائل : 

يدفعون قعقاع الكل كرهة يجيب قعقاع دعا ءًالحهاتف 

ولما استمد خالد بن الوليد ده أبا بكر ظه لما حاصر الحيرة أمده بالقعقاع بن عمروء وقال : لا 
يمزم جيشٌ فيه مثله » وكان الصديق يقول : لصوت القعقاع في الجيش يد من ألف رجل . وله 
في قتال الفرس بالقادسية وغيرها بلاءٌ عظيم . ذكر ذلك سيف بن عمر في «الفتوح؛ ؛ وسيف 
ابن عمر : متروك . وانظر : #الإصابة في تمييز الصحابة» (3/65) (ص/ 114 ؟) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ْ 6١‏ 
جاءت للإصلاح بين الناس ؛ فقال طلحة والزيير : ونحن والله ما جئنا 
إلا لذلك . 

فقال القعقاع : فأخبراني ما وجْه هذا الإصلاح؟ فو الله لئن عرفنا 
لنصلحن . ولثن أنكرناه لا نصلح ؛ فقالا : أن يَقثْلَ عن قتلة عثمان » فإن 
ترك هذا كان تاركا للقرآن !! فقال القعقاع :يا طلحة ويا زبير ؛ لقد 
تحمستم| وقتلت| قتلة عثمان من أهل البصرة » فغضب لهؤلاء الذين تلوأ 
ستة آلاف » فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون » وإن قاتلتموهم 
وقعت مفسدة هي أربى من الأولى . 

فقالت عائشة : فىاذا تقول أنت يا قعقاع ؟ فقال:ياأمّاه»إن هذا 
الأمر الذي وقع دواؤه التسكين .. إلى أن قال : فآيرُوا العافية تُرْرَُوهاء 
وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم » ولا تُعرٌّضونا للبلاء ؛ فإن هذا الأمر 
الذي قد حدث أمر ليس يقدّرء وليس كالأمورء ولا كقتل الرجل 
الرجل » ولا النفر الرجل » ولا القبيلة الرجل ؛ فقالت عائشة وطلحة 
والزبير- رضوان الله عليهم جميعًا: نعم » إِذَا قد أصبت وأحسنت المقالة » 
فارجع إلى علي » فإن قدِمَ عل عل مثل رأيك صلح الأمر . 

فرجع إلى عاِنٌّ فأخبره » فأعجبه ذلك » وأشرف القوم على الصلح . 
كره ذلك من كره » ورضيه من رضيه”" . 

وأعتقد أن هذه الرواية تبين لنا أن تراجعًا بِيّنَا في موقف طلحة 


والزبير#ه قد ظهر» فأشرف القوم على الصلح » وهنا تغلي مراجلٌ الغل 





. )19/5( «تاريخ الطبري؛‎ )١( 
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١‏ اللسس سس بإ سس ججبريل اه يسأل والنبي آذ يجيب 
والحقد والحسد في قلوب السبئية مرةً أخرى » الذين آثاروا الفتنة الأول » 
ووصلوا في نبايتها إلى قدل عثمان ؛ فأنا أدين لله أنه لا يوجد صحابيٌ 
واحدٌ من أصحاب النْبيّ كك قد أعان - ولو بكلمة على قتل عثان # . 
ولا على هذه الفتنة الحالكة » وإنما الذي أشعل نارها هم السبئية من 
الأوباش والمنافقين بشهادة النْبّ الأمين كا ذكرثٌ قبل فهذه الفتنة 
الخبيثة التي قتلت عثمان هي التي أشعلت نار الفتنة » ونار حرب الجمل 
بين علي وطلحة والزبير ! فكيف تم ذلك ؟ 

بات قتلة عثمان في هم شديد في الوقت الذي بات فيه طلحة والزبير 
وفريقهماء وفريق علي في غاية السعادة والمدوء والانشراح ؛ ففي 
الصباح سيلتقي عل مع طلحة والزبير ليدم الإصلاح ”' : وقالوا : والله 
إن عليًا هو أعلم الناس بكتاب الله ؛ بل هو أعلم بكتاب الله من 
يطالبون بقتل قتلة عثمان » وغدًا سيجمع عليكم الناس ولا يريد الناس 
إلا أنتم ؛ فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليًا بعثئان ؛ فقال الخبيث ابن 
سبأ : الو قتلناه جميعًا» ! ؛ لأنهم تظاهروا من أول لحظة أنهم ينصرون 
عليًا » فيتكشف أمرهم !! 

فقال ابن سبأ : ولكن اندسوا في الصفوف بين الناس ! وقسّم الخبيتٌُ 
جيشه إلى فرقتين » وأجمعوا أمرهم على أن تتسلّل كل فرقةٍ في سواد الليل 
إلى معسكر كل فريق من الفريقين ؛ فرقة تنطلق إلى معسكر طلحة 
والزبير » وفرقة تنطلق إلى معسكر عل » وينشبون القتل بالسيوف 


. )79 /5( «البداية والنهاية» (// 274 » و تاريخ الطبري»‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر د 
والرماح في كل معسكر من المعمسكرين في سُواد الليل» وانطلقوا في 
وقتٍ واحدٍء وثارت جَِلَبَةٌ وضوضاء في سواد الليل » وقامت أمُ 
المؤمنين تركبٌ هودجها على ناقتها . لا يعم كل فريق ها الخخير» ون 
كل فريق من الفريقين أن الفريق الآخر قد خحدعه وأن ما كان بالليل 
من أَمْر القعقاع ما كان إلا مخذعة كبيرة من عل ؛ فقال فريقٌ طلحة : 
فعلها عن وخدعناء ولما بدأ الطعن والضرب في فريق عل » قال علي 
وفريقه : فعلها طلحة والزبير !! ونشب القتال الضاري » وما توقف 
القتال إلا بعد أن أشرقت الشمسٌ وتبين للناس الأمرء ووقفت عائشة 
قف تبكي » ووقف طلحة والزبير يُسَكّتانَ الناس » ويطلبان منهما 
الصبر والتأني » ولكن في وقت الفتن من الذي يسكت ويطفئع النار ؟! 
وقام عل و#ه يقول كلامًا شديدًا .. وقعت هذه الفتنة ببذه الصورة التي 
لا يمكن البتة لمنصفي عاقلٍ أن يقول بأن حرب الجمل قد دارت رحاها 
مخطيط وتذبير من فريق من قريقي غلة أو طلحة والزبير # . 

هكذا وقعت الفتنة » وقُتِلَ حول هَوْدجٍ أم المؤمنين قَمْل كثير » كما 
أخير البشير النذير عَكلِكِ . 

ماذا قالت عائشة ؟ وماذا قال علي رَضِيَ الله عَنْهُم جميعًا ‏ بعد هذه 
المأساة ؟ قال وه يوم الجمل : «اللهم ليس هذا أردت ٠‏ اللهم ليس هذا 
أردت» 200 


وحينما نظر وقد أخذت السيوف مأخذها من الرجالء قال : «لوددت 





. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77/7431) ط العلمية‎ )١1( 
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ع.ة# للح جبريل عق يسأل والنبي :35 يجيب 
أن مت قبل هذا بعشرين سنة» ”"". وقال مثله لولده الحسن ”" . 

وني الجانب الآخر : ينادي طلحة ‏ وهو على دابته وقد غشيه الناس: 
ليا أيها الناس » أنصتواء» فجعلوا ير جمونه ولا ينصتون . فما زاد طلحة 
على قوله : أفّ أفّ » فراش نارء وذْبابُ طمع» 5 

ومرّ عل على طلحة بعد ما قُتل ؛ فلقد قُِلَ طلحة !!! فمرّ عليه 
عر افر أميقتولاءاتتجدل عل يبي التزات عن وجهة: فكي : 
ويقول : «عزيرٌ عإَِ أبا محمد أن أراك مجندلاً في التراب تحت نجوم 
السماء» . ثم قال عل : «إلى الله أشكو عجري وجري » وبكى 5ه ”ا 
وبكى أصحابه على طلحة » على صاحب اليد التي شَّلّت » وهو يدافع بها 
يحملٌ سيف الزبير » وأراد أن يدخل به على عا » وهو يظن أنه سيجد 
عنده مكانة وحظوة ؛ فهو قاتل الزبير » فلها أقبل على علي #ه فأمسك 
عل السيف بيده وبكى » وقال : طالما جل الزبير بهذا السيف الكَرْبِ عن 
وَجْهِ رسول الله يك ثم التفت عا إلى هذا الرجل القاتل » وقال : ابَشّر 


م« 


قاتل ابن صفية بالنار» ””. بشّره علحٌ #هبالنار» ول يأذن له بالدخول عليه . 


(١):الفتن»‏ لنعيم بن حماد )8١ /١(‏ . 

(2)1الفتن؟ لنعيم بن حماد (1/ 6١6‏ ). وابن أبي شيبة في «المصنف» )717/871١(‏ » والطبراني في 
«الكبير» (1/ 4١١)؛‏ وقال الحيثمي في «المجمع؟ (94/ )١6‏ : لإسناده جيد» . 

(7)أخرجه خليفة بن خياط في «تاريحه» (41)؛ وابن عساكر في #تاريخ دمشق» (70/ ١ )1١9‏ 
وانظر : #العراصم من القواصم؛ .)١68(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير؟ (117/1)ء وقال الهيئمي في «المجمع» (4/ :)١19١‏ #إسناد 
حسن؟ ء وانظر: «البداية والنهاية؛ (/ا/ 1864). 

(2)أخرجه أحمد في #فضائل الصحابة» )١71/.01719/7(‏ .و #المسند» (864/1) وابن سعدء 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 6 


والأعجب من ذلك أن علي هو الذي قام بنفسه ؛ وص على قتلى 
الطرفين رَضِيَ الله عَنْهُم جميعًا صل على أهل البصرة والكوفة ؛ وصلٌ 
على من كان من أهل قريش من مدنيين ومكيين » ودفن أطرافهم جميعًا 
فق قبر كبير وال عطيم ٠‏ 

وعن سليهان بن صَرّد قال : جئت إلى الحسن ؛ فقلتٌ : أعذرني عند 
أمير المؤمنين حيث لم أحضر الواقعة ‏ يعني الجمل - فقال الحسن : وما 
يصنع علي ببذاء لقد رأيته - والله ‏ يلود بي يوم الجمل » وهو يقول : هيا 
حسن » يا حسن » ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة 6" . 

وكانت عائشة فك إذا قرأت بعد ذلك قول الله تعالى : « وَقَرّْنَ فى 
يُوتكُنّ 4[الاحزاب:00] تبكي ؛ حتى يبدل خمارها من البكاء » وتقول : 
«كلّا تذَكّرثٌ الجمل » وددثٌ أني كنت جلسْتٌ كما جلس أصحابي؛ . 

وفي رواية : «وددت أني عُصْنًا رطبًا » و1 أسر سيري هذا»”) 

والعجيب أن عليًا #5 اقترب من عائشة بعد انتهاء الوقعة ؛ وهي في 
هودجها ليطمئن عليها . 

وقد رُوِيَ عن عل بن أبي طالب # أن النبيّ كلو قال له يومًا : (إِنّهُ 


- 





.)٠١6/8( -‏ والحاكم (777/5) وقال: #هذا حديثٌ صحيحٌ وإن لم يخرجاء؛ , وواققه 
الذهبي : وابن أبي عاصم في (السنة؛ (1884) . 

(١)*الفتن»‏ لنعسيم بن حماد (1/ 36 )» وابن أبي شيبة )77/87١(‏ : والطبراني في «الكبير» 
.)١١4/1(‏ والحارث بن أب أمامة في 9مسنده» (زوائد الحيثمي 9617 . وقال الميثشمي في 
#المجمع؟ (4/ )١8‏ : 'إسناد جيد» ‏ وقد مرّ معنا . 

(1)أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )8١/48(‏ » ونعيم بن حماد في «الفتن» /١(‏ ١8)ء‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (1/107//8 171١82‏ ) » انظر: «سير أعلام النبلاء» (7/ /ال19) . 


0 »ع |. الالالالانا 


1ط اللاي ركم 
سَيكُونْ بَِنكَ وَبَيْنَ عَايْسَةَ أهرٌ ‏ . فَقَالَ عَيلِنٌّ : أنَايًا رَسُولٌ الله ؟ قَالّ : 
«نَعَمْ» ؛ قَالَ : إِنْ والله لأشْمَاهُمْ م ؛ قَالَ النبيّ يه : «لاء وَلَكِنْ إِذَا كَانَ 
ذَلِكَ فَاردْدْهَا إِلَ مَأْمَنهَ) (2©7. 

فانطلق علي بن أبي طالب #ه إلى عائشة ضيفت وقال لها : كيف حالك يا 
أمّاه؟ فقالت : بخير والحمد لله ؛ فقال : غفر الله لك » فقالت عائشة : ولك » 
فأنزها من هَوٌدَحِهًَا » وزوّدها بها تحتاج إليه في سفرها ء وأرسل معها محمد 
ابن أبي بكر أخوها ليصحبها من البصرة إلى مكة » ومن مكة إلى المدينة ”"© . 

ولم تفارق من هذا اليوم بيتها ء حتى ماتت ظققة » ورَضيَ الله عن جميع 





أصحاب النبٌ كي . 
و يتضح لنا - أيها الأحبة الكرام ‏ الأصابع التي دبّّرت هذه الفتنة 
الحالكة المظلمة . 


قال الإمام الطحاويّ ”" يؤلته : «فجرت فتنة الجمل على غير اختيار 
من عل ولامن طلحة ء وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» . 

وقال الباقلانيٌ © : «... وتم الصَلْحُ والتفرق على الرّضاء فخاف 
قتلةٌ عثئان من التمكِّن منهم , والإحاطة بهم فاجتمعوا وتشاورا 


)١(‏ أخرجه أحمد (0747/7) » والطبراني في «الكبير» /١1(‏ 4846)» وقال يشمي في «المجمع؟ 
(7/ 37) : #رجاله ثقات»؛ ! والبزار كا في #كشف الأستارة (771/7) وحسن سنده الحافظ 
ابن حجر في «الفتح؟ (17/ 235١‏ »؛ وقال الشيخ شعيب : إسناده ضعيف . الفضيل بن سلييان 
النميري عنده مناكير» اه . وقد روى له الجاعة . 

(؟) "تاريخ الطبري» (7/ )٠١‏ بتصرف . 

(5) شرح العقيدة الطحاوية» (187) ط المكتب الإسلامي : 

(4) «التمهيد؛ (ص 177) . و «التذكرة؟ للقرطبي (117/7) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم ‏ الآآخر سإ _نيسسس 809 
واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين » ويبدؤوا بالحرب 
سحرة في المعسكرين ويختلطوا » ويصيح الفريق الذي في عسكر علي : 
غدر بطلحة والزبير» ويصيح الفريق الذي في عسكر طلحة والزبير : 
غدر بعل . » فتمٌ لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب ؛ فكان كل فريق 
منهم دافعًا لمكروهٍ عن نفسه ء و مانعًا من الإشاطة بدمه » وهذا صواب 
من الفريقين » وطاعة لله تعالى إذ وقع , والامتناع منهم على هذا السبيل ؛ 
فهذا هو الصحيح المشهور » وإليه نميل » وبه نقول» . 

ونقل القاضي عبد الجبار”" أقوال العلماء » باتفاق رأي عل وطلحة 
والزبير وعائشة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على الصلح وترك الحرب » واستقبال 
النظر في الأمرء وأن من كان في المعسكر من أعداء عثمان كرهوا ذلك ٠‏ 
وخافوا أن تتفرغ الجماعة لهم » فدبروا في إلقاء ما هو معروف » وتم ذلك» . 

وقال ابن العري ”'' : وقدم علي على البصرة » وتدافعوا ليتراؤوا » فلم 
يتركهم أصحاب الأهواء » وبادروا بإراقة الدماء » واشتجر بينهم 
الخرضي وكترت الفرغاد هل البوغاء” *» وكلٌ ذلك حتى لايقع برهان: 
ولايقف الحال على بيان» ويخفى قتلة عثمان » وإن واحدًا في الجيش 
بفعد تدرو تكفا بالتة ؟! ظ 

وقال ابن حزم”" : «.. وبرهان ذلك : أخهم اجتمعواء ولم يقتتلواء 
(1) «تثبيت دلائل النبوة» للهمداني (ص 1944) . 
(1) «العواصم من القواصم؛ )١99(‏ . 


(*) البوغاء : هم حمقى الناس. 
(9؟) «الفصل في الملل والتحل؟ (5/ .)١168 ٠0161‏ 
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104 جبريل كا يسأل والنبي 35 يجيب 
ولا تحاربوا ؛ فلا كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم » 
فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم » فدفع القوم عن 
أنفسهم حتى خالطوا عسكر عل » فدفع أهله عن أنفسهم » كل طائفة 
تظن ‏ ولا شك أن الأخرى بدأتها القتال » واختلط الأمر اختلاطاء لم 
يقَدِر أحدٌ على أكثر من الدفاع ععن نفسه . والفسقةٌ من قتلة عئان لا 
يفون من شن الحرب وإضرامها . فكِلْنَا الطائقتين مصيبة في غرضها 
ومقصدهاء مدافعة عن نفسهاء ورجع الزبير» وترك الحرب بحالهاء 
وأتى طلحة سهمٌ غارب .وهو قائمٌ لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط ء 





فصادف جرحًا في ساقه كان أصابه يوم أحدٍ بين يدي رسول اللهوَكلكٍ , 
فانصرف ». ومات من وقتهه وقتّل الزبير بوادى السباع » بعد انسحابه 
من المعركة على أقل من يوم من البصرة » فهكذا كان الأمر . 

وقال الذهبيٌ”'' : «كانت وقعة الجمل أثارها سفهاء الفريقين» . 

وقال”" : «إن الفريقين اصطلحا , وليس لعا ولا لطلحة قصدُ 
القتال ؛ بل ليتكلّموا في اجتماع الكلمة ؛ فترامى أوباش الطائفتين بالنبل » 
وشبت ا حرب » وثارت النفوس» . 

وكان قد اعتزل هذه الفتنة عددٌ من الصحابة اعتمادًا منهم على 
أحاديث رسول الله في الاعتزال وقت الفتن على رأسهم : سعد بن 
أبي وقاص » ومحمد بن مسلمة » وأبو موسى الأشعري »ء وعبد الله بن 
عمر » وسلمة بن الأكوع . وعمران بن حصين » وأسامة بن زيد. 


, )١19 /1( «العبر» (709/1) . زهة «تاريخ الإسلام؟‎ )١( 
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1 





كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر. 
رسيي بن القاس ]لا برى ؛ وض لسرن عبرو اناس ؛ فإنه خرج 
طاعة لأبيه وما قاتل » وصهيب الرومي ٠»‏ وأبو أيوب الأنصاري » وأبو 
بكرة » وحذيفة » وأبو هريرة ‏ رضوان الله عليهم جميعًا. 

وتدبر معي هذا الكلام النفيس ؛ لأواصل الحديث عما وقع من فتن 
بعد موقعة الجمل . 

يقول الإمام القرطبي '" طقلك: الا يجوز أن يُنسب إلى أحدٍ من 
الصحابة خطأ مقطوع به » إذ كانوا كلّهم اجتهدوا فيه| فعلوه » و أرادوا 
الله قق؛ وهم كلّهم لنا أئمة» .. إلى أن قال : لهذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفة عن النبيّ ين طلحة شهيدٌ يمشي على وجه 
الأرض ؛ فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانًا لم يكن بالقتل فيه 
شهيدًاء ومما يدلٌ على ذلك ؛ ما قد صم وانتشر من إخبار عل بأن قاتل 
الزبير في النار» وقوله : سمعت رسول الله يللؤيقول : ابش قَاتَلَ بن 
صَفِيّة انار . ْ 

وإذا كان كذلك . فقد ثبَتَ أن طلحة والزبير غيرٌُ عاصيين . ولا 
آثمين بالقعال ؛ أي : أنبما معذوران باجتهادهما ؛ لأن ذلك لو كان 
كذلك لم يقل النبيٌ يفي طلحة شهيد ء ولم يخبر النبيٌ يبن قاتل 
الزبير في النار» وكذلك من قعد غير مخطئ في التأويل ؛ بل صواب . 
أراهم الله الاجتهاد , وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة 
منهم وتفسيقهم » وإبطال فضائلهم وجهادهم » وعظيم غنائهم في 


(1١):الجامع‏ لأحكام القرآن؛ (511/17) . 
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#6 لعطللللللغغغغغلسشسسطس- جبريل اكت يسأل والنبي :35 يجيب 
الدين ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ » ؛ بل إن أمير المؤمنين علا » يقر بحقٌ 
طلحة والزبير وعائشة في الخروج للمطالبة بدم عثمان » ويأن لهم حجة ١‏ 
0011111 
سلامة الدالاني فقال لعل : يا أمير المؤمنين : هل لهؤلاء القوم حجة فيما 
طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك ؟ قال عل : نعم . 

وعلى ذلك إذا كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يجوز عليهم الخطأ 
كما يجوز على كل البشر ؛ فحينئذٍ نستطيع أن نقبل ما يحدث في تصرفاتهم 
من أخطاء غير مقصودة أو معتمدة » وإنما وقعت نتيجة اجتهاد لم يوَفَّق 
فيه فريقٌ منهم إلى الصواب » لكنهم مثابون على أيٍّ حال على إخلاصهم 
في اجتهادهم إن شاء الله تعالى . 

ولذا يقول الإمام ابن حزم  ''‏ رحمه الله تعالى: «فقد صحّ صحة 
ضرورية لا إشكال فيها أن طلحة والزبير وعائشة ‏ رضوان الله عليهم 
لم يمضوا إلى البصرة لحرب عل عل ؛ ولا خلافا عليه » ولا نقضًا لبيعته » ولو 
أرادوا ذلك لأحدثوا ببعَةٌ غيريعكه . هذاما لا يسك فيه أحدٌّءولا 
ينكره أحد »فصحٌ أهم إنها نبضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في 
الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان ت#دظلً) وعدوانًا. 

ذا السبب الذي أوقع الخلاف بين أصحاب النبىٌّ لهو المطالبةٌ بدم 
عثمان ؛ فريق يطالب بإقامة الحدٌ على قتلة عثمان فورًا » وفريق يطالب 
بالتأجيل والإرجاء حتى تلتقي كلمة المسلمين » وحتى تلتقي هذه 
١(‏ )"تاريخ الطبري» (5/ 75 ط العلمية . 
(؟):الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (7/ 47) ط العلمية . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ُ 4١‏ 
لسعو الشسحة و وتتوى شب ركو :رطام عل لله زترة ومطة أن 
يقيم الحدٌ على هؤلاء البغاه الذين زادات أعدادهم عن ستة آلاف !!! 
لكن على أيّ حال » قَدّرَ الله وما شاء فعل ؛ ووقعت وقعة الجمل في 
سنة ست وثلائين من الهجرة » وقتل فيها كثير من المسلمين . 

نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنهم بمنّة وكَرَمِهِ . 

« والّذيرت جَاءُو مِنْ بعدرهِم يَقَولورتَ ربا أَغْفِرٌ لنا وَلِإِحْو 
اليرت سَبَقُونا بآلإِيمنٍ للا تجْعَل فى قنُوتا غلا َلَِينَ اكوأ رَنآ 37 
رَمُوفُرَّحِم 4[الحشر 66] 

02 
موقعة صفين 

وصِفين مكانٌ على شاطئ الفرات في آخر حدود العراق » وعلى أول 
حدود الشام » وفي هذا الموطن وقعت الفتنة الثانية بين فريق عل وفريق 
معاوية وه. 

لقد كان معاوية #دومَنْ معه من أهل الشام على القول بوجوب أن 
يقتص علي من قتلةٍ عثمان » ورفض معاوية و# أن يُعطيّ البيعة لعل تيه 
حى رلك لذ عل كلةاغعان : أو سيل الله عران سحل مركل: 
منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها النعمان بن بشير #ه قميصٌ عثان مع 
أصابع نائلة زوج عثمان ذؤققة وفع 7 , 

.فخرج يبكي وأخذ القميص ء وعلّقه على المنبر في مسسجد دمشق » 


(١)«تاريخ‏ الطبري؟ (7/ )7٠١‏ ء و «البداية والنهاية؛ (/ا/ 674) . 
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1١‏ لل سس سس جبريل اكن: يسأل والنبي 35 يجيب 
وعلّق فيه أصابع نائلة ؛ فقام الناس » وبايعوا معاوية على المطالبة بدم 
عثمان » وعلى أن لا يعطي البيعة لعل إلا إن أقام الحدّ عليهم » أو سلَّم 
قتلة عثمان لمعاوية #6 ليقيم عليهم الحدّ باعتبار أنه ابن عم عثمان » وهو 
مِنْ أولى الناس بالمطالبة بدمه » وهو عامله على الشام . 

ذكر الإمام ابن كثير”'' في «تاريخه؛ أن معاوية #ه أرسل رسولا إلى 
علٌ بن أي طالب 6 فل! دخل الرسول على عل قال : القد تركتٌ 
ورائي ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عئان وهو منصوب هم ء 
وقد ألبسوه منبر دمشق ». قال علِنٌ : مئي يطلبون دم عثمان » ثم قال : 
«اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان » نبا والله ‏ قتلة عثيان إلا أن يشاء الله . 

لأن كلمة المسلمين افترقت » وفي فرقة المسلمين سيضيع دم عثيان 
ويضيع الحق » وهذا ما كان يخشاه عا #6 وتمنّى أن لو بايع معاوية 
لتلتقي القوة والجموع , جموع الشام مع جموع أهل العراق » ليستطيعوا 
من خلال هذه القوة أن يقيموا الحذ على قتلة عثمان *#ه . 

ولكن افترقت كلمة الأمة ؛ لذا قال عِلِنٌ : انبا والله ‏ قَتَلَهَ عئمان إلا 
أن يشاء الله» . 

ولذلك أرسل عاد 5 وفدًا » وهذا ديدنه » وهذا مُحلّقه ؛ كما ذكرنا في 
وفادته العظيمة للقعقاع بن عمر التميمي إلى طلحة والزبير . فقد أرسل 
علِنٌّ وفدًا إلى معاوية فيهم بشير بن عمرو الأنصاري » فقال له بشير : 
أدعوك إلى تقوى ربك . وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق . 


(١)«البداية‏ والتهاية» (ل/ا/ ٠‏ ؟) »و«تاريخ الطبري؟ (”/ 4؛)ء وكذا:تاريخابن خلدون!؛ 
(؟/507)ء و«(الثقات» لابن حبان (1/ 51/7 /713771) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 11 ل 
فإنه أُسلْمٌ في دينك . وخير لك في عاقبة أمرك ؛ فقال معاوية 5ه : 
ويبطلٌ دم عثمان » لا » والرحمان لا أفعل ذلك أبدًّا »© . 

فكتب معاوية كتابًا إلى عع فق يقول له : 9إن كنت صادقًا فأمكنًا 
من قتلة عثمان نقتلهم به » ونحن أسرع إليك إجابة وأطوعهم طاعة ؛ 
وإلا فليس لك ولأصحابك عندنا إلا السيف ؛ فو الله الذي لا إله غيره 
لنطلبن قتلة عثمان في البر والبحر» حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله : 
والسلام»”". 

وذكر يحمي بن سليهان الجعفي ”" في «كتاب صفين» بسندٍ جيدٍ عن أبي 
مسلم اولاني أنه قال لمعاوية : «أنت تنازع عليًا في الخلافة أو أنت مثله ؛ 
فقال معاوية : لاء وإني أعلم أنه أفضل مني ؛ وأحقٌ بالأمر مني » ولكن 
ألستم تعلمون أن عثمان قُيِلَ مظلومًا » وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه ؛ 
فأتوا عليًا » فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان فَأَئَوْهُ فكلّموه» فقال علٌ: 
يدخلٌ في البيعة ويحاكمُهُم إل » فامتنع معاوية ‏ رضي الله عنهم جميعًا » . 

وروى ابن مزاحم في كتابه (وقعة صِمَّينَ» أن أبا مسلم الخولاني قال : 
انُناوئه وليست لك سابقة ؛ فقال معاوية : لست أذّعي أن مثل عل في 
الفضل » ولكن هل تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا ٠‏ قالوا :نعم » قال : 
فليدفع لنا قَتَلَهُ عئمان حتى نسلم له في هذا الأمر) . 





(١)«تاريخ‏ الطبري» (7/ 9/7) ط العلمية . 
(5) «تاريخ الطبري» (177/ 87) , والبداية والنهاية» (4/ 179) . 
(") «تاريخ الطبري» (5717//7) , و ١الثقات؟‏ لابن حبان (7/ /7381) . 
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#لة#عللللس سس جبريل اكن: يسأل والني :35 يجيب 

وذكر القاضي ابن العربي ''' له في كتابه الماتع «العواصم من 
القواصم» : «أن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى 
تباين الموقف بينههما ؛ فهؤلاء يَدْعُونَ إلى عل بالبيعة » وتأليف الكلمة 
على الإمام عل » وهؤلاء يَدْعونَ إلى التمكين من قتلة عثمان » ويقولان : 
لا نبايع من يأوي القتّلة» . 

ويقول إمام الحرمين الجويني '" #لقته في كتابه المع الأدلة في عقائد 
أهل السنة والجبماعة» : 2إن معاوية وإن قاتل عليًا ؛ فإنه لا ينتكر إمامته» 
ول يدّعيهَا لنقسة + وإن] كان يظلي كله غغاة ظلنا مك ة آله فضنيب:» 
وكان مخطءًا» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» '": إن معاوية لم 
يدّع الخلافة » ولم يَُايِع له بها حنين قاتل عليًا ء ولم يقاتل معاوية على أنه 
خليفة » ولاعلى أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك . وقد كان يقب 
بذلك لمن سأله عنه . ولا كان معاوية وأصحابه يريدون أن يبتدؤوا عليًا 
وأصحابه بالقتال ولا فعلوا» . 

وقال ابن حزم : «ولم ينكر معاويةٌ قط فضل عإمٌ واستحقاقه 
الخلافة » ولكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان 
# على البيعة » ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان» . 
(1)١لمع‏ الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة» )١١5(‏ . 


(*“#الفتاوى؟ (م/ اع ٠و‏ «منهاج السسة» م رتكرة . 
(#4الفصل في الملل والنحل؟ (5/ )١59‏ . 
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كتاب الإيمان : اللإيمان يالوم الآأخر__ ب _ ب سح 18 

ويورد الحافظ ابن كثير '''روايتين في هذا الموضوع : 

الرواية الأولى :عن أب الدرداء وأبي أمامة :«أنهما دخلا على معاوية ؛ 
فقالا له : يا معاوية » علام تقاتل هذا الرجل؟ فو الله إنه أقدم منك ومن 
أبيك إسلامًا » وأقرب منك إلى رسول الله يِه وأحق بهذا الأمر منك ؛ 
فقال معاوية : أقاتله على دم عثمان » وأنه آوى قتلته » فاذهبا إليه » فقولا 
له : فليقدنا من قتلة عثمان » ثم أنا أولُ من بايعه من أهل الشام؛ . 

أما الرواية الثانية )0 :«فتذكر أن عليًا بعث جرير بن عبد الله 
البجلي 4ه إلى معاوية يدعوه إلى بيعته » وأعطاه كتابًا بذلك » فاستشار 
معاوية عمرو بن العاص » ورؤوس أهل الشام » فكان منهم جميعًا أن 
أبَوَا أن يُبايعوا علي » حتى يقتل قَدَلَهَ عنمان أو يسلمهم إليهم ‏ رضوان 
الله عليهم جميعا » . 

يقول الحافظ ابن حجبر في «الإصابة» ©: «ثم قام معاوية في أهل 
الشام » وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله» فدعى إلى الطلب بدم 
عثان» . 

ويقول الهيتمي 27: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين 
معاوية وعليّ تقتة من الحروب لم يكن لمنازعة معاوية لعل في الخلافة 
للإجماع على أحقيتها لعل » فلم تدوهج الفتنة بسببها ء إنما بسبب أن 
(١]البداية‏ والنهاية» (// 788 47٠‏ 7) وما بعدها ط الحديث . 
(؟1البداية والنهاية» (/ا/ 8٠‏ ؟) ط الحديث . 


(م الإصابة في تمييز الصحابة» (4/ 176) ط العلمية . 
() 'الصواعق المحرقة» (21717/5) . 
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0-7 جبريل قيع: يسال والنبي :35 يجيب 
معاوية ومن معه طلبوا من علمٌ تسليم قتلة عثهان إليهم » لكون معاوية 
ابن عمه فامتنع عل #5 ؟ . 

ويمكن القول بعد هذه النقول أن معاوية #ءكان مجتهدًا متأولا. 
يغلب على ظنه أن الحق معه ؛ ولذلك قام معاوية بنفسه خطيبًا في أهل 
الشام بعد أن جمعهم » وذكّرهم أنه ولي عثمان » وأنه ابن عمه » وأن عثمان 
ل مظلومًا » وقرأ عليهم قول الله تعالى : « ومن فيل مَوما قد جَعَلن 
لِوَلِيَه- سُلطَنمًا قلا مُرف ف الْقَمْلٍ ١‏ !معان تنمتو 4[الادررة . 

يتأول الآيات ؛ كما تأولت عائشة 8ك قول الله تعالى : < للا خَيَرَنى 





كب رين نجْوَنهُمْ إِلَا من أمَرَيِصَدَقَة تو أز لي بت ألكَاسٍ وَمّن 
يَفْعَلَّ ذَلِكَأبتَعَاء مرضَا تٍ الله فَسَوَفَنُؤْتِيه أَجَرًا عَظِيمًا 4[النساء :1154] . 

ثم قال : أنا أ حت أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثران ؛ فقال أهل 
الشام جميعًا بالطلب بدم عثمان » وبايعوه على ذلك » وأعطوه العهود 
والموائيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني 
الله أرواحهم جميعًا ”''. 

وهذا الخطأ في التأويل يبرهن عليه ما قاله عمار بن ياسر #دفي موقعه 
صفين ؛ فعن زياد بن الحارث ”''قال : كنت إلى جنب عمار بن ياسر 
بصفين » وركبتي تمس ركبته ؛ فقال رجل : كفر أهل الشام ؛ فقال عمار 
ابن ياسر ‏ رضوان الله عليه: لا تقولوا ذلك . نبيّنا ونبيهم واحدء 


(١)البداية‏ والنهاية؛ (48/48؟١).‏ 
(7)أخرجه ابن أي شيبة في #المصنف» (8/ 9/77) واين عساكر (1/ 7144) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 
وقبلتنا وقبلتهم واحدة » ولكنهم قوم مفتونون 1 على الحقٌّ » فح 
علينا أن نقاتلهم » حتى يرجعوا إليه . بل إن عل بن أبي طالبؤيه كان 
إذا سئل عن قتلى يوم صفين » يقول : «قتلانا وقتلاهم في الجنة 8'© . 
وقتل في هذه المعركة عمار بن ياسره .. وهذا من دلائل النبوة . 
روى الببخاريٌ9) عن أبي سعيد الخندريط» : لماذكر بناء المسجد 


2درمةى # دس دس بير 


قال كاتخيل نه لن2 وغإر لي تن لََِتدنِ » هَرَآهُ التي وَل ؛ فيَنفض 
ا سول ويح عَارء فل الف بغي يَدْعُومُْ ِل اجنو 
وَيَدْعُوهُإِلَ النَارِ» . 

وقد قال كلق : ١تَفمٌ‏ عَنَارًا الِئَهُ البَاغية يد 
ا 





1 


وقد رواه من الصحابة أم سلمة » وعمرو بن العاص » وخزيمة بن 
ثابت , وعبد الله بن عمرو ء وأبو هريرة » وحذيفة » وأبو أيوب .» وأبو 
رافع » وقتادة بن النعهان . 

قال ابن حجر ©" : «وفي هذا الحديث علمٌ من أعلام النبوة » وفضيلة 


. )779 /8( أخرجه ابن أب شيبة في المصنف»‎ )١( 

(؟) أخرجه اليخاري ء كتاب الصلاة . باب التعاون في بناء المسجد (417/4) . وانظر أطرافه في 
كتاب الفتن (78317) , ومسلم ؛ كتاب الفتن (5818) . 

(م) أخرجه مسلم (1417) عن أم سلمة . 

(8) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ )١١8٠‏ : #تواترت الآثار عن النبيّكاة أنه قال : «تقئل 
عمار الفئة الباغية» وهذا من الإخبار بالغيب , وإعلام نبوتتغ » وهو من أصح الأحاديث؛. 
وقال الذهبي في #سير أعلام البلاء» (1751/1) بعد أن ذكر الحديث: وهو في الباب عن عدة 
من الصحابة فهو متواتر ؛ واالصحيحة» .)0/٠١(‏ 

(ه) تفتح الباري؟ (518477/1) . 

(جبريل 838: يسأل و للنبي مُه يجيب ج”") 
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ليل جبريل اكت يسأل والني :25 يجيب 
ظاهرة لعل وعمار» ورد على النواصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مصيًا 
في حروبه» . 

وقال : «دلٌّ الحديث : ايَقْثّلٌ عََّارًا الفمَةٌ البَاغِيَةُ» على أن عليًّا كان 
المصيب في تلك الحروب ؛ لأن أصحاب معاوية قتلوه»”". 

وقال النووي 7 : «وكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه 
(أي عمارًا) لعلمهم بأنه مع الفئة العادلة ؛ لهذا الحديث» . 

وقال ابن كثير”": «كان علِنٌّ وأصحابه أدنى الطائفتين إلى الحقٌ من 
أصحاب معاوية » وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم؛ . 

وقال ”*2: «وهذا مقتل عمار بن ياسر ظيفتة مع أمير المؤمنين عللٌ بن أبي 
طالب » قتله أهل الشام » وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول يَكٍِ 
من أنه تقتله الفئة الباغية » وبان بذلك أنَّ علبًّا محنّ . وأن معاوية باغ 
وماني ذلك من دلائل النبوة» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "؟: «وهذا يدل على صحة إمامة عل . 
ووجوب طاعته » وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة » والداعي إلى 
مقاتلته داع إلى النار » وإن كان متأؤّلا ‏ أو باغ بلا تأويل ‏ وهو أصح 
القولين لأصحابناء وهو الحكم بتخطئة من قاتل عليّاء وهو مذهب 
الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين» . 
(؟)١تجذيب‏ الأسماء واللغات» (؟7/ 78) . 
(©)«البداية والنهاية؛ (5/ )57١‏ . 


(: #البداية والنهاية» (/ا/ لال0؟).. 
(0)«مجموع الفتاوى؟ (577/5) . 
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كتاب الإيمان :الؤيمان باليوم الآخر .1 

وقال لتك ١7‏ : ومع أن عليًا أولى بالحق ممن فارقه 0 أن عمارًا 
قتلته الفئة الباغية ‏ ىا جاءت النصوص - فعلينا أن نؤمن بك ما جاء 
من عند الله » ونقر باحق كلّه » ولا يكون لناهوّى ء ولا نتكلّم بغير علم . 
بل نسلك سبل العلم والعدل . وذلك هو اتباع الكتتاب والسنة » فأما 
من تمسك ببعض الحق دون بعض . فهذا منشأ الفرقة والاختلاف» . 

وقال القرطبي '" : «قال الإمام أبو المعالي في كتاب «الإرشاد» : 
فصل : علِءٌ د كان إمامًا حمًا في توليته » ومقاتلوه بغاة» وحُسْن الظّن 
بهم يقتضي أن يظنّْ بهم قصد الخير وإن أخطأوه» . 

وقال ابن حجر”" : «والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا 
متأولين للمجتهد المخطئ أجر » وإذا ثبت هذا في حقٌ آحاد الناس ؛ 
فوته للصحابة بالطريق الأولى» . 

فمن أصول أهل السنة والجماعة : حَُبٌّ الصّحابة جميعًا» والترضي عنهم 
والسكوت عما شجر بينهم » وسلامة الألسئة من الطعن فيهم » والسب 
والشتم لأحدهم أو الوقيعة فيهم ؛ قال سبحانه : « واأذيت حَاءُو مِنْ 
بَعْدِهِمْ يَقَولُو رَبّنا أَغَفِر لنا وَلإِحْوَانْنَا اليرت سَبَقُونًا ِالإِيمَن وَل 
يتويب مووي سام 

وقال قييصة بن عقبة”''#فللكه : حب أصحاب النبىّ بك كلهم سنة» . 





.)860١٠:.4145/5( نفس المصدر‎ )١( 
. )577 (؟)«التذكرة» (؟5/‎ 

(؟) ١الإصابة»‏ (/ا/ .)757٠‏ 
(غ)ةالحجة للتيمي! (؟7548/5) . 
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36 جبريل تع: يسأل والنبي 15 يجيب 

وعائشة نفل تتعجب من هؤلاء الضَّالين الذين يقعون بألسنتهم في 
الصحابة » فتقول لابن أختها عروة بن الزبير : يا ابن أختى أمروا أن 
يستغفروا لأصحخاب النبيّ يل فسبوهم» 7". ْ 

وقال السفاريني ''': «بل يجب ذكر محاسنهم » والترضي عنهم » 
والمحبة لحم » وترك التحامل على أحد منهم » واعتقاد العذر لهم » وإنما 
فعلوا ما فعلوه باجتهاد سائغ لا يوجب كفراء ولا فسقا ؛ بل ربا يثابون 
عليه ؛ لأنهم اجتهدوا ابتغاء الحقٌّ والصواب » وكان الإمام أحمد بن 
حنبل لله ينكر على من خاض . ويسلم أحاديث فضائلهم . وقد تبرأ من 
ضذّلهم » أو كفرهم . وقال : السكوت عما جرى بينهم أولى وأحرى» . 

وسئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القتال الذي حصل بين 
الصحابة ؛ فقال : «تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر لساني منها ؟ مَكل 
أصحاب رسول الله يي مثل العيون » ودواء العيون ترك مسها» ”". 

قال البيهقي ‏ معلقًا على قول عمر بن عبد العزيز يلك : «هذا حسرٌ 
جميلٌ ؛ لأن سكوت الرجل عرًا لا يعنيه هو الصواب» ©). 

وسئل الحسن البصري - رحمه الله تعالى - عن قتال الصحابة في| بيئهم ؛؟ 
فقال: «قتال شهده أصحاب محمد يل وغبناء وعلموا وجهلناء 
واجتمعوا فاتبعنا » واختلفوا فوقفنا»” . 
(") لوامع الأنوار» للفاريني (44/7) . 
(*) «الإنصاف» للاقلاني (ص59) . و«الطبقات» (0/ 7914) . 


(4)«مناقب الشافعي» (ص175١)‏ . 
(0)«الجامع لأحكام القرآن» (3757/15”) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر -471 

ومعنى قول الحسن هذا : أن الصحابة كانوا أعلم بها دخلوا فيه منا 
وما علينا إلا أن نتبعهم فيه| اجتمعوا عليه » ونقف عند ما اختلفوا فيه ؛ 
ولا نبتدع رأيا مناء ونعلم أنهم اجتمعوا وأرادوا الله يك إذ كانوا غير 





متهمين في الدين» 7" 

وسثل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة ؛ فأجاب بقوله : 
لبت قَالَ عِلمّهًا عِددَ رَى فى كسب لا يَضِلُ رَىَ وَلَا يَسسَى » 
[طله : «مع ”5 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن قيل له : ما تقول فيها كان بين 
على ومعاوية ؟ قال : اما أقول فيهم إلا الحسنى»'". 

وعن إبراهيم بن آرز الفقيه قال : حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل 
عا جرى بين عل ومعاوية ؟ فأعرض عنه ؛ فقيل له :يا أبا عبد الله » هو 
رجل من بني هاشم ٠‏ فأقبل عليه » »فقال:اقراً :ويفك ةقد حلت لها 
ما كَسَبَتٌ وَلَكُم عَاكُسَبئُةٌ وَل تَسَكَلُونَ عَمَا كا توأ يَعْمَلونَ © [البقدة:14] 249 

وقال أبو عبد الله بن بطة ‏ في عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة : 
«ومن بعد ذلك نكفتٌ عا سجر بين أصحاب رسول الله يك ؛ فقد 
شهدوا المشاهد معه ؛ وسبقوا الناس بالفضل » فقد غفر الله لحم » وأمرك 
بالاستغفار لهم » والتقرب إليه بمحبتهم » وفرض ذلك على لسال نبيه » 
(؟) «الإنصاف» للباقلاني (ص 514) . 


(7) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»؟ لابن الجوزي (ص )١55‏ . 
(:) «تاريخ بغداده (41/57). 
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فق جبريل قت يسأل والنبي :37 يجيب 
وهو يعلم ما سيكون منهم » وأنهم سيقتتلون ء وإنما فضلوا على سائر الخلق ؛ 
ا 

وقال أبو بكر بن الطيب الباقلاني : ويجب أن يُعْلَم : أن ما جرى بين 
أصحاب النبيّ ي؛ ورضي الله عنهم من المشاجرة نكف عنه » ونترحم 
على الجميع » ونثني عليهم » ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمان 
والفوز والجنان » ونعتقد أن عليًا ليغ أصاب فيا فعل وله أجران » وأن 
الصحابة #دما صدر منهم كان باجتهاد ؛ فلهم الأجرء ولا يُمََّقُون . 
ولا يُبَدَعون » والدليل عليه ؛ قوله تعالى : ( لَقَد رَضِىَ آله عَنِآَلْمُؤْيِيينَ 


يه 


ِذْ يُبَايعُونَكَ تحت الشجَرَة فَحَلِمَ مَا فى قُلُوييِمْ فأَنرّلَ آلشكيتة عَلَتهِمْ وََنْبَهُحْ ' 


قمحا قَرِيبًا 4[الفتح : 18] . 
وقوله يكلِ: «إذَّا اجْتَهَدَ اناكم فَأَصَاب قَلَّهُ أجرآن » وَإِذَا اجْتَهَدَ 
فَأخطَأ فَلَهُ فله أجر» . 


فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده ؛ فم| ظَنّك باجتهاد 
من رضي الله عنهم ورضوا عنه ؟ ويدلٌ على صحة هذا القول قوله 
وك للحسن «ه "إن نيبي هَدَا سَيّدٌ» وَسَيضْيحُ اله به بَينَ تين 
عَظِيمَئيْنِ مِنَ الْمسْلِمِينَ» 20 

فأثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين » وحكم لما بصحة الإسلام ؛ 
وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى : « وَتَرَعَنا 


(١)«الشرح‏ والإبانة على أصول الننة والديانة» (ص 538) . 
(1)البخاري . كتاب الفتن رقم )71١١9(‏ . 
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كناب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 
مَافى صُدُورِهِم مِنْ غِل إِْوَانًا عَلَىْ سُرِرٍ معَقَنبِينَ 4 [الحجر :1407 . 

إلى أن قال : ويجب الكف عما شجر بينهم والسكوت عنه"") 

وقال ابن تيمية في صدَّدٍ عرضه لعقيدة أهل السنة واللماعة فيها شجر 
بين الصحابة: «ويمسكون عما شجر بين الصحابة » ويقولون : إن هذه 
الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب , ومنها ما قد زيد فيه ونقص 
وغير عن وجهه , والصحيح منه هم فيه معذورون ؛ إما مجتهدون 
مصيبون » وإما مجتهدون مخطئون»”". 

وقال ابن كثير”"  :‏ أما ما شجر بينهم بعده يك : فمنه ما وقع من 
غير قصد ؛ كيوم الجمل » ومنه ما وقع عن اجتهادٍ ؛ كيوم صفين . 
والاجتهاد يخطئ . ولكن صاحبه معذور . وإن أخطأ. ومأجور أيضًاء 
وأما المصيب فله أجران» . 

وقال ابن حجر : «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد 
من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك » ولو عرف المحق منهم ؟؛ لأنهم 


لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد ؛ بل ثبت أنه يؤجر أجرًا 
5 
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واحدّاء وأن المصيب يؤجر أجرين» 
فيتبين لنا ئما سبق أن معاوية كان يطالب بقتلة عثمان » وعلى #2ه ‏ 

وهو الإمام ‏ يريد البيعة من معاوية . 

. )59- 507 لونصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهة (ص‎  )( 

(؟)«مجموع الفتاوى» (7/ ».)١156 » ١64‏ و«العقيدة الواسطية» (55) . 


(7) كما في «الباعث الحثيث: (ص )١1875‏ . 
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4 للح جبريل ك8: يسأل والني :35 يجيب 

ومن خلال هذا التأويل » ومن خلال هذا الفهم احتدم الخلاف ؛ 
ووقع القتال ؛ بل واشتد في موقعة صفين » واحتدم ليلة السبت من شهر 
صفر سنة سبع وثلاثين من هجرة النبيّ وَل وكانت الليلة تسمّى بليلة 
الحرير » دار القتال فيها حتى الصباح ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله - ووقع 
خلق كثير قتلى » وهنا رفع أهل الشام المصاحف في ساحة المعركة ؛ 
ورفعوا أصواتهم ينادون بالصلح والعودة والاحتكام إلى كتاب الله 
جَلّ وَعَلا فما أن رُفعت المصاحف على أسنة السيوف والرماح إلا 
وقال فريقٌ كبيرٌ من جيش علٌٍ ‏ يقال له حينئذٍ القراء - وسأقف معهم ؛ 
لأن هذه فتنة ثالثة خرجت بعد فتنة صفين » فتنة القراء الذين يعرفون 
الآن باسم الخوارج . 

فلما احتكموا إلى كتاب الله » ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح ؛ 
وطلبوا التحاكم إلى كتاب الله » وأنا أسأل من على وجه الأرض يُدعى إلى 
التحاكم إلى كتاب الله وب وتكون استجابته أعلى من استجابة عل ؟! 

هل يظن ذلك أحد ؟ مستحيل ؛ ولذلك ما يقال بأن عليًا قد اضطر 
وأرغم لقبول التحاكم والحكم ‏ هذا ضلال مبين !! 

بل محرد أن رُفعت المصاحف قال عليه : ماهي إلا لحظات 
وستنتهي المعركة ؛ فأبى فريقٌ من جيشه إلا أن يتحاكم إلى الكتاب » فقال 
بأننا ما جدئًا عن الكتاب » وما خرجنا عن الكتاب ؛ فد رأى إصرارًا أذعن 
عاد #ه . ولكن لا أقول : أذعن لرأى هؤلاء » ولكن أذعن لكتاب الله » 
وهل خرج عل إلا لينصر كتاب الله سبحانه وتعالى ؟!! 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 
فضية المحكيم 

لقد تسب إلى أمير المؤمنين عاج د أقوالٌ مكذوبة » وروايات يسب 
'فيها معاوية وعمرو بن العاص 5قن. وقد شحنت كتب التاريخ بمثل 
هذا ؛ كا نقله الطبريّ ”''وابن الأثير وغيرهم . 

فعند الطبريّ في «تاريخه» ”"من رواية أبي مخنف أن عليًا رفض تحكيم 
القرآن لما اقترحه أهل الشام ؛ ثم استجاب بعد ذلك تحت ضغط القرّاء 
الذين عرفوا فيئ) بعد بالخوارج !! 

وهذه الروايةٌ ساقطةٌ . ولايجوز الاعتماد عليها ؛ وقد صحٌ ما 
مخالفها !! 

فقد روى أحمد في «مسنده؛ والنسائي في «الكبرى) "عن حبيب بن 
أبي ثابت قال : أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين 
قتلهم عل بالنهروان » ففي| استجابوا له » وفيم| فارقوه » وفيا استحل قتالهم ١‏ 
قال : كنا بصفين » فل) استكرٌ القتل بأهل الشام اعتصموا بتل ؛ فقال عمرو 
ابن العاص لمعاوية : أرسل إلى عل بمصحف . وادعه إلى كتاب الله » فإنه لن 
يأبى عليك . فجاء به رجل ؛ فقال: بيننا وبينكم كتاب الله : ( ألَرتَرَإِلَ 


و 


ص 6-2 # م وم 8 0 و قر «- 2 ١‏ - م اه عر هه” 3 
الذيرت اوتوأ نصِيبا مِنَ الك تسب يدعون إى كتب الله لِيَحَكم بينهط 


١ 


. «الكامل في التاريخ» إشة ككرة ٠و "تاريخ الطبري» (0/؟505)‎ )١( 

(1) #تاريخ الطبري» (80/ 250307 ”357) , 

(*) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 186) ؛ والنسائي في «الكبرى» (5 »)١ ١9٠‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (373/8) . وأضْلَّه في «صحيح البخاري؛ (4189)» وقال الشيخ شعيب : 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين؟ . 
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الح 


ثّ 2_0 


جبريل 3: يسأل والنبي 26 يجيب 
َو فريق مِنْهُرْوَهُم مُعْرِضُونَ 4[آل عمران:17] . 

فقال عا : نعم ء أنا أولى بذلك . بيننا وبينكم كتاب الله » قال : 
فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومشذ القراء » وسيوفهم على عواتقهم , 
فقالوا : يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل » ألا نمشي 
إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم » فتكلم سهل بن حنيف ؛ 
فقال : يا أيها الناس » اتهموا أنفسكم ؛ فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني : 
الصلح الذي كان بين رسول الله كي والمشركين ... » الحديث. 
ال ل بات 0 
وهو أن فك كل,واححن هته رجحلا من جبهعه قم يتفق الحكمان على ما 
فيه مصلحة المسلمين . 

وفي رواية ابن أبي شيبة : أن عليّا ء# رضي بالتحكيم وعد ذلك فتحًا 
ورجع إلى الكوفة © ورجع الفريقٌ الآخر . 

وقد اتفقا على أن يكُما عن القتال ؛ وأن ينتظر كل فريق حُكْمَ الحكمين 
المختارين ؛ اختار فريق العراق أبا موسى الأشعري » واختار فريق الشام 
عمرو بن العاص فقت . وهنا قال الناس كلامًا لا يرضاه الله !! . 

يقول الإمام ابن العربي ”'' : «وهنا قال الناس في أمر التحكيم كلامًا لا 
يرضاه الله إذا تدبرتموه بعين المروءة دون الديانة » رأيتم أنها سخافة » حمل 
على تسطيرها في الكتب في الأكثر عدم الدين » وفى الأقل جهلٌ متين؟ . 
جهالة وسخافة ما سّطَّر في الكتب عن أبي موسى بأنه الساذج 


(١)«العواصم‏ من القواصم» )١76(‏ بتصرف في المعنى . 
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كتاب الايمان :الإيمان باليوم الآخر وف 
المخدوع ! وعن عمرو بن العاص الداهية الذكي العبقر ي بأنه الخادع ! 

فتعال معي لنقرأ قصة التحكيم » ثم لأبين فسادها وضلاها . 

وروى الإمام الطبري”'' بسنده عن أبي مخنف ء فقال : حدّئني أبو 
جناب الكلبي أن عَمْرًا وأبا موسى ف حيث التقيا بدومة الجندل ؟ أخذ 
عمرو يقدم أبا موسى في الكلام » ويقول : إنك صاحب رسول الله ؛ 
وأنت أَسَنٌّ مني فتكلّم ؛ وأتكلّم » فكان عمرو قد عوّد أبا موسى أن 
يقدمه في كل شيء اغتزى بذلك كلّه أن يقدمه فيبدأ أبو موسى بخلع 
عل » قال : فنظرا في أمرهما وما اجتمعا عليه »فأراده عمرو على معاوية 
فأبى وأراده على ابنه عبد الله بن عمرو فأبى » وأراده أبو موسى على 
عبد الله بن عمر فأبى ؟ فقال له عمرو : خبرني ما رأيك ؟ قال : رأيي أن 
نخلع هذين الرجلين من الخلافة (وهل كان معاوية خليفة ؟) » ونجعل 
الأمر شورى بين المسلمين » فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبّواء فقال 
له عمرو : فإن الرأي ما رأيت ؛ فأقبلا على الناس وهم مجتمعون ؛ 
فقال : يا أبا موسى » أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق : فتكلم أبو 
موسى فقال : إن رأبي ورأي عمرو قد اتفق على أمر » نرجو أن يصلح 
لله َك به أمر هذه الأمة ؛ فقال عمرو : صدق وبرء يا أبا موسى تقدّم 
فتكلم ؛ فقال ابن عباس : ويحك والله إني لأظنه قد خحدعك. إن كنتم| قد 
اتفقنم| على أمر فقدمه فليتكلّم بذلك الأمر قبلك ‏ ثم تكلّم أنت بعده. فإن 
عَمْوّا جل غادر» ولا آم أن يكون قد أعطاك الرضا فيا بيناك وبينه ؛ فإذا 
قمت في الناس خالفك , وكان أبو موسى مغفلا » فقال له : إنا قد اتفقنا ؛ 


.)0+ ١١7 /7( «تاريخ الطبري»‎ )١( 
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جبريل ته يسأل والبي 16 يجيب 
فتقدم أبو موسى فحمد الله بك وأثنى عليه ؛ ثم قال : أيها الناس » إنا قد 
نظرنا في أمر هذه الأمة » فلم نر أصلح لأمرهاء ولا أَلشَعْيِها من أمر 
قد أجمع رأبي ورأي عَمْرِو عليه » وهو أن نخلع عليا ومعاوية » وأن 
تستقبل الأمة هذا الأمر لتولي من أحبّت عليها . ٠‏ وإنيٍ قد خلعت عليًا 
ومعاويةء فاستقبلوا أمر كم وولُوا عليكم من رأيتموه هذا الأمر أهلًا. 
ثم تنحّى أبو موسى الأشعري » فقام عمرو » فحمد الله » وأثنى عليه . 
وقال : إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه ء وأنا أخلع صاحبه علي 
كما خلعه : وأثبت صاحبي معاوية ؛ فإنه ول عثمان . والطالب بدمه 
وأحقٌ الناس بحُقامه ؛ فقال أبو موسى : ما لك ! لا وفقك الله» غدرت » 
وفجرت . إنها مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ؛ 
فقال عمرو : وإنما ملّك كمثل الحمار يحمل أسفارًا !! فحمل شريح بن 
هانئ على عمرو ؛ فضربه بالسوط » وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه 
بالسوط ؛ فقام الناس فحجزوا بينهم . وكان شريح ابن هانئ بعدها 
يقول : ما ندمت على شيء كندمي على ضرب عمرو بالسوط.ء ألا أكون 
قد شربئه بالسيك أماما الدهر مان الس أهل الشاء أباافوسي 
فركب راحلته ولحق بمكة ؛ فقال ابن عباس : فبح الله رأي أبي موسى ؛ 
حدّرته وأمرته بالرأي » فم| عقل , فكان أبو فوسى يقول : حذَّرني ابن 
عباس غدرة الفاسق » ولكني اطمأننت إليه » وظننت أنه لن يؤثر شيئًا على 
نصيحة الأمة . ثم انصرفوا ‏ انصرف أهل الشام وعمرو إلى ومعاوبة » 
وسلّموا عليه بالخلافة » قالوا :يا أمير المؤمنين ٠‏ ورجع ابن عباس وشرينخ 
ابن هان إلى عم » وكان إذا صل الغداة يقنت » ويقول : اللّهم الِعَنْ معاوية » 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر هد 
ارا الاعررا سس فوع بن سياه ركيد ار بن خاله 
والضحاك بن قيس . والوليد » فبلغ ذلك معاوية » فكان يقنت هو الآخر 
في صلاة الصبح » ويقول: «اللهم العن عليًا » وابن عباس » والأشترء 
وحسئا وحسينا» . 

فبالله عليكم ! هل تحتاج الرواية إلى تفنيد ؟! لكن لابد من التوضيح . 
فالرواية هذه هي العمدة » وأظن أن من طالع أي كتاب في الفتنة » سواءً 
كان سِفرًا كبيرًا » أو كتابًا صغيراء إلا وقد وقف على هذه الرواية بكلماتها 

والرواية مكذوبة باطلة لاتصحٌ سندًا ولا متنا . 

أما السند ؛ فعن أبي مخنف .قال : حدثني أبو جناب الكلبي . 

وأبو محنف هو لوط بن يحسى . ودونك أقوالٌ أهل الجرح والتعديل7" فيه . 

قال أبو حاتم : متروك . 

وقال الدارقطني : ضعيف . 

وقال ابن معين : ليس بثقة . 

وقال ابن عدى : شيعي محترق » صاحب أخبارهم . 

قال الآجري: سألت أبا حاتم عنه فنفض يديه» وقال:أحد يسأل عن هذا؟!! 

وقال الذهبي : إخباريّ تالف لا يوثق به . 

وأبو جناب الكلبي”" : قال فيه ابن سعد : كان ضعيمًا . 
(1) انظر:* لسان الميزان» (5/ اله 044 ط الفاروق ٠‏ و«الجرح والتعديل» (0/ 187 . 
٠ )1(‏ التاريخ الأوسط »(5/ ٠٠١‏ الممى بالصغير!) ط الوعي » و«التاريخ الكبير؛ (571//8). 


و#تبذيب التهذيب» (١١7/7/1١)؛‏ و2ميزان الاعتدال» 2١74 /1١(‏ » و« تهذيب الكمال» 
85/012 ). 
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1 جبريل اكن: يسال والني 5 يجيب 

وقال البخاري وأبو حاتم : كان يحبى القطان يضعفه . 

وقال عثمان الدارمي : ضعيف . 

وقال النسائى : ضعيف . 

هذا هوالسند. 

أما المتن ؛ فمن المعروف والمتفق عليه أن الخلاف بين علي ومعاوية 
كان بسبب دم عثمان » ولم يطلب معاوية الببعة على الخلافة ؟ بل ول يبايع 
أهل الشام معاوية بالخلافة إطلاقًا » لم ينبت يغبت هذا حتى في الروايات 
المكذوبة الموضوعة التي ذكرت بعضها , فلم يكن الخلاف يسبب 
الخلافة ؛ وإنما كان بسبب القصاص من قتلة عثمان . فكان معاوية يصرٌّ 
على عدم إعطاء البيعة لعل إلا إذا أقام الحدَّ على قتلة عثمان أو سلّم له 
قتلة عثمان ليقيم عليهم الحد . 

ويقول ابن حزم يفلقه ”'' : «إن عليًا قَائَلَ معاوية لامتناعه من تنفيذ 
أوامره في جميع أرض الشام » وهو الإمام الواجب الطاعة » ولم ينكر 
معاوية فضل عاش واستحقاقه الخلافة ؛ لكن اجتهاده أداه إلى أن رأي 
تقديم أخذٍ القود من قتلة عثمان على البيعة » ورأى نفسه أنه أحق الدناس 
بطلب دم عثمان لسئه وقرّته على الطلب بذلك ؛ وأصاب في هذا ء وإنما 
أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط» . 

وبذلك فهم الخلاف على هذه الصورة » وهذه هي صورة الخنلاف 
الحقيقية . والني تم تبين إلى أي مدى خطأ الرواية التي ذكرت الآن في 


(١)«الفصل‏ في الملل والنحل»(5/ .)١١١‏ 
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6 الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ٍ غرف 


قضية التحكيم ؛ فلم يكن الخلاف أبدًا بينهم في قضية المخلافة ؛وإنا كان 
ل .. هذه واحدة . 





لتحكيم ضحية خدعة كبرى لعمرو بن العاص ء هذا يداني الحقائق ق الكبيرة 
الني ث تت في السيرة والسنة والتاريخ لأبي موسى الأشعري . لقد أثبست 
السيرة والتواريخ فضل أبي موسى "' ' وفطتته وفقهه ودينه ؛ فلقد استعمله 
النبنٌّ وَكِ على زبيد وعدن » واستعمل أبا موسى بعد النبيّ يك عمرٌ بن 
الخطاب على البصرة ؛ وبقي أبو موسى واليّا على البصرة إلى أن فل عمر؛ 
فاستعمله عثمان بن عفان على البصرة ‏ ثم على الكوفة , وبقي أبو موسى واليا 
على الكوفة إلى أن قُتل عثمان » فأقره ع كف واليّا على الكوفة . 

فهل يتصور أن يثق رسول الله وك وعمر وعثمان وعليّ برجلٍ يمكن 
بعد ذلك أن يُقال بأنه رجلٌ مغفلٌ ؟!! 

ولقد شهد الصحابة وكثير من التابعين برسوخه ني العلم » والكفاءة 
في الحكم . والفطنة » والذكاء » والكياسة في القضاء . 

قال أنس #ه : بعثني أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب » فقال 
لي عمر : كيف تركت الأشعري ؟ 

قال أنس : «تركته يعلّم الناس القرآن » فقال: أماإنه كيّسٌ ولا 
)١(‏ انظر ترحمته في سير أعلام النبلاء» (؟/ )”8٠‏ » و «الطبقات» لابن سعد (7/ 744 : 7560) 

.)15/501١5/4(‏ و«التاريخ الكبير؛ (6/ 077 17) , واتاريخ خليفة' (1/8) وغيرها. 

و«الجرح والتعديل؟ (178/5١)ء‏ و«الاستيعاب» (7/ 41/4) . و«أسد الغابة؟ (75703//5) . 


و#تهذيب الكهال» (16/ 547 وما بعدها)., و"تهليب التهذيب» (7494/0). و«الإصابة» 
4/0 )ءوا«العبر»(١/67).‏ 
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جبريل 2 يسال والني 35 يجيب 





يفنا 
تُسمعها إيام» "". 

وقال العسية 4 «كتب عمر في وصيته : ألا لا يقر لي عامل أكثر 
من سنة » وأقرٌ الأشعريّ أربع سنين» . 

وروى الفسويٌ يسند منقطع عن أب البختري قال : أتينا عليًا 
فسألناه عن أصحاب محمد وك فقال : تسألوي عمن؟ قلنا : نسألك 
عن أبي موسى الأشعري . قال عل : ١صُبغ‏ في العلم صبغة» "". 

وقال مسروق : «كان القضاء في الصحابة إلى ستة : عمر ء وعلِمٌ » وابن 
مسعودء وأ بن كعب » وزيد بن ثابت » وأبو موسى الأشعري ط#جميعًا» *. 
وقال الأسود بن يزيد : 'ل أر بالكوفة أعلم من عل وأبي موسي 
الأشعري 6 0". 

وقال صفوان بن سليم : الم يكن يفتي في المسجد في زمن رسول الله 
غير هؤلاء : عمر وعلّ ومعاذ وأبو موسي الأشعري» ”". 

وقد ثبت أن أبا موسى الأشعري كان ممن حفظ القرآن كلّه على عهد 
رسول الله يك وكان من المشهورين بتعليمه للناس » وقد علم أن مدار 


(١)اطبقات»‏ ابن سعد (1/ 21١8‏ 716)» والسير أعلام النبلاء» (7/ )394٠١‏ » وابن عساكر (717/ 59) , 

(")أخرجه ابن عساكر(57/ »)8١‏ وانظر: «البداية والنهاية» (4/ .)5١‏ وااسير أعلام النبلاء؛ (5/ 841) . 

لمعرفة والتاريخ» للفسوي (؟/١54).‏ وانظر: اسير أعلام النبلاء؛ (5/ 1788) وفي السند 
انقطاع بين أبي البختري وعلي 5دى] في #جامع التحصيل» )١87(‏ ط عالم الكتب . 

(0)أبو زرعة في «تاريخه؛ (1977).؛ وابن عساكر (14/ 715)؛ و«المعرفة والتاريخ» للفوري 
(١/١441)ء‏ واسير أعلام النبلاء؟ (7/ 784). 

(6)ةسير أعلام النبلاء» (5/ 788) » وروي عن عطاء نحوه في ابن عاكر (415/ .)4٠١١‏ 

(7)ابن عساكر (75/ 313) .و اسير أعلام البلاء» (89/5) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان ايوم لخر سلج يبب 0 
حياة الناس في ذلك العهد في سلمهم وحربهم كان على فقه القرآن . 

إذا علمت مكانة أي موسى الأشعري ##حتى خصّه عمر بن 
الخطاب بكتابة في القضاء وسياسة الحكم ؛ فكيف يمكن بعد ذلك أن 
نتصوّر غفلة أبي موسى الأشعري إلى هذا الحدٌ حتى لا يفقه حقيقة 
النزاع الذي كلف هو وعمرو بالحكم فيه . 

وإذا كان عِلّْم أبي موسى الأشعري #هوخبرته في القضاء يحولان بينه 
وبين أن يخطىئ الحكم في القضية التي أوكل إليه أن ينظر في أمرها ؛ فإن ذلك 
أيضًا هو نفس الشأن مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص ده ”"". 

فعمرو بن العاص عه بشّرء النبي لوحين قال : ذا حَكَمَ لايم 
َاجْتَهَدَ نّم أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٍ » وَإِذّا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ نّم أخطاً قَلَهُ أجرٌ 
والحديث رواه الريك 

فهل كان عمرو بن العاص في أداء مهمته رجلا تُسيره الأهواء 
والمنافع والمصالح على فطنته وخبرته فحسب. لا والله ! بل هو على 
ورعه وثقواه وإييانة ودينه ؛ فعمرو بن العاص كان من أجلاء الصحابة 
وأفاضلهم ومناقبه وفضائله كثيرة . 


(١)انظر‏ ترجمته في #سير أعلام البلاء؛ (/ 64) . و اطبقات؟ ابسن سعد (14/ 784) (9/ 197) : 
و«المعرفة والتاريخ" للفسوي (7777/1) , و «الاستيعاب» .)١184(‏ و «أسد الغابة» 
١١6 /(‏ )ء و«الكامل» (”/ 517/5؟) ء وةالإصابة» (284884)؛ و١تبذيب‏ التهذيب» (2)657/48, 
و«التاريخ الكبير؟ (7037/5) , 

()أخرجه البخاريٌ , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ (7567) . ومسلم . كتاب الأقضية ؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
.)١919(‏ 
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بال جبريل كتد: يسأل والني 15 يجيب 
وأخرج الإمام أحمد"" من حديث طلحة بن عبيد الله أن رسول 


لكك قال : «عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ مِنْ صَالِِي قُرَيْشٍ ء لَعْمَ أَهْلُ الْبَيِتٍ أبو 
عي الله وَأمٌ عي الله » وَعَبْدُ الله 5 

وروى أحمد بسندٍ رجاله ثقات » وحسّنه الشيخ الألباني في «اصحيح 

: سنن الترمذي » من حديث عقبة بن عامر #6 قال : قال رسول الله يَلَيِقٍ : 
«أَسْلَّمَ الناس ء وَآمَنَ عَمْرُو ْنُ الْعَاصٍ» ”" . 

وعن أبي هريرة #5 أن النبيّ يكِ قال : «ابْنَا الْعَاصٍ مُؤْمَِانٍ عَمْرّو 
وَهِشَامٌ»". 

فهذه شهادة له بالإيهان وشهادة من رسول الله ب لبيت عمرو كلّه ؛ 
لولده ؛ وزوجه ‏ رضي الله عنهم جميعًا - وقد أمّره النبيّ يك على جيش 
ذات السلاسل وتحت إمرته أبو بكر وعمر بن الخطاب فق . 

قال قبيصة بن جابر الكوفي أبو العلاء : «صحبتٌ عمرو بن العاص » 
فيا رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيّاء ولا أكرم جليسًا منه» ولا أشبه 


سريرة بعلانية مئه» 2 , 


)7/1460( أخرجه أحمد (77/1١)ء والترمذي , كتاب المناقب » باب مناقب لعمرو بن العاص‎ )١( 
. )191( وأبو نعيم في «الحلية» (1085) » وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 

(1) أخرجه الترمذي » ككتاب مناقب » باب مناقب لعمرو بن العاص (78514) وقال : ١(حديث‏ 
غريب؛ , وأحمد (4/ 150)., والروياني في لمسنده؟ )2١194:177(‏ , وصحًّحه الشيخ الألباني 
في «المشكاة» (757757)ء و9الصحيحة» (1866). 

(©) أخرجه أحمد (5/ 4 .7267535377 3804) , والنسائي في «الكبرى» (8700)ء والحاكم 
(/ 185714). وابن سعد في «الطبقات» (14/ 557 »)١‏ والطبراني في «الكبير» (775/ /30/17١)ء‏ 
وابن عساكر (45/ 170)؛ وصخّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة؛ (191) . 

(4) أخرجه الطبريٌ في «تاريخ؟ (7/ 119) وابن أبي خيشمة كما في «الإصابة» لابن حجره 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر و17 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يخلتله " : «إن أحدًا من السلف لم يتهم 
عمرو بن العاص » ومعاوية ققة بنفاق أو خداع ؛ فعمرو بن العاص 
وأمثاله تمن قدم مهاجرًا إلى النبيّ وَكِِ بعد الحديبية هاجروا إليه من 
بلادهم طوعا لا كرمًاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق» وإنما كان 
النفاق في بعض أهل المدينة ؛ إذ لما دخل في الإسلام أشرافهم وجمهورهم. 
احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقًا لعز الإسلام وظهوره في قومهم . 
وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارًا ؛ فلم يكن يظهر الإيمان 
إلامَنْ هو مؤمن ظاهرًا وباطنًا ؛ فإنه من كان يُظهر الإسلام بمكة يُؤْذى 
ومبجرء وإنما كان المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه» ولو كان عمرو ابن 
العاص ومعاوية وأمثالهم من يتخوف منههما النفاق / يُوَلَّؤْ على المسلمين » 
فعمرو بن العاص أمّره النبيّ بل في غزوة ذات السلاسل » واستعمل 
أبا سفيان بن حرب #ه على نجران » وقد اتفق المسلمون على أن إسلام 
معاوية خيرٌ من إسلام أبيه أبي سفيان » فكيف يكون هؤلاء منافقين 
والنبيّ يلِةِ يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل» . 

أما ما قيل أن علي كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه ؟ فهذه فِرية 
يغني فسادها عن إفسادها » ويغني بطلانها عن إبطالها . ويغني كسادها 
عن إكسادها ؛ فمعلوم أن عليًّا ‏ رضوان الله عليه كان من أعظم 
الصحابة وقوفًا عند كلام رسول الله بك وامتثالا لأمره » واجتنابًا لنهيه ‏ 
(107/4). وانظر : ابن عاكر في اتاريخه؛ (18/ ٠ ١15‏ *8)ءو:ةسير أعلام النبلاء» 

(6/ لاه ) . 


)15-77/80( «الفتاوى الكبرى؛ لشيخ الإسلام (147/75) بتصرف » و«مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
: ومابعدها‎ 
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هذ جبريل ظنن: يسأل والني بك يجيب 
ووقوفًا عند حدّه ‏ وهو المبشَّر بالجنة في هذه الدنياء وهو المبشَّر بأن الله 
ورسوله يحبان عليًا » وبعد كل هذا يقنت ليلعنَ معاويةً وأصحابه ؟! 
فهذا ضَلالٌ وإفكٌ مبين !! 

فالنبي وك يقول : «وَمَنْ لَعَنَّ مُؤْمِنَا فَهُوَ كَممْلِهه . والحديث رواه 
«البخاري ومسلم» ١‏ من حديث ثابت بن الضحاك 5ه . 

ويقول يك : ١لَا‏ يَكُونٌ اللَعَانُونَ شفَعَاءَ وَلَا فُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَوَ 
والحديث في (صحيح مسلم» ("' من حديث أبي الدرداء وه . 

ويقول يل : ١ليْس‏ المؤْمِنُ بالطَّمَانِ ء وَلَا اللّمَانِ ء وَلَا الْمَاحِشء وَلَا 
الْبَذِيءِ؛ . والحديث في «مسئد أحمد؛ 7و وهستحة الشيخ الألباني في 
«السلسة الصحيحة» . 

ولما بلغ عليّا ف أن اثنين من أصحاب عام يُظهران شتمٌ معاوية : 
ولعن أهل الشام أرسل إليهماء وقال : «كفا عما يبلغني عنكما » فأتيا» 
فقالا : يا أمير المؤمنين ألسنا على الحق . وهم على الباطل ؟ قال عل : بلى . 
ورب الكعبة المسدنة ؛ فقالا: فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال عل: 





)١(‏ أخرجه البخاري ؛ كتاب الأدب » باب ماينهى من السباب واللمن (/47 )5١0‏ وأطرافه في 
(17), ومسلم ء كتاب الإييان ؛ باب غلظ تحريم قتللى الإنسان نفه وأن من قتل نفسه 
بشىء عَُذَّب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة )11١١(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم . كتاب البر والصلة والآداب ء باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (544؟) . 

(5) أخرجه أحمد ١٠5: 1١ 4 /1١(‏ 5)ء وابن أبي شيبة في «الإيهان» (86) ء و!المصنف» (18/11)غ: 
والبخاري في #الأدب المفرد» (0777 777)» والترمذي , كتاب البر والصلة . باب ما جاء في 
اللعنة (/ا/151) » وقال: ةحديث غريب؛. وأبويعلى(5779). والحاكم(١1/؟١):‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى“ /٠١(‏ 25147 , والبغوي في #شرح السنة» (89065؟) وغيرهم. 
وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة؛ (750) . 
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كناب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ش يفي 
كرهتٌ لكم أن تكونوا لعَّانين ؛ ولكن قولوا : اللهم احقن دماءنا 
ودماءهم . وأصلح بيننا وبينهم » وأبعدهم من ضلالتهم حتى يعرف 
الحقّ مَنْ جَهِلّهُ » ويرعوي عن الغي من لحج به؛ " 

أما معاوية ‏ رضوان الله عليه 7" فهو من كناب وحي النبيٌ يك . 
فيا لما من كرامة وتعديل أن يختار النبيٌ كي معاوية لكي يكتب له 
الوحي » وهو من أفاضل الصحابة » وأصدقهم لهجة ‏ وأكثرهم حلم ؛ 
وهو الذي يقول - والأثر رواه الذهبئٌ في «السير؛ وععزاه إلى ؛المصنف» 


صر وات يت جسم ل 


سجر كت فر ساي" ذوان هئ ين 21 زر عا الله كان 
غَيِ ؛ إلا اخترْتٌ الله عَلَ مَا سوام 7 , 

وقد ثبت عن رسول الله يكل أنه قال في حنٌّ معاوية : « للع اجعَلْهٌ 
هَاِيًا مَهْدِيًا وَاهْدِ بِ» . رواه أحمد والترمذيٌ وصحّحه الشيخ الألباني في 
«صحيح سنن الترمذي»!!) 


. )577 /1( نقَلّا عن «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة؛‎ )١56( «الأخبار الطوال؛‎ )١( 

(1) انظر ترجمته في اسير أعلام البلاء» (/ )١14‏ , ولطبقات» ابن سعد (5/ 737) (2)505/19 
و«التاريخ الكبيرء (57377/10)ء وهالمعرفة والتاريخ» /١(‏ 766)» وةالجرح والتعديل؟ 
(17//8/ا”) ء و«أسد الغابة» (8/ 6) و«الكامل في التاريخ؟ (5/ 5) . واتبذيب الكمال؟ 
.)١1780(‏ وةتبذيب التهذيب» (١17//1١3)»؛‏ والإصابة (7/ 577 ) وغيرها . 

() أخخرجه عبد الرزاق في «المصنف؛ (717/19) . وراجع : اسير أعلام النبلاء؛ (1/ .)١1 69١06‏ 

(4) أخرجه أحمد )1١7/4(‏ والترمذي ء كتاب المناقب ». باب مناقب معاوية بن أبي سفيان #5 
(58847) وقال: :حديث حسن غريب» ء والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ الحم 
(777/10)ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)١١75(‏ والخطيب في #تاريخ بغداد؛ 
.)5١8651/1(‏ والخلال في «السنة» (/791 6 5386)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ (8/ 76/8) : 
والطبراني في الأوسط؟ (550)؛ وصحشّحه الألباني في «المشكاة» (17750) و (#صحيح سنن 
الترمذي» . 
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14 جبريل تته: يسأل والني :15 يجيب 

وقال كه : «النَّهَُ عَلّمْ مُعَاوِيَة الْكِتَاَ وَالجْسَابَ ء وَقِهِ الْعَذَّابَ رواه 
أحمد في «المسئدة 17 وفي #فضائل الصحابة» بسندٍ حسن لغيره . 

أما وجه الخطأ الذي وقع فيه معاوية : تعجُلّه في أن يقتل عام قل 
عثهان ؟ وقبل أن يعطيه البيعة . 

وبعد هذه الجولة التي أسأل الله ويد أن يزيل بها ركام الباطل ؛ أقول : 
ما الذي حدث بعد قضية التحكيم ؟ وما هي النتائج التي وصل إليها 
الحكان ؟ وماذا وقع بعد ذلك بين عل ومعاوية ؟ . 

وأسال الله ويك أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون الحق فيتبعون أحسنه , 
وأن يملا قلوبنا إجلالا لأصحاب نبينا بِيدٍ ٠‏ ونسأله تبارك وتعالى أن 
يعفو عنا وعنهم » وأن يغفر لنا وهم : 9 رَبنا آغَفِرْلَنا وَلِإِخْوَنَا اليرت 
سَبَقُوًا بِآلإِيمن وَلَا تَجْحَلَ فى قُلُويتا غلا لِلَينَ مَاممُوأ ينآ نك رَءُوفٌ 
رّحِم 4 [الحشر: .]٠١‏ 

ومن أهم الروايات التي تدحض وتفند الرواية الكاذبة التي 
استشرت وانتشرت وَسُطْرّت في بطون الكتب والمجلدات ؛ ما رواه 
الدارقطني بسند صحيح عن حضين بن المنذر بن الحارث ‏ وهو تابعي 
ثقة » ونّقَهُ النسائىٌ وابن حبان . 





(1) أخرجه أحمد في «المسند» (177/4)» وفي #فضائل الصحابة» (11/44) . وابن حبان في 
(صحيحه؛ )9/7١١(‏ » وأبن عدي في «الكامل؟ (7/ ٠5‏ 51؟) والفسوي في «المعرفة والتاريخ؟ 
(6/ 7”146)» وابن خزيمة في (صحيحه» (1974١)ء‏ والطبراني في «الكبير» /١14(‏ /77)ء وقال 
الهيشمي في «المجمع؟ (707/4) : «رواه البزار وأحمد في حديث طويلء والطبراني ؛ وفيه 
الحارث بن زياد ؛ ول أجد من وثقه . ولم يرو عنه إلا يونس بن يوسف وبقية رجاله قات . وفي 
بعضهم اختلاف» وصححهة الألبان في «الصحيحة» 771790 . 
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وكان "عضي ابيتامن أبراد عر ووم فين و وكاة شساعًا 
شاعرًا مفوّهًا”" . 


فيروي الدارقطني عن حضين بن المنذر أنه سأل عمرو بن العاص #ه . 
وقال : أخيرني عن الأمر الذي ولت أنت وأبو موسى كيف صنعتم| فيه ؟ 
فقال : لقد قال الناس في ذلك ما قالواء ووالله ماكان الأمر على ما قالواء 
ولكن قلت لأبي موسى : ما ترى في هذا الأمر ؟ » فقال : أرى أنه في 
النفر الذين توق رسول الله يك وهو راض عنهم » فقال عمرو بن 
العاص #ه لأبي موسى # : فأين تجعلني أنا ومعاوية ؟ فقال أبو موسى 
ذه : (إن يستعن بكى| ففيك! المعونة » وإن يستغن عنكى| فطالما استغن أمر 
الله عنى)» . 

وهذه الرواية في غاية الأهمية ؛ فإنها تفند الكذب الصريسّ » والباطل 
الأسود الذي تسح حول قضية التحكيم . والتى صوّرت عمرو بن 
العاص # داهية من الدهاة » وصوّرت أبا موسى رجلا مغفلا رَضِيَ 
الله عن أبي موسى وعمرو وعن جميع أصحاب رسول الله وَل . 

وتدبر معي نصّ وثيقة التحكيم بين الفريقين وبين الحَكمَيْن » وقد 
كتب نص الوثيقة ليلة الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر صفر 
سنة سبع وثلاثين للهجرة » ونصٌ الوثيقة ؛ كا يلي : 

ابسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما تقاضى عليه عع بن أبي طالب 
(1)كه في #العواصم من القواصم؟ (180) وأخرجه ابن عساكر في اتاريخه؛ (43/ 108 . 


()انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (1/ )5١16‏ . و «التقريب» لابن حجر »)١16178(‏ وهو حضين 
بالضاد المعجمة ‏ مصغرًا ؛ كا في «الإصابة» (7/ 147 3) . 
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جبريل اك يسأل والبي :35 يجيب 
ومعاوية بن أبي سفيان ؛ قاضى علي على أهل الكوفة ومن معههم من 
شيعتهم من المؤمنين والمسلمين » وقاضى معاوية على أهل الشام ومن 
كان معهم من المؤمنين والمسلمين » إنا ننزل عند حكم الله لق وكتابه ولا 
يجمع بيننا غير كتاب الله جل وَعَلا . 

وإن كتاب الله قي بيننا من فاتحته وإلى خاتمته » نُحيي ما أحيا ء وتمْيت 
ما أمات على هذا تقاضينا وبه تراضينا . 

وإن عليًا وشيعته رضوا عبد الله بن قيس ناظرًا وحاكمًا » ورضي 
معاوية بعمرو بن العاص ناظرًا وحاكم] ؛ فها وجد الحكمان في كتاب الله 
دعملا به » ومالم يجدا في كتاب الله كك فالسنةٌ العادلةٌ الجامعةٌ غير 
المفرقة لا يتعمدان لما خلافا » ولا يبغيان فيها بشبهة 

وأخذ الحكمان من علعٌ ومعاوية » ومن الجندين من الغهود والميشاق 
والثقة من الناس أخبها آمنان على أنفسهم| وأهلهما ء والأمة لها أنصارٌ على 
الذي يتقاضيان عليه » وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهم| 
عهد الله وميثاقه أنبها على ما في هذه الصحيفة » وأن قد وجبت قضيتههما على 
المؤمنين ؛ فإن الأمن والاستقامة » ووضع السلاح بينهم أينما ساورا على 
أنفسهم . وأهليهم » وأمواهم » وشاهدهم». وغائبهم . وعلى عبد الله بن 
قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمةء ولا 
يرداها في حرب ولا فرقة . وَأَجَّلا القضاء إلى رمضان بدومة الجندل . 
وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أخبراهغل ترافى متهراء وإن كوق أحند 
الحكمين » فإن أمير الشيعة يختار مكانه . ' 
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(وأمير الشيعة علِنٌّ أو معاوية) ولا يألوا من أهل العدل والقسط . 
وإن مكان قضيته| الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل 
الشام » وإن رضيا وأحبًا فلا يحضرهما فيه إلا من أرادا . 

ويأخدٌ الحكمان من أرادا من الشهود ‏ ثم يكتبان شهادته! على ما في 
هذه الصحيفة » وهم أنصارٌ على مَنْ ترك مافي هذه الصحيفة » وأرادَ 
فيها إلحادًا وظلًا » اللهم إنا نستنصرك على مَنْ ترك ما في هذه الصحيفة 
والسلام » وشهد عليها جممٌ كبيدٌ من أصحاب النبيٌ كلق ”2 . 

فهذا هو نص الوثيقة التي كُتبت » والتي من خلاهها أعطيت المهلة 
والفرصة لأبي موسى الأشعري ولعمرو بن العاص تقة ليحكم ني 
القضية التي وكّلتهم) الأمة في القضاء فيها . 

وبعتدها كيت هله الرققة توف القعال» وتفرق الناسن كل الديالية 
وبلده ‏ فعاد عل بجيشه إلى الكوفة ‏ وعاد معاويةٌ بجيشه إلى الشام 
بعدما دَفْنَ كل فريق قتلاهم في موقعة صفين . 

ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ سرعان ما اشتعلت نارٌ فتنة حارقة 
محرقةٍ جديدة في جيش عل #ه وهو ني طريق عودته إلى بلاد الكوفة ! 

ما هى هذه الفتنة المدمرة ؟! إنها : 

ْ فننة ظهور الخوارج 
والنوارج كانوا يُسَمَّوْنَ قبل ذلك بالقراء ؛ كما وصفهم النبيٌ يله 





. من حديث وهب بن جرير عن أبيه قال : فذكره‎ )١16* /156( أخرجه ابن عساكر في ”تاريخه»‎ )١( 
بد فيه أبو محنف وأبو جناب الكلبي  وقد سبق‎ )١4 ٠ ١١7 /7( والطبري في تاريخه»‎ 
الكلام عليهما » وانظر : «الثقات» لابن حبان (7/ *797)ء و «البداية والنهاية؛ (/9/ 757) ط‎ 
الحديث.‎ 
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"2 
وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم . 

ظهرت فرقةٌ النوارج على علي 5ه في طريق عودته من صفين إلى 
الكوفة » وأصبح علي رضوان الله عليه بين نارين مشتعلتين » وبين 

الأولى : في الشام تصيح بالثأر من قتلة عثمان . 

والثانية : في جيشه وفي صفّه » تصيح: إن الحكُم إلالله . 

والسؤال : لماذا رفع الخوارج هذا الشعار : إن الحكم إلا لله؟ 

ولا نزاع بين مسلِمَيْنِ على وجه الأرض أن عليًا رضوان الله عليه 
أعرّفٌ بهذه الآية من الخوارج ! فلماذا قالوا : إن الحكم إلا لله؟ 

والجواب : لأن عليًا © قد قَبِلَّ كم أبي موسى وعمرو فت وهما 
الحكمان اللذان ارتضاهما كل فريق من الفريقين » لكن الخوارج رفضوا 
هذا ! وقالوا : كيف يَقْبَلُ علنٌ حُكْمَ الرجال؟ 

أو لَيْسَ حُكْمُ الرجال من كتاب الله !! ومن كلام رسول الله بك كا 
نصّت بذلك وثيقة الحكم التي ذكرنا نصّها آنهًا !! لذا قال علِنٌ رضوان الله 
عليه -لما سمع الخوارج تردد هذه العبارة : «كَلِمَةُ حَقٌ أَريدَ با باطلٌ» (7©, 

تدبر ؛ فإن الفتنة الأولى وإن كانت أعم وأشمل ؛ فإن الفتنة الثانية 
أخطر ؛ لأنها خرجت من صف عل #ه » لاسيما وأن الذين أشعلوا نارها 
هم الذين كانوا بالأمس فقط أتباع علعٌ ضيه » فالفتنة حالكة بكل المقاييس !! 


روى أحمد في لمسنده» ؛ وابن أبي شيبة في ١م‏ نه بسئل « 1 زفق 


. )١٠١55( كها عند ملم في «صحيحه» . كتاب الزكاة » باب التحريض عل قتل الخوارج‎ )١( 
والطبري في-‎ )١١0٠١5( أخرجه أحمد في «المسند» (/ 486 »ع والنسائي في (الكبرى؟‎ )1( 
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عن حبيب بن أبي ثابت قال : أتيثُ أبا وائل في مسجد أهله أسألَهُ عن 
هؤلاء القوم الذين قتَلّهُمْ ل بلتَْرَوَانٍ (أي : الخوارج ؟ كما سأبين) فيما 
استجابوا له وفيا فارَقُوه» وفيا اَّل ناكم ؟ قال : كنا بصفين ‏ 
فلما استحرٌ اليل بأهلٍ الشَّامِ » | عِتَصَمُوا بتلّ ؛ فقال عمرٌو بن العاص 
لمعاوية : أَزْسل إلى عل بمصحف واذْعه إلى كناب الله ؛ فإنّه لنْ يأبَى 
باضه جر ددي ينا وَبَينكُمْ كِتَابٌ الله . 

لود َرّإلى الذيرت أونُوأ تصِيبًا يِّنَآلحِبَبِيُدْعَوْنَ نإ كنب الله 
لحك يه يعو فريق بُنَهُرْ وهم مَعْرِضُونَ 4[آل عمران : ؟؟] , 

فقال عل : نَع عم » أنا أزلى بذللك » يننا ريدم كاب الله - جل وعلا- 
قال امور ونحنٌ ندعوهُّم يومئذ القَرّاء ؛ وسَيُوفُهُم على 
عواتقهم » فقَالُوا ايا أبير الؤدين ما ننعظز بيؤلاء التوم الذين عل 
التَل ؟ ألا نمي إليهم سبوا حتّى يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فتكلّم سهلٌ 
ابن حُتِفٍ فقال : يا أّما النأسء اتَبِمُوا أَنفْسَكُمْ . فلقدُ رأيُْنًا يوم 
الحديبية ‏ يعني الصلح الذي كان بين رسول الله يك وبين المشركين - 
ولو نرى قتالا لقَائلْنَا ؛ فجاء عمرٌ إلى رسول الله يل فقال : يا رسول الله 
نا على الح وهم على البَاطِلٍ ؟ أليس قَتَلان في الجنة وقتلاهم في النارٍ ؟ 
فقال : «بلى» » فقال عمر : : ففيمَ نعطي اذَه في ينا ونرجعٌ » ونا يحكُم 


وم الى 


الله بيْنَنَا وبِيْتَهُمْ ؟ فقال : يا ابنَ الخطّاب » إن رسولٌ الله ولن يُضَيحَني 


- «التفسير» (25/ 276١‏ » والبيهقي في (اللسنئن» (777/8) » وابن ن أبي شسيبة في «المصنف» 
4/1١(‏ "4 وخ*:) 60٠‏ وأبويعلى (477). وأَضْلّه في البخاري مختصرًا 
خا ٠‏ ) ومسلم(860١)..‏ 
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31 جبريل 2 يسأل والني 6 يجيب 
الله أبدًا » . فرجع وهو مُتَحَيظ »فلم يصب حتَّى أتى أبا بكر فته فقال : يا 
أبا بكر أَلَْنَا على حَقّ وهم على باطل ؟ أليسّ قلا في الجنةٍ وقتلاهمْ 
في الثّارِ ؟ قال : «بل» » قال : فيمٌ نعطي اذَه في يننا ونرجغ » ولا 
يحكم الله ينناو بِيِنَهُمْ ؟ فقال :ييا ابن الخطّابٍء إن سول الله ولن 
يُضَيّعَه الله أبدًَا . قال : فنزلت سورة الَمْح » قال : فََرْسَلَيِي رسول الله 
إلى عمرّ فأمْرأمَا يقال :يا رسولً الله » وفتح هو؟ قال: انَعَمْ؛: 
فطابت نفس عمر ؛ ورجع . 

وزاد ابن أبي شيبة وغيره على رواية #المسند؟ » وفيه : #قال عل يوم 
صفين : أيها الناس ! إن هذا فتحٌ » فقَبِلّ علي القضيّة » ورجع » ورجع 
الناس » ثم [نهم خرجوا بحروراء؛ . 

وهي قرية على بعد ميلين من الكوفة » وسُمِّي الخوارج بالحرورية 
نسبة إلى حروراء . 

ولقد ساق سهل بِنُ حنيف ضيه حديث الحديبية ؛ لأن القراء ‏ الخوارج ‏ 
أصرٌّوا على مواصلة القتال ؛؟ فساق لهم حديث الحديبية ؛ لأمهم أصرٌّوا على 
مواصلة القتال» ورفضوا رفضًا بانّا قضية التحكيم , مع أنهم هم الذين 
أشاروا مها ابتداءً على عل رضوان الله عليه فأشار عليهم سهل بن حنيف 
- رضوان الله عليه بمطاوعة عا د » وألا يخالف الخوارج أمره لكونه 
أعلم بالمصلحة منهم » وذكر لهم ما وقع بالحديبية من أن الصحابة رأوا 
يومئذٍ أن يقاتلوا» وأن يخالفوا أمر النبيّ يك وما دعوا إليه من الصلح . 

ثم ظهر لهم بعد ذلك أن الأصلح كان فيا رآه النبيّ يك ؛ فقد شرع 
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هم الصلح ء فيقول بعضُ أهل العلم : كأن القبراء اتهموا سهل بن 
حنيف بالجبن عن القتال لما قال لهم : اتبموا رأيكم وانزلوا على قول عل ؛ 
ظن بعض الخوارج جبن سهل بن حنيف عن القتال ! . 

فقال لهم : بل اتهموا أنتم رأيكم » فإني لا أُقَمّرُ في القتال ؛ كما لم أكن 
مُقَضُرًا يوم الحديبية من أجل أني لا أخالف حكم النبيّ يق . كذلك 
أتوقف اليوم عن القتال لأجل مصلحة المسلمين ؛ أي : ىا توقفت عن 
القتال يوم الحديبية . 





وهكذا بهذه الروايات يتبين لنا أن الخوارج فرقةٌ خرجت من جيش 
عل قبل : كانوا اثني عشر ألفاء وقيل : كانوا ستة عشر ألقاء وقيل 
كانوا : عشرين ألما ”'' فتنوا بهذه الفتنة » وانطلقوا يرددون : إن الحكم 
ا ل ا ا 
زعموا!! بل وانطلق الخوارج يسألون كل مسلم يقابلهم » إن قبل 
المسلمٌ حكم عل ؛ وحُكُم قبول علي للوثيقة أو لنص الوثيقة أو لنص 
الحكم الذي سيصدره عمرو وأبو موسى , يكفرون بدورهم هذا المسلم 
ويقتلونه » بزعم أنه خرج من الإسلام لموافقته عليًّا # . 

فانطلقوا ليعيشوا في الأرض الفساد ليذبحوا ويقتلوا ويتهموا كل 
مسلم لا يقول بقوهم بالكفر البواح . 

ونحن نعلم منهج عل » وهو الرجل الذي ما أراد أن تقطر قطرة دم امرئ 
مسلم واحد. فماذا يصنع عل في هذه الفتنة الشعواء مع هؤلاء الجهلاء؟ 


(١)«تاريخ‏ بغداد» /١(‏ )و «(الداية والنهاية»(/!/ 78٠‏ 8١5؟)ءو«مصلنف‏ عبد الرزاق» 
/1١(‏ 161 ١11١)»وه«تاريخ‏ خليفة» (1947)ء وةمجمع الزوائد» (7/ 556) . 
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١ط‏ جبريل 9هذ يسال والني 25 يجيب 

اختار علِنٌ ‏ رضوان الله عليه أحدّ أصحاب النبيّ كِِ من الكبار 
الفقهاء . العقلاء » البلغاء » العلماء ؛ لينطلق إلى الخوارج ليقيم حجة الله 
عليهم ؛ وليقارعهم الحجة بالحجة ؛ والبرهان بالبرهان ؛ فيا ترى من 
سيختاره عل ذه ؟ 

لم يجد علض أمامه في هذه اللحظات الصعبة الحالكة غير ابن عباس 
ضفن حَيْر الأمة » وترجمان القرآن » والفقيه الكبير ؛ بل والغواص الماهر 
على التقاط الدرر » الذي دعا له رسول الله بكقةٍ أن يفقهه الله في الدين 
وأن يعلمه التأويل 7 . 

فتدبّر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس ضف وبين 
الخوارج وزعمائهم من خلال روايتين في غاية الجمال: 

الأولى : عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال : ١جَاءَ‏ عبد الله بن 
شَدَادِء فَدَحَلَ عَلَ عَائِسَةَ يدون جلُوسٌ لَيَائيّ ِل عل يه قَقَالَتْ 
ل يا عبد له بْنَ دا مَل أنْتَ صَاوقي ع6 أشأك عَنْهُ؟ دي عَنْ 
َؤلاء اقم الِْينَ لهم عي قَالَ : وَمَائي لأَأُصدَفُكِ ؟ . قَالَتْ : 
َحَدَئِي عَنْ قِصَّتهِمْ » قَالَ إن علا هنا كَانَبَ مُعَاوِيَة ؛وَحَكَمَ 
الحَكَانٍ ؛ خَرّجَ جَ عَلَيْهِتَهَيَة آلآفٍ مِنْ قرّاء النَاسِ ؛قَنَرَلُوا بأزض يُقَالُ 
7 :حَوُووَاء من جاب الوق »وم ُو َه ُو : اْسَلَخْتَ من 
قميص الْبَسَكَهُ الله تَعَالَ : وَاشم سَمَاك الله تَعَالَ ب ' نم انطَلَقَتَ 
فَحَكمْتٌ في دِين الله فَلآحُكْم إلألله تَعَالَ كلع بد عق ذه مَأ 


(١)انظر‏ : «صحيح البخاري؟ (7/8) ؛ وملم (11410/1) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ' /5 
22 لتو وقازثوة لت تأئر فزكا فآذن : أن لا بذ حل غل أمير 
ال ل ل 
عا بِمُضْحَفٍ مام عَظِيمٍ» َوَصَعَهبَنَ ديو فجَعَلَ يَصكه د 
و ول ا لفكت :عدت النات» ناذاة النّاسٌ فَقَالُوا ا 


ا 
اذ تيدٌ ؟ َال أَصْحَابكُمْعَؤلاِ لَّذِينَ حرَجُواء يني وَيَِهُمْ كتَابُ اله 
: يَقُولُ الله تَعَالَ في كِتَابِهِ في امْرَأَة وَرَجْلٍ : ( وَِنْحفْثُرْ شِفَاقَبَيمَا 

كما أله وَحَكما نإ يبد طح يرفيج 
[النساء : هع] 38 2 مد يل أعظمْ دما وَحْرْمَة نامر وَرَجُلٍ » وَتقَمُوا 


عََ أَنْ 6ت موك ويه : كَتَبَ عَلنٌ بْنُ أبي الِب ء ود جنا سُهَيلُ بن 


يَظئ؛ هَدننا 


ا كله باحُدَيِيَةٍ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ فَرَيِنَا 

كب ول اله ١‏ بش اله لوحم قل هيل : لتب 
يشم الله الرمَنٍ لحم »فقا : كيف بَكْشتُ ؟2 قَقَالَ : اكْتَبْ ؛ ياسمِكٌ 
اللَّهَمّ ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «نَاكّْبْ : مُحَمّدٌَ رَسُولُ الله فَقَالَ :لو 
أغلمٌ نكر شو ال حافك » كنب« هاا صَاع متهن 
عبد الله 6 فَرَيشَا) . , يَقَولُ الله تَعَالَ في كِتَابه: 9 لْقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ أله 


أضوة َس ةلم كان ولد وآليوة لاخر ود كز آنه كنينا 4[الأحزاب: .]"١‏ 
ا ا 0 
تور تنا عَسْكرَهُمْ » قَمْ بن الوا يطْبُ الّاس ؛ قال : يَاعَمَلَةَ الْمَرْآنِ 


ناد له ب ياس طقن يكن غرف عفن كاب انه ها 


ند 
.. 
__ 
أميرَ 
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جبريل 2 يسأل والني :35 يجيب 
َخْرفهبه» هَذَا ينل فيه وفى قَوْمِه:( هنر قوم حَصِمُونَ» [الزخرف :108 . 
رده إِلَ صَاحِيهِ وَلانُوَاضِعُوه كِنَاب الله فَقَامَ طَبَاوْهُمْ قََالُوا: 
َال لاضن كاب الله فَِنْ بجء بحن تِفهُ نه وإِنْ بجَاء يبَاطِلٍ 
لَه فََاضَحُوا عب له لكات كلا َم مرجع نهم أب 2-4 
اللي كلق تاوت فيه انز الككاء عط دعل عل عل لوقه 
َبَحَتَّ عَلنٌّ# إِلَ بَقِيتِهِمْ » فَقَالَ : قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ الناسٍ مَاقَدْ 
َأ َقهُوا حَنِثُ شقكة دق على تتبع أل عي ينا رتك أذ 
تَسْفِكُوا دَمّا حَرَامًا » أَوْ تَقَعاَ مُوا سَبِيلًا » أو تَظْلِمُوا ذِمّة » فَإنَّكُمْ إن فَعَلْتمْ 
و وو ا يسو 

فَقَالَتْ لَّهُ عَائْحَمَوقهِ : يا ابن شَدَاد د فد تلَهُمْ » فقَالٌ : وَاللّهُ مَابَعَثٌ 
إِلَيْهُمْ جد على تايل ١‏ َكُوا ادم وَاسْمَحلُوا أل الدمَةٍ؛ 
قَقَالَتْ : ألله ؟ َال الااري ل له دمر و لَقَدْ كَانَ» قَالَتْ :مَا شَيْءٌ 
بََعَنِي عَنْ أَهْلٍ الذّمّة يَتَحَدَ يتَحَدَنُونَهُ يَقُولُونَ : دو العْدَيٌّ وَدُوالنّدَيّ ؟ قَالَ : 


راب كنت َم َه عَلهني اقل فَدَعَا لنّاسَ . فَمَالَ أَتَعْرِفُونَ 
هَذًَا ؟ قا أَكْثَرَ مَنْ جَاء يَقَولُ قَد رَأَيْنُهُ في مَسْجِدٍ بَنِي فُلآنٍ يُصَلٍ ) 
َيه في مَسْجِدٍ يني كُلاَن يُصَلٍ ‏ وَإيَأنُوا فيه بتَبَتِ يُمْرَفُ إِلأَذِّكَ : 
َال : تا مول عليه حِينَ نا علي ئََامرْعُمٌ أهل الْهِرَاقٍ ؟ قَال : 
سَمِعْتةُ يَقولُ : صَدَقٌ الله وَرَسُوَلُهُ » قَالَتْ : هَل سَمِعْتَ مِنْةُ أنه قَالّ : 
ب لِك قل :نّم لذء فلت : أجل » صَدقَ الوسُولة مرحم اف 


ب 0 


علا إِنَّهُ كَانَ مِنْ كَلاَمِهِ لأبرَى شَيًْا يُْحبْهُ إِلاقَالَ “حدق اللوتسشولة: 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 1 
يَذْهَبُ أَهْلُ الْعِرَاقٍ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ ويَزِيرُونَ عَلَِْ في الحَدِيث» ١‏ , 

الثانية : وروى النسائي يفلقه في «الخصائص» ": عمن عبد الله بن 
عباس فق قال : هلا حَرَجَتٍ الخرُوريةٌاعتَرّلوافي دَارِهِمْ . ؛وكَانوا سِنَة 
آلآفٍ » فقلت لعَلّ 45 يا مور الُؤْنَِ» أب بِالظهْرِ َل آي هَوُل 
القَوّءَ َتَأَكَلّئَهُْ قَالَ إن أَحََافٌ عَلَنْكَء قَالَ قلت : كلا قَالَ: 
فَلَبِسْتٌ و وَتوَجَْتُ وَدَحَلْتُ عَيهِمْ في يضف النَارِوَهُمْ نون قَسَلَمْتُ 
عَلَيْهِمْ . فَقَانُوا : مراك يا ابن عَبّاسِ » هما ججاء بك ؟ قُلْتُ لهم : 
ادك وز علد أمكاب لني المَاجِرينَ وَالأَنْصَارَ وَمنْ عِنْدِ ابن 

عَم الذي 000000 نَرَلَ الْقَرْآنْ وَهْمْ أَعْلَمُ بتأويله يِنْكُمْ . 
وليس فيكم منْهُمْ أ أ ْم م يلوا تقوُونَ . فَاتَحَى 
مر منهُم. قُلْتٌ : هاتوامَا نُقَمْتَمْ عل أْصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكِوابْنِ عَمّهِ ؟ 
قَانُوا : ثَلآَثُ . قُلْتٌ : مَا هّن ؟ قَالُوا :أن إحداق؟ : فإِنَهُ ُحَكُمَ الرّججالَ 
في مر الله وقَالَ الله تعالى : « إن آلْشكم ا 4 [يرسف:٠4]‏ سا شان 
الرّجَالٍ الحم ؟ فَقلْتُ : هَذِهِ وَاحِدَة. الوا : وَأمّا الثابة : فَإِنهُ قَاكَلٌ 
0 ليب يهم وَكيَفَْمْ» إن َانُوا كُمَاَا حَلّ سَبْيهُم ‏ وَليِنْ كَاُو 
0 0 حر 


كلك كم 
- جو ص 2 





(١)أخرجه‏ أحمد (378:87/1)؛ وأبويعلى (474)؛ وقال الميثشمي في «المجمع5(4/ 0278017 : 
«رواه أبو يل ورجاله ثقات؟ , وإسناده حسن ؛ كما قال الشيخ شعيب في «المسند» . 
(؟)أخرجه النسائي في الخصائص» (186) , وهو ني #السنن الكبرى؟ (6/ )١5173156‏ وسنده 
حسن . 
(جبريل ققها يسأل والنبي 422 يجيب ج5) 
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جبريل انه يسأل والني :27 يجيب 
الْكَافِرِينَ. قَلْتٌ : هل عِنْدَكُمْ شى دغيرَ هذا ؟ قَانُوا : حَسْبْنًا هَذَا. 
قُلْتّ كمْ :أرأئكم إن َرَت َي . لكي ين سَنَةٍ 
يه يق ما يرد يد َولَكُمْ ترجِعُونَ ؟ قَالُوا : تَعَمْ . قلت: أمَا وَلَكُمْ : 
عَكُمَ الإَجَالَ في في أَمْرِ الله » فَأنا أ َي كاب ل ا ةل 
لسن اوسن فون ررم َأْمَرَ الله الرّجال أنْ يْكُمُوا فيه ؛ 
رَأَيِتَ قَولّ الله تعال : « يَتأنما الْذِينَ اممو لا تَفمنُوا آلصّيّد و) وشح حرم 
وَمَن قله مِدكم مَتَعَمّدًا فَجَرَآءٌ يِل ما قَتَلَ نلعتل بهذا عذال 
َكُمْ) [امائدة 46] دَكَانَ مِنْ كم الله أنه أنْهُ صَيرَهُ إِلَ الرّجَالٍ يحْكُمُونَ فيه 
ولو شَاءِ يخْكُمُ فيوء فَجَارَ مِنْحَكْم الرّجَالٍ ؛ ؛ أَنسَدْنَكُمْ بالله تعال أَحُكُمُ 
الرّجَال في صَلَاح ذَاتِ اليان وَحَفنٍ مانم أفضَلُ أؤ في أزتّب؟ قانُوا :بل 
عر فصل . وف الرْأَةِ وََوْجِهَا قَالَ الله تعالّ : ( وَإِنّْ حَفْتُرْ شِقَاقَ 
يوا فَأبَعَعُوأ حَكَمَا مِنْ أَهْله- وَحَكُمَا من أَهلِهَا إن يُرِيدَآ [ِصَلدحا يُوَفِقََلَهُ 
جنا كنك بان حم لجال في صلا ات ينهم حفن تلو 
الل من لتموء في بضع امْرَأةٍ ؟ أَحَرَجْتُ يِنْ هَذ؟ قَانُوا: َم نَى 
هلد وك رُم للم بشي ولب ٠‏ التنثرة تم عي 
ِلُونَ ما ما تَستَحِلُونَ من عَبْهَا وَعِي أ . ؟ فإن فلم إن نسحل 
ل م ؛ وَلَيِنْ ُلثم لست تنا ذ فرتم 
لأن الله تَعَال يقل : < آليىٌ أَوْلَ بِالْمُؤْيِسَ من أَنفسِرح وَأَزْوَاجُه 
مهجم 4 [الاحزاب:00 . كَنْتّمْ تَدُورُونَبْنَ ضَلالتَنِ فأتوا منهُما بَمخْرَج ؟ 
قُلْتٌ : أَقَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهٍ ؟ قَانُوا : نَعَمْ 


6 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 66١‏ 
وَأمَا قَوْلَكُمْ : عا اشمة 0 ِمَنْ تَرْضَوْنَ . 
وَأرَاكُمْ قَذْ سَمِعْتُمْ متم أن الي بكي يوم ني صَالْحَ الْذرِكينَ ؛ فقا لعل 
جه ان ملام شان 02 1 ا 5 
لا وَالله مَا تَعْلَ أنكَ رول الله » لز تله أنْكَ وَصُونُ لله لأطفتا : 
اكْتّبٍ محمّدُ بن عبد الله ؛ قََالَ رَسُولُ الله يك : «انح يا عي اكب 
هذا ما صَالَحَ عليه محمدٌ بن عبد الله » ؛ فو لله لَرَسُول الله كل تود من 
عن » وقد حا نفْسَه » ولْيَكُنْ عَُوهُ ذلك يمْحُوهُ من النبوة أَحَرَجْتٌ من 
هِذِه ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَرَجَمَ منهُمْ ألْقَاذِ » وَحَرَحَ سَايْرْهُمْ فقَيَلُوا عل 
ضَلاَلَتِهِم » فَقَتَلَهُمْ المهَاجِرُونَ والأنصَار» . 

وعاد عذدٌ كبيد جدًا من الخدوارج بعد هذه المناظرة من ابن عباس 
فت تابوا إلى الله » واستغفروا الله قق » وندموا على ما كان منهم». 
وعادوا مع ابن عباس إلى عل # , وبقيت فرقة تحمل هذا الفكر العفن 
لحكمة وغاية » ألا وهي : لتكون هذه الفرقةٌ علامةٌ جديدةٌ من علامات 
النبوة» وصدق المصطفى كَل . 

فلقد أخبر النْبِيّ كل بظهور هذه الفرقة ؛ بل ووصفها وصمًا دقيقًا 
بليعًا ؛ فكيف لا يتحقق وعد التي الصادق يكل ؟ 

تدبر معي هذه الأحاديث التي أخبر فيها البيُيكِِ عن فرقة الخوارج لنعود 
بعد ذلك إلى علي تنه » لنعرف ما الذي صنع بهذه الفرقة الضالة المضلة . 
ففي «الصحيحين»!'' من حديث أبي سعد الخدري ذه قال : 2 بَحَتَّ 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ ؛ كناب أحاديث الأنبياء .باب 744(5*) » وانظر أطرافه هناك . وانظر 
,)476١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة . باب ذكر الخوارج وصفاتهم )1١714(‏ . 
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66 جبريل هن يسأل والني 35 يجيب 
عَنُ بْنُ أبي طَالِبٍ رَسُولٍ الله يل منَ الْيَمَنِ ذََّبَِ في أديم مَفْرُوظٍ 1 
رىمء ا. ول اطلروة2 


صل ه 07 : فَقَسَمَهَا بَيْنَ أرْبَعَة تَمَرِ : بَيْنَ عَيَبِنَةَ بْنِ حِصْن » 
00 وَرَيْدِ لحيل وَالرَابعٌ ما عَلَْمَهُ بْنُ عُلانَة نه » وَإِمّا عامِرٌ 
ابن اَل ؛فََالَ رَجُلُ مِنْ أَضْحَابه كيد اع تاي عرلا 
َالَ: مَبَكمَ دَلِكَ الى كه َقَالَ : « ألا تَأمنُون ؟ أن أن من في الصا 
- تبني نَحبَرٌ السّمَاء صَبَاحَا وَمَسَاءَ » قَالَ : فَعَامَ م رَجُلَ عار الْعيْنَيْنِ ه مُشْرفٌ 
لنيز ا كانت علو الس ء شيك ار 
فَقَالّ : يَا رَسُولَ الله !! انّى الله ء فَقَالٌ : « وَيْلَكَ !! أو دكن عل اف 
اذ َي الله كَالَ : كع وَلّ الرَجُلٌ . فَقَالٌ : حَالِدٌ بن الْوَلِيِدِ : يا 
شُول لله ! ألآأغربُ َه ؟ . قَمَالَ ٠:‏ لآ لَعَلَّهُ أنْ يكو دَيصَل؛ 
َل كاله : وَكُمْ م 00 شوك يلعاي ها لنت في قله تقال زم شرل 
0 ' إن ل أومز أب عن نو النا» وَلاًأشيٌ مم 2. 
م َظرَ إِلَيْهِ » وَهُوَ مُقَفْ ء كَمَالَ : « إِنَّهُ يحر يح ين ضفي هذا ْم 
كات .0 1 عيرق يمنال اندز 
الهم مِنَ الميّة » أَظنَهُ قَالَ : ١‏ ليْنْ أَدْركهُمْ لأكلئهُمْ قل كَمُو د 
وني من ايت إن بج ان ربق عر ل 
207 م نما أَاهُ ذو الحوَيْصرَةِ وَهُوَ رَجُلْ مِنْ بَنِي 
0 سُولٌ الله !! ادل ؛ فَقَالَ رسول الله كله : «وَنحَكٌ !! 
وَمَنْ يه ين إذاغيل؟ قد يت وَحوث ١‏ " إِنْ 1 أغيل». فَقَالَ عم بْنُ 


.)١118()١١51( ومسلم‎ . )351١( البخاري‎ )١( 
(؟) قال النوويٌ في «شرح ملم' (18/4): "روي بفتح التاء وبضمها فيهم| ء ومعنى الضم ظاهر-‎ 
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الطاب ه : يا رَسُولَ الله !! ائذَّنْ لي فيه أَضرِب عَنْقَهُ ؛ فَقَالَ رَسُولٌ 
وق ل يقر أَحَدُكُمْ صَلائَهُمَعَ صَلهِمْ؛ 
وَصِيَامَهُ مَعّ و اوم »يفون رآ لأيَاوُِ اهم يمون من 

الإشلآم كنا يَمْرْقٌ الهم من الرمية يُنظر نظ ِل تله فَلامُوجَدُ ؤبه ئ ثم 
نك 1 رصَافه ودف كر نر ل في جد فيه شَيْء 
(وهُو الح تعب إل ”َلآ يُوجَدُ مو كر سبق الَو 
َالدّمَ آبْهُمرَجُلَ سود إخدّى عَضْدَنِْ مل تي المرأة وَل الْبضعَة 
تَتَدَرْدَرٌ «أي: تظهر وتزول وتنتفض» يحْرجُونَ على حِين فَرْقَةٍ مِنَ اناس ». 
ا أ ينث كا وشول ل 8 : أهد أل 

ْنَ أي طَالِبٍ #6 فَائلَهُمْوَنا مَعَهُ» كَأمَر بدَلِكَ الرّجُلٍ فَالْتمِسَ . فَوْحِدَ 
يي ىلع : سُولٍ الله ككل الّذِي نَحَتَّه. 

وفي رواية في (صحيح مسلم»” '' من حديث زيد بن وهب الجهني أنه 
كان في الجيش الذين كانوا مع علٌِ # الذين ساروا إلى الخوارج » فقال 
عللٌ #ه : أيها النّاسُ !! إن سمعتٌ رَسُولٌ الله يِ يقول : 

رج قَوْمٌمِنْ مي َفْرَؤُونَ القن َس وِرَاَكُمْ إل قرَاعومْ بَيْء » 
َلَصَلاتكُم ِل صَلامْ بتي وَلآَصِيَامُكُمْ ِل صيَامومْ بيه » يرون 
رآ » يخي بون أنه حم وَهوَ علوم لآ جاور صَلا م تَرَاقيَهُمْ .وقول 
مِنَّ الإشلام كََ يَمْرْقُ السَّهْمُمِنَ الرَّمِيَةِ » لَوْيَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ 
- وتقدير الفتح : : خحبت أنت أبها التابع إذا كنتُ لا أعدل إلكونك تابعًا ومقتديًا بمن لايعدل» 


والفتح أشهر . والله أعلم؟ . 
(*) يعني: ريش السهم . 
)١(‏ أخرجه مسلم , كتاب الزكاة » باب التحريض علي قتل اللخوارج )١١77(‏ (197). 
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لك جبريل كن يسأل والني 35 يجيب 
اا 7 يهم كي لانَكَلُواعَنِ الْعَمَلٍ » وآ 
ذَلِكَ أن فِيهمْ رَجْلًا وَلَبْسَ لَه رَاءٌ عَلَ رَأْسِ ءَ عَضْدِومِثْل 
حَلَّمٍَ الذي » عَلَيْهِ؟ تراث بيش ,ذل ماهوأ ل 
وَتَرْدكُونَ هَؤُلاءِ يحُلْفُو كُلْفُوكمْ في دَرَارِيَكُمْ وَأه مْوَالِكُمْ !! وَالله !! إن لجو 
أن يَكُونُوا مَؤٌلآء الْمَوْمَ» فَإِنُّمْ قد سَفَكُوا الم ارام لاس 
ناس » قسِيرُوا غك اشم الله قَالَ سَلَمَةٌبْنُّ كُهَدْلٍ : قَتَرَّلَِي ريد بْنْ 
وَهْبٍ مَنْزِلَاء حَتَى قَالَ مَرَنا عَلَ قَنْطَرَوَ» فل التََينَاوَعَكَ الحَوَارج 
َه اله بن وهس الرَايِي . فَقَالَكُمْ لّوا الماح ؛ وَسَلُوا 

سَيُوفَكُمْ مِنْ جُفُويَِاء َي تحاف أْيْنَاضِدُوكُمْ كما َاكَدُوكُم ْم 
حَرُوَاء» َرَجَمُوا فَوَحُْوابرِمَاحِهمْ » وَسَلُوا الشُيُوفَ ؛ وَسَجَرَهمْ 
النَّاسُ برِمَاحِهِمْ . ثَالَ :وَل بَْضُهُمْ عَلَ بض » رَمَا أَصِيب مِنَ 
الئاس يَوْمَئِذٍ إِلأَرَجْلدَنِء فَقَالَ ع ه : التَهِسُوا فِيهمٌ المخدّجَ. 
َالْتَمَسُوةُ تَلَمْ يَدُوءُ فَقَام عَم د بَِفْسِهِ. 

(دفي رواية "كمال : لزجغواء فوَ اله ما بت وَلآعْبتُ ‏ مركن 
أو ثَلانَا) فَقَامَ عل # بنَمَسِهِ ِنَفْسِهِ حَتَّى أَنّى نَاسَا قذ قِل بَحْضْهُمْ عَلَ بَمْضٍ ١‏ 
قَالَ شوم وجوه يال الأزض: ة 0 نَم قَالَ : صَدَّقٌ الله 
بلع رَسُولُّ. 

وقد بكر النينٌ عليه بأنه سيقاتل الخأولين والمارقين . 


روى أحمد في ١مسنده»‏ والنسائي في «الكبرى» وابن أبي شيبة وابن حبان 


.)1861()1١57(ملسملا١(‎ 
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وغيرهه”'' عن أبي سعيد الخندري # قال : 9كُنَامَعّ رسول الله يك 
نمَطعَتْ تعْلهُ» قرى بو إل عليه تتحَلّفَ علي بَخْصِفُهَا فَمَشَى 
يا » ثمَ فَالَ : إن مِْكُمْ رَجُلا يُقَاتِلُ عَلَ تأوِيلٍ القرآن» كا قَاتلَ عَلَ 
تَنزِيلِهِ» قا ا م وَفِيهِمْ أبو بَكْر وَعْمَرٌ . قال أبو بكر: أَنَاهُوَ ؟ 
قَالٌ «ل» قال ع غم ناهر ثال: لا وَلكِنْ حاصف التغل» يعْنِي 
علا لوس الا تود و 
فالخوارج هم شرار الخلق » كما في «صحيح مسلم»''' من حديث أبي 
عو وس و مين أَمَيِهِ » يحْرَجُونَ في 
مِنَ الئاس سِيِآَهُمٌ التَحَالْقُ» قَالَ : «هُمْ سي الحَلّقٍء ( أو مِن أَهَرٌ 
حل )بنتو أت لبقتن إل اه 
وفي لفظٍ : قال رسولٌ الله يك : « عرق مارَة عِنْدَ هق مَِالمشليينٌ: 
وفي لفظٍ أنه يك قال : « تَكُونُ في أُمَتِي فِرْكَنَانٍ» فَتَخْرُحُ مِنْ بَننهما 
مَارِمَة » يَلِ قَْلَهُمْ أوْلأَهُمْ الح ». 
وفي لفظٍ آخر أنه يَكِيِ قال : ١‏ حدق ما 





ام 


6 كوي سن" 1 
رقة في فرفةٍ مِنَ الناسٍ » فيل 


ص 


١ )8881( أخرجه أحمد في #المسند» (7/ 707 87) » وابن حبان (/14717) . والنسائي في «الكبرى؟‎ )١( 
والحاكم (7/ 177) وصخّحه وأقره الذهبي» والبغوي في #شرح السنة» (27061, وأبو يعال في‎ 
؛ وقد‎ 24177٠4770 /5( وابن أبي شيبة (7717/7) . والبيهقي في #الدلائل؟‎ ء)٠‎ ٠85( «المسند؟‎ 
و#شرح معاني الآثار؛ للطحاوي (51/97) » وابن‎ .)٠ ١6( روي عن عل غم في # سنن الترمذي؟‎ 
وةمسند البزار» (408). و#المعجم الأوسط: (168/5).: والجاكم‎ )7١ 41( أبي شية‎ 
. (777/4)؛ وغيرهم » وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة (/71417) على شرط مسلم‎ 

(1) أخرجه مسلم , كتاب الزكاة . باب ذكر الخوارج وصفاتهم )٠١16(‏ . 
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جبريل تقتغ: يسال والنبي 376 يجيب 





كم 
َتْلَهُْ أوْلَ الطَئِمينِ بالحنٌ ». 

وهذه شهادةٌ نبويّةٌ من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كلعل ذه 
وفريقه ؛ فإن فريقٌ عل هو أدنى الطائفتين إلى الحقٌّ » وقد بَيِنَ النبيّ يكل 
علامة هذه الفرقة ؛ حتى لا يكون هناك لبس . 

وهكذا .. وعندما وجد علخ الرجل الذي وصفه رسول الله لإسجد 
لله فرحًا ببشارة النبيّ أنه وفريقه أولى الطائفتين بالحقٌ '''. وهكذا 
قاتل عل الخوارج » وقضى على رؤوسهم . 

لكن بقي الحقدٌ الأعمى يدمّر ويحرّق قلوب هؤلاء الذين وصفهم 
النبي بهم شر الخلق ؟ بل لقد أخبر يَكلوأنه لو لقيهم لقتلهم . 

فهؤلاء ظلت مراجل الحقد والغل تغلى في صدورهم .ء ولم يرتدعواء 
وظن عل #أنه بعد القضاء على رؤوسهم في النهروان » أنه قد أنبى 
على فتنتهم الخطيرة . 

نعم ؛ فلقد انطلقوا ليعيثوا في الأرض الفساد ؛ بل كانوا يقابلون 
المسلمين فيسألونهم عن اعتقادهم في عل ؛ فإن كانوا على مثل رأيهم في 
عل نجّوًا من شرّهم ؛ فإن قال المسلم قولا طيبًا في حق عل دقتلوه ؛ 
كا أخبر عنهم النبيٌ ييقتلون أهل الإسلام . ويتركون عبدة الأوثان 
والصلبان '''؛ فلقد لقيهم عبد الله بن خباب بن الأرت #موعن أبيه ؛ 
فقالوا له وكانت معه امرأته وهي حامل » فلم| عرفوه ‏ قالوا له : حدّثنا 
(١)عند‏ أحمد في «المسند» )1١7/1(‏ : #فخررنا سجودًا » وخر علِحٌ معنا ساجدًاء . 
(7)كما عند البخاريٌ » كتاب أحاديث الأنبياء (841””) . ومسلم . كناب الزكاة » باب ذكر 

الخوارج وصفاتهم .)1١15(‏ 
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حديئًا سمعته من أبيك » سمعه أبوك من رسول اش . فحدّثهم 
عبد الله بن خباب بن الأرت فقال: سمعت أب يقول: قال رسول الهو : 
١‏ سَتَكُونُ َه الَْاعِدٌ فِيها ين مِنَ الَْائِم » وَالْمَائِمُ بها حر مِنَ الَائِي » 
واَاشِي فيهًا حيرا مِنَ السّاعِي » »قن أدرَكَنَكَ فَكُنْ عَبْدَ الله الُول»”" . 

فأخذوه » واقتادوه مع امرأته » وكانت امرأته حاملًا » وهم في طريقهم 
امتدت يذ أحدٍ الخوارج على تمرة سقطت من نخلة ؛ فلم أراد أن يرفعها إلى 
فمه » قال له أحد إخوانه : ويحك !! أتأكل التمرة من غير أن تستحلها من 
صاحبهاء فألقاها على الفور ! وهو يستغفر الله نادمًا على ما كان قد بدر منه 
أن يفعله » وبعد خطوات قليلة ذبحوا عبد الله بن خباب مع امرأته !! وهذا 
هو سيب معركة النهروان . 

انظروا إلى هذا الورع الكاذب الباهت . وإلى هذا الفهم العقيم 
السقيم » وتستغيث امرأة عبد الله » وتقول إغبا حامل » فلم يتركوهاء 
فذبحوهاء وبقروا بطنهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فعن أبي مجلز علقت قال: ١‏ بينما عبد الله بن خباب في يد النوارج إذ أتوا 
على نخل » فتناول رجلٌ منهم تمرة ‏ فأقبل عليه أصحابه» فقالوا له : أخذت 
تمرة من تمر أهل العهد؟! وأتوا على ختزير فنفخه رجلٌ منهم بالسيف. فأقبل 
عليه أصحابه فقالوا له : قتلت خنزيرًا من خنازير أهل العهد؟! قال : فقال 
عبد الله : ألا أخيركم من هو أعظم عليكم حمقًا من هذا؟! قالوا: م مَنْ؟ قال: 
أناء ما تركت صلاة» ولاتركت كذاء ولاتركت كذاء قال : فقتلوه. قال: 


)١(‏ وهذاثابت عن دأحمد(ه/ ٠‏ », والطبراني في «الكبير» (751/4) . وقال الألبانٌ في 
«الإرواءة (1401؟): (إسناده جيد؟ . 


0 »ع |. الالالالانا 
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فلا جاءهم عل قال : أقيدونا بعبد الله بن خبّاب! قالوا : كيف نقيدك به وكلنا 
شارك في دمه؟! فاستحل قتالهم » 7" . 

فانطلق هؤلاء الخبثاء شب الخلق » ليعيثوا في الأرض الفساد ‏ وظن عل 5ه 
أنه بالقضاء على رؤوسهم في النهروان قد قضى على شرٌ فتنتهم الحالكة » 
البىاء العمياء . ولكن هؤلاء لا زالت مراجل الغل والحقد تغلي في قلويهم ؛ 
فلقد جلسوا يومًا من الأيام » وتذكّروا إخواتهم في النهروان ممن قتلوا ؛ فقالوا: 
« ماذا نصنع بالبقاء بعد موت وقتل إخواننا ؟ فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة 
الضلال فقتلناهم أرحنا منهم البلاد والعباد » فأخذنا بثأر إخواننا !!» . 

قَمَنْ أئمةٌ الضلالٍ عند هؤلاء ؟ ! إنه عل ومعاوية وعمرو بن العاص 


6غ 





- رَضِيَ الله عَنْهُم جميعًا!!. 

فانبعتٌ أشقى الآخرين » وهو قاتل عام #ه رجل يقال له : عبد الرحمن 
ابن ملجم التميمي وقال : «أنا أكفيكم عا بن أبي طالب»! ؛ وقام رجلٌ 
آخر يقال له : البرك بن عبد الله التميمي قال  :‏ أنا أكفيكم معاوية ؛» وقام 
رجلٌ ثالتٌ يقال له : عمرو بن بكر التميمي » فقال : «وأنا أكفيكم 
عمرو بن العاص » » وعاه دوا الله أن ينطلقوا جميعًا في ليلة واحدة 
ليقتلوا الثلاثة في ليلة واحدة » فاتفقوا على ليلة السابع عشر من رمضان 
سنة أربعين من هجرة النب يكلف ”". 


(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (/1/ 604 ٠‏ 2080) , و الدارقطني في «السنن 6 (9/ 171) , 
والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (8/ 21814 » والطبراني في «المعجم الكبير؟ (5/ 55771(.)59)؛ 
والخطيب في اتاريخه؛ (1/ 507526 )5١‏ ء وانظر: «الفتح؟ (741//17) وهو صحيح . 

() أخرجه الطبري في #تاريخه» (7/ 166 :167). والطبراني في «المعجم الكبير؛ (91//1) 
(114) من طريق إسماعيل بن راشد قال : كان من حديث ابن ملجم ‏ لعنه الله وأصحابه < 
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وانطلق الثلاثة » كل ذهب إلى وجهته وطريقه ؛ ليقوم بمهمته الخبيئة 
الشنيعة » وقدّر الله جَلُ وعلا - ولا راد لقضائه ألا يُفلح من الثلاثة في 
مهمته إلا أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليًا كه 
بطعنةٍ حادة في رأسه » بعدما سن سيفه أربعين يومّاء وأغرقه في السم 
أرفين يرخا كذلك 11) 

وعلٌ كان قتله سهلًا ميسورًا جدًا ؛لأن علي كان لا يتخذ حرسًا ؛ بل 
كان ينطلق في ظل هذه الأزمة الحالكة وحده بدون حرس ء فاختبأ له 
عبد الرحمن بن ملجم ‏ عليه من الله ما يستحقه - وانتظر حتى خرج عل 
كعادته ؛ فلقد كان يخرج عل قبل الفجر بوقت كافي ؛ لماذا ؟ ليوقظ 
المسلمين للصلاة وهو أمير المؤمنين » يمر على بيوت الناس في طريقه إلى 
المسجد » ويقول : الصلاة يرحمكم الله؟ . 

فاختفى عبد الرحمن بن ملجم » وانقضٌ عليه بالسيف في رأسه . 
فضربه ضربة حادة فسقط عل وهرب ابن ملجم . لكن القوم قد 
السك بهد عر عدا إن نار يد انون إن مهت ليزم سلج ل 
صلاة الفجر ؛ مل الأسد إلى داره ‏ رَضِِيَ الله عَنْهُ وأرضاه ‏ ودماؤه 
التريقة تدرف من عضيل الطاشر 2 

ولما نام على فراشه ء وأفاقء أَمَرٌ المسلمين من حَوْله أن ينطلقوا 
ليؤدُوا صلاة الفجر » وحتّهم على ذلك قبل أن يخرج وقنّها ؛ فلا صلٍّ 
السلمون الفجر؛ عادوا إليه» وقد أمسكوا بعبد الرخن بن ملجم فل 


- أن ...» وقال الميئمي في «المجمع» (9/ 197) : #رواه الطبراني ؛ مرسل » وإمناده حسن؟ ٠‏ 
وضعّف الشيخ الألبانٍ سنده في «الإرواء؟ (5/ 0771/8 . 
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13 جبريل تخ يسأل والبي :35 يجيب 
نظر إليه عل 5ه قال له : ديا عدو الله » ألم أكن أحسن إليك ؟! ». فقال : 
بلى ؛ فقال علي 5ه : « فم الذي حملك على ذلك ؟ »» قال عبد الرحمن بن 
ملجم : والله لقد شحذت سيفي أربعين يومّاء وأغرقت سيفي في السم 
أربعين يومًا » وسألت الله كك أن يقتل بهذا السيف شْرّ الخلق ؛ فقال له 
علي ذه : «والله ما أراك إلا مقتولا به » ولا أراك إلا من شر المخلق» 7" . 

ونظر علي في هذه اللحظات الصعبة بفقهه وبصيرته الحادة » فرأى 
الغيظ والألم يتفجر ني أعين أصحابه وأهله وأولاده ممن يحميطون به على 
فراش الموت » ويقيّدون إلى جواره قاتله أو طاعنه : عبد الرحمن بن ملجم » 
فظن أن انتقامًا مروعًا سيحيق بهذا الطاعن الظالم » ولكنّ عليًّا الرجل 
الذي علَّم الدنيا العدل والورع بعد عمر رَحِيَ الله عَنْهُم جميعًا- 
يلتفت إلى أصحابه وأولاده ‏ رضوان الله عليهم جميعًا ‏ ويقول لهم 
كلمات رقراقة عادلة جميلة » هي ليست كثيرة على عللّ ه؛ بل إن شئت 
فقل - لا يقوها في هذه اللحظات ا حالكة إلا علي #ه. 

التفنت إليهم خشية أن يتجاوز أهلّه وأصحابه وأولاده في القصاص 
العادل الذي حدّده الله -جَلَ وَعَلا مع هذا القاتل : فبيّن لهم وذكّرهم . 
وقال : لأطعموه واسقوه » وأحسنوا إليه » وأكرموا مثواه. فإِنْ أعش ء فأنا 
أركيتعة قضاها أو عقوًاء إن عت قالكقوون أخاصمه عتدرث 
(1)امقتل علي» لابن أبي الدنيا (13) : واتاريخ الطبري» (3/ 77)» وانظر الطبراني في «الكبير» 

٠ )578/1/( وابن سعد (5/ 70 /707) . والحاكم ("/ 47١)ء و(البداية والنهاية»‎ »)١14( 


وةالامتيعاب» لابن عبد الير (/ ١١77‏ .: 56 )». واه شمي في «المجمع» (9/ )١40‏ . 
وانظر: الحاشية السابقة . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ُ ١‏ 
العالمين ولا تقتلوا بي سواه إن الله لا يحب المعتدين» ٠١‏ 

فهل يحتاح هذا المشهد المثير إلى تعليق بكلماتٍ من عندنا ؟ ! 

لا والله » فلندع المشهد بكلماتٍ عل يتألق سموًا وروعة وعظمة 
وجلالا ؛ فإن هذه الكلزات لا يقولها في مثل اللحظات إلا عل رَضِيَ 
الله عَنْهُ وأرضاه. 

ويروي عبد الله بن سبع أنه سمع عبا ‏ يقول : لتخضبَن هذه من 
هذاء فا ينتظر بي الأشقى ؟ قالوا :يا أمير المؤمنين » فأعلمنا مَنْ هو. 
حتى نبير عترته ( أي : خبلكهم ) . والله لنبيرن عترته » قال : إذن تالله 
تقتلون بي غير قاتلي ! أنشدكم بالله أن لاا يقتل غير قاتلي ؛ قالوا : إن 
كنت قد علمت فاستخلف علينا ؟ 

قال : لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله وَل . 

وفي رواية : أكِلّكُمْ إلى مَا وَكلكم إليه رسول الله يكل . 

قالوا : فيا تقول لربك إذا أتيته ؟ 

وفي رواية : إذا لقيته ؟ قال : أقول : « اللَّهُمّ تركتني فيهم ما بدا لك » 
ثم قبضتني إليك وأنت فيهم ؛فإندشئت شئت أصلحتهم » وإن : شينت 


أفسدتهم» 9 . 


(١)أخرجه‏ عبد الله بن أحمد في زوائد #فضائل الصحابة» (؟/ 579)» وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى؟ (”/ 5 37) . وانظر : «تاريخ الطبري؟ (5/ 14) . 

(7) أخرجه أحمد .)197.17١/1(‏ والبزار (7/ 47) وابن أي شيبة (/9/ 444 » 480)؛ وابسن 
سعد في «الطبقات» (75/ 077 784 76) , والخنطيب في «تاريخ بغداد» (؟١1/‏ 2617 وابن 
عساكر في #ناريخ دمشق» (41/ 2825428677 3077/18()0414.5146). والمزي في 
«عبذيب الكمال» (5/15) وحسنه لغيره الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
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"اع 
وهذا من دلائل النبوة . 
فلقد أخبر النبيّ بك أن عليًا كله سيكون من الشهداء . 
روى مسلمٌ عن أبي هريرة ض أذ سول الله يك كَل را مو هو 
وَأبو بَكْر وَعْمَرٌ وَعْنْهَانَ وَعَل وَطَلْحَهُ وَالرَُْ كت الصَخْرة» كال 
رَسُولُ اله يك : « اهْدَأ . كا عَلَيْكَ لان وَصِدَيقٌ أو سَهِيدٌ ». 
وكان # يعلم أنه مستشهد ؛ ىا ذَُكِر ذلك في كثير من المواضع 
فعن عبيدة السلماني قال : كان عل إذا رأى ابن ملجم قال : 
أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 
وقال عن عبد ال رحمن بن ملجم : «أما إن هذا قاتلي » قيل : فم| 
يمنعك منه ؟ قال : إنه لم يقتلني بعد» . 


وكان يقول : ( إنه عهد النبيّ كك أن لا أموت حتى تخضب هذه 
50 





جبريل اكه يسأل والني كله يجيب 


(0 


يعني : لحيته ‏ من هذه يعني : هامته؛ 


فقد خطب يومًا فقال : 9 اللهم إني قد سئمتهم وسثموني » ومللتّهم 
وملُوني » فأرحني منهم وأرحهم مني » فا يمنع أشقاكم أن يخضيها بدم : 
ووضع يده على لحيتهة 47 . 


(1) أخرجه مسلم , كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل طلحة والزبير ذققة (1810) . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2١105 /١٠١(‏ ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 775) وني 
«الأدب له (777/1) » وابن سعد في «الطبقات» (7/ 74) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن 
عبد البر في «الاستيعاب» (1/ 47 7) من طريق ابن سيرين عن عبيدة . وفي رواية أسقط عبيدة 
من الإسناد . 

(7) انظر : «ناريخ الإسلام؛ للذهبي ‏ عهد الخلفاء الراشدين (518). و #دلائل البوة؟ للبيهقي 
(478/5١١4)ءو‏ «الشريعة؛ للآجري (4/ 5 )5١١‏ و«الطبقات» لابن سعد (”/ 7737 4 7) , 

(4) مصنف: عبد الرزاق »)١654 /١٠١(‏ و«الطبقات» لابن سعد (7/ 5 37) . 
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كناب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 0 

وفي رواية عن جندب قال : ازدحموا على عل 2ه حتى وطئوا على 
رعللة قال :الهم إن قد مللعهم وملون زوأبقضتهم واينضون : 
فأرحني منهم وأرحهم مني» '". 

وعن أبي صالح قال : شهدت عليًا وضع المصحف على رأسه حتى 
سمعت تقعقع الورق ؛ فقال : #اللهم إن سألتهم ما فيه فمنعوني , اللهم 
إني قد مللتهم ول ٠‏ وأبغضتهم وأبغضوني ء وحملوني على غير أخلاقي . 
فأبدهم بي شرًا مني وأبدلني بهم خيرًا منهم ؛ ومث قلوبهم ميثة الملح في 
الماء» ”". 

وقال.الحسن بن علي : قال لي عا #ه : إن رسول الله َل سنح لي 
الليلة في منامي ؛ فقلت : يا رسول الله ! ماذا لقيت من أمتك من الأود 
واللدد”" ؟ قال : ادع عليهم » قلت : اللهم أبدلني بهم من هو خير 
منهم » وأبدهم بي مَنْ هو شر مني لهم» . قال الحسن # : فخرج 
فضربه الرجل”*' . 

وني هذه اللحظات وعلرٌ في ساعاته الأخيرة لا زال يتكلّم » ولا زال 
يذكّر » ولا زال ينصح . ثم دعا عل أولاده » فدخلوا عليه وعَلَ رأسهم 
الحسن #ه , وراح يُّمْل عليهم وصية رائعةً غالية ؛ فقال ؛ كا في «تاريخ 
الطبري» , و امعجم الطبراني الكبير» ‏ يسندٍ ضعيف - قال : «أوصيكم 





. )71//١( «الآحاد والمثاني؛ لابن أبي عاصم‎ )١( 

(0) :سير أعلام البلاء؛ (*/ )١414‏ . 

الأود : العوج . اللدد : الخصومة . 

(6) "تاريخ الإسلام» للذهبي ‏ عهد الخلفاء الراشدين ‏ (549) . 
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جبريل كه: يسأل والني ,15 يجيب 
بتقوى الله 6 , ولا تمودُنَ إلا وأنتم مسلمون» . 

وقال : «واعتصموا بحبل الله ميعًا ولا تفرقوا» ؛ فإنٍ سمعت رسول الله 
كل يقول : دإِنَّ صَلَاحُ ذَّاتٍ البْنِ َفضَلُ مِنْ عَامَةٍ الصّلَاةٍ وَالصيَام؛”'' . 

الله الله في القرآن » لا يسبقنكم إلى العمل به سابق » الله الله في الفقراء 
والمساكين » أشركوهم في معاشكم . لا تخافن في الله لومة لاثم » يكفيكم 
.من أرادكم وبغى عليكم » لا تدعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وقولوا للناس حسنا ى) أمركم الله تعالى » وعليكم بالتواصل والتباذل » 
وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق » وتعاونوا على البر والتقوى » ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان » واتقوا الله إن الله شديد العقاب» . 

ثم أمرهم أن ينصرفواء وأن يخرجوا من مجلسه » وظل علٌِت يردد قَوَلَةَ : 
لا إله إلا الله . ولم يقف لسانه عن ترديد هذه الكلمة » حتى لقي ربه ‏ جل 
وَعَلا في فجر يوم السبت في اليوم الثاني من طعنه رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه. 

وهكذا آبّ المسافر إلى وطنه الخالد » وعاد إلى منزله .. رحل ابن أبي 
طالب #ه لكنّ حياته والأيام التي عاشها على الأرض تحوّلت إلى شمس 
مشرقة , أخذت مكانها العالي في حياة البشرية وتاريخها . وراحت تجذبٌ 
إليها على مدار التاريخ كله قيم الحق , والبطولة , والإيمان » والشرف ؛ فهو 
الفدائي العظيم الذي علّم الدنيا حقيقة الفداء » وشرف البطولة والتضحية . 

وهكذا رحلٌ الإمام » ووالله ما رحل .. إِنْ رَحَل بجسده» فلقد بقيت 


فق هذا جزء من الوصية ء وانظرها في «ناريخ الطبري؟ (57/5--255», واللفظ المذكور عند 
الطبراني في «الكبير؛ (97//1) (1148) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع (181/4)؛ 
و«الضعيفة» )6١194(‏ : 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ظ 
مناقبه » وبقيت فضائله » وبقيت أخلاقه » ظعنَ وما ظعن » وهو الراحل 
المقيم » الذي خط على جبين الزمان وعلى صفحات الأيام خلودًا 
بأخلاقه واتباعه لحبيبه المصطفى كَل . 

ولله در ضرار الكناني الذي وصف عليّا وَصِفًا يلكا فقال: 

2كان بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلا » ويحكم عذّلا . يتفجر 
العلعٌ من جوانبه » وتنطلق الحكمة على لسانه » يستوحش من الدنيا 
وزهرتباء ويأنس بالليل ووحشته ء وكان والله غزير العبّرة » طويل 
الفكرة » يقلب كفيه » ويخاطب نفسه » يعجبه من اللياس ما خشن » 
ومن الطعام ما جَشُّبْ . وكان فينا كأحدنا» يدنينا إذا أتيناه» يجيبنا إذا 
سألناه » ويبتدؤنا إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه» وكنا والله مع قربه ما لا 
نكاد نكلّمه لهيبته » ولا نبتدئه لعظمته » وكان إذا تبسّم فْعَنْ مِثْل اللؤلؤ 
المنظوم » يعَظّم أهل الدين » ويقرّب المساكين » لا يطمع القوىٌ في باطله » 
ولا يجأس الضعيفٌ من عَذْله » وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه . وقد 
أرخى الليل سدوله » وغارت نجومّه » وقد مُثّل في محرابه قابضًا على 
لحيته يتململ تململ السليم » ويبكي بكاء الحزين » فكأني أسمعه يقول : 

ايا دنيا عُرّي غيري ‏ أليّ تعرضتي . أم إليّ تشوقتي , هيهات هيهات » قد 
أبتك ( أي : طلقتك ثلانًا لا رجعة فيها ) . فعمرك قصير » وعيشك حقير: 
وخطرك كبيرء أو من قلة الزاد» وبُعْدِ السفرء ووحشة الطريق» ١7‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 84» 86) . وابن عبد الير في3الاستيعاب» (741/1) » وابن 
عساكر في #تاريخ دمشق»؟ (55/ .)41١70 159١‏ 
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جبريل 5<: يسأل والني 35 يجيب 

وهكذا رَحَلّ الفدائي العظيم .. رَحَلّ الرجلٌ الذي جعله النبِيّ َكل منه 
بمنزلة هارون من موسى .. رَحَلّ الرجلٌ الذي أحبٌّ الله ورسوله » وأحبه الله 
ورسولة .. رَحَلٌ تلميذ المصطفى وكفى ! رَحَلّ عل بن أب طالب # وأرضاه. 

وفي يوم دفنه لما فرغ الصحابة من دفنه » تقدّمت جموعٌ المسلمين لبيعة 
الحسن بن علي رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه ‏ وهم لا زالوا ينفضون أيديهم 
من تراب عل رَضِيَ الله عَنْهٌ وأرضاه. 

وأتوقف قليلاً مع بعض المناقب للحسن ذل 7" 

فأنا أعلم أن كثيرًا من المسلمين لا يعرفون شيئًا عن الحسن بن على ظفة. 

فالحسن هوابن بنت رسول الله وق » وحبيب رسول الله و ؛ بل 
وريحانة رسول الله ”'"» الذي طالما حمله النبئٌ َك يشمه » ويمتص لسالّه ؛ 
بل ويخرج النبيٌّ يك لسانّه للحسن ليمتصّ الحسنٌ لُعاب النبي يلل 7" , 
وطالما حمله النبيّ يك على عاتقه ؛ بل على ظهره . 

ومن مناقبه مارواه مسلم ”'' من حديث عائشة قققه قالت : حرج 


سل داس 
9 


1ظظ 





)١(‏ انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» 7857/17 ., و «الجرح والتعديل» (9/7١)؛‏ و سير أعلام 
الشبلاء»(؟/ 465 '(الاستيعاب» (787) . و «تاريخ بغداد»(١/518١)ء‏ و«تبذيب 
الكيال» (710/1)ء و «الإصابة» (١/5378؟)‏ و«أسد الغابة» (7/ 4) » و«الكامل» 5 .)43١‏ 
و«تهذيب التهذيب» (7/ 1916) وغيرها. 

(؟) عند البخاريّ » كتاب الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله (09494) . 

() كمافي «مسدد أحمد» (41/41)» وقال الحيئمي في #المجمع؟ (177//4) : #رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة» وانظر : #سير أعلام النبلاء؛ (5/ 169) 
وصححه الشيخ شعيب . 

(4) أخرجه ملم ء كتاب فضائل الصحابة , باب فضائل أهل بيت النبىّ 395 (3174) . 
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ان «الإيمان باليوم الآخر ش/ /ا6 
َأَدْحَلَهُ »ثم جا لسن َدَحَلَ مَعَهُ نُمَّجَاءَثْ فَاطِمَهُ 0 4 
جا عر تجح ؟ ثم قَال : ( إنمًا يُريدُ آله يُذْهِبَ عَنِكُم الرَجِسَ 
عو ل 0 
كتاب الله جل وَعَلا ‏ لتتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها . 
وني الحديث الذي رواه أحمد ”" والترمذيّ ‏ مختصرًا ‏ وهو حديث 
حسن - من حديث أم سلمة زوج النبِيّ يك » حين جاء نعي الحسين بن 
عل »لما قتل 5ه لعنت أهلّ العراق ؛ فقالت لوه قَعَلَهُم الله ه غرَوة 
وَدَلّوهَُعََهُعُ لله ؛ فَإنُ رَأَبْتُ وَسُولَ الله يو جَاءَدة هُفَاطِمَةُ طق عدب 
'أي : في وققت الصباح؟ بِبُرْمَةٍ «أي : إناء كبير» قَدْ صَنَعَتْ لَه فِيهًا 
عَصِيدَةٌ اوهو الطعام الذي يصنع من الدقيق والعسل» تَْمِلُهُ في طبّق لها 
حتى وَضَعَنَهَا بيْنَيَدَيْهِ . فَقَالَ لا : ٠‏ بْنَ ابي عَجْكِ ؟ قَالَتْ :هوف 
الَبَيْتِ قال ١‏ فَاْمِي فَاذْعِيهِ وَائتِنِي بابيِه .. قَالَتْ : فجَاءَتٌ ره 
بها كل وَاحِدٍ مِنْهُها بيَدِ » وَعَنٌ يَمْيِي في إن جماء حَتّى دَحَلُوا عَلَ 


اب بل بت 


رَسُولٍ اله وق لهم فى جره » وَجَلَسٌ علي َنْ ييه » وَجلَمَتْ 
َاطِمَةُ عَنْيَسَاروء َلَت أَمسَلَمَ : فَاجْتَبَدٌ مِنْ تَحتِي كِسَاءً خَييرِيًا كَانَ 


مع م 


بسَاطًا لَنَاعَلَ الْنَامَةِ في اللَدِينَةٍ ماني يعَلَبِمْ يما أت 
بشَْالِهِ طَرَقٍ الكِسَاءِ » وَآلوَى بيده الْبُمتَى إِلَ رَبّهِ 6دَثُمَ قَالَ : ٠‏ اللهمَ 


(١)أخرجه‏ أحمد(5/ 195.797 .0 والطبري في «التفسير» (57/757 ٠0)الورة‏ 
الأحزاب (آية:77) . والترمذي مختصرًا » كتاب المناقب . باب ما جاء في فضل فاطمة بنت 
محمد يَهخِ(7417/1) وقال:٠حديث‏ حسن وهو أحسن شىء روي في الباب» . والحاكم 
)١7/(‏ وصححه على شرط البخاري . ووافقه الذهبي . وصخّحه الأليانٍ في «صحيح 
سلن الترمذي؟ . 





- 


0 
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4 جبريل اتا يسأل والني يكذ يجيب 
أَهْلِ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الّجْس ء وَطَهرْهُمْ تطهيرًاء الهم أَهُلْ بَْتِي أَذْهِبْ 
عَنْهُمُ الرّجْسَ » طهر هُمْ تَطويًاء اللهم أخل تنتي أذْهِبْ عاجش 
وَطَهُرْهُمْ تَطْهِيرًا ». قُلْتٌ : يَارَسُولٌ الله أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ بل 
فَادْخِقِ في الْكِسَاءِ». قَالَتْ : فَدَحَلْت في الْكِسَاءِ بَعْدَمَا قََى دُعَاءَهُ لابن عَمْه 


وس عر وب 


عِلٌ وَابنيّهِ وَابْيّهِ فاطِمَة ظفة. 

وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أب سعيد الخدري #بسندٍ 
حسن أن النبّ قال : «الحسَرنٌ وَاحُيْنُ يدا باب أهْل الج » ٠١‏ 

9 فق الحديث الذي , روا اه البخاري 7 من 505 إبن عمر نف أنّه جَاءَة 
رَجُلَ ينَ أَمُلٍ ارق و أله عنم لْبحُوض ١‏ َال :ين أَنْتَ ؟ قَالَ : مِنْ 
الور :وا ماين أن نكم بُوضي كذ توا 
النبيّ يكل و سَمِعْتٌ التي ليقو 1 : «هُمَا رَيحَائتَايَ من الدنيًا ». 


وفي الحديث الذي رواء الببخاري ١‏ 0 طقةعن 
ع 7 


12 كوي قراف عدة 5 ََ م ل 
النبي أَنَهُ كَانَ يَأخذه وَالْحَسَنَ , وَيَقَول : ١‏ اللهمٌ إن وا 
وفي البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازت أنه قال : 


(١)أخرجه‏ أحمد (7/ 77 87834) والترمذي ء كتاب المناقب . باب مناقب الحسن والحسين 
ويه (7217/74) وقال : تحديث حمسن صحيح» , والحساكم (7/9 ٠ ١37‏ )وأبريعلي 
(؟/ 746) ء والنسائي في «فضائل الصحابة» (17) ؛ وابن أي شية في (المصمنف» (15776): 
وروي عن ابن عمر وعلى وجابر وأبيٍ هريرة وأمامة بن زيد والبراء وابن مسعود و#د. وحسّن 
إسناده الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (7180). و (الصحيحة» (795) . 

(1)أخرجه البخاريٌ » كتاب الأدب . باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (894894) . 

(*)أخر جه البخاريّ . كتاب فضائل الصحابة . باب ذكر أسامة بن زيد (9"10/76) وانظر طرفاه هناك . 

(4)أخرجه البخاريٌ » كتاب فضائل الصحابة . باب مناقب الحسن والحسين ف (49 /1”) , 
ومسلم . كتاب فضائل الصحابة . باب فضائل الحسن والحسين 5قن(7177) . 
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كناب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 4 
رََيْثُ النبيّ يكل وَاَكْن عل غائقة يفول :اللي إل 1 حب ؛. 
وروى البخاري ومسلم من حديث أني هريرة ##أنه قال: خرّجَ 


ال كفي طَائمَة التَّارِ لا يُكَلّمِي وَلاَأُكَلمْهُ » حَتّى أَنَى سُوقٌ بَنِي 
5 ع اع » فَجَلَس بِفِنَاءِبَيْتِ فَاطِمَةَ » فَقَالَ ٠:‏ أن لَحَعْ 1 َم لَكَعْ ؟ . 


مسرت بير ع 


2 سق َظََدْتُ أتجا تُلِْسَهُ سِحَابا أز قشل فَجاءَ يَمْتَدَ حت 
ع قهُ الي كله وكالٌ : «اللّهمَ أَحبَهُ 11 حب من به 7 , 

و ل رو ا 
وأبو يعلى في امسئده» '" بسن صحيح عن عبد الله بن مسعود وه قال : 
«كَانَ رَسُولُ الله يويْصَلٍ فَإِذَا سَجَدَوَنّبَ الحَسَنُ وَالمْسَينُ عَلَ ظَهْرِهِ ) 
قَإِذًا أَرَادُوا أَنْ د يَمتَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهمْ أَنْ دَعُوهْمَاء فَإِذًا قَمَى الصَّلدَةَ 
وَضَعهه في حجر . وقال : هم أعبني فَليْحِبٌ هذيْن؛ . 

وفي الحديث الذي رواه أحمد ' وهو حديثٌ صحيمحٌ ‏ من حديث 
عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال : ب لحن بن عبطب 
بَعْدَ ما َيل عَلنٌّ د إِذْ قَامَ رَجُلُ من الأَزْدِ آدَمُ طُوّالٌ , فَقَالَ : «لَقَد رَأَيْتٌ 
شوق لله وَكوراضكة في حيريه »يول ا «مَنْ أَحَبّنِي فَلْيْحِبَهُ » فَليبلُغ 





(1١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب البيوع » باب ماذكر في الأسواق »)75١177(‏ وطرفه (0884). 
وملم .ء كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل الحسن والحسين خ1171). 

(1)أخرجه أبو يعلى (0011) » وابن أبي شيبة في المصنف» (077117/4): والبيهقي في :الكبرى» 
0 © والنسائى في «الفضائل؟» (50)» وابن حبان كما في «موارد الظمآن» ع6 
وابن خزيمة (/6418). وحكنه الألباني ق #الصحيحة» (818). 

(5)أخرجه أحمد (0777/0» والقطبعي في #زيادات الفضائل» (15417)؛ وابن أبي ثشسيبة 
»ع والبخاريٌّ في «خلق أفعال العباد» (07). والحاكم (5/ 17/4) » وصححه الشيخ 
شعيب في ١تعليقه‏ على «المند» . 
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354 جبريل 2<: يسال والنبي 15 يجيب 
السَّاهِدٌ الْعَائْبَ ». وَلَوْلا عَرْمَةُ رَسُولٍ الله يك مَا حَدَنتَكُمْ. 

وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ ”© من حديث عقبة بن الحارث #ه 
قال : رأيثٌ أبا بكر 5ه يحمل الحسنّ » وذلك بعد دفن النبيّ يل فحمله » 
وقال : بأبي شه بالنبيّ» ليْسَ ها بعل ٠‏ وعلي يضحكُ *# . 

فلقد كان الحسن أشبه الناس بوجه رسول الله يكت » ويقال: إن 
الحسين يشبه النبي يك في نصفه الأسفل '*" ؛ ولذلك كان الرسول 5 
يقول «الَسَنُ مني وَخسَيرٌ حُسَينٌ من جل 9". 

وفي الحديث الذي رواه البخارعٌ ١‏ “ من حديث أنس #ه قال : «1: 
يكن أ حَدٌ أَشْبَه بالنبيّ يكل منَ الحسَن بنّ علحٌ . 

وفضائله كثيرةٌ غزيرةً » فلو ظللت أتحدث عن مناقب الحسن لطال بنا 
المقام ؛ لكن هذه جريًا على المنهج الذي اتبعناه في الحديث عن بعض 
الصحابة الذين تحدثنا عنهم كما ذكرنا بعض مناقب عثان » وعل . 
ومعاوية » وأبي موسى » وعمرو بن العاص ». فكان حمًا لازمًا أن نقف 
مع بعض مناقب الحسن 5ه لنقف الآن على عظمة الحسن » وعلى أعظم 
وأجل هدية قدمها الحسن للأمة ‏ رضوان الله عليه وعلى أبيه ‏ وصل الله 
وسلم وبارك على جده المصطفى يَكِ ؛ فالذي فعله الحسن إنم| هو تحقيقٌ 
لبشارة نبوية قالها الصادق الذي لا ينطق عن ال هوى . 

(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب الحسن والحسين قلق )80/60٠(‏ . 
)١١‏ انظر : #الطبقات؟ لابن سعد الطبقة الخامسة ٠17141 /1١(‏ 518) . 

(6) أخرجه أحمد )١77/4(‏ وأبو داود» كتاب اللباس . باب في جلود النمور والسباع )41١71(‏ 


من حديث المقدام ؛ وصحشّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود؟ . 
(14) أخرجه البخاريٌ » كتاب فضائل الصحابة . باب مناقب الحسن والحسين متنا (؟71؟) , 
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كتاب الإيمان :الايمان باليوم الآخر ع1 

0 “عن الحسبن أنه سمع أبا بكرة ض 
يقول : سَِعْتٌ النبيّ يكل على المنير ‏ والحسنٌ إلى جَذْبِهِ - ينظرٌ إلى الناس 

دلي مز ويقول : «اني هَذَا سَيّدٌ» وَلعَلّ الله أن يُضْلِحٌ بهن ون 

ل 
عل حلت بعد بيعة المسلمين له » وخطب بعد مقتل أبيه ؛ فقال : القد 
فارقكم رجلٌ أمس ما سبقه الأولون بعلم » ولا أدركه الآخرونء إن 
كان رسول الله ويه ليبعثه » ويعطيه الراية » فلا ينصرف ولا يرجع حتى 
يُفتح له » ما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم من عطاثهء 
كان يرصدها لخادم أهله» ”" . 

ولما أتى خبر قتل علِمٌ إلى معاوية 5ه جعل يبكي ؛ فقالت له امرأته : 
أتبكيه وقد قاتلته ؟ فقال : وك ». إنك لا تدرين ما فقد الناس من 
الفضل والفقه والعلم”" . 

وكان معاوية يكتب فيا ينزل به ليسأل علي , بن أبي طالب ©#ه عن ذلك؛ 
فلا بلغه قتله ؛ قال : «ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب» ؛ فقال له 
أخوه عتبة : لا يسمع هذا منك أهل الشام » فقال له : «دعني عنك» 2 . 





» )31/4( أخرجه البخاريٌ . كناب فضائل الصحابة ؛ باب مناقب الحسن والحسين ف‎ )١( 
. )37٠١ 5( وانظر أطرافه‎ 

(1): فضائل الصحابة» للإمام أحمد (97707/7) , وني #المندة (1/ 1419١)؛‏ وابن أبي شيبة 
/1١6(‏ "لا 4/)ء وابن حبان (5915) . 

(") «البداية والنهاية؛ (48/ 177) . 

.)١١1١8/8( لاستيعاب»‎ )( 
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6/1 جبريل ته يسأل والنبي 37 يجيب 
ونظر معاوية إلى الأمر نظرة خطيرة ؛ إذ لا زالت الحربٌ قائمة » فقلق 
معاوية قلقَا شديدًاء وخشي أن يستمرٌ القتال. وأن تتجدد الثارات » 
وأن تزحف الجيوش من جديد بعد استخلاف الحسن بن علي ؛ فانطلق 
معاويةٌ ليبث مخاوفه إلى عمرو بن العاص ؛ فقال له معاوية حينما 
لقي عَمْرًا كا قال الحسن البصري”"' : (اسْتَفْبَلَ وَاللْهُ الْحَسَنٌ بن غيل 
مُعَاوِيَة بكَتَائْبَ أُمْعَالٍ البَالٍ » فَقَالَ عَمْرُ بْنُ عاص : إن لأرَى كَتَائِبَ 
لأَنُوَلْ حَنَّى تَْمَلَ أَفْرَائها ! فَقَالَ لَهُ مُعَاويَةُ ‏ وَكَانَ وَالله حَيْرَ الرَّجُلَيْنِ - 
سر إل تاوق .عا أ يي 
مَنْ لي بن بسَائِهم » مَنْ لي بضَيعَهِمْ ؟ فبعَثْ متا ِيَةإِلَ الحسنكه 


سرس 


اربش عن بي ع سس الس 0 
عَامِرٍِ بْن كُرَيْزْ ‏ فَقَالَ: اذْمَبَاِلَ هَذَهالرَجُلٍ فَاعْرِضَاعَلَيُهِ وَقُولَالَهُ 
وَاطْببا َي فَأَاهُ َدَحَلا عَلَيهِ ‏ فَتَكَنَّا » وَقَالاَكَهُ» وَطَلَبَا إِلَيْوِه فَقَالَ 
م الْحَسَنُ بْنْ علط إِنَابنُو عبد الِب قَدْ أَصَيْنَا مِنْ هَذَا المَالء وَإِنَّ 
ال كذ قَدْ عَانَتْ في دِمَائِمَاء قَالاً : قإِنَهُيَمْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَاء 
وَيَطْلْبُ إِلَنِكَء وَيَسْأَلْكَ » قَالَ : فَمَنْ لي ببَذَا ؟ قالاً : نحن لَك بوء ف 
سَأكَا شَيًْا إِلأَّقَالاً : نَحْنُ لَك به » فَصَاحَهُ » . 

قال الخطابي : قد خرج مصداق هذا القول فيه ( أي : الحسن ) بما كان 
من إصلاحه بين أهل العراق والشام . تله عن الأمر خوقًا من الفتنة » 
وكراهية لإراقة الدم » ويسمّى ذلك العام بعام الجماعة ؛ أي العام الذي 





(1) أخرجه البخاريٌ ‏ كتاب الصلح باب قول النبيّ للحسن بن على قتة : «ابني هذا سيد ء ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين؟ (3704) , 
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إزفة 





كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر. 
اجتمعت فيه كلمة المسلمين . ْ 

نم قال :وف اخ : نانب »وَل لضع بوه 
الي 0 
بها كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام » إذ جعلهم 
الى كفي آخر القول من المسلمين ؛ فلم يخرج واحد من الجيشين ؛ 
ومن الفئتين » ومن الفرقتين لقوله أو لفعله من حظيرة الإسلام ينص 
شهادة النبي عَكق. 

ألم أقل لكم : إن الفئتين قد اجتهدتا » والمجتهد المصيب له أجران » 
والمجتهد المخطئع له أجر واحدء ولله الحمد والمنة . قال تعالى : ١وَإن‏ 
همان من الْمُؤْمنَ ْوأ َأسلُِوا يما قن يقت إِحدَئهُمَا عل 
الأخرئ فَفَجَلوا الى تَبغى حَوٌَْ تفى: إن أمر أله إن فَآءت فَأَصْلِحُوا بيهم 
بِالْعَدَلٍ وَأَقَسِطُوَأ إن اللَهحِ ب الْمُقسِطِيرت 4[الحجرات : 4] . 

ا ان كلمن 

قا الإمام بن كثير ق ا : اقد شهد الصادق المصدوق للفرقتين 
بالإسلام ؛ فَمَنْ كفرّهم أو كمّر واحدًا منهم لمجرد ما وقع فيه » فقد 
أخطأ . وخالف النصٌ النبويّ المحمديّ الذي لا ينطق عن الهوى » إن 
هو إلا وحيّ يوحى» . 

وعن عبد الرحمن بن جبير بن تفيل عن أبيه قال : «قلت للحسن بن 


(1) البداية والنهاية 6 (1/ ١؟75)‏ ط المعارف . 
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34 جبريل 2 يسأل والني 27 يجيب 
عل طقن : إن الناس يقولون : إنك تريد الخلافة ؛ فقال الحسن : لقد 
كانت جماجم العرب في يدي . يحاربون من حاربت » ويسالمون من 
سالمت » تركتها ابتغاء وجه الله » وحقنا لدماء أمة محمد وَل , ثم أثيرها 
ثانيًا من أهل الحجاز» . والحديث رواه الحاكم ”'' وقال : #صحيح على 
شرط الشيخين؛ وأقره الذهبيّ في «تلخيصه . 

ودخل الناس بعدما تنازل الحسن بن عل ففة عن الخلافة لمعاوية #5 في 
الخامس من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من هجرة النبيّ الأمين 
كل . لم الحسسن الخلافة لمعاوية . وتنازل عنها حقنًا لدماء المسلمين » 
ولتجتمع كلمة الأمة تحت رأية خليفةٍ أو إمام واحدٍ , ودخمل الناسٌُ جميعًا في 
طاعة معاونة » ودخل معاوية الكوفة فبايعه الناس . وبويع لمعاوية بالخلافة 
بإلياء » ثم طلب معاوية ضيه من الحسن بن عل 5ه أن يخطب في المسلمين في 
الكوفة لما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية » فقام الحمسن فخطب في الناس » 
فقال : «الحمد لله الذي هدى بنا أولكم » وحقن بنا دماء آخركم» . ثم قال : 
«ألا إن أكيس الكيس التقى » وأعجز العجز الفجور ‏ وإن هذا الأمر 
الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية » إما أن يكون أحنٌّ به مني » وإما أن 
يكون حقّي فتركناه لله » ولصلاح أمة محمد يك » وحقن دمائهم» ,ثم 


التفت الحسن إلى معاوية وقال : «وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى 
قف 
حين)١‏ . 





, أخرجه الحاكم(7/ 187) «وقال : «صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي‎ )١( 
»؛ وابن عاكر‎ )56٠١ /5( وأبو نعيم في ١حلية الأولياء؛ (737//7) . والمزي في «تهذيب الكيال»‎ 
. )47 /4( وانظر: «البداية والنهاية؛‎ »)73810748٠ /17( في «تاريخ دمشق»‎ 

(؟) انظر: «(مصنف ابن أبي شية؛ (7/ 00706 (/478/19). و(تاريخ دمشق؟(7١/‏ 2.5/7 70974)- 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 

ثم نزل الحسن # ؛ فهذه هي تَفْسِيةٌ الحسن ؛ وهذا هو وَرّعَ الحسن » 
وهذا إيانه » وتلك تقواه ؛ فهو منذ نعومة أظافره قد تربى في حجر 
المصطفى جلي وكفى . و ياها من تربية ! يتنازل عن الخلافة » وعن البيعة 
حقنًا لدماء الأمة » وصلاحًا لأمرها » لتجتمع كلمة الأمة ؛ ليس عن عجز » 
لا والله » ولاعن ضَعْف ؛ فلقد كانت جماجم العرب » كما قال : ابين يديه » 
يحاربون من حارب » ويسالمون من سالم؛ » ولكنه # يتنازل عن كل هذا 
إصلاححا لأحوال الأمة ؛ ولتجتمع كلمة الأمة على قلبٍ رجلٍ واحدٍ » وهو 
الذي لقيه رجلٌ يومّا فقال له : السلام عليك يا مذل المسلمين ! . 

فأجابه الحسن بأدب » وقال : «لا تقل ذلك يا أبا عامر ء والله لم أذل 
المؤمنين » ولكني كَرِهْتٌ أن أفتلهم في طلب الملك» ''. 

وهكذا انتهت ت هذه الفتنة بتنازل الحسن عن الخلافة » ويتولٌٌ الخلافة 
والأمر من بعد الحسن معاوية بن أبي سفيان ‏ رَحَِ الله عَنْهُ وأرضاه ‏ لتمتد 
الفتوح الإسلامية العظيمة امتدادًا كبيرًا في عهد معاوية بن أبي سفيان هه . 

وأرجو الله َك أن أكون بذلك قد جَلَّيْتٌ الفتنة الصماء البكماء العمياء 
التي وقعت بين الصحابة » وأخرجت الحق من وسط هذا الركام ال هائل 
من الباطل الذي شّحنت به كتب الأسفار والتاريخ . 

أرجو الله أن أكون وُفّقت في ذلك . وأن أكون قد أزلتٌ هذه الغهامة . 
السوداء التي خيّمت على كثير من العقول والقلوب طوال السنوات 
ا ا 

.2)١7/ /4( 


)١(‏ أخرجه الحاكم في #المتدرك» (7/ »)١1937‏ وابن أبي شية في «مصنفه» (/41/7/1) . والخطيب 
في «تاريخ بغداد؛ )7١8 /٠١(‏ » وأبن عساكر في تاريخ دمثى» (117/ 774) , (89/ 161) . 


0 »ع |. الالالالانا 





جبريل اكت يسأل والنبي 3 يجيب 
الماضية » ووالله ما تعمدت أن أتعرض في الحديث عن هذه الفتنة وأنا 
الذي كنت أهرب منها دومًا » ليس خوفا من الحديث عنها » وإنما خوفا 
من أن أزلٌ » وخوقًا من أن أفسد من حيث أريد الإصلاح » فأنا أعلم 
أنها فتنة سوداء عمياء . 


ع 


وأخشى ما أخشاه أن تترك كلمةٌ مني من غير قصدٍ أثرًا سيئًا في قلب 
رجل مسلم واحدٍ » فاجتهدت قدر استطاعتي . وسألت الله 38 أن 
يستخرج الحقّ من قلبي على لساني للذود والذب عن أصحاب الني كله با 
يليق بمكانتهم وجلالتهم » وبا يليق بحبنا لهم رضوان الله عليهم أجمعين . 
- وأسأل الله أن يثبتنا على الإيهان حتى نلقاه » وأن يغفر لنا زلاتنا 


وذنوبنا جميعها ؛ إنه ولَّ ذلك ومولاه . 1 
جد ع عد عد + ١‏ 
فتنة ظهور الشيعة 


ظهرت هذه الفرقة بعد فتنة الخوارج أو بعد قضية التحكيم . 

وسأقف مع هذه الفرقة منذ نشأة بدايتها ‏ والله المستعان: 

فالشيعة في اللغة""" : بمعنى الأتباع والأنصار؛ كما جاء في 
«القاموس» ٠‏ وكل قوم اجتمعوا على أمر مُّمْ شيعة » وكل من عاون 
إانا» وتعاون لده فهر لفكينة ؛ أى ؛ نهو له عون وتضير. 

قال الأزهريّ : معنى الشيعة : الذين يتبع بعضهم بعضًّاء وليس 


للق «لسان العرب» )١188/8(‏ ط دار صادر » و(القاموس المحيط» (349)؛ وتاج العروس» 
/1١(‏ 4 ودمختار الصحاح؟ للرازي (7”84) . وةالمصباح المخير؛ء(١/2)959‏ 
و#الصحاح» للجوهري (مادة شيع) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ْ 8/1 
كلهم متفقين ؛ قال الله تعالى : ( إن الْذِينَ رفوأ ديح وكانُوأ شيعا 4 
[الأنعام : 21164 فالشيعة من حيث المدلول اللغوي تعني : القوم 
والصحب والأتباع والأعوان . 

وفي الاصطلاح يقول شيخ الشيعة وعالمها في زمنه المفيد وهو أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالمفيد ‏ قال"'': 
الفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين عل عَلَ سبيل الولاء 
والاعتقاد لإمامته بعد الرسول وَكةٍ بلا فصل » ونفي الإمامة عمن 
تقدمه في مقام الخلافة ) . 1 

ويوضحٌ المفيدٌ هذا التعريف بشيء من التفصيل ؛ فيقول : #وكانت 
إمامة أمير المؤمنين بعد النبيّ يل ثلاثون سنة » منها أرب وعشرون سنة 
وستة أشهر كان ممنوعًا من التصرف في أحكامها مستعملا للتقية 
والمداراة » ومنها حمس سنين وستة أشهر ممتحمًا بجهاد المنافقين من 
الناكئين والقاسطين والمارقين» . 

والمراد بالناكثين : الذين بايعوا عليًا » ونكثوا بيعته في البصرة . 

ويقصد بالقاسطين : فريق معاوية #ه ؛ لأنه الفريق القاسط . أي : 
الباغي أو الظالم . 

ويقصد بالمارقين : الخوارج الذين خرجوا على عل بالنهروان . 

ثم يقول : «ومضطهَّدَا بفتن الضالين ؛ ى) كان رسول الله كَل ثلاث 
عشرة سنة من نبوته ممنوعًا من أحكامهاء خائفاء ومحبوسًاء وهاربّاء 





(00ارشاد؛ للمفيد (؟7١)‏ ء وانظر أيضًا #أوائل المقاللات» ( ص 7”9) . 
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جبريل تنه يسأل والنبي :35 يجيب 
ومطرودًا لا يتمكن من جهاد الكافرين » ولا يستطيع دفعًا عن المؤمنين ؛ 
ثم هاجرٌ » وأقام بعد ال هجرة عشر سنين مُجاهدًا للمشركين تحن 
بالمنافقين إلى أن قبضه الله وبق » وأسكنه جنات النعيم» . وهذا التعريف 
هو كلام شيخ من أكبر مشايخ الشيعة !!. 

ويُقدم الإمام الشهرستائيٌ ب #فقته تعالى في كتابه الماتع «الملل والنحل» 
تعريفًا يعد من أجمل التعريفات للشيعة ؛ فيقول 9©: السب دن 
شاد يعوا عليًا #ه على وجه الخصوص . وقالوا بإمامته » وخلافته نضا 
ووصية . إما جليًا وإما خفيًا » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده » 
وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده»!! 

وقالوا: اليست الإمامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة ؛ وينتتصب 
الإمام بنصبهم ؛ بل هي قضية أصولية » وهي ركن الدين الذي لا يجوز 
للرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة 
وإرساله؛ »ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص » وثبوت عصمة 
الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر, والقول بالتونُ والدبرّي قولًا 
وفعلا وعقدًا إلا في حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك؛ . 

والزيدية فرقة من فرق الشيعة » سأبين مجمل معتقدهم ‏ إن شاء الله تعالى - 
وسترى أيضًا أن الشيعة الاثنى عشرية يقولون بعقائد أخرى ؛ كالغيبة . 
والرتجعة وواليذاد وك[ عد الألناظا - سأفصّلها يإذن الله تعالى . 


لكننا نرى إمامًا من أئمة أهل السنة ؛ كأبي الحسن الأشعري #غلشه , 


8ع 





(١)«الملل‏ والنحل؟ للشهر ستان )١57٠ 1156 /١1(‏ ط دار المعارف ». وائظر: «المواقف» لعمضد 
الدين الإيجي (7/ 778) ط دار الجيل . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر . غ3 
يعرّف الشيعة تعريمًا مقتضبًا » فيقول”''' : «الشيعة إنما قيل هم الشيعة ؛ 
لأنهم شايعوا عليًا # ويقدّمونه على سائر أصحاب رسول الله ككل . 
وإنها سمّوا الغالية ؛ لأمهم غلوا في علِمّ » وقالوا فيه قولًا عظيً)» . 

وهذه الفرقة التي يتكلّم عنها الإمام الأشعري لها مسمَّى آخرء 
تسمّى هذه الفرقة من فرق الشيعة باسم المفضلة ؛ أي : الذين فضلوا 
عليّا على سائر أصحاب النبىّ يل ؛ وهذا التعريف يصع وينطيق تمامًا 
على أول فرق التشيع من ناصروا عليًا # » لكن سنرى أن هذا التعريف 
قد تطور بأطوار ومراحل مختلفة » سنقف عليها إن شاء الله تعالى . 

وبتعريف آخر للمفضلة : هم الذين يفضلون عليًا # على أبي بكر 
وعمر وسائر أصحاب النبىٌ ‏ رضوان الله عليهم جميعًا . 

والشيعة الاثنى عشرية لا يعتبرون مجرد تقديم عل بن أبي طالب #ه 
على سائر أصحاب النبيّ يك كافيًا في التشيع » وإنما لابد من الاعتقاد أن 
خلافته بعد رسول الله يَكِيِ ‏ مباشرة بالنصٌ ء والاعتقاد أن خلافته قد 
بدأت بعد وفاة النبيّ تق إلى استشهاد عل 5ه . 

والتحقيق : من خلال قراءتي في كثير من مراجع الشيعة ومراجع أهل 
السنة أن التعريف الدقيق للشيعة مرتبطٌ أساسًا بأطوار نشأتهم ؛ فإن 
الشيعة قد مرّوا بكثير من المراحل العقدية والمذهبية ؛ ولهذا كانوا في 
الصدر الأول في عهد عل وعثمان قبله ‏ رضوان الله عليهما ‏ لا يسمّى 
المرء شيعيًا إلا إن قدّم عليًا على عثران . 





. «مقالات الإسلاميين» للأشعري (0) ط دار إحياء التراث العربي‎ )١( 
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5 جبريل قتن: يسأل والني :35 يجيب 

بل كان يقال لمن يقدَّم عثهان على عل #عثانٌ » ويقال لمن يقدّم 
عليًا على عثيان شيعي . 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ طيب الله ثراه في«منهاجه» 7': 
إن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد عل #5ءكانوا يفضّلون أبا بكر 
وعمر عَلَ علي ٠‏ وإنها كان نزاعهم في تفضيل عل وعثمان » وهذا نما 
يعترف مه غلراء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواتخر وما سأل سائل 
شريكٌ بن عبد الله فقال له : أيهم أفضل ء أبو بكر أو عل ؟ فقال له أبو 
بكرء فقال : تقول هذا وأنت شيعي » فقال : نعم ء ومَنْ لم يفعل هذا 
فليس شيعيًا » والله لقد رقى عل هذه الأعواد » وقال : «ألا إن خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ذه »؛ فكيف نردٌ قولهُ » وكيف نكدّبه ؟ 
ووالله ما كان عل كذابًا؛ . 

يقول أبو إسحاق السَبِيعنٌَ ‏ وهو شيخ الكوفة وعالمها ‏ كلتك تعالى : 
#خرجتٌ من الكوفة . وليس أحدٌ يشكٌ في فضل أبي بكر وعمر 
وتقديمهماء وقدمتٌ الآن وهم يقولون ويقولون ! ولا والله لا أدري ما 
يقولون؟! »؟ (", 

وقال ليث بن أبي سليم : «أدركت الشيعة الأولى وما يفضّلون على أبي 
بكر وعمر أحدًا) 29 





(1»منهاج السنة النبوية» لابن تيمية /١1(‏ 17) ط مؤسسة فرطبة بتصرف . 

(١'المنتقي‏ من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» للذهبي (579) ط دار 
البيان . 

()الممدر الابق (1511756) نقلاً عن «علي بن أبي طالب شخصيته وعصره؛ للصلآي 
(57/0). 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 1.4 

ثم أخذ التشيع أبعادًا أخرى خطيرة ؛ كرفض خلافة الشيخين أبي 
بكر وعمر » وشتم وسبٌ أصحاب النبيٌّ بك » والطعن فيهم » وادّعاء 
العصمة لآل بيت النبيّ يك » والإيمان بالرجعة » والوصية » والبداء . 
والغيبة » وغيرها من المعتقدات الباطلة التي لا يقرها الإسلام ! ومن هنا 
أطلق على الشيعة أصحاب هذا المنهج «الروافض؛ أو «الرافضة» وهم 
ينقسمون إلى فرق كثيرة جدًا ؛ حتى قال المسعودي يغلتكه تعالى في كتاب 
«مروج الذهب» : «إن طوائف الشيعة بلغت ثلانًا وسيعين فرقة»(2©2 . 

بل ومن أهل العلم ‏ كالمقريزي - مثلا منْ قال : (إن طوائف الشيعة 
بلغت ما يقرب من ثلاث مئة فرقة» . 

ولن أتعرّض للحديث عن فرق الشيعة أو عن فروع الفرق » وإنما 
سأتكلم ‏ إن شاء الله تعالى عن أصول الفرق ؛ بل عن أشهرها ء وهي 
الموجودة اليوم » فمجمل هذه الفرق ؛ كما قال أهل العلم ‏ كالشهرستاني 
وغيره : الإسماعيلية » والزيدية » والجعفرية وهي الاثنى عشرية أو الإمامية » 
5 هده بصطالكات ومسسييات للطافة الات عكري : 

فأقول : أولا : بإيجاز شديد جدًا أتكلّم عن الإساعيلية » والزيدية . 
ولن أطيل » لأتحدث بعد ذلك إن شاء الله تعالى ‏ عن الفرقة المشهورة 
الكبيرة التي ملأت الأرض اليوم ألا وهي فرقة الاثنى عشرية . 

الفرقة الأولى : الإسماعيلية ؛ كفرقة من فرق الشيعد ”" : 

هي الفرقة التي قالت بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق » وبإمامة 





)١(‏ 2 مروج الذهب» للمسعودي(179). ؟ 
(؟) « الفْرّق بين الفِرّق2 (9"9) . 
رجبريل 868 يسأل والنبي © يعبت ج؟) 
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سس سس سس جبريل كز يسأل والنبي 375 يجيب 
محمد بن إسماعيل من بعده . 

وسمّيت بالإسماعيلية لذلك ؛ نسبة لإسماعيل . ومجمل معتقدها 
بإيجاز شديد جدًا ؛ كما قال الغزال ‏ غفر الله لنا وله في كتابه «فضائح 
الباطنية» 27 , 

يقول : حمل معتقد الإسماعيلية » أنه مذهبٌ ظاهره الرفض » 
وباطنه الكفر المحض » ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام 
المعصوم» . ثم فصل بعد ذلك القول في معتقدهم . 

وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه الماتع :تلبيس إبليس»!" : 
«فمحصول قوم تعطيل الصانع » وإبطال النبوة والعبادات » وإنكار 
البعث » ولكنهم لا يُظْهرون هذا في أول أمرهم ؛ بل يزعمون أن الله 
حق » وأن محمدًا رسول الله » لكنهم يقولون : لذلك سر غير ظاهر. 
وقد تلاعب بهم إبليس ! فبالغ وحسّن هم مذاهب مختلفة» . 

وقال الإمام الرازي تفلك تعالى”" : «اعلم أن الفساد اللازم من 
هؤلاء على الدين الحنيف أكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفارء 
وهم عدة فِرَقٍ » ومقصودهم على الإطلاق : إبطال الشريعة بأثرها . 
ونفي الصانع » ولا يؤمنون بشيء إلا بالآخرة» . 

ومن فرقة الإسماعيلية البثقت فِرّقٌ كثيرةٌ حتى لا نغتر في المسميات ‏ 
1 «فضائح الباطنية؛ (51) ط دار الكتب الثقافية ؛ وكتابه هذا ببخاصة قويٌٍ متين في بابه » وأسأل 

الله أن يغفر لنا زلاتنا جميعًا . 


(0) ١تلبيس‏ إبليس» (5؟١)‏ ط دار الكتاب العربي . 
(©) «اعتقادات الملمين والمشركين؟ للرازي (7/) ط دار العلمية . 
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؟مع 





كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ١‏ 
فلا مشاحة في الاصطلاح . فالمعنى واحد. 2 

فانبئقت منهم القرامطة » والحشاشون » والفاطميون الذين خرّبوا 
معتقد أهل مصر ء بحجة أنهم كانوا يرفعون راية حنبٌ آل بيت النبيّ وك ؛ 
والعجيب أنه خرج علينا من أهل العلم في عصرنا يمن يشار إليهم 
بالبنان من يدافع عن معتقداتهم الفاسدة الباطلة » فكل ما نجنيه الآن 
من ثارٍ البدع المرّة » التي ما أدخلها إلى مصرٌ بعد الفتح الإسلامي إلا 
الفاطميون » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

يقول الشهرستاني عن فرقة الإسماعيلية”'" : وأشهر ألقابهم الباطنية » وإنما 
لزمهم هذا اللقب , لحكمهم بأن لكل ظاهرٍ باطناء ولكل تنزيل تأويل» . 

ومسألة التأويل الباطني جعلوها رسالة جديدةٌ حملها الأئمة بعد قيام 
الرسول وك بتبليغ الظاهر ء وسلك هذا الدرب الصوفية » فلا يمكن 
البتة أن تظهر فرقة شيعية » إلا وهي ملتحفةٌ بعباءة الصوفيه بادّعا حب 
آل بيت النبيّ يَكلةٍ . فقد جاء في أحد الرسائل الإسماعيلية © : أنه لما 
كان الدين ظاهرًا وباطنًا قام النبيّ يكل بتبليغ الظاهر . وصرف إلى عل 
وصيّةَ نصف الدين الآخر وهو الباطن» وعِلَْمُ التأويل هو معجزةٌ 
الأئمة ؛ ىما أن علم التنزيل هو معجزة الرسول» . وهم يحاولون ببذه 
الوشيلة هدم كل النصوص التي قام عليها كيان الإسلام . 

يذكر الكوثري”" ؛ فيقول : إنهم يسمون في مصر بالعبيدية » وفي 
(؟) أربع رسائل إسماعيلية «مسائل مجموعة من الحقائق والأسرارة ص (70) . 


() «مقدمة في كشف أسرار الباطنية» ٠ )١6٠١(‏ وانظر كذلك : (التفسير والمفسرون؟ لمحمد حسين 
الذهبي غا. تعالى (؟/ 07؟) . 
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4 لل سح جبريل نه يسأل والنبي 27 يجيب 
الشام بالنصيرية . والدروزء والتيامنة » وف فلسطين بالبهائية » وفي الهند 
بالبهرة والإساعيلية » وفي اليمن باليّامية ؛ وفي بلاد الأكراد يُعرفون 
ويسمّون بالعلوية ؛ حيث يقولون : علي هو الله تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا ‏ ويسمّون في بلاد الترك بالكبداشية و القزلباشيه . 
وف بلاد العجم يعرفون بالبابية , وهم فروعٌ إلى يومنا هذاء تلبس 
لكل قوم لبُوسه .وتظهر لكل قوم بمظهر تقتضي به البيئة » وقدماؤهم 
كانوا يسمُون أنفسهم بالإساعيلية » باعتبار تَيِّزْهم عن فرق الشيعة 
الأخرى بهذا الاسم , أي : بانتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وهذا بإيجاز شديدٍ عن فرقة الإسماعلية ؛ كفرقة كبيرةٍ من فرق الشيعة . 
الفرقة الثانية : «فرقة الزيدية) 9" : 
والزيدية : هم أتباع زيد بن عل بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
وقد افترقوا عن الإمامية الرافضة حينا سُئل زيد بن علنٌ بن الحسن بن 
علي ل سيِلُ عن أبي بكر وعمر ظقة فتركّى عنهماء وأثنى عليهم| خيرًا ؛ 
فلما شمعوا زيدًا يقول ذلك رفضوه لرفضه أن يسبٌّ أبا بكر وعمر؛ 
فسميت هذه الفرقة بفرقة الرافضة أو الروافض . وسمّي مَنْ لم يرفضه 
من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه » وذلك في آخر خلافة هشام بن عبد الملك 
سنة 7١١‏ أو سنة 771 ه على الراجح من أقوال أهل السير والتاريخ . 
والزيدية ؛ كيا يقول الشهر ستانيٌ '"': «ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة 
فته ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم إلا أنهم جوزوا أن يكون كل 


(١)«الفرق‏ بين الفرق» (76) : و «الملل والنحل» )١88 /١1(‏ . 
(7)«الملل والنحل» /١(‏ 13718 7.0181 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر / 1 
فاطميٌّ عالم زاهد شجاع سخىٌّ خرج بالإمامة أن يكون إمامًا واجب 
الطاعة » سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين ظقة 2. 

:«وجوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل» . 

ومذهب الزيدية المعتدلة أو الزيدية الحقيقية في الصحابة هو الترضي 
غن أسحاب لفن 246 ,كا ربقل للك ابن الوزي الأ عن الإسام الكبير 
المنصور بالله » وهو من أثمة الزيدية الكبار باليمن » أنه قال في «الرسالة 
الإمامية في الجواب عن المسائل التهامية» : «أما ما ذكره المتكلّم عنا مِنْ 
تضعيف آراء الصحابة » فعذْرّنا أنهم أشرف قدرًاء وأعلى أمرّاء وأرفع 
ذكرًا من أن تكون آراؤهم ضعيفة . أو موازينهم في الشرف والدين 

خفيفة ؛ فلو كان كذلك لما اتبعوا رسول الله يك ومالوا عن إلفي دين 
الآباء والأتراب والقرباء إلى أمر لم يسبق لمم به أنس » ول يُسمع له ذكرء 
شَاقٌ على القلوب ‏ ثقيلٌ على النفوس ٠‏ فهم يد الناس على عهد رسول 
الله يك وبعده » فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خخيرًا ... إلى أن 
قال : فهذا مذهبنا لم نكتمه تقية » كيف وموجبها زائل » ومن هو دوننا مكانّا 
وقدرًا يسبٌّ ويلعن » ويذم ويطعن » ونحن إلى الله سبحانه مِنْ فعله براء: 
وهذا ما يقضي بعلم آبائنا منا إلى عل الفلا وإلى قوله . 

وفي هذه الجهة مَنْ يرى محض الولاء بسب الصحابة #د والبراء منهم . 
فهذا قد تبرأ من محمدٍ مِنْ حيثٌ لا يعلم» . 

ولكن ‏ للأمانة ‏ أنَّ في الزيدية مَنْ هو رافضيٌ تح » يقدّم عليًّا على 
أبي بكر وعمر ؛ بل ويسبٌ أبا بكر وعمرفة » ومذهبه في الصحابة 





.)6١0- 49( #الروض الباسم»‎ )١( 
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14١‏ جبريل كتغ: يسأل والنبي كذ يجيب 
كمذهب الرافضة تمامًا ؟ كالطائفة المشهورة المعروفة بالجارودية ؛ هذه 
الطائفة من بين طوائف الزيدية يعتقدون مذهب ومعتقد الإمامية أو 
الجعفرية أو الاثنى عشرية في سبٌٍّ أصحاب رسول الله وك . 

فيذكر الإمام الشهرستانيٌ في كتابه الماتع«الملل والنحل» فيقول ”": 
«إن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة طعن الإمامية» . 

ويقول إمامٌ كبيردٌ من أئمتهم هو «صالح بن مهدي بن على المقبلٍ 
الصنعاني ثم المكي : «إن الزيدية ليس لهم قاعدة محددة » فإنهم أحيانًا 
يطعنون في بعض خيار الصحابة ؛ كأبي هريرة » وجرير بن عبد الله 
البجلي » وأم المؤمنين حبيبة ظقة ؛ لأن هؤلاء رووا ما يخالف هواهم . وإذا 
جاءهم الحديث على ما يوافق هواهم قبلوه من طريق ذلك الصحابي » وإن 
كان أقلّ فضلًا ورتبة من طعنوا فيه من أصحاب النبيّ يكل ”"" . 

ويتحدث أيضًا المقبلٌ ويقول : «إنه قد سرى داء الإمامية في الزيدية في 
هله الأعضار بورهو تكقة العيدانة وق تولاهع نات اله تعال- 


ولعلّ هذه الظاهرة ‏ اعتناق الزيدية لمذهب الرفض ‏ هي التي جعلت 
2 





بعضّهم يقول : جئني بزيدي صغير » أخرج لك منه رافضيًا كبيرًا» 
ومن عقائد الزيدية : قوطهم بعصمة فاطمة » وعل » والحسين !! 

ونحن نعلم أن العصمة للنبيّ َةِ وحده . 

.)١877/١( "الملل والنحل»‎ )١( 


(1) «الأرواح النوافح ذيل العلم الشامخ» (ص/ 797 -1984) . 
إفرة «العلم الشامخ؟ (ص/88). 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 14 

ويقول يحبى بن حمزة بن علي الماشمي اليمني وهو من أكابر أئمة 
الزيدية أيضًا : «إن معظم فرق الزيدية يقولون بالنص على إمامة الثلاثة » 
ويعتقدون ثبوت إمامة مَنْ عداهم من أولادهم ؛ أي : من أولاد عل » من 
أولاد الحسن والحسين بدعوة الناس إلى بيعتهم ودعوتهم . 

ومسألة العصمة والنص هي كالطعن في أصحاب النبيّ ‏ رَضِيَ الله 
عنْهُم جميعًا ‏ كما أن القائلين بالنصٌ والعصمة يمخالفون من يتتسبون إليه » 
وهو الإمام زيد الذي لم يقل بالنص»ء ولم يقل بالعصمة» . 

هذا بإيجاز شديدٍ جدًا عن فرقة الزيدية . 

فرقة الرافضة: 

وهم الذين يُسمّون بالجعفرية . أو يُسمُّون بالإمامية الاثنى عشرية » 
أو يُسمُّون بالروافض » ويرى بعض الباحثين أن مصطلح الشيعة إذا 
أطلق فلا ينصرف إلا إليهم » ويُسمُون بالإمامية ؛ لأنهم قالوا بوجوب 
الإمامة ووجودها في كل زمان . 

فالإمامة عندهم علم على مَنْ دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل 
زمان ؛ وأوجب النصّ الجلي والعصمة والكمال لكل إمام » ثم حصر 
الإمامة في ولد الحسن بن عل ؛ وساقها إلى الرضا علي بن موسى"'' . 

ويُسمُّون بالاثنى عشرية ؛ لأخهم يقولون بأن الأئمة بعد الرسولظَئةٍ 
اثنى عشر إمامًا » وهم : علي بن أبي طالب ( المرتضى ) » والحسن بن عل 
(لأركي ) رنقيي رسية العتهداء )برع اين الس رزيه 
العابدين ) » ومحمد الباقر » وجعفر الصادق » وموسى الكاظم » وعلي 





. )14 «أوائل المقالات» للمفيد (ص‎ )١( 
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2 2 م جبريل كندة يسأل والنبي 15 يجيب 
الرضا » ومحمد الجواد » وعلِحٌ الحادي موواالحسن العسكري » ومحمد بن 
الحسن ( المهدي المنتظر ) . 

ويُسمُون أيضًا الجعفرية ؛ نسبة إلى جعفرالصادق » وهو الإمام 
السادس من الأئمة . 

أما سبب تسميتهم بالروافض ؛ فقد مغى ذكر ذلك » حينم] رفض 
زيدٌ أن يسبٌٍ أبا بكر وعمر » فرفضوا مذهبه ومذهب من تابعه 
وانشقوا عليه » وسّمُوا حينئذٍ بالروافض . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وهو يعلق على تعريف أب الحسن 
الأاتغري ‏ حينم قال ''": (إنها سُمّيَ الروافض بالرافضة لرفضهم إمامة 
أبي بكر وعمر». 

وقال شيخ الإسلام في كتابه «منهاج السنة» : «قلتٌ : الصحيح بأنهم 
سُمُوا رافضة ؛ لما رفضوا زيد بن علي بن الحسن بن عل بن أبي طالب لما 
خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك» ”". 

وهذه الطائفة هي الطائفة الكبرى في عالمنا اليوم » وها أتباعها وبكشرة ‏ 
بالملايين في إيران » والعراق , ولبنان. والكويت .ء وباكستان. والهند. 
وليس في مصرء ولافي بلاد شمال أفريقيا من هذه الطائفة شيء باستثناء 
بعض الأفراد . 

وأقول بيقين: إن أرض مصر أرض تلفظٌ بذرة التشيع إلا إذا استطاع 
أهل هذا المذهب أن يدَّيْروا بعباءة التصوف »ء ثم يدخلون على الناس من 





. )77/١( «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 
. )757/١( «منهاج النة»(١/8), و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ١‏ 
باب حب آل بيت النبيّ يك . ١‏ 

يقول محمد حسين آل كاشف الغطا ''' «من كبار شيوخ الشيعة» : 
«الشيعة ما هم إلا طائفة من طوائف المسلمين » ومذهب من مذاهب 
الإسلام » يقفون مع سائر المسلمين في الأصول . وإن اختلفوا معهم في 
بعض الفروع» !! 

وردَّدَ هذا الكلام الخطير بع أهل السنة تقلا جزاقا عن أكابر وأئمة 
الشيعة ؛ فهل هذه الدعوى حقيقة؟!! ولتوضيح الحقيقة بعدلٍ وإنصافٍ لن 
ننقل من كتب أهل السنة ؛ بل سنرجعٌ في تفنيده إلى كنب الشيعة » وإلى كلام 
أكابر مراجعهم وعلمائهم ؛ فإن مصادر القوم في هذه هي المعتمدة عند من 
يعتنقون مذهب الشيعة ؛ لأنك لو ردّدت على مَنْ يعتنق هذا المذهب بأقوال 
أهل السَّنةِ لألقى بقولك عرض الحائط » » لكنك ستقيم علية الحجة إذا انطلقت 
لترد عليه بأقوال أثمتهم » وأكابر مراجعهم في الماضي ؛ بل وف العصر الحاضر . 

فتدبر معي لنقف مع أول وأخطر أمر ؛ ألا هو : اعتقادهم في مصادر 
التلقي أو في أصول الأحكام المتفق عليها بين المسلمين . 

ما هي مصادر التلقي عند الشيعة ؟ ومن أين استقى الشيعة أصول 
مذهبهم ؟ وما هي نظرة الشيعة لهذه الأصول ؟ وما هو معتقدهم فيها؟ 

أولا : اعتقادهم في القرآن الكريم : 

فالقرآن الكريم هو : أول مصدر من مصادر التلقي للمسلمين . لكن 
انظر إلى معتقد الشيعة في هذا المصدر ! فالشيعة يعتقدون أن القرآن 


)١(‏ هو من مراجع الشيعة المعاصرين ٠‏ ولد بالنجف سنة ١9785‏ ه»ء وتلقى علومه فيهاء وتوفي 
سنة ١77‏ هاء ومن كتبه المعروفة «أصل الشيعة وأصولاء » و«الدين والإسلام» وغيرهما . 
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7 جبريل كن: يسأل والبي 3 يجيب 
الكريم محرّفٌ !! وسأنقل الأدلة على ذلك من أقوالهم ومن كُتبهم . 
ويعتقدون كذلك بأن هناك كُتبًا نزلت من السماء بعد القرآن الكريم !! . 

فمعلومٌ أن الأمة قد اجتمعت على حفظ كتاب الله جل وَعَلا مصداقًا 
لقول الله سبحانه : ( إنا ححنُ تَرَلَا آلذَّكرَوَإنًا لَه حَفِطُونَ 14الحجر : 15 . 

والقرآن الكريم تحدى الله ذّبه البشرية جمعاء ؛إذ لم يتغير فيه حرف » 
و تنقص منه كلمة » ول تحذف منه آية » وقد فصّلت ذلك » وأنا أتحدتُ 
عن الإيمان بالكتب ؛ كركن من أركان الإيهان بالله ‏ جَلٌ وَعَلا. 

ولكن تقومٌ فرية الشيعة على القول بأن هذا القرآن الكريم الذي بين 
أيدي المسلمين ناقصٌ ومحرفٌ » وزعموا أن القرآن الكامل عند عل بن 
أي طالب #ه. ثم أورثه الأئمة من بعده » وهو اليوم عند المهدي 
المنتظر ! وهذه المقالة الملحدة ممن يزعمون التشيع لعل فوق أنها طعنٌ في 
كتاب الله تعالى - وفي دينه » فهي طعن في عل #. 

إذ كيف يعلم علِرٌ أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين محرّفٌ ومزورٌ 
وناقص » وأن القرآن الكامل عنده وحده. ثم لايردٌ على الفرية ولا 
يبين للمسلمين هذا الباطل ! لا سيما بعد ما أصبح خليفة ؟! 

ولما سَئل الروافض عن ذلك لم يجدوا ما يجيبون به سوى أنهم قالوا على 
لسان عالمهم الكبير الذي يلقب بنعمة الله الجزائري ‏ نعمة الله بن عبد الله بن 
محمد بن حخسين الحسيني الجزائري الشيعي الإمامي » قال عنه الخوانساري : 
«كان من أعظم علماثنا المتأخحرين » وأفاخم فضلائنا المتبحرين؟ !! 

وقال فيه محذثهم القمي : "كان عانًا محقمًا مدققًا جليل القدر» . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 5.4١‏ 

يقول نعمة الله لما سكل ورد عليه بهذا الردٌ السابق ‏ فقال37©: «ولما 
جلس أمير المؤمنين اكتهة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما 
فيه من إظهار الشناعة على مَنَ سبقه من الصحابة» . 

فهم هكذا يعتذرون . وأي قدح أشنع من هذا ! إنهم يتهمون عليًا 
بأنه جَامَلَ مَنْ سبقه من الصحابة على حساب كتاب الله » وعلى 
حساب دين رسول الله يَكِِ | هذا وربي - بهتان عظيم . 

وما يندى له جبين التحقيق خجلا أن هذه الخرافة انتشرت في 
دواوين الشيعة ومجامعهم الحديثية وكتبهم المعتمدة في عشرات من 

يقول حسين النوريّ الطبرسيٌ ‏ وهو عندهم إمام أئمة الحديث 
والرجال ‏ في كتابه : فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» ! 
وقد نقل في كتابه أقوالا كثيرة من أقوال الشيعة التي تطعن في القرآن » 
جمعها ‏ كى| يقول ‏ من الكتب المعتبرة » والتي عليها المعول » وإليها 
المرجع عند الأصحاب . 

ثم قال في موضع آخر : «واعلم أن تلك الأخبار منقولة عن الكتب 
المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار 
الشبويةة 19 

ومن هذه الكتب ؛ صحيحهم «الكافي» » وهم يشبهون هذا الكتاب 
عندهم كصحيح البخاري عند أهل السنة !! ويعتبرون «الكافي» أصحٌ 


. )3"55 /9( «الأنوار النعبانية؛‎ )١( 
. (؟) «فصل الخنطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ؟ للطبرمي (45 ؟) وما بعدها‎ 
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1 جبريل اتنثا يسأل والنبي :5 يجيب 
كتبهم » ويلقبون مؤلفه محمد بن يعقوب الكليني بألقاب ؛ يقولون عنه : 
(إنه ثقة الإسلام» !! 

وقد روى الكلينئنٌ من هذه الأساطير والأقوال الملحدة الشىء الكثير » 
مع أنه التزم الضصحة فيم| برويه+:وهذا قرو الكاتبون نه مين الشيعة آنه 
كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن ؛ لأنه روى زوايات في هذا 
المعنى في كتابه «الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر ف أول 
الكتاب أنه يثق بها رواه . 

ويقول عاللهم المجلسي صاحب كتاب ابحار الأنوار» بأنه قد جعل هذه 
النقول والأخبار التى تثب- تثبت التحريف في كتاب الله جل وَغَلا - قد جعلها 
في الكثرة والتواتر تسأوي أخبار الإمامة التي هي لب التشيع وجوهره !! 

ويقول : #وعندي أن الأخبار في هذا الباب.متواترة معنى » وطرْحٌ 
جميعها يوجب رفع الاعتهماد غلى الأخبار رأسًا ؛ بل ظني أن الأخبار في 
هذا الباب لا تقصرعن أخبار الإمامة» ",2 ' 

ويقول شيخهم المفيد : «إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة 


المهدى من آل محمد يَكْةِ باختلاف القرآن » وما أحدثه بعض الظالمين فيه 
)»2 





من حذف ونقصان» 

وقال ثقة الشيعة محمد صالح المازندراني : «وإسقاط بعض القرآن 
وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنّى كما يظهر لمن تأمل في كتب 
الأحاديث من أوها إلى آخرها» ”". 


(١)«مرآة‏ العقرل» للمخلسي (7/ 0757) . 0( «أوائل المقالات» للمفيد (48) . 
() «شرح جامع الكاني» 0١ ١(‏ للمازندراني . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر : 8 

ويقول شيخهم محسن الكاشاني في كتابه «تفسير الصافي» في المقدمة 
السادسة من تفسيره”'' : «المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت » 
أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتهامه ىا أنزل على محمد ككِلِ ؛ بل منه 
ماهو خلاف ما أنزل الله » ومنه ما هو مغ حرّفٌ . وأنه قد حُحذف منه 
أشياء كثيرة » منها اسم علي في كثير من مواضع القرآن» ومنها لفظة 
آل محمد في أكثر من موضع » ومنها أسماء المنافقين في مواضعها .ومنها 
غير ذلك ... ثم قال : «إن القرآن ليس أيضًا على الترتيب المرضي عند 
الله وعند رسوله؛ . 

وروى الكليني ”" في كتابه «الكافي» بإسناده عن أبي جعفر اظية قال : 
انزل جبريل بهذه الآية على محمد يَلِةِ ألا وهي قوله تعالى : ( وَإن كددُمْ 
فى رَيْبٍ مما تَرلنا عَلَىْ عَبَدِنا [في علا فَأَنُوأْ يسورَق ين مُكل وَآدعُوأ 
شهدَآءكم من دُونٍ آلّهِ إن كُدشّمْ صَدقِينَ 4 [البقرة : 57] . 

وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر الهلا قال : هكذا نزل قول الله تعالى : 
( وَلَوْأَجُمْ فعنُوأْمَا يُعَطُونَ يه- [في عل ] لَكَانَ حَرا هم وَأَسَدَ نيعا 7) 
[النساء : 35] . 

انظر إلى هذا التحريف الرهيب !» فهذا تحريفٌ في النص القرآني بصورة 
مقززة . وسأقف مع تحريفاتٍ لهم في التأويل فيه| بعد إن شاء الله . 

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله في قوله تعالى : ( وَمَن يع أله َرَسوآ 
)١(‏ #تفسير الصافي» للكاشاني : المقدمة السادسة . 


(1) #الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية )177//١(‏ . 
(؟) «أصول الكافي» /1١(‏ 14؟4) . 
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جبريل ضغ يسال والنبي 375 يجيب 
[في ولاية لم وولاية الأئمة من بعده ] فَقَدَ فَاَقوْرًا عَظِيمًا 4”" . 

ويروي الكليني '' بإسناده عن أبي الحسن قال : «ولاية علي مكتوبة 
في جميع صحف الأنبياء » ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ووصية 

ومن ذلك أيضًا : ما رواه الكلينيٌ بإسناده إلى أحمد بن محمد بن أبي 
نضر قال : دفع إل أبو الحسن 2ه مصحفًا » وقال : لا تنظر فيه » 
ففتحته » ونظرت فيه » فقرأت فيه : < لَمريَكُن انين كفروأ 4 ووجدت 
بعدها اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم . قال : 
فبعث إل علنٌ » قال : ابعث إِليّ بالمصحف» ”” . 

ولم يكتف الروافض بذلك » بل زعموا أن سورًا بأكملها جذفت من 
القرآن الكريم ؛ ىا قال شيخهم الطبرسيٌّ : «نقصان السورة وهو جائز ؛ 
كسورةالحفد. وسورة الَلّع » وسورة الولاية» 0 

ثم في موضع آخر نقل سورة الولاية ؛ وهذا نصها : 

« ( بشمٍآلهِ آلرَحْمن أَلرَحِِمِ 4 يا أيها الذين آمنوا بالنورين أنزلناهما 
يتلوان عليكم أياتي ٠‏ ويحذرانكم عذاب يوم عظيم » نوران بعضههما من 
بعض »ء وأنا السميع العليم ٠‏ إن الذين يُوْفون الله ورسوله في آيات كذا 
لهم جنات نعيم » والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم ٠‏ وما 


2 5+ 





.)4١4/١( «أصول الكافي»‎ )١( 
.)47١/١1( 2أصول الكاني»‎ 0 

() «أصول الكافي» (577/7) كتاب فضل القرآن . باب النوادر . 
(4) «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» (758) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان بالهوم الآخر ١‏ الى 
عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم . ظلموا أنفسهم » وعصوا 
الوصيّ الرسول » أولئك يسقون من ماء حميم» ”" . 

انظر إلى هذا الضلال المبين ! من الأفاكين الكذابين المجرمين !! 

وجاءت روايات كثيرة في كتب الشيعة تأمرهم بالعمل بالملصحف 
الموجود بين أيدي المسلمين الآن ء لماذا ؟ قالوا : ريثا يخرج قرآنهم الذي 
ورّئه عل #ه لإمامهم المهدي المنتظر !!! . 

يقول نعمة الله الجزائري ”": «قد رُوي في الأخبار أن عليًّا والأئمة 
ال أمروا شيعتهم بقراءة القرآن الموجود ني الصلاة وغيرها » وأن 
يعملوا بأحكامه » حتى يظهر مولانا صاحب الزمان» فيرتفع هذا 
القرآن من أيدي الناس إلى السماء ‏ ويخرج القرآن الذي ألفه أمير 
المؤمنين » فيقرأ بعد ذلك » ويعمل بأحكامه؛ !! 

عند عي عد د 
معتقد الشيعة أو الروافض في تأويل وتفسير القرآن 

فكما انحرف الشيعة في القرآن ذاته » فلقد انحرف الشيعة أو الروافض 
في تأويل وتفسير القرآن الكريم » فساروا على غير قواعد اللغة» وعلى 
غير قواعد الشريعة » وعلى غير قواعد الفهم ؛ بل وعلى غير مايقبله 
العقل ؛ وحرّفِوا تأويل القرآن بلي أعناق النصوص بصورةٍ بشعة . 
والأمر يحتاج من إلى طُولٍ نفس ؛ ونحن نعدد النصوص من مصادر 
الشيعة الأصلية » ومراجعهم الكبيرة ؛ ليتبين لنا هل هذا التحريف 





(١)«فصل‏ الخطاب» للنورمي الطبرسي ( ص/ 18). 
(؟) «الأنوار النعمائية؟ (؟/ 07571 7514) , 
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1 “لللللس سبل بل بل سب سس #جبريل 853 يسأل والنبي 5 يجيب 
والتأويل في كتب التفسير , وفي كتب الأصول عندهم قد يتجاوز عنه أم 
أن هذا التحريف في التأويل أمرٌ مؤصل ومُقعّد ؛ بل هو أمر اعتقاد؟ 

فالأمر يحتاج إلى طُولٍ تمّْسِ » لنقف على هذه الحقيقة » وسأذكر لكم 
كثيرًا من الأمئلة والشواهد التي تبين تأويل الشيعة المنحرف لآيات 
القرآن الكريم في تفاسيرهم المعتبرة عندهم ؛ كتفسير القمي ٠‏ وتفسير 
العياشي » وتفسير البرهان » وتفسير الصافي ؛ | أن كتبهم المعتمدة في 
الحديث قد أخذت كثيرًا من هذه التأويلات الفاسدة وعلى رأسها 
«أصول الكاني» للكليني » و (البحار» للمجلسي وغيرها من الكتب . 

ألا :نجد في مصادرهم الأصلية » ككتب التفسير والحديث المعتمدة 
أنهم يفسّرون كلّ لفظةٍ وردت في القرآن الكريم تتحدث عن القرآن 
(بالأئمة» ! 

والأدلة على ذلك كثيرة : فمثلًا في قوله تعالى : « فََامِتُوأ بِأللّه وَرَسُولِهء 
وَآلنو رالذ ى أَنْرَلَنَا 4 التغاين : 8] . 

فالآية صريحة في التأويل أي: آمنوا بالله ورسوله » والنور هو القرآن ‏ 
الذي أنزلنا » لكن انظر إلى تأويل الشيعة ؛ يقولون : النور هو نور 
الأئمة ! انظر كتابهم «الكافي» للكليني ”'؟ فهذا تفسير الشيعة للفظة 
النور في كتاب الله بك . 

وفي رواية أخخرى في قوله تعالى : « وَأنْبَعُوأ الور الى أنزل مَعَه » 
[الأعران:167]» قنالوا : النُورَ في هذه الآية هو : عإءٌ والأئمة مِنْ بعده 


(١)#الكاني؛‏ للكليني ؛ كتاب الحجة » باب أن الأئمة 2808# نور الله )١195 /١(‏ . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر / 
اتلد" .. تعسففٌ واضمٌ ! والأدلة على هذا كثيرةٌ جدًا عندهم .. 
تمضي تأويلاتهم للآيات التي تتحدث عن القرآن الكريم » ولو كانت الآية 
في غاية الوضوح والدلالة على أن المقصود هو القرآن ؛ فهم يفسرون لفظة 
القرآن بجميع مترادفاتها بالأئمة !! . 

ففي قول الله تعالى : 9( إِنّ هَدًا الْقَرْءَانّيبَدِى لِلَتى هِىَ أَقَوَمُ 4 [الإسراء:4] 
يقولون : هدي إلى الإمام ! وفي رواية ؛ أي : يبدي إلى الولاية”" . 
ويفسرون ما ورد في العرآن من لفظةٍ النور بالأئمة أيضًا بلا أدنى 
دلالة ؛ وبكل أسف » هم ينسبون كل هذه التفسيرات إلى أئمة آل البيت 
برّأهم الله مما قالوا ؛ فآل بيت النبيّ كل أعلمٌ وأجلٌ وأفضلٌ وأفقةٌ وأبلمُ 
من أن ينسب إليهم مثل هذا الإلحاد في كتاب الله ويك . 

فلا يثبت البتة لإمام من أئمة آل بيت النبي وَلُْ ابتداءً بعل رضوان 
الله عليه والحسن » والحسين » وجعفر الصادق » ومحمد الباقر» 
وغيرهم من أثمة آل بيت النيّ كل ما ينسبه الشيعة أو الروافض ! 
من تمشّلات لاتق مع شرع ولامع عفيدة ؛ بل ولامع عقل في 
ارم لماوداراد كاوا ره - فهم يقولون في قول الله 
سبحانه وتعالى : « يُرِيدُونَ لِمُطَفِعُوأ نُورَأَله أفوَهِهِمْ » [الصف :] . 

قالوا : يريدون ليطفئوا ولاية عل نه ا ْم 
أي : والله متم الإمامة . والإمامة ‏ عندهم_هي النور” "في قوله تعالى : 
( قَعَامِئُوأ بآ وَرَسُولِه- وَأَلمُورٍ الى أَنرَلَْا 4 [التغابن :18 . 
(١)المصدر‏ الايق. 020202020202000 597)تضسالمصدر(811/1). 
(*) المصدر السابق )١1957/1١(‏ . 
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4 جبريل قا يسأل والنبي :15 يجيب 
وانظر إلى تحريفهم وتأويلهم في قول الله تعالى : ( أللَّه و رُاَلسَمَيوتِ 


لاض مَل تُورو كمِشْكوةفِيا مِصْبَاح ٠‏ آلَيصْباحُفى رُجَاجَة الرْجَاجَةُ 
أب كوك درَيُوفدُ ين طَجَرومْبْرَكَونْ كةو 








زيَحُوَو لا شرْقِية ولا ةيكذ 
زَيتهَا يضِىء م وَلَوَلَمتَمْسَسْه ناد نور على تُورِ) [النور: .8 . 

يقولون : المشكاة هي فاطمة تقذ » و( الْمِصْبَاحُ 4 هو الحسن . 
( الْيِصباحٌ فى رُجَاجَة آلرْجَاجَةٌ 4 قالوا : الحسين » « الرْجَاجَةٌ أي 
كوكبٌدُرَىُ 4 قالوا : فاطمة كوكب دري بين نساء العالمين » « يُوقَدُ مِن 
شجَرَة مُبَرَكَوِ) والشجرة المباركة: إبراهيم 89ة « رَيَمُونَة لا شَرْقِيةِ وَلَا 
4 أي : لا بمودية ولا نصرانية » (يكاد يب زَيْتَا يض- يْضِىَء 4 أي : يكاد 
العلم يتفجر بها » « وَلوَ لَمْ تمسَسَه تَمْسَسَهُ اد نور عَلَن يُورِ» قالوا : إمام من 
فاطمة بعد إمام . (يدى أنه لنُوروء ميشه » أي : ييدي الله للأئمة 
من يشاء . « وَتَضْرِب الله آلأمَسَل لِلنّاسِ »الآيات . 

وقالوافي قوله تعالى : (وَمَن لرْحَجَعُلٍ الله له ورا هما لَه من نورٍ» 
[الدور : ]6٠‏ أي : ومن لم يجعل الله له إمامًا من ولد فاطمة فما له من نور ؛ 
أي : فم له من إمام يوم القيامة ”© ! 

فهذا تحريف الشيعة والروافض الواضح الفاضح لكتاب الله جل 
وَعَلا ‏ وكا أوّلوا ما جاء في القرآن الكريم عن القرآن والنور بالإمامة ؛ 
فهم يأؤّلونه بالشرك والكفر في ولاية عل » ويؤوٌلون ما جاء في عبادة 
(1)«الكافي؛ كتاب الحجة ‏ باب أن الأئمة عليهم نور الله فق (1/ 140) , وانظر كذلك تفسير 

انور الثقلين؟ (7/ 5 569). 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ! 
الله وحده واجتناب الطاغوت بولاية الأئمة » والبراءة من أعدائهم . 

ومن ذلك يقولون في قوله تعالى : (وَلَقَدْبَعدَْافى مكلٍ أمَُرَسُولاأمي 
أعْبدوأ اله وَآَجِعَنِبُواآلطّنغوتَ» [النحل :07] . قالوا : أي : ما بعث الله 
نيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدوناء فهذا تأويل الآية عندهم ! 

ويقولون في قوله تعالى : ( وَقَالَ لها تَكخِدُوا هين دين إِنمَا هو 
إلنه وَ'حِدٌ »4 [النحل : ]0١‏ . قالوا : يعنى بذلك : لا تتخذوا إمامين » إنها هو 
إمام واحد”" . ْ 

ويقولون في قوله تعالى : « لبن أسْرَكتَ لَيَحَبَطَن عَمَلَكَ وَلَدَكُوئَنْ من 
َلنْسِرِينَ 4 [الزمر: 51] . فهذا خطابٌ من الله لنبيه بل كها هو معلوم. 
لكنهم قالوا : لثن أمرت بولاية أحبٍ مع ولاية علي ليحبطن عملك » و 
لتكونن من الخاسرين !7" . 

ويقولون في قوله تعالى : ١‏ فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَاء رَيِْء فَليَعْمَلَ عَمَلاً 
صَيِحَا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ ريه أَحَدا 4 [الكخهف:١١1].‏ فسّروا العممسل 
الصالح بالأئمة . « وَلَا مُشْرِك بِعِبَادَةِ رَيهِم أَحَدًا » أي : يُسَلم لعل » ولا 
يشرك معه في الخلافة مَنْ ليس له ذلك » ولا هو من أهله”" . 

ويقولون في قوله تعالى : ( ولا تَحُونَُاأولَ كافريه- 4 [البقرة:41] . يعني : 
عليا ٠‏ أي : لا تكونوا أول كافر بعلل #ه وبرّأه الله مما قالوا . 
)١(‏ انظر : #تفسير العياشي» (517/1): و«البرهان في تفسير القرآن؛ للبحراني (؟/ 60/7 ؛ 

و«تفسير نور الثقلين» (”7/ .)5٠١‏ 


(؟) «تفسير الصاني» (5/ 7/7 )» و«نور الثقلين» (14/ 4948). 
(9) «تفسير العياشى؛ (75/ 767) ء و#البرهان؟ للبحران (97//7 5) . 
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وقالوا في بشاعةٍ رهيبةٍ في قوله تعالى : ( وم لاس من يَكَخِدٌ ين 
دُونٍ آله أندّادًا حْحُِوجُمْ كح بٍآَلَهِ 4 [البقرة : 178] . هم أولياء فلانٍ وفلان 
وفلان » يعنون : أبا بكر وعمر وعثهان » اتخذوهم أئمة من دون الإمام » 
أي : عله ذه 7 . 

وقالوافي قوله تعالى ‏ ( إِنَهم أعحْدُوا التّمطِينَ أَولياء من دُونِ أله » 
[الأعراف : 00 . يعني : أئمة دون أثمة الحق”" . 

ويقولون في قوله تعالى : ( إنَّالّهُ لا يَغْفرٌ أن يُشْرَكُ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
ذَلِكَلِمَنَيْسَاءُ 4 [الساء:»:]. أي : أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية عل » وقوله: 
<وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَلِمَنِيْسَاءْ4 أي : لمن والى عليًا اكيفة . 

والروايات في هذا الباب كثيرة جدًا. 

وكذلك يأوٌلُون بعض آيات القرآن ؛ كلفظة الصلاة مِثْلًا بالأئمة 
والإمامة أيضًاء فهم يقولون في قوله تعالى : ( حَدِظوا عَلَى آلصّلْوتٍ 
وَآَلصَّلَوَةٍ الْوُسَطَئْ وَقومُوأ لله قَبِتِينَ4 [البقرة :578 . قالوا : الصلوات هي 
رسو الله » وأمير المؤمنين عل . والحسن » والحسين . والصلاة 
الوسطي هي عل وحده » 9 وَقومُوأبِنَّهِ قَتِينَ» أي : طائعين للأئمة”". 

فهذه بعض تأويلاتهم لآيات الصلاة » وقد مضى تأويلهم لعموم 
الأعهال الصالحة بالإمامة» ولا أريد أن أقف مع كل الروايات 





)١(‏ «تفسير العياشي» /١(‏ 775 ) . و«البرهان» »)١77/١(‏ و«تفسير الصافي؟ (١607/1).ء‏ و«اتفسير 
نور الشقلين؟ )١01١/1(‏ 

(؟) «تفسير الصافي» .)819/1/١1(‏ 

شرف «تفسير العياشي؛ .)١1718/1(‏ وتفسير البرهان» )7371/١(‏ , و(البحار؟ (/9/ 1 )١82‏ . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 
و ا 709717 1 
المتعسف لكتاب الله وي . 

فلقد قالوا في قوله تعالى : ( الَذِينََاتَيْسَهُمُ الكتب يَتْلُوئهُء حَقَيَلَاوَتَهُ 
وتيك يُؤْمُونَ به 4 [البقرة 111] . قالد7) : هم الأئمة #اقائقة . 

والأئمة عندهم هم : أهل الذكر ء وهم الراسخون في العلم » وهم 
الذين أوتوا العلم ؛ فقالوا في قوله تعالى : ( وما يَعلَم يلد إل أله 
وَألرسِحُونَفى الْعلِمِ» [آل عمران : /ا] . 

قالوا : هم الأئمة . أمير المؤمنين عل » والأئمة من بعده» فنحن تُقرٌ 
بأن عليا #5 من الراسخين في العلم ؛ بل من أثئمة العلم »لا ننكر هذا ؛ 
فالحقٌ نثبته ونقرٌه ولو كان على لسان الروافض ء أو على لسان غيرهم ؛ 
فلقد أثبت الله ف الح لبعض أهل الكتاب مع كُفرهم بلله- جل علا 

فقال سبحانه : ( وَمِنْ أَهل حسمن إن تَأمَنَهُ بِقنطار يُؤْدِف إِلَيكوَمِتَهُم 
مَنْإن تَمَنهُ بدِينا رلا مودو ليك إل َامدستَغَليه م4 ل عمران : /]. 

فالله فك يُعْبتٌ الحق لأهله ؛ فنحن نثبت أن عليًًا ‏ رضوان الله عليه . 
من الراسخين في العلم ؛ فهذه ما زاغوا فيها عن الحق . 

بل وستعجب إذا علمت أن الأئمة أيضًا عندهم هي آيات الله » وهم النبأ 
العظيم » وهم الآيات المحكمات !! يقولون في قول الله تعالى : ( فََذكرُوَأ 
َالآءَ اللّهِ 4 [الأعراف : 74] : ما آلاء الله ؟ يسأل هذا السؤال يوسف البزار 


)١(‏ «تفسير الكافي؛ , كتاب الحجة . باب في أن من اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه هم 
الأئمة عالت (١/76؟).‏ 
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جبريل 25: يسأل والني 5آ3 يجيب 
لأبي عبد الله جعفر الصادق ‏ وهذا كذب وبهتان ‏ قال : أتدري ما آلاء 
الله ؟ قلت : لاء قال : هي أعظم نعم الله على خلقه » وهي ولايتنا”'" . 
والأئمة هم آيات الله أيضًا ؛ قال الكليني : باب إن الآيات التي 
ذكرها الله ويك في كتابه هم الأئمة » وساق عدة روايات في ذلك ؛ فقال 
في قوله تعالى : ( كذَّبُوا بتَايَتَِا ِهَا 4 [القمر : ؟4]. أي : كذَّبوا بالأئمة 
الأوصياء » وهم النبأ العظيم في قوله تعالى : « عَم يَتَسَآءَلُونَ م عن لعب 
آلْعَظِي م؟ [النبأ: ١‏ -؟]. ٠‏ 
فهم يفسّرون النبأ العظيم بالأئمة » قال أبو حمزة عن أبي جعفر » قال 
قلت له : جعلت فداك » إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية: « عَمَّ 
يَعَسَآَنُونَ ( عن آَلئَبَِآلعَظِي 4 فقال : ذلك إلي إن شئت أخمبرتهم » وإن 
شئت لم أخبرهم ء ثم قال : لكن:أخبرك بتفسيرها : « عَم يَتَسَاءْلُونَ 4 قال : 
فهي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه » كان أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه 
- يقول : اما لله وك آية هي أكبر مني » ولا لله من نبأ هو أعظم مني»”" . 
تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرًا » وبر الله عليًّا وأباعبد الله جعفر 
الصادق ‏ رضوان الله عليهم جميعًا تما يقول هؤلاء الظالمون ؛ حتى لفظة 
الآيات المحكىات في كتاب الله جل وَعَلا ‏ فُسّرت بالأئمة عند هؤلاء!! 
روى العياشي عن أب عبد الله جعفر الصادق في قول الله تعالى : ( هوّ 
الى أنزل عَلَيِكَ الكتبٌ مِنْهُ ءَايَس محكمنت هن أم الكتب وآخْرٌ 


.)5١9/١(؛يفاكلا «تفير‎ )١( 
. )5117/1( «الكافي» كتاب الحجة . باب أن الآيات التي ذكرها الله في كتابه هم الأئمة الأعلام‎ )7( 
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كناب الإيمان :الإيمان ياليوم الأخر_____ لإ سس 60# 
مُتَشَبهِدت 14 آل عمران : /] . قال : د ايت محَكمَتُ) أي: أمير المؤمنين » 
والأئمة » ( وَأَحَرٌمُتَضَبِهَت» أي : أبو بكر وعمر وعثمان ٠‏ فَأمًاألذينَ 
فى قَلُوبهم رَيْعْ 4أي : أصحابهم وأهل ولايتهم ٠‏ « مََنيْعُونَ ما تشب مِنَهُ 
بجعا الْفِمَتة وَابْتِقَاءَ تأويله »7 , 

وتأويلهم لكثير من آيات القرآن بالإمامة والأئمة يزيد على الحصرء 
وكأن القرآن لم ينزل إلا في الولاية و إلا في الأئمة ؛ بل إن تعسفهم في 
تأويل آيات الأئمة والولاية تفسيرٌ وتأويلٌ لا أقول يخالف قواعد اللغة 
ولا قواعد الشرع ؛ بل حتى يخالف قواعد العقل السليم ؛ فالأئمة 
عندهم : هم التحل في قوله تعالى : دوأوحيا َكَل لفحل أن أَمْخِذِى 
مِنَالبَالٍ بيُوكًا 14 النحل : 14] . 

أي : إلى الأئمة ؛ فقد عقد المجلسيٌ بابًا في تفسيره» بعنوان باب نادر 
في تأويل النحل بالأئمة '''» وهم الحفدة في قول الله تعالى : ( وَجَعَلَ 
لَكم مِنْ أزو جكم يَيِينَ وَحَفَدَةَ 14 النحل : ؟/] . 

وقالوافي قوله تعالى : « وَيَصّدُورَتَ عن سَبِيل آله 14 الأنفال : 47] . 
أي : عن الآئمة . 

وقالواعن قوله تعالى : 9« وَإِنْهُء لَحَسْرَةُ على الْكفِرِينَ 4[الحاقة : ]0٠‏ 
أي : عل ضيه . 

وقالوا في قوله تعالى : « وَإِنهُء لَحَقٌأَلْمَقينٍ 4[الحاقة : ]0١‏ أي : عل 5ه . 
(1) «تفسير العياشي» (1/ 135)» و#البرهان؟ (10/1/1)» و«البحار» (9/ /40) . 
)١(‏ «تفيسر العياشي» (5/ 51714) 2 و«الصافي» )4531/١1(‏ ؛ وةالبرهان؛ (؟/ 707/6) . 
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جبريل ك: يسأل والني 157 يجيب 

وقالوا في قوله تعالى : ( أَهَدِنًا الصّرّط الْمُسْتَقِيم 14 الفاتحة :7] هو 
صراط عا و# . 

والأئمة عندهم هي الأيام والشهور الواردة في القرآن ؛ فلقد عقد المجلسيّ 
بابَا في «تفسيره» بعنوان: «باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة #فلاتيه» ؛ بل 
ستعجب إذا علمت أن لفظة الأسماء الحسنى لله الواردة في كتاب الله تعني 
عندهم الأئمة ؛ ويروون عن الرضا أنه قال : إذا نزلت بكم شدةٌ فاستعينوا بنا 
على الله » وهو قول الله تعالى : ( وَيلَّهِآلأسْمَاء لَْسَيٌ فَاَدْعُوةيهَا 14 الأعراف: 116٠‏ . 

قال أبو عبد الله جعفر : نحن - والله ‏ الأسماء الحسنى » الذي لا يقبلٌ من 
أحدٍ إلا بمعرفتناء قال :« فَادغوة يجا » أي : فادعوه بناء أي الأئمة”'" . 

حتى الآيات التي وردت في الكففار والمنافقين يأولونها بخيار 
أصحاب سيد المرسلين ؛ فيقولون في قوله تعالى : ( وَقَالَ ألذِينَ كَفْرُوأ 
ربا أرما آلذيْنٍ أَضَلَاًا مِنَ أن وَالإنس معَلهُمَا تَحْتَ أَقدَامِئا لِيَكُونا مِنَ 
آلأسَقَلِينَ 14 فصلت : 9١؟]‏ . 

قالوا :« الْذيْنِ أَضَلَانَا4 هما أبو بكر وعمر ظفة ‏ يقولون : وكان 
فلان شيطانًا ؛ يعنون : عمر بن الخطاب و#ه ‏ فلفظةٌ شيطانٍ » يقولون : 
ما وردت في القرآن كلّه من أوله إلى آخره إلا ويراد بها عمر ‏ رضوان 
الله عليه ؛!! 


فهم يسبُون أحبٌّ الخلق إلى المصطفى كله . 


6. 


)001 «اتفير العياشي» (؟/ ؟؛ ) و الصاني؟ )١17/1(‏ و(البرهان؛ (؟5/١0).‏ 
() «فروع الكافي؛ بهامش «مرأة العقرل» )1١7/1(‏ . 
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حكتاب الإيمان :الايمان باليوم الآخر ! 

قال المجلسيٌ في شرحه لكتاب «الكاني» وهو بفسير من تفاسير الشيعة 
المعتمدة الكبيرة » وهو يبين مراد صاحب الكافي بهذه العبارات » قال : 
ٍ ربا أرما الْذَينِ أُضَلَاما 4 قال : هما أبو بكر وعمرء والمراد بفلان ‏ عمر- 
أي : (الجنٌ) المذكور في الآية : عمر ء وإنما سمي به ؛ لأن عمرّ كان 
شيطانًا ! ولا حول ولا قوة إلا بالله . ١‏ 

ويروي العياشي عن حَنّان بن سدير عن أبي عبد الله اغة قال: سمعته 
يقول : دخل عَلْمَّ أناس من البصرة » فسألوني عن قوله تعالى : ( فَقَتِلُوَا 
يمه آلَكَفرٍ 14 التوبة : 17]» فقال : طلحة والزبير كانا إمامين من أئمة 
الكفر 9" , 

ريقولون في قوله يك : «اللهعَ أَعِرْ الدّينَ بِعُمَرِ بن الحَطَّابٍ أؤ يأبي 
الحَكَم عَمْر و بن هِشّام» '". قالوا مادعا النين يك ريه بهذا الدعاء نزل 
عليه قول الله تعالى : < وَمَا كنت مُكَّخِدَ الْمُضِلِينَ عَضِدا 4 [الكهف :01]. 

ويقولون في قوله تعالى : ( وَلَا تَتَّيعُواْ حطُوَتِ آَلِشْيطن © [البقرة : 1134 . 

قالوا : 9 خْطُوَ تٍآلشْيطَن» والله : ولايةٌ فلانٍ وفلانٍ أي : ولاية 
أبي بكر وعمر ! . 

وفي قوله تعالى : « إذ يُبَيَتُونَ مَا لا يَرَْضَئ مِنَ آَلْقَوْلٍ 14النساء:8١٠]‏ . 

يفترون على أبي عبد الله جعفر الصادق - برّأه الله ئما قالوا ويقولون : 
قال فيها : فلان وفلان ‏ أي أبو بكر » وعمرء وأبو عبيفة . 


(١):«تفسير‏ العيائ شي؟ (11//7 78 ؛ واتفير البرهان؟ (5/ »)٠ ٠‏ ولاتفسير الصانفي» 
(5864/5). 


. سبق خريجه » وهو صحيح‎ )7١( 
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75- ْ جبريل 22: يسأل والني 256 يجيب 

وفي رواية أخرى - افتروها على أبي الحسن ‏ تقول : أبو بكرء وعمرء 
وأبو عبيدة هم الذين يبيتون في حقٌّ علي ما لا يرضى من القول . 

ويفترون على أبي عبد الله جعفر الصادق في قوله تعالى :< إِنَّ انين 
ءَامتُوأ كك كقروأ 5ك ءَامَُوأ شم كفروأ شم أَزْدَادُوأ كفا 4 [ النساء : /19] . 

قالوا : نزلت في أبي بكر وعمر , آمنوا برسول الله وآله في أول الأمرء 
ثم كَمَروا حين عُرضت عليهم الولاية لعل ؛ حيث قال يل : مَنْ كنت 
مَوْلاه فَعَنٌ مَوْلآهٌ»”" ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين حيث قالوا له بأمر 
الله وأمر رسوله » فبايعوه . ثم كفروا حيث مفى رسول اللْهوكة » فلم 
يقروا بالبيعة » ثم ازدادوا كفرًا بأخذهم من بايعوا عليًا بالبيعة لهم؛ 
فهؤلاء لم يبق منهم من الإيمان شيء”" . 

وعلى ضوء عقيدتهم يتعسفون في تأويل نصوص القرآن ليثبتوا ما 
رسخ عندهم من اعتقاد ؛ فهم لا يتورّعون أبدًا من أن يلوي أحذهم 
عَنْقّ النصّ من أجل أن يُتبت عقيدته الفاسدة الباطلة ؛ فتصور : مثلا 
من أجل إثبات عقيدتهم في مهديهم المنتظر ‏ وهو يخالف تمامًا الملهدي 
المنتتظر عند أهل السنة والجماعة . 

يقولون في قوله تعالى : « ال وه ذَلِكَ لحمب لَا رَيَبَ فيه هُدّى 
ِلمُتقِينَ (ه) لذن يُؤمِنُونَ يليب وَيُقِيمُونَ آلصَلَوة وما رَرَفتهُمْ يُنفِقُونَ » 
[البقرة 15-١‏ » يقولون : من أقرٌ بقيام القائماطييكا أنه حق . 





. سبق تخريجه » وهو صحيح‎ )١( 
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.)؟5١8/48( و«الحار»‎ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر يباام سس 609 
وفي رواية : ( يُؤْيِمُونَ بلقَيب4 يعني بالقائم ليذ وغيبته 29 . 

وعن جابر عن أبي جعفر في قوله تعالى : ( وَأَذنُ م الله وَرَسُولَِِ 
إلى الناس يوم فج الأكبر 4 [التوبة : ؟] . 

قال : خروج القائم وأذان دعوته إلى نفسه» 9) 

والأمئلة على تعسفهم في تأويل آيات الله جل وَعَلا ‏ في المهدي 
المنتظر كثيرة ؛ حتى ألَّفوا في هذا كُتبًا مستقلة ؛ ككتاب : اما نزل من 
القرآن في حق صاحب الزمان» لعبد العزيز الجلودي » وكذلك 
كتاب : «المحجة فيه نزل في القائم الحجة » للسيد هاشم البحراني » 
وهذا الكتاب عبارةٌ عن آيات من القرآن تُؤْوّل تأويلا باطلًا , لا 
لبس فيه ولاغموض . يثبتون ببذه الآيات القرآنية الصريحة خروج 
مهديهم المنتظرء أو بأن هذه الآيات وردت في مهديهم المنتظر ! . 
ويمضي القوم في تأويلهم لآيات الله جل وَعَلا ‏ يتعسّفون أيما 
تعسف ». ويحاولون البحث عن أآياتٍ يفسرون على ضوئها معتقدهم في 
اللقيةوون البناءة» ون الرجعة بوي غير دللك من معتقد اتيم الباليا ٠‏ 
وهذه أمثلة قليلة لتحريفهم البيّن الجٌ لكتاب الله جل وَعَلا 
ولتعسفهم في فهم آيات الله تبارك وتعالى ؛ فهم يفسرون القرآن تفسيرًا 
باطنيًا لا تربطه بالآية على الإطلاق أدنى صلة » وكأن القرآن لم ينزل 
بلسان عرب مبين » ولم يجعله الله تبارك وتعالى ‏ هداية ودستورًا للخلق 


. )١7/ص‎ ( : ) «ابن بابويه القمي» ( إكبال الدين‎ )١ 
. 2٠١7 /7( (؟) «تفسير العياشي؟ (7/ 7/7) , و#تفسير البرهان»‎ 
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04 جبريل تنظ يسأل والني كل يجيب 
أجمعين ؛ فالله ‏ جل وَعَلا ‏ قال : 9 وَلَقَدَ يسَّْئَا الْرءَانَ لكر فَهَلَ ين 
مُدكرِ» [ القمر: 117 . 

فهذا القرآن يخاطب العَالء وساكنَ الصحراء ؛ وراد الفضاء » 
وساكن القرية ؛ وساكن المدينة ‏ ويخاطب الأَمّيَّ َّ الذي لا يقرأ ولا. 
يكتب ؛ لأن الله - جل وَعَلا قد أنول الشرآن بنسان عر سين ؛ ؛فهم 
تعسفرن يله الصورة قل التصوص» فيصر فون اللفظلة عن معناها 
القريب والتغيد: حبث تند تسيا لاقت غل الإطلاق إل معتى 
الكلمة أو إلى الآية بأدنى صلة . 

قال ابن عباس *' “طق في قوله تعالى : ( إِنَألذِينَ يُلحِدُونَ فى مَايَتَِالا 
عَحْقَوْنَ عَلَيَآ14 فصلت: ٠؛]»‏ قال : «الإالحاد هو : أن يوضع الكلامٌ في 
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غير موضوعهء وذلك بالانحراف في تأويله» . 

وقال صاحب الإكليل الإمام السيوطي ي#الته تعالى : «ففيها الردٌ على 
كتعاط تفسير: القرآن برا لا يدل علته سوهر اللقظ كا عله الباطئة 
والاتحادية والملاحدة» . 

وقال محمد أنور شاه الكشميري ”'' :«وهؤلاء الذين يلحدون في آيات 
الله » ويحرٌّفونها عن معانيهاء وإن كتموا كفرهم . وتسثَّروا بالتأويل 
الباطل » وأرادوا الإخفاء » لكنهم لا يخفون على الله تعالى ؛كاقال ‏ 
جَل وَعَلا » . 

ومع ذلك أقول : إننا لا نأنف البتة أن نثبت الحقٌ إن رأينا شيئًا من 


. )07١١/15( «تفسير ابن كثير» (17/ 27146 وامحاسن التأويل؟ للقاسمي‎ )١( 
. )7 «إكفار الملحدين؟ لمحمد أنوار شاه الكشميري (ص‎ )7( 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر .6 
الحم ؛ فكتاب «التبيان» للطوسي » وكتاب «مجمع البيان» للطبرمي قد 
نأى هذان الكتابان من كتب التفسير عند الشيعة عن هذا الغلو البيّن في 
تفسير آيات رب العالمين » وإن كان الكتابان قد التزما بالدفاع عن 
أصول العقيدة الشيعية في بعض الآيات » ولكنها بأمانة لا تقارب بحال ما 
ورد في تفسير العيائي أو الكافي أو البحار أو الصافي أو غيرها ء وكان من 
المفترض أن ننوه إلى هذا أيضًا من باب العدل والإنصاف ؛ لولا أن وقفنا 
على كلام نفيس لعالم الشيعة » وحدثها » وخبير رجالها . وصاحب آخر 
مجموع من مجامعها الحديثية » وهذا الرجل هو أستاذ كبير من علماء الشيعة ‏ 
كمحمد حسين الكاشف الغطاء وأغابزرك الطهراني وغيرهم ‏ هذا العالم 
هو حسين النوري الطبرسي كشف لنا سرًا خطيرًا بقي دفينًا » ولولاهما 
أمطنا اللسان عن حقيقةٍ كانت مجهولة لدينا ؛ يقول في كتاب «التبيان» : 

«ثم لا يخفى على المتأمل في كتاب «التبيان» أن طريقته فيه على نهاية 
المداراة والماشاة مع المخالفين ؛ فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على 
نقل كلام الحسن » وقتادة » والضحاك ». والسدي » وابن جريج ٠‏ 
والجبائي » والزجاج » وابن زيد . وأمثاهم . ولم ينقل عن أحد من 
مفسري الإمامية » ولم يذكر خبرًا عن أحدٍ من الأئمة :اكد إلا قليلًا في 
بعض المواضع ؛ لعلّه وافقه في نقله المخالفون ؛ بل عد الأولين في الطبقة 
الأولى من المفسّرين الذين حمدت طرائقهم » ومّدِحَت مذاهبهم . وهو 
بمكانٍ من الغرابة لولم يكن على وجه ال ماشاة » فمن المحتمل أن يكون 
هذا القول منه فيه على نحو ذلك . وما يؤيد كونه وضع الكتاب على 
التقية : ما ذكره السيد الجليل علي بن طاووس في «سعد السعود» وهذا 
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.لم لل سس سح جبريل اكز يسأل والنبي :38 يجيب 
لفظه : «ونحن نذكر ما حكاه جدي أبو جعفر محمد بن الحسن الطومسى 
في «كتاب التبيان» » وحملته التقية على الاقتصار عليه من تفصيل المكي 
من المدني » والخلاف في أوقات ..... إلى آخره» . 

هكذا لم يكمل الطبرسي العبارة ! وقال الطبرسي:معقبًا : وهو أعرف 
بها قال أي الطوسي لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل» ”7 . 

ومن هذا الكلام يتبين أن «التبيان» للطوسي قد وضع على أسلوب 
التقية ؛ كما هو رأي عالم الشيعة الكبير المعاصر ‏ كما ذكرت ‏ أو أن 
يكون «تفسير البيان» قد صدّرٌ من الطوسي نتيجة اقتناع فكريّ بإسفاف 
ما عليه القوم من تفسير » ومعنى هذا أن شيعة اليوم هم أشد غلوا وتطرفا ؛ 
ولذا تراهم يعتبرون تفسير الطوسي وأمثاله من التفاسير إن ألفت 
للخصوم . والتزمت بروح التقية » لتبشر بالعقيدة الشيعية بين من لا 
يدينون بعقيدة الروافض » وقد صار على : نبج الطومي عالمهم أبو العلل 
الفضل بن الحسن الطبرمي ‏ وهو من أكابر علمائهم في القرن السادس 
الهجري ‏ وقد أشار الطبرميئٌ في مقدمة تفسيره إلى اتباعه منهج الطوسيٌ ؛ 
حيث قال : إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن' 
الطوسي ‏ قدس الله روحه ‏ من «كتاب التبيان» , فإنه الكتاب الذي: 
يعديسن منة ضبياء اق » ويلوج عليه رواء الصدق وهو القدوة» 
أستضيء بأنواره » وأطأ مواقع آثاره» . 

ومن بشع جا قدت عليه أن الشيعة ل يكتتوا بالقول محري 
كتاب الله - جَل وَعَلا - على الحدٌ الذي بينتٌ ؛ بل زعموا أن كتبًا أخرى 


. )١7/ص‎ ( «فصل الخطاب»‎ )١( 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر 1 011 
- كالقرآن ‏ أنزها الله على علنّ وفاطمة ؛ فلقد تضمنت كتب الشيعة 
ومراجعها المعتبرة دعاوى عريضة » ومزاعم خطيرة تزعم أن هناك كتبًا 
مقدسة قد نزلت من السماء بوحي من الله جل وَعَلا إلى الأئمة !! 
وأحيانًا تورد كتب الشيعة الأصلية نصوصًا وروايات » يزعمون أن هذه 
النصوص وتلك الروايات مأخذوة من الكتب التى نزلت على الأئمة ‏ 
وعلى رأسهم عل رضوان الله عليه وبرّأه الله مما قالوا . 

وأنقل إليكم بعض النصوص - باختصار وبكلٌ أمانة ‏ في هذا المبحث 
الخطير. 

يروي الكلينيٌ بسنده عن حماد بن عثمان ؛ قال : سمعت أبا عبد الله 
جعفر الصادق يقول : يظهر الزنادقة في سنة ثهان وعشرين و مائة » 
وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة ع#اتقة قال : قلتٌ : وما مصحف 
فاطمة ؟ قال : إن الله تعالى لما قبض نبيه يك دخل على فاطمة ليق من 
وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا اللهقيّد » فأرسل الله إليها مَلَكَا يَسلٍ 
غمها ويحدثها ء فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين كنت فقال لما عل : إذا 
أحسست بذلك » وسمعت الصوت . فقولي لي » فأعلمته بذلك » فجعل 
أمير المؤمنين يكتب كلما سمع من الملك » حتى أثبت من ذلك مصحقًا ‏ 
قال : ثم قال : أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام » ولكن فيه علم 
الو , 


وفي كتاب «دلائل الإمامة»”' تَردُ رواية تصفٌُ مصحف فاطمة 





)00( «أصول الكافي» . كتاب الحجة , باب فيه ذكر الصحيفة )355٠ /١(‏ . 
000 «دلائل الإمامة» محمد بن جرير بن رستم الطبري ( ص 77 .)38٠‏ 
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جبريل تتع: يسال والني 35 يجيب 
المزعوم بأن فيه خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وفيه خبر كل 
سماء » وفيه خبر عدد ما في السماوات من الملائكة » وفيه عدد كل من 
خلق الله من المرسلين بأسمائهم » وأسماء من أرسل إليهم » وأسماء من 
كذّب ؛ وأسماء صن أجاب » وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين 
والكافرين : وفيه أيضًا صفة كلّ من كذّب » وفيه صفة القرون الأولى : 
وفيه صفة من ولي من الطواغيت بمدة ملكهم وعددهم ؛ وأسماء الأئمة 
وصفتهم ‏ » وما يملك كل واحد» وفي هذا المصحف أساء جميع ما خلق الله 
وفيه صفة أهل الجنة بأعدادهم . ومن يدخلها » وبعدد مَنْ يدخل النار 
بأسمائهم , وفيه عِلّم القرآن كما أنزل » وفيه عِلّم التوراة كما أنزلت » وفيه 
عِلْم الإنجيل كما أنزل » وفيه عِلّم الزبور» وفيه عِلْم كل شجرة ومُّدرة 
في جميع البلاد . 

وتسك هده الروانة صفة تدول هذا الصيحفب هل خبلاق ما حاء 
في الرواية السابقة عند الكافي ‏ تقول إن هذا المصحف نزل جملة واحدة من 
السماء بواسطة ثلائة من الملائكة هم : جبريل » وإسرافيل » وميكائيل » 
فهبطوا به » وفاطمة ‏ رضوان الله عليها ‏ قائمة تصلٌ , فما زالوا قيامًا 
حتى قعدت » فلا فرغت من صلاتها سلموا عليها » وقالوا : السلام 
يقرئك السلام ؛ ووضعوا المصحف في حجرها » فقالت فاطمة : لله 
السلام » ومنه السلام » وإليه السلام » وعليكم يا رسّل الله السلام »ثم 
عرجوا إلى السماء » فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس 
تقرؤه حتى أنت على آخره » ولقد كانت:+#التّلد مفروضة الطاعة على 


؟ ١ه‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر | 01 
جميع من خلق الله من الجن » والإنس » والطير » والوحش » والأنبياء ؛ 
والملائكة » قلت : جعلت فداك » فلمن صار هذا المصحف بعد مضيها ؟ 
فقال : دفعت به إلى أمير المؤمنين علِمٌ » فلما مضى عل تأي : فُدل» صار إلى 
الحسن » ثم إلى الحسين . ثم عند أهله » حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر . 

أي : المهدي المنتظر ‏ وهم يزعمون بنزول اثني عشر صحيفة من 
السماء تتضمن صفات الأئمة في حديث طويل من أحادثيهم يرويه 
صَدوَفُهُم ! ابن بابويه القمي . 

يروى عن رسول الله يقال : «إن الله تبارك وتعالى ‏ أنزل علي ائني 
عشر خاتًا واثني عشر صحيفة اسم كل إمام على خاتقه وصفئه في 
صحيفته» 2 . في مسلسل من الافتراء والافتيات ! 

وأكتفي بهذا القدر من هذا التأويل الباطل المتعسف في كتاب الله يق 
ليقف كل مسلم على حقيقة معتقد القوم . 

فإن القول بأن الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة خحلاف في الفروع 
كلام غير صحيح يحتاج صاحبه إلى توبة إلى الله جل وَعَلا إن كان 
يفهم ما يقول » ويحتاج إلى أن يتعلّم إن كان يجهل ما يقول ؛ فالأمر جد 
خطير ؛ فهو أمرٌ اعتقاد !!! 





0 1 


(١)*إكمال‏ الدين؟ لابن بابوية القمي (377) , 
(جبريل قته؛ يسأل والنبي +42 يجيب ج؟) 
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و#لدسللللللست سح جوبريل 1:2 يسأل والنبي 355 يجيب 

ئ معتقد الروافض في سنة الني 316 

فهم يخالفون أهل السنة تمامًا في مصادر التلقي » وفي معتقدهم في سنة 
النبىّ يك . وسأركرٌ الحديث في هذا الموضوع في نقاط محددة : 

أولاً : يعتقدون أن أقوال أثمتهم الاثنى عشر كأقوال الله ورسوله ! فإذا 
قال الإمام قولاً فهو قولٌ لله . وهذه قاعدةٌ مقرّرةٌ عند القوم ؛ ويقول عالمهم 
المازندراني : 9إن حديث كل واحدٍ من الأئمة الطاهرين قول الله وك . ولا 
اختلاف في أقوالهم ىا لا اختلاف في قول الله تعالى » 2١"‏ !! 

ويقول أحدّ علمائهم المعاصرين ‏ يقال له عبد الله الفياض (" : «إن 
الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم ( أي : عن 
الأئمة ) صحيحة ! دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبيّ يك ىا هو 
الخال عند أهل السنة» ؛ فهذه عبارة في غاية الأهمية لتبين عظمة أهل 
السنة وعظمة هذا العلم الذي من الله به على أهل السنة» ألا وهو : علم 
الإسناد ؛ فإن من أشرف وأعظم العلوم التي منّ الله بها على أهل السئة » 
وعلى هذه الأمة بصفة عامة هو : علم الإسناد ؛ فهذا القول عندهم قولٌ 
من معصوم إلى معصوم , وذلك أن الإمامة عندهم استمرار النبوة . 
فالنصٌ النبويٌ عندهم من هذه القاعدة نصٌ مستمرٌ لا ينقطع مادامت 
الإمامة موجودةً في الأرض » وهذا هو معتقدهم في هذه المسألة بالإجماع ؛ 
فهذا هو المعتقد الأول عند الروافض في سنة النبيّ يكل . 


, )77١/5( اشرح جامع على الكاني؟ للمازندراني‎ )١( 
. )١159( (؟) «تاريخ الإمامية؛‎ 
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كتاب الإيمان :الإيمان يالوم لخر بإ اا 

ثانيًا : يعتقدون أن الشريعة المحكمة المطهرة قد انتقلت بغد وفاة النبي 
يق إلى الأئمة المعصومين ! وهذا أيضًا يؤكدٌ معتقدهم في استمرار النبوة 
واستمرار الرسالة والوحي ؛ فالشريعة عندهم قد تقلت من النبيّ إلى 
عل , ثم إلى الحسن » ثم إلى الحسين . ثم إلى الأئمة المعصومين من أئمة 
الشيعة أو الروافض 

وهذا الاعتقاد من أركان مذهب الروافض . وخلاصةٌ هذا التق 
أن رسول الله يك بلّْ جزءًا من الشريعة » ولم يبلغ الشريعة كلّهاء ولما 
حضرته الوفاة أودع النبيَّيكِةٍ هذا الجزء المتبقي من الشريعة عند علي بن 
أبي طالبه » فأظهر عل جزءًا من هذه الشريعة في حياته » وكتم جزءًا 
هو الآخر أودعه عند موته إلى الحسن » وهكذا يُظهر كل إمام من الأئمة 
جزءًا من الشريعة حسب الحاجة » ثم يعهد بالجزء المتبقي من الشريعة 
لمن يأتي بعده إلى أن يتبقى آخر جزء من أجزاء هذه الشريعة عند مهديهم 
المتتظر ؛ لأن المهدي عندهم بخلاف المهدي عند أهل السنة والجماعة ؛ 
كيا ساين إن شاء تغالى: 

يقول محمد حسين الكاشف الغطا(١)‏ ا 
بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة أخرى ؛ ولكنه سلام الله عليه «أي 
ا 0 
في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام أو مخحصص . أو مطل ء 
أو مقيدء أو مجمل أو مبيّن ء إلى أمثال ذلك ؛ فقد يذكر النبئٌ عامًا» 
ويذكر #تضصه بعد راهة من حيانة» وقد الا يذكز لدي ألا هذا العاه 


. )97( “أصل الشيعة وأصوهاء‎ )١( 


0 »ع |. الالالالانا 


0« لسلس جبريل 3833 يسأل والنبي 356 يجيب 
وهذا الخاص ؛ بل يودع النبيٌّ هذا عند وصيّه إلى وقته » أي إلى الوقت 
الذي يرى فيه الوصيٌّ أنه لابد من إخراج هذا العلم» . 

ويقول شيخهم المعاصر بحر العلوم”'' : الما كان الكتاب العزيز 
متكفلاً بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها احتاجوا إلى سنة 
النبِيّ وك » والسلة لم يَكمّل بها التشريع ؛ لأن كشيرًا من الحوادث 
المستجدة لم تكن على عهده َك ؛ فاحتاج أن يدّخر علمها عند أوصيائه 
ليؤدوها عنه في أوقاتها » . 

وأقول: لا ينبغي أبدًا أن يقال إن التشريع لم يكمل بالسنة ! كلا ثم 
كلا ؛ بل إن الله قد أكمل الدين » وأتم النعمة بالقرآن والسنة . 

والأدلة كثيرةً منتشرةٌ في كتبهم » ويكفي أن نقف فقط عند تفسير 
«الكاني» مثلاً للكليني ؛ لترى أنه في «تفسير الكافي» عقد أبوابًا ببذه 
العناوين ؛ فقال مثلاً : «باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت 
من عند الله كبك وأهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها» وترجم بابًّا بعنوان 
«باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
والرسل» إلى آخر هذه الأبواب”" , 

ثالثا : نهم يردُون كل الأحاديث والروايات التي تأتي من طريق 
أصحاب النبّ يك » ولا يأخذون البتة إلا بالروايات التي تأتي من طريق 
آل بيت النبيّ يك - ورضوان الله عليهم وبرأ الله أهل البيت مما يعتقده 
الروافض ؛ فهم يقولون بأن كل الروايات التي أنت عن الصحابة باطلة ! 


)١(‏ #مصابيح الأصول؛ ( ص؛). 
(1) «أصول الشيعة؛ /١(‏ 86) , و«أصول الكافي» (1/ 2197 0197 77711777) , 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر /ااه 
لماذا ؟ قالوا : لأن الصحابة قد ارتدُوا بعد موت النبيّ يلي !! باستثناء 


ثلا ئة من الصحابة. 





فيقول محمد حسين الكاشف الغطا ”'' : (إن الشيعة لا يعتبرون من 
السنة إلا ما صح لهم من طرق آل البيت » أمّا ما يرويه مثل أبي هريرة . 
وسمرة بن جندب » وعمرو بن العاص » ونظائرهم فليس لهم عند 
الإمامية مقدار بعوضة» . 

وهذا القول يرد روايات أصحاب النبيّ تل . وعدم قبول الروايات 
إلا من طريق آل البييت , فهو مبنيّ على معتقد الروافض الباطل في 
أصحاب النبيّ يك ؛ إذ إن الروافض يعتقدون أن الصحابة #: قد 
ارتدُوا بعد موت النبيّ كك كا تقدم ‏ لأنبم صرفوا الخلافة بعد النبيّ 
يك لأبي بكر » ولم يمنحوها عليًا 2 جميعًا ‏ فهذا هو سببٌ ارتداد 
الصحابة عند الشيعة البالية الالكة !! 

وأنقل بعض النقول التي تبين معتقد الروافض في أصحاب النبيّ كَل . 
ولم يقتصر طعن الروافضٍ في الصحابة العاديين أي من غير آل البيت ؛ 
بل وإنما وصل طعن الروافض إلى بعض أصحاب النبيّ يك من آل بيت 
النبيٌ كالعباس » وابن عباس فلت . 

فعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال : إن رسول الله يلك لما قُبض 
صار الناس كلهم أهل جاهلية «أي : الصحابة» إلا أربعة ؛ وهم على # ثم 
المقداد بن عمرو » وسلان الفارسي ٠‏ وأبو ذر الغفاري_لاذا هؤلاء فقط؟ 


. )91/( «أصل الشيعة وأصوها»‎ )١( 
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214 جبريل تتغ: يسأل والني 375 يجيب 

لأنه ثبت بطرق الروافض أن هؤلاء هم الذين نصروا عليّاك » وهم 
كانوا من أوائل من رفضوا أن تكون البيعة والخلافة بعد النبيّ كِ إلا 
لعل هذا زعم الروافض ! . 

فقلت ‏ أي السائل وهو الفضيل بن يسار: فعمار بن ياسر ؟ فقال له : 
«إن كنت تريدٌ الذين لم يدخلهم شيء ؛ فهؤلاء الثلاثة» . 

ونصوصهم التي تتناول أصحاب النبيّ يٍَ بالطعن والسب والتكفير 
والتفسيق والتبديع تخلع القلب ؛ فهؤلاء يقولون ”'" : اثلاثة لا ينظر الله 
إليهم » ولا يزكيهم » وهم عذاب أليم : من ادَّعي إمامة من الله ليست لهء 
ومن جحد إمامًا من الله » ومن زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام 
نصيمًا» . 

وقال في «روضة الكاني؛ ضمن شرح المازندراني على (الكافي» : «إن 
الشيخين فارقا الدنيا ول يتوباء ولم يتذاكرا ما صنعا بأمير المؤمنين » 
فعليها لعنة الله والملائكة والناس أججمعين»”" . 

ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري 9) : «قد وردت في الروايات 
الخاصة ؛ أن الشيطان يُغل بسبعين غُلاً من حديد جهنم » ويساق إلى 
المحشر » فينظر » فيرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب » وفي عنقه 
مائة وعشرون غُلاً من أغلال جهنم » فيدنو الشيطان إليه » فيقول : ما 
فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب . وأنا أغويت الخلق وأوردتهم 





. )197/1١( و#البرهان؟‎ »)١748 /1( 79/7)ء و«تفسير العياشي»‎ /١( «الكافي» للكليني‎ )١( 
. )7357'/١؟( (؟) «الكافي» » كتاب الروضة‎ 
. )87 2401 /1( «الأنوار النعمانية»‎ )*( 
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كتاب الإيمان :ايسان ايوم الآآخر ب ا 018 
موارد الهلاك » فيقولوا : هذا الرجل عمر بن الخطاب . فيقول عمر : ما 
فعلتٌ شيئًا سوى أني غصبتٌ خلافة علي بن أبي طالب !4 فاروقٌ الأمة 
الذي بشّره النبنٌ يك بالجنة ‏ وهو في الدنيا» وهو المبشر بالشهادة وهو 
في الدنيا ؛ بل ورأى النبئٌ يك َضْره في الجنة » وتمنى أن لو كان القصر له ؛ 
فيا نا من كرامة لعمر ! . 

فانظر إلى هؤلاء المجرمين يقولون مثل هذا الكلام الخبيث » الذي 
والله أشعر بقشعريرة في قلبي - لا في جسدي - من مجرد نقله » وإن كنت 
أعلم أن ناقل الكفر للتوضيح والبيان لا حرج عليه ؛ فلقد ذكر الله ود 
أقوال أهل الكفر » وسَطَّرت في كتاب الله تبارك وتعالى » ونقل لنا 
رسولٌ الله يت أقوال أهل الكفرء ونقل لنا أئمةٌ السلف أقوال أهل 
الكفر ؛ فناقلٌ الكفر للتوضيح والبيان لا لائمة عليه » و إلا فوالله لشعر 
الإنسانُ بشىء من الحرج لولا هذا التفصيل . حتى في مجرد نقله لمثل هذا 
الكلام الخييث الخطير !!! 

وقال نعمة الله الجزائري أيضًا ‏ معقبًا على هذه الرواية : «والظاهر أن 
عمر قد استقل سبب شقاوته » ومزيد عذابه » ولم يعلم أن كلّ ما وقع 
في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم 
إنما هو من فعلته هذه . 

هذه نظرة مَنْ يزعم التشيع لعل ده في الْخَيْرَيْنِ الكريمين الجليلين 
العظيمين الحبيبين للنبيّ يَكِِ : أبي بكر وعمر يفت ؟ فكيف تكون نظرة 
هؤلاء في بقية أصحاب النبيّ يَف . 
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7" جبريل إخننة يسأل والنبي :35 يجيب 
وعلي يب كا في ايا ('“يقول : ١وَالله‏ مَا حَلّفتٌ أحدًا 
حِبٌ أن أَلْقَى الله بمثلٍ عَمَلِهِ من عُمَرَ بن الخطَّاب؟ , 

وجاء الخلاف بعد ذلك في عثمان وعلِ ؛ فاتقسمت الشيعةٌ إلى قسمين 
شيعة عثمان » وشيعة عل ؛ كيا قلنا قبل ذلك؛ فهذا معتقد باد لحمة ل 
حي سر مر ياي 
الب ككل؟ ! 

و50 ه؛ كها قال نعمة الله 
الجزائري ”: «إن الخليفة الأول قد كان مع النبيّ بلق وصنمُّة الذي 
كان يعبده في الجاهلية معلق بخيط في عنقه » ويستره بثيابه » وكان يسجد 
ويقصد أن سجوده لذلك الصنم ء لا إلى ربٌ محمد . إلى أن مات النبيّ؛ 
فأظهروا ما كان في قلوبهم» !! 

انظر إلى الحقد الدفين على أصحاب النيي الأمين النين رفعوا 
راية الإسلام خقّاقة » الذين فتحوا فارس وحرّروها من عبادة النار ؛ 
قال أحد السلف : 'لايَغْلٌ قلبٌُ أحدٍ على الصحابة إلا كانه قلبه على 
المسلمين أغل» . 

وظاهرةٌ التكفير والسبٌٍّ عند الشيعة لا تخصٌ جيل الصحابة فقط | 
لكنهم يركّزون على التكفير والتفسيق والتبديع على جيل الصحابه باعتبارهم 
هم الذين نقلوا إلينا الوحي » وحملوا إلينا الرسالة بعد رسول الله عَلِ. 
تقول كتب الشيعة : إن الناس قد ارتدوا بعد الحسين إلا“ ثلاثة» . 





(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخخطاب (5486*) , (/751/9). 
(؟)«الأنوار التعمانية» (5/ )١1١١‏ . 
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كتاب الإيمان :الإيمان با يوم لخر ببسب غ07 

وفي الوقت الذي طعن فيه الروافض في أصحاب النبي 5 
وكمّروهم ؛ فإن كتبهم قد أثنت على الفسّاق والفجّار والكمّار ؟ فهم 
يثنون على أصحاب مسيلمة الكذاب » وعلى الزنادقة!! . 

ففي ترجمة أبي لؤلؤة المجوسي ‏ وهو قاتل عمر- وهم يلقبونه ؛ 
ويقولون : أبانا شجاع الدين ! ذلكم الخبيث أشقى القوم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تله تعالى”'' ‏ وأختم بمقالته في معتقد 
هؤلاء في السئة على صاحبها الصلاة والسلام : «مَنْ زعم أن الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ قد ارتدوا بعد رسول الهو إلا نفرًا قليلاً لا 
لحر عدي طبار ب بحرا عاتم ؟فهذالاريب في كفره؛ 
لأنه مكذّب لما نصّ عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم . والثناء 
عليهم ؛ بل مَنْ يشكُ في كفر هذاء فإن كفره متعين , فإن مضمون هذه 
المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفارٌ أو فساقٌ » وأن هذه الآية وهي قوله 
تعالى :« كُنمّح خَيرَمةِأَخْرجَتٌ لئاس 4 [آل عمران: )11١‏ . 

0 
كان عامتهم كمَارًا ع الآبة أن هذه الأمة 
شر الأمم » وأن سابقي هذه الأمة شرارهاء وكفرٌ هذاممايعلم 
بالضرورة من دين الإسلام » وهذا تجد عامة مَنْ ظهر عليه ثبيء من هذه 


الأقوال ؟ فإنه شين أنه ريديق؟ . 


)١(‏ «الصارم المسلول؛ (85ه ولاح ة). 
() أخرجه البخاريٌ (7761) ؛ ومسلم (7617) من حديث أبن مسعود . 
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1 سبح سس ##برييل تكن[ يسأل والنبي يك يجيب 

رابعا : يأخحذون الروايات والسنة عن طريق الرقاع والتوقيعات دون 
إسناد . فا هي حكاية التوقيعات ؟ وما هي قصة الرقاع ؟ 

تدبر معي لتضحك بملء فمك » ولتسجد لربك أن جعلك من 
الموحدين » وأَرْسَل إليك سيد المرسلين » ونسأل الله أن يتم لنا بخاتمة 
التوحيد والإيهان» وأن يحشرنا في زمرة الموحدين؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

هؤلاء القوم الذين يردُون ما جاء عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
الذين أثنى الله تعالى عليهم » وعدَّهم رسوله و يَعُذُون من أوثق طرق 
الحديث عندهم ما يسمّى بالرقاع والتوقيعات ! 

وحكاية الرقاع أنه لما توفي إمام الشيعة الحادي عشر وهو الحسن 
العسكري ؛ مات ولم يكن له عَقِب ؛ فلم يرزق بالأولاد » فوْضِعٌ الشيعة 
في حيص بيص » وفي حيرة وحرج بالغ » مَنْ يكون الإمام بعد الحسن 
العسكري ؟ ! واختلفوا وتحيروا وافترقوا بعد موت ذلكم الإمام إلى 
خمس عشرة فرقة ؛ فمنهم من قال : انقطعت اللإمامة » وفريق قال : إن 
الحسن بن على توفي ولاعقب له , والإمام بعده جعفر بن عل ؛ فالإمامة 
تنتقل من الحسن إلى أخ من إخوانه .. إلى غير ذلك من الاختلافات 
والخيرة » وفي خِضَمٌ هذه الاضطربات والحيرة خرج عليهم عثمان بن 
سعيد العنبري ؛ وادّعى دعوة في غاية الغرابة والدهشة ؛ اذَّعى أن 
للحسن العسكري ولذا في الخامسة من عمره» ولا يظهر هذا الإمام 
الطفل على أحدٍ من الناس إلا علي !! وقد جعلني وكيلاً عنه في قبض 
الأموال ‏ ونائبًا عنه في الإجابة على جميع المسائل الدينية ؛ فهو يأخذ المال 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر نفد 
والسائل»:ويأتيه بالإجابة عل السائل »وليه التوقيع» ونذلك 
سْمّيّت التوقيعات والرقاع التي سيكتب فيها الفتاوى ٠‏ وإيصالات تبين 
أن الإمام قد استلم الأموال» ولما مات عثمان بن سعيد العنبري وهو 
الوحيد الذي يظهر عليه الإمام على زعمه » وهذه مصيبةٌ أخرى ! فخرج 
ولده محمد بن عثمان بن سبعيد العنبري ؟ فقال بأنه جاء بدلا من أبيه :ثم 
خلفه حسين بن روح النوبختي في نفس الدعوى » ثم حَلفه أبو الحسن علي 
ابن محمد السمري » وكان هؤلاء النواب ينقلون ويتلقون أسئلة الناس » 
وينقلونها إلى الإمام الغائب . فيوقع الإمام » ثم تنقل هذه الإجابات بهذه 
التوقيعات 7 الإمام إلى الناس ؛ لذا سميت بالرقاع أو التوقيعات . 
فتصوّر أنهم كانوا ينقلون دينهم والحديث المنسوب للنبيّ يله نقلاً 
عن الأئمة المعصومين عن رسول الله يك حتى ولو انقطع السند ‏ كما 
ذكرت ‏ فالسند عندهم من المعصوم إلى المعصوم ؛ حتى قال الحرٌ 
المعامل عن معتقده في هذه التوقيعات والرقع ؛ فقال : إن خط المعصوم 
أقوى من النقل بوسائط» . 
وأختم هذا بكلام للعلامة الشيخ محمود الألوسي يفلتكه تعالى إذ يول 
بح ات 

نهم أخذوا دينهم من الرقاع المزورة التي لا يشكٌ عاقلٌ أنها افتراء 
ال ري 
الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم ؛ فتبّا لقوم أثبتوا 
أحكام دينهم بمثل هذه الترهات » واستنبطوا الحلال والحرام من نظائر 
هذه الخزعبلات » ومع ذلك يقولون : نحن أتباع آل البيت ؛ كلا ! بل 
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00 جبريل اتن يسال والني 175 يجيب 
هم أتباع الشياطين , وأهل البيت منهم براء» 7" . 
فهذا هو محمل معتقد الروافض في سنة النبيّ يكن 
اد لد ماد 4 


معتقد الروافض في أصولهم الأخرى التي 
شذوا بها عن أهل السنة والجماعة 


أولا: في الإمامة . 

انيًا : في عصمة الإمام . 

ثالًا : في التقيّة . 

رابعًا : في الرجعة . 

خامسًا :في البداء . 

سادسًا : في الغيبة . 

أولاً : معتقد الشيعة أو الروافض في الإمامة : 

والإمامة عندهم ها مفهومٌ خاص ينفردون به عن سائر المسلمين على 
ظهر الأرض ؛ فهم يعتقدون أن الإمامة منصبٌ إِهيّ كالنبوة تمامّاء فكم| 
أن الله سبحانه يختار الأنبياء » فيختار من يشاء مِنْ عباده للنبوة 
والرسالة » ويؤيده بالمعجزات التى تبين أن هذا النبّ أو الرسول مرسلٌ 
من عند الله جل وَعَلا ‏ فهم يعتقدون كذلك أن الله تبارك وتعالى ‏ 
كا يختار الأنبياء والرسل يختار الأئمة » ويأمر الله دّنبيه بالنص على 
الإمام . وأن ينصبه إمامًا للناس من بعده . 


(1١)«كشف‏ غياهب الجهالات» للعلامة محمود شكري الألومي ( الورقة / ؟١)‏ «مخطوط» . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ش/ عد 

فهم لا يفرقون بين النبيّ والرسول تفريقا ظاهرًا . 

يقول الكليني في «الكاني» ''' : إنه سأل إمامهم الرضا ؛ ما الفرق بين 
الرسول والنبيٌ والإمام » فقال : الفرق بينهم أن الرسول هو الذي ينزل 
عليه جبريل فيسمع كلامه ويراه» أما النبيّ فهو الذي ينزل عليه جبريل . 
فيراه ولا يسمع منهء أما الإمام فهو الذي يسمع الكلام » ولا يرى 
جبريل اك . 

وهذا النصٌ بلا شك يؤكد أنهم لا يفرّقون إطلاقًا بين النبيّ والرسول 
والإمام في قضية نزول الوحي على الإمام » كنزوله على النبيٌ والرسول . 
فهم يرون بأن الإمام من أئمتهم هو الذي يسمع الوحي من جبريل 
في ولا يراه رأي العين » مع أن هناك روايات تؤكد تحقق رؤيةالإمام 
للملائكة ؛ حتى قال عالمهم الشهير المجلسي في كتابه «البحار» في باب 
بيخواة باب أن اللذتكة تأتهع ونطا فرسهع رواجم مروعيو ييل 
وستعجبون إذا علمتم بأن منزلة الإمامة عند الشيعة قد تجاوزت منزلة 
النبوة '"!! ويكفي أن نقف فقط ‏ بإيجاز شديدٍ جدًا ‏ مع بعض 
عناوين الأبواب في كتاب «الكافي؛ أو «البحار» ء أو في «الشيعة 
وأصوها» أو «البرهان» لتقف على أن الإمامة عندهم إنما هي في منزلة 
أعلى من منزلة النبوة » تدبّر معي هذه العناوين من كتاب «البحار» 
للمجلسي » يقول في فضائل الأئمة ؛ «باب أنهم أعلم من الأنبياء :9ة: 
(1) الكافي» » كتاب الحجة ‏ باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث (17/3/1) . 


(؟):مصباح الهداية»؛ ))51.515١(‏ وابن بابويه القمي في رسالته «الاعتقادات» »)١٠١7(‏ ول«ابحار 


الأنوار» للمجلمي (؟؟7/ )75٠‏ . 
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“يملح ججبريل 18:2 يسأل والنبي 356 يجيب 
وروى في هذا الباب ثلائة عشر حديثًا . 

ثانيًا :باب بعنوان تفضيل الأئمة على الأنبياء وعلى جميع الخلق . 

ثالثا :باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بالأئمة . 

رابعًا :باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى » وإبراء الأكمه. 
والأبرص » وجميع معجزات الأنبياء . 

خامسًا :باب أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض .ء والجنة والنارء 
وأنه عرض غاءهم ماكوت السباوات والأرض »:ويعلمون علم ماكان وما 
يكون إلى يوم القيامة . وروى في هذا الباب اثني عشر حديثًا . 

سادسًا :باب أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق » 
وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة » وأسماء شيعتهم » وأعدائهم . 
وروى في هذا الباب أربعين حديثا . 

صابعا : ناب أن الأثئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا . 

امنا :باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا 
باختيار منهم . 

تاسعًا : باب أنهم لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم » وما 
تحتاج إليه الأمة من جميع العلوم , وأنهم يعلمون جميع ما يصيبهم من 
البلاياء ويصبرون عليها » ولو دعوا الله على دفعها لأجيبواء وأنهم 
يعلمون ما في الضمائر » وعلم المنايا والبلايا» وفصل المخطاب والمواليد . 


وذكر في هذا الباب ثلاثة وأربعين حديثا ا 


,)١67 ,171//55( للمجلبى‎ »راحبلا«)١(‎ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر . 

فهذه عناوين أبواب » ولو سردت بعضّ الأحاديث المروية تحت هذه 
الأبواب لرأينا العجب العجاب . 

وأخختم بهذا الباب الذي يقول فيه : إن عند الأئمة اسم الله الأعظم » 
وبه يظهر منهم الغرائب .. 

هذه أمثلة لما يصفون به أئمتهم » وهذه دعاوى في غاية الغرابة , 
وتحتاج إلى رجل صاحب عقل ؛ ليقف على بطلانها ؛ وعلى ضلاها ؛ 
فهم يُخرجون الآثمة بهذه النصوص من منزلة البشرية إلى منزلة النبوة ؛ 
بل إلى مرتبة الألوهية !! . 

فهذه الدعاوى الخطيرة باب للزندقة والإلحاد» لم يقلها نبي مرسل . 
ولا ملك مقرّبٌ ء وهي محاربة لله جل وَعَلا دولرسولة ولكتابة 
ولدينه » وللمسلمين » ومكمنْ الخطر أن هذه المزاعم قد انتقلت 
لححول إلى ترجمةٍ عملية واقعية في دنيا الناس » فهم يلوذون الآن بقبوز 

ثمتهم » ويفعلون بها ما لا يصدقه عقل ؛ بل لقد اعتبر الروافض أن 

أماكن قبور أئمتهم أماكن مقدسة كا حرم في مكة » ومسجد رسول الله 
كك في المدينة. . 

فهم يقولون ؛كم في «الوافي»''' : «إن الكوفة حرم الله » ورم 
رسوله ولك وحرم أمير المؤمنين ‏ وأن.الصلإة فيها بألفٍ صلاة ١‏ 
والدرهم فيها بألف درهم» . 

ديو عن الصادق أن له حرما هو مكة» ولرسوله حرمًا هو الدينة . 


. )516 «الكافي* » باب فضل الكوفة ومساجدها (؟/‎ )١( 
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وولح جبريل ققت: يسأل والني 335 يجيب 
ولأمير المؤمنين علِمٌ حرمًا هو الكوفة » ولنا حرمًا وهو قُمْ» وقُمْ مدينة 
مقدسة في إيران » وقالوا : إنها ما استمدت قداستها إلا من قبر فاطمة 
بنت موسي بن جعفر الصادق . وهو إمامهم السابع » وكربلاء وهو 
الموطن الذي قتل فيه الحسن #6 هذا المكان عندهم أفضل من الكعبة . 

ففي حديث في «كتاب البحار» للمجلمي”'' عن أبي عبد الله أنه قال : 
«إن الله أوحى إلى الكعبة ؛ لولا تربة كربلاء ما فضلتك . ولولا ما 
تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك . ولا خلقت البيت الذي به افتخري 
فقِري » وكوني ذنبًا متواضعًا ذليلاً مهينًا غير مستنكف » ولا مستكبر 
لأرض كربلاء » و إلا سحقت بك » وهويت بك في نار جهنم» !! . 

وزيارة قبور الأئمة عندهم أفضل من حج بيت الله الحرام ! 

ففي «الكافي؟ : أتي رجلٌ أبا عبد الله ؛ فقال له : إنني قد حججتٌ 
تسعة عشر حجة فادع الله لي أن يرزقني تمام العشرين » قال له : هل زرت 
قبر الحسين ؟ قال : لا فقال له : لزيارته خي من عشرين حجة» 7" . 

وقد يقول قائل : أنت تزعم أنهم يتوسلون بقبور أئمتهم » وهذا أيضًا 
موجود عن أهل السنة ؛ فأقول : نعم » لا أنكر ‏ ولكنّ الفارق الكبير 
بين ما عليه أهل الشيعة وما عليه أهل السنة ؛ أن الشيعة يفعلون ذلك 
بقبور أئمتهم كمعتقد » لكن مَنْ يفعل ذلك بقبور الصالحين عند أهل 


و 


() «البحار» للمجلبى .)١٠١1/١(‏ 
هم «الكاني» (119/5) 3 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر ش 
للناس الحق لأذعنوا له ؛ فانتبه لهذا حتى تكون مِنّ المهتدين . 

فشنّان شنّان بين رجل يتوسل بصاحب القبر وهو يعتقد ذلك اعتقادًا 
جازمًا » وبين رجل يقول : أنا ما أذهب إلى هذا القبر إلا لأتقرّبٌ إلى الله 
جل وَعَلا - وأنا أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولا أفعل 
هذا إلا من باب القربة ؛ فلا يتَبِين له أن هذا الفعل من أفعال الشرك » 
ومن أفعال الكفر ء وأنه لا ينبغي أن نسأل إلا الله » وألا نستغيث إلا بالله » 
وأن لا نلجأ إلا إلى الله » وألا ننذر إلا لله » وأن لا نذبح إلا لله » فإذا ما بيننت 
الدليل بحكمة وتواضع إن شاء الله تعالى سيشرح الله صدره إلى الحق . 

فهم يعتقدون أن زيارة قبر إمام أئمتهم أفضل من حجٌ بيت الله الحرام : 
وأنا أسألٌ : هل يوجد من جهال المسلمين من يعتقد ذلك ؟ لاء والله! . 

ثانيًا : العصمة عندهم للأئمة : 

فهم يعتقدون أن الإمام معصوم ؛ فالعصمة ليست للنبي وكيد فحسب». 
بل وهي كذلك للإمام ‏ عندهم ‏ » وهذه قاعدة أساسية من قواعد 
ومعتقد الروافض أو الشيعة . 

يقول شيخهم المجلسيٌ ويقرّر عصمة الأئمة اه من الذنوب 
صغيرها و كبيرها ؛ فلا يقع منهم ذنب أصلاً » لا عمدًا ولا نسيانًاء ولا 
لخطأ في التأويل » ولا لسهو من الله" . 

وكذلك في «أوائل المقالات؛ . وني غيرها من المراجع المعتيرة عند 
الشيعة ؛ وإذا كان أهل السنة يرون أن اللأمة معصومة بكتاب رمهاء وسنة 





)١(‏ «البحار» للمجلي (9/ 67085 76/ 27531١‏ » وانظر «دراسات عن الفرق؟ (د/أحدجي 
ص ,)7١7*‏ و«مسألة التقريب» )7377/١1(‏ . 
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جبريل كنت يسأل والنبي به يجيب 
نبيها يَكْتةِ ؛ فإن الروافض أو الشيعة يرون أن الأمة معصومة من الضلال 
بالإمام ؛ لأن الإمام كالنبيّ » ولأن الإمامة هي استمرار للنبوة ”") 

ومن أخطر الآثار العلمية لدعوى العصمة : أنهم يعتبرون أن ما 
يصدر عن أثمتهم الإثنى عشر إن هو كلام كقول الله ورسوله كما بينت 
آنا ؛ بل ويستدلون على العصمة بآياتٍ من القرآن والسنة والإجماع . 

الا : معتقدهم في التقية : 

فيا هي التقية عندهم ؟ انا 

البو يد لمجا و رخاتي رار 
مظاهرتهم با يترتب عليه الضرر في الدين أو الدنيا” 

قال أحد علمائهم المعاصرين محمد جواد مغنيه ”'': «التقية هي أن 
تقول أو تفعل غير ما تعتقد ؛ لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو 
لتحتفظ بكرامتك» . 

لمكا السام معارة أنبا رخص برلس تك عتيدة بال تسال: 
إلا مَنْ كر وَقَلبّهُ مُظمَ لم4[ النحل 5٠١7:‏ . 

فهذه رخصة أن يتقي العبد » وأن يظهر بلسانه ما ليس في قلبه إن 
تعرض للإيذاء » أو للضرر البالغ أو للهلاك ؛ فلا حرج عليه حيتفٍ ما 
دام قلبه مطمئنا بالإيهان أن يظهر خلاف ما يعتقد ء كما فعل عمار بن 
(1) انَقَيْتُ الَّيْءَ وَتَفَبهُ أنقيتهُ قَى وََقِيّة وَنْفَاءَ حَدَرْئُهُ ( انظر: ١‏ القاموس المحيط :) (مادة وَقَى) . 


م2 (بحار الأنوار» للمجلسي (5”/ اهم و«تصحيح الاعتقاد» للمفيد .)١ ١8(‏ 
(5) «الشيعة في الميزان؛ (54) . 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر عد 


يسار رضوان الله عليه وعلى أبيه. ١‏ 

فالتقية أصلٌ وعقيدة من عقائدٍ الروافض ؛ بل من ركائز معتقدهم ‏ 
بل ربما غالى الروافض في أمر التقية حتى قالوا : إن تسعة أعشار الدين 
في التقية ؛ بل وقالوا : لا دين لمن لا تقية له ”3 2!! , 

ومن العجب : أنهم يجعلون تارك التقية ومَنْ لم يأخذ بها خارجًا من 
الدين بالكلية ؛ فيروى الكلينيٌ عن أبي جعفر قال : «التقية من ديني » 
ودين آبائي ٠‏ ولا إيهان لمن لا تقية له» 7 . 

رابعًا : الرجعة عند الشيعة : 

وهذا معتقد من معتقداتهم ؛ فماذا تعني الرجعة عندهم ؟ . 

الرجعة : هي رجعةٌ كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة ؛ 
سواء كان هؤلاء الذين يرجعون إلى الدنيا من الصا حين » أو حتى من 
الفاسدين » والراجعون إلى الدنيا ىا يعتقدون ‏ فريقان : أحدهما من 
علت درجته في الإيهان » والآخر من بلغ الغاية في الفساد”" . 

وزمن الرجوع عند الشيعة هو عند قيام مهدي آل محمد لاله ؛ نهم 
يقولون : اليس منا مَنْ لم يؤمن بكرتنا؛ أي : برجعتنا 7 . 

يقول المفيد عالمهم المشهور : «اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير 
الأموات» (* , 





. وهبذل المجهود؛ (؟1777/1) , و«المحاسن» (5896؟)‎ ,)71١193711//7( «الكافي»‎ )١( 

(١)المصدر‏ السابق : «الكافي» . (*)أوائل المقالات للمفيد (48) . 

(4لامن لا يحضره الفقيه؟ لابن بابويه القمي (5/ 2١7/8‏ . و«الوسائل» للحر المعاملي (/1/ 4 81) ٠‏ 
واتفسير الصافيٍ؟ (1/ 57 7) » و«أصول الشيعة الإمامية» (؟/ )١١١7‏ . 

(6)«أوائل المقاللات؟ للمفيد )08١(‏ . 


0 »ع |. الالالالانا 


لاه جبريل كه يسأل والني 355 يجيب 
ويقول الحرّ العاملٍ : «إنها موضع إجماع جميع الشيعة الإمامية» . 
ويقول:(إنهامن ضروريات مذهب الإمامية» » ويقول: «إننا 
مأمورون بالإقرار بالرجعة , واعتقادها ء وتشديد الاعتراف بها في 
الأدعية والزيارات » وفي يوم الجمعة . وفي كل وقت ؛ كما أننا مأمورون 
بالإقرار في كثيرٍ من الأوقات أن نؤكد قضية التوحيد , والنبوة والإمامية 
والقيامة» (©. 


خامسًا : البداءع عند الشيعة : 





وهذا معتقدٌ خبيث من معتقداتهم . 

وهو كا ورد في قواميس اللغة : بدا بَدُوًا وبدوًا وبداءة » يعني : ظهر . بدا 
لي » أي : ظهر لي » وبدا له في الأمر بُدْوًا وبَدَآء وبدّائة» أي : نشأ له فيه 
رايرء فأقرل بدال القمرء أي :هر ل ينأو اقول يدل أن أغير 
فكرتي في قضية كذا وكذا . 

والمعنييان وردا في القسرآن الكريم ؛ قال تعالى : ( ون تَبِدُوأ م مَافىَ 
أنفيِك أَرْ وَتُحْفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آشَّه14 البقرة: 184] . 

والبداء هنا : بمعني الإظهار . 

وفي قول الله تعالى : « تَُرِبَدَ! هم مِنْ بَعَدِ ما رَأوأ الآيت ليسَجدته, 
حت حِين 14 يوسف : 70] . 

فاليداء عتاسيعي : كناك راث سويد 7 


(١)ةالوسائل»‏ للحر المعامل (54) . 
)١(‏ «القاموس المحيط» (4/ 7٠١5‏ . والصحاح؟ (/98؟5)ءوةلان العرب» .)53/١5(‏ 
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كتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر فد 

والبداء ببذين المعتيين لا يجوز البتة أن يسسب إلى الله » ومع ذلك أقول : 
ترادو لاخر حيري ويعنه وي لسار ردن 
الروافض ؛ فهذا نص من نصوص التوراة المحرّفة المزوّرة» المبدّلة : هورأى 
الربٌّ أن شر الناس قد كَثْرَ على الأرض » وأن كل : تصور أفكار قلوبهم » إنما 
هو شر في جميع الأيام » فندم الرب أنه عَمِل الإنسان على الأرض » وتأسف 
في قلبه » فقال الرب : أمحو الإنسان الذي خلقت عن وجه الأرض مع 
البهائم والدبابات وطير السماء لأني ندمت على خلقي لحم» ”' . 

تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 

فقالت الشيعة : إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالين لا يظهرون 
معهم| من أئمتهم على كذبٍ أبدّاء وهما القول بالبداء » وفي إجازة التقية . 

يقول سليمان بن جرير : فأما البداء » فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من 
شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم ما كان و يكون ء والإخبار بي 
يكون في غدٍء وقالوا لشيعتهم : إنه سيكون في غدٍ » فإن جاء ذلك 
الشىء على ما قالواًء قالوا لهم : ألم نُعلِمْك أن هذا يكون»؛ فنحن نعلم 
من قبل الله كَدَما علمه الأنبياء » وبيننا وبين الله #+مثل تلك الأسباب 
التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت » وإن لم يكن ذلك الشيء الذي 
قالوا إنه يكون على ما قالواء قالوا لشيعتهم : بداء لله في ذلك يكونه 7" . 

وقال كثيرٌ من علماء الشيعة : إنهم لم يريدوا بالبداء ما لا يجوز نسبته 
إلى الله سبحانه ؛ ى) قال محمد حسين الكاشف الغطا : «البداء وإن كان 





. :الكتاب المقدس» . الفصل السادس ( ص ؟١) من تكوين التوراة‎ )١( 
.)١5 ١55/1( (7):الكافي؟ . كتاب التوحيد . باب البداء‎ 
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4 جبريل 2< يسأل والني :15 يجيب 
في جوهره » معناه هو ظهور الشيىء بعد خفاء » ولكن ليس المراد به هنا 
ظهور الشىء منه - جل شأنه ‏ وأي ذي عقل يقول بهذه المضلة ؟ بل 
المراد: ظهور الشيء من الله لمن يشأ من خلقه بعد إخفائه عنهم » وقولنا : 
بدا لله أي : بدا حكم الله أو شأن الله ١7‏ 

وهذا التفسير مقبولٌ جدًا وحميل جدّاء ولكن من حقنا أن نسأل» 
لماذا صار البداء إن كان كذلك من أصول معتقد الشيعة ؟ ! . 

فهذا من حُسَْنٍ الطن » ولا ينبغي أن يدرك مثل هذا الكلام إلا تحت 
معتقد آخر من معتقداتهم الرئيسة ألا وهو معتقد التقية . / 

والدافع الحقيقيٌ لهذا المبدأ هو : أنهم غالوا في أئمتهم » وأحلّوهم 
منزلة فوق البشر ؛ كا رأينا من ذي قبل »ونسبوا لهم العصمة ؛ وعلم 
الغيب » فكان لابد من مخرج إذا حدثوا بمغيب فكنذبهم الواقع » وكان 
هذا المخرج هو القول بالبداء . 

وأول من نادى به هو المختار الثقفيٌ الكذَّابٍ مدّعي النبوة » لأنه كان 
يدّعي علم الغيب » فإذا حدثت حادثة على خلاف ما أخبر قال: اقد 
بدالربكم؛ '' !1. 

سادسًا : الغيبّة عند الشيعة : 

وهي بمعنى أن الأرض لا تخلوا أبدًا من إمام » فل) مات الحسن 
(1) امع الاثني عشرية ني الأصول والفروع» »)516/١(‏ و«النسخ في القرآن» /١1(‏ 2)537.055 


و«ضحى الإسلام6(١/‏ ع خرف ٠و‏ ةالإمام الصادق» (85؟5) وةالملل والنحل؟ للشهر ستاني 
(/ مل ع1). 
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هكتاب الإيمان :الإيمان باليوم الآخر . 01 
العسكري دون أن يكون له ولدء وقع الروافض في حَيصٌ بيصٌ » وقالوا : 
من الذي يخلف الإمام » وافترقوا إلى أربعين فرقة !! ومنهم مَنْ قال : إلى 
ستة عشر فرقة اختلفت أقوالهم في قضية الإمام » فاخترعوا قضية الغيبة ؛ 
فخرج عليهم مَنْ قال : إن الحسن العسكري له ولد سِنْهِ حمس سنوات - 
كما قلنا قبل ذلك وهو الإمام الغائب » ولكنه لا يظهر لأحدٍ من الناس 
إلالي » فخرج هذا المعتقد الجديد, ألا وهو : الغيبة !! 

ونسأل الله قََكَ أن يردً المَّالّ إلى الحنٌّ والهدى » وأن يأخذ بقلوب 
وأيدي الروافض إلى القرآن وإلى سُنْة النبيّ كل » وإلى الحق الذي عليه 
أهل السُّنّة » إنه ول ذلك والقادر عليه . 

لشسسسك 
موقف علي #2 من الشيعة 

لقد أنكر علي #2 على الشيعة مقالتهم أشدّ إنكار » وتبرأ منهم ومن 
مقالتهم » واستتابهم » فلا لم يرجعوا ولم يرتدعوا أوقد نارًا وأحرقهم . 

فلقد روى ابن عساكر وابن عبد البر "") وغيرهما :قيل لعل ذه : إن 
هنا قومًا على باب المسجد يذّعون أنك رمم » فدعاهم ؛ فقال : ويلكم . 
ما تقولون ؟ قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا ؛ فقال : ويلكم . إنما أنا 
عبد مثشلكم آكل الطعام كا تأكلون » وأشرب مما تشربون » إن أطعت الله 
أثابني إن شاء » وإن عصيته خشيت أن يعذبني » فاتقوا الله وارجعواء 





(0 تاريخ دمشق» لابن عساكر (؟145/ 6+ »,ابن عبد البر في «التمهيدة (/2). 
وذكره ابن حزم في «الفصل في الملل والنحل» »)١157/1(‏ وابن قتية في «تأويل مختلف 
الحديث» )1١(‏ , وحسّن إمناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؛ /١١(‏ ). 
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جبريل تنع: يسأل والني :5 يجيب 
فأبوا فلا كان من الغد غدوا عليه » فجاء قنير» فقال : قد والله رجعواء 
يقولون ذلك الكلام ؛ فقال : أدخلهم ء فقالوا كذلك . فلما كان الثالث» 
قال : لئن قلتم ذلك » لأقتلنكم بأخبث قتلة » فأبوا إلا ذلك ؛ فقال :يا 
قنبر » اثتني بفَعَلَةٍ معهم مرورهم فَحدَّ لم أخحدودًا بين باب الممسجد 
والقصر . وقال : احفروا فأبعدوا في الأرض » وجاء بالحطب فطرحه 
بالنار في الأخدودء وقال : إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن 
يرجعواء فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال : 
«لارأيت الأمرأمرًامنكرًا أججت ناري ودعوت قنيرًا) 

وعاب عليه ذلك الفعل عبد الله بن عباس ذه . 

فلقد روى الببخاري7١)‏ عن عكرمة قال : 

«أنٍ علنٌت بزنادقة فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس » فقال : لو 
كنت أنالم أحرقهم لنهي رسول لهك : «لَا تُمَدَّبُوا بَعذَّابٍ الله 
ولقتلتهم ؛ لقول رسول الْهوكية : «مَنْ بدَّلَ ديئهُ فافلُوه . 


عبد جد +إد جد د 


فد 





010( أخرجه البخاري » كتاب اسحابة المرتدين » باب حكم المرمد والمرتدة واستتابتهم 
(برقم:597), 
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فتنة خلق القرآن : يخرد 





فتنة خلق القرآان 

وأختم الحديتٌ عن الفتن ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بالحديث عن فتنةٍ 
عاصفة هي الأخرى عَرّضت كثيرًا من أهل العلم والفضل للإيذاء 
والابتلاء » ألا وهي : فتنة القول بخلق القرآن ؛ فأقول : 

لقد نزل القرآن الكريم على قَلْبٍ محمد كلإفبلسانٍ عرب مبين » فصدع 
النبي نه . وبشّر وأنذرء وحفظ القرآن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ عن ظهر قلب ؛ حفظوه بالقلوب والعقول »ووعى أصحاب 
النبيٌ القرآن وَعَيّا . من سِحْرٍ بيانه » وقوةٍ برهانه » وروعة سلطانه . 
ودقة أحكامه » وعظيم أخلاقه » وبديع قصصه وأيامه ؛ فَشّغِلَ الصحابة 
بحفظ القرآن » وفهجهء والعمل بهء لا أقول : شغِلوا بالعمل بِمحْكمِه 
فحسب ؛ بل شغلوا بالعمل بِمحْكَمِدْ ومتشّاببه على حدٌ سواء» 
وفوّضًوا المعاني التي لا يفهموها ء فوّضوا المراد منها إلى الله جل وعلا ‏ 
وإلى رسوله يَكِكِ وم يجادلوا ؛ بل لقد كانت الآية تنزل على قلب النبيّ 
يكلوفيقرأ النبي الآية على الصحابة » وريم لا يفهم الصحابٍ معناها 
واضحًاء ومع ذلك يصدق بها الصحابي تصديقًا لاب عليه لحظةٌ من 
اللحظات ريح الشكٌ والارتياب . 

وردَّدُوا بصدقٍ واستسلام قول الله تعالى : « هوَّاأنى أَنرَلَ عَلَيِكَ 
كلدت رنوربة اتن أل للق وان للقي قَأما انين فى 
قلُوبِهِرْ رَيْمُ فيَتَِّعُونَ مَا تشَبَة مِنْهُ أنيقاء الْفتئةٍ وَابيقاء تأويله- وَمَا يَعْلَم 
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4ه جبريل اعَنها يسال والني 16 يجيب الك 
تَويِاة: إلا اد وَلِيسِحُونَ فى الل رِيَُونُونَ مناه كك يّنْ عمد ريا » 


[آل عمران:!] 

وهكذا كان شأنٌ السلف جميعًا ابتداءً من الصحابة ‏ رضوان الله 

عليهم إلى أن دخل على المسلمين بعض العقائد» والمذاهب . والأفكارء 

والفلسفات التي كانت سببًا خطيرًا من أسباب فرقة المسلمين » وتمزيق 

أواصرهم ؛ فاستكبرت العقولٌ وتطاولت على كل شيء » حتى بالغت 

في التفكير في ذات الله تبارك وتعالى » وتقليب الرأي في صفات الله 
جلّ وعلا ‏ وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

ولله در الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى 2 حين قال : 

» اعلموا أن كثرة الخنوض والتعمق في البحث في آيات الصفات‎ ١ 
.» وكشرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف‎ 
واعلموا أن مبحث آيات الأسماء والصفات والذات ينبني على أسس‎ 
» مَنْ فهمها ؛ كان على المعتقد الصحيح الذي كان عليه النبئٌ وأصحابه‎ 
. ومَنْ جاء من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين‎ 
أول هذه الأسس : تنزيه الله جل وعلا  عن أن نشبهه بشىء من‎ 
|الخدوقين فق أسيائه «وصفانةء وذاته م واعاله »تال تعالي :يو لين‎ 
.]١١:ىروشلا[ وَهوَآَلِسَمِيمُ الْبَصِيرٌ»‎ 00000 

وقال سبحانه : « قلا تضْرِبُوأ بنَّهِ آلأمثالَ > [النحل:4/] . 


(1) فى كتابه : الأسباء والصفات ئقلا وعقلا ؛ » بتصر ف ف المعنى . 
قي بتصرف ف المعنى 
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ونم 





فتنه خلق القرآن . 
وقال سبحانه : 9« وَلَمَ يَكُن لَه كفُوًا أَحَدٌ 4 [الإخلاص:؛] . 
ومن أعظم هذه الأسس : قطعٌ الطمع في إدراك كيفية ذات الحق - 
جلّ وعلا ‏ فللّه ذات » ونفي الصفات نفيٌ للذات » وهذا هو معتقد 
المعتزلة ‏ كما سأبين ‏ وإلحاد النفاة ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول هو : إلحاد المشركين الذين انتزعوا من أسمء الله جل 
وعلا ‏ أسماءً لآلهتهم ؛ فاشتقوا من اسم المنان اسم المناة » واشتقوا من 
اسم الله اسم اللات » واشتقوا من اسم العزيز العْرَى » ونسبوا هذه 
الأسماء لآهتهم المكذوية » وهذا الذي قال الله فيه 
< وَذَدُوا الْذنَ يُلحِدُورتَ أت سشمتيف » [الأعراف:180]. 
اذك 
هذا الاسم . فالأساء لا يمكن على الإطلاق أن تنفك عنها الصفات » 
فلو قلت: من أسمائه العليم » فصفة العلم لا تنفك عن اسم الله العليم » 
ولو قلت : إن الله حكيم » فصفة الحكمة لا تنفك عن اسم الحكيم » 
وهذا يخالفٌ تمامًا ما عليه الخلّقٌ من البشر . فقد يُسمَّى الرجل محمودًا 
وهو مذموم ء وقد يسمّى الرجلٌ حنظلة وهو جميلٌ في خلقه وأدبه ؛ 
قفات وآساء اقلق مستعازة» أما أسياء الله جل وعلات وضدفاته 
ليست مستعارةً » وليست كأساء المخلوقين » فهو رازقٌ قبل أن يخلق 
من يرزقهم , وهو عليمٌ قبل أن يعلم أحوال الخلق ‏ جل وعلا ؛ فمن 
الأسس العظيمة التي يزول بها كل إشكال ؛ أن تقطع الطمع في إدراك 
كيفية ذات الله . 
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.وهمللللللس لط سطس سح جبريل 8:23 يسأل والني :37 يجيب 

فالله متكلم » ولكن ليس ككلام المخلوقين ؛ لأنك لو أصَّلْت كل 
هذه الصفات على هذا الأصل العظيم ؛ ألا وهو : تنزيه الله عن أن يشبّه 
بخلقه» أويصفة من خلوقات سَلَدِتَ أن كل الأسياء» وكل الضفات 
نؤمن بها من غير تحريف لألفاظها » ومن غير تحريف لمعانيها » وإنما 
ستأت على صفة الكلام ٠‏ وصفة السمع » وصفة البصر » وصفة المجيء » 
وصفة النزول » وصفة الضحك » وصفة الغضد .. إلى آخر الصفات » 
وتقول ما قاله السلف : نؤمن بها كلها من غير تحريف لألفاظها ء ومن 
غير تحريف لمعانيهاء ومن غير تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل , ولا 
تشبيه ؛ « ليس كُمِئْلِِء سَىْءٌ وَهِوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشررى:١1].‏ 

قال الله تعالى : ( رحن عَلى الْعَرْ شٍأَسْتوَئ 4 [طه:ه] . ٠م‏ 

فلت أَعْلَّمْ بالله من الله » ولست أَعْلّمَ بالله من رسول الله . 

فالله ‏ جل وعلا وصف نفسه بأنه مستو على عرشه فنحن نقرٌ له 
بالاستواء » لكن كيف استوى ؟ 

فليس من شأني ولامن شأنك ؛ ولن يتمكّن عقَّلُ البشر من أن 
يتصور كيفية استواء الحق - جل وعلا على عرشه . وإنما نقول ما قاله 
سلف الأمة : استوى كما أخبر » على الوجهِ الذي أراد » وبالمعنى الذي. 
قال ؛ استواءً متزَّهَا عن الحلُولَ والانتقال ؛ فالاستواء معلوم , والكيف 
مجهول . والويهان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 

ظلّ المسلمون على هذا المعتقد الصافي إلى أن بدأت تُطِلٌ على المسلمين 
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فتنة خلق القرآان 4١ ١‏ 
بعضٌ العقائد . والمذاهب . والأفكاره والفلسفات !! واستكبرت 
العقول» وتطاولت.على النصوص النقلية الصحيحة » وبالغت في 
التفكير في ذات الله تبارك وتعالى » وبدأت تُقلب العقول الآراء في 
صفات الحق ‏ جل وعلا ‏ وهو الذي ليس كمثله شبيء » جل عن الشبيه ‏ 
وعن النظير » وعن المثيل ؛ فظهرت فِرْقَة المعتزلة » وللأمانة أقول : إن 
المعتزلة قد وقفوا بشدة وصلابة عجيبة ضدٌّ أعداء الإسلام» وهم 
جولات وجولات تُذْهِبٌ اللبّ ء وترضي الربّ ‏ سبحانه وتعالى . 
فهذا من باب العدل والإنصاف ؛ إلا أنهم قد قدَّموا العقل» وغلّبوه» 
وجعلوه أساسًا في فهم النصوص ؛ فإن وقفوا مع نص نقلي صحيح 
حَكّموا فيه العقل » وقدَّموه » وجعلوه أساسًا لكل بحثٍ أو مناظرة ؛ 
فإذا جاء نص من القرآن أو مِنْ صحيح السنة أرهقوه تأويلًا » حتى 
ينسجم هذا التأويل لهذا النصٌ القرآني والنبوي مع العقل » وأصَّلوا بَعْد 
ذلك ما وصل إليه العقل . ومن خلال هذا الفهم والمنهج أحدثوا بدعة 
خخطيرة جدًا في العهد العباسي , ألا وهي : فتئة القول بخلق القرآن التي 
كانت بلا نزاع سُبّة الدهر » وتلطخ بها ثلاثة من خلفاء بني العباس على 
التوالي : هم المأمون ‏ والمعتصم ء والواثق . وذلك حينم أراد المأمون 
الذي اطلع على كثير من الكتب المترجمة عن اليونان وأَُعْجِبَ بفكر 
المعتزلة » واصطفى جلساءه من المعتزلة » وكان على رأس هؤلاء : أحمد 
ابن أبي دؤاد الذي عيّنه المأمون قاضي القضاة في الدولة الإسلامية » وان 
أبي دؤاد معتزلٌ » وتبئي فِكْر المعتزلة بَصَلابة وشدة » واطمأن المأمون 





0 »ع |. الالالالانا 


45 لصح جبريل زا يسأل والنبي 35 يجيب 
تمامًا لآرائه » ومعتقداته » وأفكاره » واعتنقها ؛ بل ودافع عنها ء وكانت 
الطامة أنه أراد أن يحمل الناس با فيهم أهل العلم على آراء » وأفكار» 
ومعتقدات ابن أبي دؤاد » وتعرّض العلماء الأجلاء بسبب ذلك للسجن 
والتعذيب . ليصبح كل عالم من أهل العلم والفضل على عقيدة ابن أبي 
دؤاد ليس إلا !! 

وكان أول مَنْ قال بهذه الفتنة هو الجعد بن درهم الجهميٌ الجَلّد ؛ 
الذي قال عنه الإمام الذهبيٌ لله في « ميزان الاعتدال 53 : « الجعد 
مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى 
تكلي) © . 

لماذا ؟ لأنه يريد أن يعطّل صغة الكلام عن الله ؛ فيقول : الله ليس 
متكا » والله تعالى يقول :« وَكَنَمَ آلُّ مُوسَئْ تَحكَلِيمًا 4 [النساء:114]. 

وقوله :« تَكَلِيمًا» مفعول مطلق مؤكّد للفعل » لكنهم قالوا : لا ؛ 
أنتم جهلاء باللغة وأصول اللغة !» فلقد قرأتم الآية قراءة خاطئة !!إِذًا 
فى| هي القراءة الصحيحة عند هؤلاء؟! قالوا : #وكلم الله موسى تكليً)؛ 
فكلمّ فعل ماضء و«الله؛ لفظ الجلاله في محل مفعول به مقدَّم. 
و«موسى» فاعل مؤخر ء و«تكليًا؛ مفعول مطلق مؤكّد للفعل » ليثبتوا 
أن الكلام ليس من الله. وإنما هو من موسىاظتة . 

قلنا : فماذا تصنعون بقوله تعالى :« وَلَما جَاءَ مُوسَئ لِمِيقَتَنَا وَكلْمَهُ 


(1) 3 ميزان الاعتدال » (؟/ .)١78‏ ط العلمية . 
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فتنة خلق القرآان : 01 


رَيّهَر 4 [الأعراف:47١]‏ . ' 

فهنا لا يستطيع القومٌ أن يتفوهوا بكلمة واحدة.» لأن الآية حَجَرٌ 
عثرة في أفواههم . 

ثم انظر إلى موقف الجعد من قول الله تعالى : « لمن على الْعَرشٍ 
آَسَتَوَئ »[طه:ه] قال : لو كان الأمرٌ بيدي لحككتها من المصاحف 
وجعلتها : ١‏ ال رحمن على العرش استهولى » ؛ لينفي عن الله صفة 
الاستواء !! قبحه الله . 

أما المؤمن الصادق الذي يؤمن بها كان عليه الصحابة يقول : 

الاستواء معلوم » والكيف مجهول . والإيمان به واجب . والسؤال 
عنه بذعة . 

قال تعالى : ج قلا تَضْرِبُوإِنّهِ آلأمئال 4 [النحل:7» وقال تعالى : « وَلَمْ 
يكن لَه كُهُوًا أُحَد 4 [الاخلاص:؛] » وقال تعالى : « وَلَا سحِيطُوتَ 
به عِلمَا » [ه:١٠٠١]»‏ وقال تعالى : < لا تدركه الأنصر وهو يدرك 
الأَبَصَد وَهَُ آللْطِي فآحِْيرٌ 4 [الأنعام:١٠]‏ . ْ 

فكان الجعد بن درهم هو أول مَنْ قال بهذا القول السخيف . وأظهر 
محر اع ل عاط بورق ترح عاد لكي 
وهو أمير العراق ؛ فلما صل | لعبديوم الافسى خظب لي الباس و وقال 
خالد : « أيها الناس » انصرفوا» فضحُوا ء تقبل الله منا ومنكم » فإني 
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جبريل 25 يسال والني 35 يجيب 





3 
مضحٌ اليوم بالجعد بن درهم ») 0 

- | 5 هس واد © َ 
وقد استحسن هل العلم صنيع خالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثم تبني هذه 
المقولة الخبيثة المعتزلة ؛ وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد ‏ كما بيّنت. 
وقالوا : إنه يستحيل أن يكون القرآن قديًا !! انظر إلى هذا التأصيل 
العقلى والعلمي للمعتزلة في هذه القضية ! لكن لماذا يستحيل أن يكون 
القرآن قديًا عند هؤلاء ؟ . 

والقرآن كلام الله » وكلام الله صفةٌ من صفاته » والصفة لا تنفك عن 
الذات ؛ فالقاعدة تقول  :‏ دلالة أسماء الله تعالى حقٌّ على حقيقة الذات 
مطابقة وتضمنًا والتزامًا » . 

فاسم الله الرحمن حقٌّ على حقيقة ذات الله مطابقة» وتضمئًا لصفة الرحمة» 
والتزامًا لصفة الرحمة » أو لصفات الكيال والحلال الأخرى . وهذا هو 
الراجح عندي ؛ لكن هؤلاء يعتقدون استحالة كون القرآن قديً) » لماذا ؟ 

| ع ا وت 

قالوا : لأن الله وديقو ل : « ما تنسعء م. رائة اة مُسهًا تأت ذ: م 
لو 5 يقول : « ما ننسخ من ءَايَةِ او ننسها نات يكير مها 
َه لقع -ى-> #اهمايىض رم نل مس سس 2 
أو مِكِلِهَا ألم تعلَمْ أن آنه عَلْ كل شَْء قَدِيرٌ4[البقر:”١٠]‏ 

قالوا : والنسخ لا يكون للقديم » وإنا يكون للمحدث » فيستحيل 
(١)انظر:‏ #أقاويل الثقات»لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (77), و«مجموع الفتاوى» 

(1/ "ادم 2/1( 0" والدارمي في « الرد على الجهمية»(5١).‏ 

وه والرد على بشر المريبي ؛ (7714: 01706 ١‏ والبخاري في : خلق أفعال العباد (7), وه التاريخ 

الكبير » (1/ 754 »)١128/5(‏ والآجري في ١‏ الشريعة » (5177), والبيهقي في ١‏ الأسماء 


والمفات » (077)؛ و2 السنن 6 .)50١78508/1١(‏ والذهبي في« العلو550(6)غ, 
والخطيب البغدادي في « التاريخ ؛ /١5(‏ 418) . 
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فتنة خلق القرآن ْ 
أن يكون القرآن قدي ! : 


أ 





وقالوا في قول الله تعالى : « وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَألْمُْرِكر آسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ 
حَىّ يَسَمَعَ كلم اله تر أتلفه مَأْمَتدُد ذَلِكَ بِأَجُمْ قَوْمٌ لا يَعلَمُوَ » 
[التوبة:1] . فسيسمع الكلام وقت ما يستجير ‏ فيكون الكلام جديدًا , 
وليس بقديم . 

فهكذا أصَّلّ المعتزلة هذه العقيدة !! وأرادوا أن يُلْزْموا المأمون بأخذ 
هذه العقيدة صراحة من كل أهل العلم » ومن أنكر وخالف يُجلد» 
ويسجن ». ويعذب . ويقتل » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ألم أقل إنبا فتنة ؟! وثبّت الله قب في هذه الفتنة إمام أهل السنة ‏ 
وقامع البدعة » وناصر السنة الإمام أحمد بن حنبيل ‏ طيّب الله ثراه- 
وقال بلا مواراةٍ : 2 القرآن كلام الله جل وَعَلا ‏ ليس بمخلوق » ؛ 
فأمر الخليفة المأمون أن يؤتى له بالإمام أحمد”" . فقَيِّدَ الإمام بالأغلال 
والقيود والحديد !! لماذا ؟ . 

لأنه على الحق » ولأنه قال قولة حقٌ ترضي الربٌ سبحانه وتعالى؛ ول 
ينافق » ولم يداهن أحذا ‏ رحمه الله تعالى. 

فلم| ذهب الإمام أحمد إلى الخليفة المأمون وهو مقيّدٌ بالسلاسل 


)١(‏ انظر هذا في ترجمة الإمام أحمد في #سير أعلام النبلاء (17/7//11) وما بعدهاء و(الطبقات »6 لابن 

سعد (7/ 7014 7906) , و«التاريخ الكبير» (5/ 5)»« وتاريخ الفسوي»:(١/؟١5)غ»‏ 

وه الجرح والتعديل»(١378/5(:)775.5947/1١7)::‏ وحلليةالأولياء»(94/١15»‏ 

175)ء ” و تاريخ بغداد ؛؛.(4752417/4) 3 وطبقات الحنابلة » )7١ .4 /١(‏ 2 وتذكرة 
الحفاظ * (5/ 471 ) , وة العبر » /١(‏ 476 ) , و2 تهذيب الكبال ؟ (57) . ط الفكر . 

رجبريل اها يسأل والنبي جه يجيب ج") 
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سس سس ص سح جبريل تكن يسأل والنبي ب يجيب 
والأغلال قابله رجلٌ من الأعراب من ربيعة » يقال له : جابر بن عامر 
فسَّلَم على الإمام وقال له كلامًا في غاية النفاسة » قال له :يا أحمد إنك 
وافد الناس » فلا تكن شؤمًا عليهم » وإنك رأس الناس اليوم ء فإياك 
أن تجيبهم إلى ما يدعونك حتى لا يجيب الناس بمثل ما تجيب بهء 
فتحمل أوزارهم يوم القيامة » وإن كنت تحب الله ورسوله فاصبر على ما 
أنت فيه » فإن ما بيدك وبين الجنة إلا أن تقل وإن لم تقل تَكثْ » وإن 

فقال الإمام أحمد : فقوّى كلامّه عزمي على ما أنا فيه ؛ فلا اقتربنا من 
منزل الخليفة المأمون » جاء خادمٌ من القصر ء وهو يمسح دموعه. 
ويقول : يعر علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سلّ سيفًا ما سلّه قبل » وإنه 
يقسم بقرابته من رسول الله إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك 
بذلك السيف ؛ فجثى الإمام على ركبتيه » ورفع رأسه إلى السماء ء 
وتضرع إلى الله - جل وَعَلا ‏ وقال : سيدي غرّ حلمك هذا الجاهل » 
وغرّ حلمك هذا الفاجر . حتى تجرأ على أولئنك بالضرب والقتل » 
اللَهُمّ إن كنت تعلم أن القرآن هو كلامك ليس بمخلوق فاكفني مؤنته » 
واستجاب الله دعاء الإمام» ولم يقابل الإمام أحمد المأمون» وبعد 
ساعات قلائل » سمع صراًا في القصر » وسمع حركة غير عادية ؛ فلم 
سأل . كان الجواب .. لقد مات المأمون !!! 

واستجاب الله دعاء إمام أهل السنة الطاهر النفس الورع #ه وطَيِّبَ 
تراه » ولكنٌ المأمون على فراش الموت قد أوصى لأخيه المعتصم. ثم 
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فتنة خلق القرآان /ا6 
أوصى المعتصم أن يُقدم أحمد بن أبي دؤاد » وأن يستمر على عقيدته التي 
كان عليهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فورث المعتصم هذه العقيدة وهذا القول الجريء » فقبل أن يدخل 
عليه الإمام أحمد أمر المعتصم بسجنه » حتى لا يراه » فسّحِنَ الإمامٌ على 
وَجه التحديد ثانية وعشرين شهرًا يناظروه تقريبًا في كل يوم » ولا يرد 
إلابا يعلمه من كتاب الله وسنة رسول الله يك يقول لمم : اثتوني بآية 
من كتاب الله أقول بهاء اثتوني بحديث عن رسول الله كَل أقول به ؛ 
حتى أمر المعتصم بنفسه أن يجلس في مناظرة من هذه المناظرات ؛ فلما 
دخل عليه الإمام أحمد هابه المعتصم , وأصر بِقَّكُّ قيوده» وأجلسه إلى 
جواره» وأدناه منه » ثم قال له : اجلس يا أحمد » وصمت المجلس » 
فالتفت الإمام ل إلى الخليفة المعتصم » وقال له : أتأذنلي في الكلام ؟ 
فقال المعتصم : تكلم يا أحمد ؛ فقال الإمام : إلى ما دعا رسول الله كله ؟ 
فسكت المعتصم قليلًا ؛ ثم قال : دعا إلى شهادة ألا إله إلا الله » وأن 
محمدًا رسول الله ؛ فقال الإمام : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا 





رسول الله . 

ثم قال الإمام للمعتصم : إن جدّك ابن عباس #ة يقول : لما قدم وفد 
عبد القيس على رسول اللهوكلة» فسألوه عن الإيمان » فقال : الإيمان 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمذا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وأن تعطوا الخُمس من المغئم . ثم التفت المعتصم إلى الإمام . 


0 »ع |. الالالالانا 


وود عطست جبريل 82 يسأل والني 35 يجيب 
لك 1ء ثم قال المعتصم : يا عبد الرحمن بن إسحاق ألم آمرك أن ترفع 
المحنة ‏ أي : فتنة خخلق القرآن ‏ فكّر الإمام أحمد ء وقال : الله أكبر ء الله 
أكبر إذاي هذا لغرجا السلبين إزاضاء الله »ني نام ابن أن ذؤادد 
عليه من الله ما يستحق ‏ وقال : إنه مبتدعٌ ضالٌ مضل يا أمير المؤمنين : 
ناظروه ناظروه ؛ وأغرى المبتدعين بمناظرة الإمام » والإمام يقول : 

اثنوني بآية من كتاب الله لأقول بهاء اثنوني بحديثٍ صحيح عن رسول 
الله يكلِِ لأقول به » وأغرى هؤلاء المعتصم بالإمام ؛ فأمر المعتصم الجلاآد 
مرة أخرى أن يضرب الإمام أحمد بالسوط في مجلسه ليرجع الإمام عن 
قوله » وضرب الإمام بالسوط حتى أغمي عليه رحمه الله تعالى ‏ 
ويقترب المعتصم منه » ويقول : ل تقتل نفسك يا أحمد . والله إني أريد أن 
أفكٌ القيد عنك بيدي » وأحمد يردٌ بقوة ويقين » ويقول : أعطوني شيعًا 
من كتاب الله أو حديثًا من أحاديث رسول الله لأقول به ؛ فظلوا يضربون 
هذا الجسد المبارك بالسياط حتى أغمي عليه » يقول الإمام أحمد : 
فأفقتٌ بعد ذلك في اليوم الخامس والعشرين من رمضان في السنة 
الحادية والعشرين بعد المثتين من هجرة النبيّ كك . 

فأتوه بشراب » وقالوا : إشرب فإنك ستموت ؟ » قال : إني صائم » 
فقالوا : أفطر فإنك ستموت ؟ ؛ فقال : والله لا أفطرء فإني أريد أن ألقى 
الله وأنا صائم ! يا الله . 

فخرج الفضلاء والعقلاء من أهل العلم يضجُون » ويصرخون حول 
سجن الإمام » حتى خرج أبو عبيد القاسم بن سلأم » وقال : يُضُْرب 
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فتنة خلق القرآن 4ه 
سينا ؛ فصاح الناس حلْف القاسم : يضرب سيدنا » ويسجن سيدنا !! 
فخشي المعتصم ثورة الناس » فأفرج عن الإمام ‏ رحم الله أحمد بن حنبل 
إمام أهل السنة. 

ومات المعتصم بعدما أخرج الإمام من السجن ء وتولى الخلافة من 
بعده ولده الواثق بن المعتصم »ء وتبنى الوائق هو الآخر هذه العقيدة 
الخبيثة » وأراد أن ييل الناس - وعلى رأسهم الإمام _على ما كان عليه 
أبوه ؛ تولّ الوائقّ سنة سبع وعشرين ومائتين بعد الهجرة » فرفع هو 
الآخر لواء هذه المقولة الخطيرة » إلا أنه خشي أن يتعرّض للإمام أحمد 
بعد ما ثار الناس على أبيه حينم| كان في السجن . 

فأمر الواثق بنفي الإمام أحمد , وأمره أن يخرج من بغداد » فاختفى 
الإمام بقية حياة الواثئق » وكانت المحنة قد بلغت ذروتها زمن الواثق ؛ 
فقد كان يؤتى بالعلماء دون أحمد ليناظرهم في هذه القضية . فمن قال 
بخلق القرآن عفا عنه » ومن قال بغير ذلك ضربه أو سجنه أو قتله !! 

وتَدَبّرْ معي هذه المناظرة التي هي من أروع وأجل المناظرات التي 
ناظر بها عا جليل ‏ في زمن الإمام أحمد ‏ أحمد بن أبي دؤاد . 

وهذه المناظرة كانت لرجل من أهل العلم الفحول الكبار إنه أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي ''' شيخ أبي داود » والنسائي ؛ كما 





(١)انظر‏ المناظرة في « تاريخ بغداد » /٠١١(‏ 76) » وابن الجموزي في « مناقب الإمام أحمد ؟ :47١(‏ 
© وابن قدامة في ٠‏ التوابين » »)١945(‏ والذهبي في ١‏ السير » )7١7 /1١(‏ » والآجري في 
« الشريعة » (50:431). وانظر: «تبذيب التهذيب» (1/ 5» 0) ؛ وقال الذهبي : # هذه قصة 
مليحة , وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد » . 
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جبريل 22: يسأل والني :37 يجيب 
قال الإمام السيوطيٌ في « تاريخ الخلفاء » وهو أروع من ناظر ابن أبي 
دؤاد » ول لا ؟» وقد جعله الله سببًا في القضاء على الفتنة نهائيًا . 

فتدبر معي هذه المناظرة العظيمة الجليلة . 

أتوا للواثئق بن المعتصم بهذا الشيخ . وأدخلوه عليه في مجلسه الذي 
يجلس فيه أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة ؛ فقال الشيخ لأمير المؤمنين 
الوائق : يا أمير المؤمنين إن ابن أبي دؤاد يضعف عن مناظرتي » فثار 
الوائق وغضب » وقال : أنت تقول هذا » أحمد يضعف عن مناظرة 
مثلك ؟» قال : لا تغضب » هوّن عليك » واحفظ على وعليه » فالتفت 
الشيخ إلى أحمد بن أبي دؤاد » وقال : يا ابن أبي دؤاد » أخبرني عن 
مقالتك هذه ؟ أهي مقالةٌ واجبة داخلة في عقد الدين » فلا يكون الدين 
كاملا حتى يُقال بها قلت بخلق القرآن ؟ فقال أحمد بن أبي دؤاد : نعم 
هذا أصْلٌ من أصول الدين ! فقال الشيخ : فأخبرني يا ابن أبي دؤاد» هل 
كتم رسول الله يَكِدِ شيئًا من الوحي ؟ قال : لا . فقال الشيخ : فهل دعا 
رسول الله ولخ إلى مقالتك ؟ فسكت ابن أبي دؤاد .فالتفت الشيخ إلى أمير 
المؤمنين » وقال : واحدة يا أمير المؤمنين . قال : واحدة . ثم التفت الشيخ 
إلى ابن أبي دؤاد » وقال : يا ابن أبي دؤاد أخبرني عن قول الله تعالى : < آلْيَوَمَ 
[المائدة:] أكان الله هو الصادق في إكمال دينه » أم أنت الصادق في نقصان 
دينه ؟ فسكت ابن أبي دؤاد ؛ فالتفت الشيخ إلى الواثق . وقال : اثنتان يا 
أمير المؤمنين » قال : اثنتان » فالتفت الشيخ إليه » وقال : يا ابن أبي دؤاد 


6٠ 
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فتنة خلق القرآن 6605 
أخبرني هل علم رسول الله يد مقالتك بخلق القرآن أم جهلها ؟ قال : 
علمها ء فقال الشيخ : دعا الناس إليها ؟ !. فسكت ابن أبي دؤاد » 
فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ثلاث ؛ فقال الوائق : ثلاث » فالتفت 
الشيخ . وقال : نَسَعَ لرسول الله يك إن علمها أن يمسك عنها ء ولم 
يطالب أمته بها ؟ فقال ابن أبي دؤاد : نعم . 

فقال الشيخ : واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلِيٌّ ذلك ؟ فقال : نعم 
فأعرض الشيخ في المرة الرابعة عن ابن أبي دؤاد ‏ والتفت إلى أمير المؤمنين 
الواثق » وقال له :يا أمير المؤمنين يزعم هذا أنه اتسع لرسول الله أن عَلِمَ 
هذه المقالة » واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلنٌ أن علموها » ومع ذلك 
سكتوا عنها » ول يكلفوا الأمة بهاء فإن كان قد اتسع لرسول الله ولأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلٌِّ #: أن يمسكوا عن هذه المقالة كما زعم هذا 
ثم لا يتسع لك أنت أن تمسك عنها » فلا وسع الله عليك ؟ فقال الواثق : 
صدقت ء وقام ليقطع القيدء عن الشيخ المبارك بيده ؛ فمدّ الشيخ 
الكريم يده » وجمع كل القيدء ووضعه بين يديه في حجره ؛ فالتفت إليه 
الواثق » وقال : لج أخذت القيود ؟ فقال الشيخ : لقد عزمت على أن 
أضع هذا القيد بيني وبين كفني » حتى أخاصم بهذا القيد هذا الظالم أمام 
الله يوم القيامة؛ فأقول : يا رب ل قيّدوني في هذا . و روّعوا أهلىي ؟ ثم 
كى الشيخ افك الؤاتقء وساله أن عله ف جل وام له رصلة 
وعطاء » فأبى الشيخ أن يأخذ شيئًا من المال » ثم خرج ء قال المهتدي بن 
الواثق ‏ وكان حاضرًا هذه المناظرة: فرجعتٌ عن هذه المقولة » ورجع 
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جبريل 2ن: يسأل والني :37 يجيب 
أبي الوائق منذ هذا اليوم بفضل الله جل وَعَلا ‏ ثم بفضل هذا الشيخ 
المبارك أبي عبد الرحمن بن محمد الأذرمي #ذللنه وكشف الله الغمة كاملة 
بموت الوائق ء» وخلافة المتوكل سئة اثنتين وثلاثين بعد المائتين من ال هجرة ١‏ 
وكانت خلافة المتوكل نصرة للسنة » وقمعًا للبدعة » وكشف الله الغمة » 
وكتب المتوكل إلى الأقطار والآفاق . وأمر ألا يتكلم أحدٌّ على الإطلاق 
في هذه المسألة » وارتفع قدره عند العلاء » واُصلحين حتى قيل أبو بكر 
في الردة » وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم » وأحمد بن حنبل في المحنة » 
والمتوكل في إحياء السنة وقمع البدعة . 

ثم شاء الله جَلّ وعَلا ‏ أن يكرم إمام أهل السنة » فبعث المتوكلٌ إلى 
الإمام أحمد بن حنبل ؛ ليكرمه » وكتب إليه رسالة » وقال فيها : إن 
أحب أن آنس بقربك » وبالنظر إليك » وأن تحصل لي بركة دعائك » وقد 
تمنت أمٌّ الخليفة المتوكل أن ترى الإمام أحمد بعينيها ؛ فلم| أرسلوا إلى 
الإمام الرباني أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ورأته أم المتوكل من وراء 
سر رقيق » قالت لابنها الخليفة المتوكل : الله الله يا بني في هذا الرجل ؛ 
فإنه ممن لا يريدون ما أنتم فيه ؛ فليس همّه الدنيا » وإنما همّه الآخرة ؛ 
اتركه يا بني وشأنه » هذا لا يريد ما أنتم فيه » فهو الإمام الرباني الزاهد 


665 





الورع ‏ نسأل الله أن يرضى عنه » وأن يدخلنا وإياه فسيح جناته » إنه 
ول ذلك والقادر عليه. 

وهكذا انتهت هذه المحنة العاصفة التي أَقَمَّسثْ مضاجع المسلمين » 
واحترق بنارها كبار العلماء والمتفقهين والمخلصين . ثم احترق بنارها 
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فتنة خلق القرآن مه 
بعد ذلك الحاقدون والمبتدعون والمروجون ؛ فها هو رأس الفتنة أحمد بن 
أبي دؤاد يُقَالُ من منصبه في عهد المتوكل » وتؤخذ كل أمواله » ويصاب 
بمرض الفالج » حتى صار ميا بين الأحياء ! حبس في جلده » حتى ذهب 
إليه عبد العزيز بن يحيي الكناني صاحب الناظرات الرنانة البارعة ليعوده 
في مرضه »ء وقال له : والله أنالم آتك عائدّاء ولكن جئت لأحمد الله ق , 
الذي سجنك في جلدك وأنت حىٌّ كما سجنت إمام أهل السنة . 

والعجيب أن الإمام أحمد صاحب القلب الكبير» صاحب النفس 
الطيبة » يعفو عن كلّ من سجنه » وجَلَّدَه » وآذاه» ويردٌّدُ قول الله يتك : 
( وَلْيَحْقُوا وَلَيصَفْحُوَ ألا تِبُونَ أن يَغْف رَآَهُ َكُحَ» [النور:؟؟] . 

فيقول : بلى »والله أحبٌ أن يغفر الله لي , ثم يقول : ماذا ينفعك أن 
يُعَذَّبَ أخوك المسلم بسببك , وقد قال تعالى :ل فَمَنْ عَفَا وَأْصْلَمَ 
فَأَجَرّمُء عل أله 4 [الشوري:٠4].‏ 

ولما قيل له : ادع الله على كل من ظلمك ؛ فقال : ليس بصابر من دعا 
على مَنْ ظلمه » ولما بلغه أن المعتصم قد فتح عموريه » قال : بفضل 
فتحه لها فهو ني حل لكل ما ضربه لي - رَضِي الله عن الإمام. 

وهكذا يعفو الإمام أحمد عن كل من آذاه .وعن كل من كان سببًا في 
فتنتة ؛ لأنه صاحب القلب الكبير . 

فأنا أقول دومًا : إن أصحاب القلوب الكبيرة قلّما تستجيشها دوافع 
الغلظة والانتقام ؛ بل ترى صاحب القلب الكبير إلى العفو والصفح 
أقرب منه إلى القسوة والغلظة والفظاظة . 
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20-7 جوريل نه يسال والني 4 يجيب 
وفي السنة النبوية الكثير من الأدلة على حلم الي و َك ؛ورحمته » وعفوم, 
ولا ؟ وقد قال الله - جل وعلا - له : (قَيمَا رَحْموَينَآلَِتَ لَهُْ 
وَلَوَ كنت فَظَا قلي لقب لَآسَضُوا من ولك ف فَآعفٌ عَنَكِمْ وَاسْتَغْفِرٌ هم 
وَعَاوِدَهُم فى لاض ذا عَرسْتَ فَعَوْكلَ عَل أله إن شخت الْمُتَ وكين » 

[آل عمران:69١1]‏ 
وأختم بأقوال الأئمة في حقٌ مَنْ ينتقص الإمام أحمد : 
قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سمعت أبا جعفر محمد بن هارون 
المخرمي يقول : « إذا رأيتَ الرجل يمع في أحمد بن حنبل - فاعلم بأنه 
ا ظ 
وقال نعيم بن حماد الخزاعي  :‏ إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد 
فاتهمه في دينه » وإذا رأيت الخرساني يتكلّم في إسحاق بن راهويه فاتهمه 


في دينه © . 
وقال سفيان بن وكيع يثلتكه : ؛ أحمد بن حنبل عندنا محنة » مَنْ عاب 
أحمد فاتهموه على الإسلام » . 


وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي : ١‏ من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل 
بسوء فاتهموه على الإسلام » . 

وعن أبي الحسين الهمداني ‏ رحمه الله تعالى - أنه كان يقول : « أحمد بن 
حنبل محنة به يعرف المسلم من الزنديق » . 

وروي عن مرداويه الصائغ أنه كان يقول : « إذا جاءني من لا أعرف 


0 »ع |. الالالالانا 


فتئنة خلق القرآن : هوه 
من أصحاب الحديث أجريت ذكر أحمد ؛ فإن رأيت الرجل يسارع فيه 
أمنته » وإن رأيت الرجل يسكت عنه اتهمته » . 7 

فهذه مكانةً الإمام ؛ ومع ذلك أختم » وأقول: أحمد بن حنبل بشر 
يخطئع ويصيب ؛ فلسنا نث نشبتٌ العصمة لمخلوق بعد المصطفى يكل ؛ فيا 
من تنعصبون للإمام » رويدًا رويدًا ؛ فإن تعصبكم البغيض الأعمى 
للإمام يخالفٌ مذهبه » ويخالف منهجه ؛ فلقد كان الإمام يدورٌ مع الحق 
حيث كان ؛ فأرجوا ألا يُفهم من ذلك أننا نقول بالعصمة للإمام أو 
لغيره من الأئمة ! لا ؛ بل إننا نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الأئمة ابتداءً من 
الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها , بشرٌ يصيبون ويخطثئون » 
وكلّ واحد منهم يؤخذ من قوله ويردٌ عليه إلا للصطفى يك ؛ فهو الذي 
يؤْخَذٌ منه» لا يرد عليه » قال تعالى : ( وَمَا يَطِقُ عن أَطَوَئ (2) إِنْ هو إل 
وَحَى يوعئ » [النجم:” 14 . 

يقول ابن تيمية يله" : 3 فمن تعصّب لواحدٍ من الأئمة بعينه » فهو 
بمنزلةِ مَنْ تعضّب لواحبدٍ من الصحابة بعينه دون الباقين » كالرافضيٌ 
الذي يتعصب لعل دون الخلفاء الثلاثة » وجمهور الصحابة . وكالخارج” 
الذي يقدح في علمان وعلٌء وهذه طرق أهل البدع والأهواء». 

ولله در الشاطبيٌ بتخاته”" : إذ يقول في كتابه الماتع « الاعتصام؛ : 
« ولقد زل أقوامٌ بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال ؛ 





.)507 /57( مجموع الفتاوى ؟‎ *)١( 
95 .)087/١( 2 (؟) «الاعتصام‎ 
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5و | لل لس طحم جبريل اكتت: يسأل والنبي 6 يجيب 
لترعرايب <لك ون جادة السجاء والتاعنء واجعرا اعراءهم 
بغير علم » فضلوا عن سواء السبيل ؟ . 

فيا أخي المسلم لا تتعصب لإمام من الأئمة تعصبًا بغيضًا أعمى ؛ بل 
تعصَّبْ للحق على أي لسان» وقِفْ مع الح حيثٌ كان , ودر مع الحق 
حيث دارء وهذا مذهبٌ أهل العلم في كل زمان ومكان . 

فلقد قال كل الأئمة : إذا صحٌ الحذيث فهو مذهبي ؛ قالمها الشافعيٌ ‏ 
وأحمد, وأبو حنيفة » ومالك ؛ وما أجمل قول الشافعيٌ : « إذا خالف 
قولي قول رسول الله كَل فاضربوا بقولي عرض الحائط ؛ . 

ولله د ابن تيمية ؛إذ يقول :ليس لأحد أن ينضب للامة 
شخصًا يدعو إليه » وإلى طريقته » ويوالي ويعادي عليها غير النبي كي 
وليس لأحدٍ أن ينصب للأمة كلامًا يدعو إليه » ويوالي ويعادي عليه غير 
كلام الله ورسوله » وما اجتمعت عليه الأمة ». 


عد اد عاد عبد د 


(8)1 مجمرع الفتاوى /٠١(»‏ 14). 
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فهرس المجلد الثالتث لاه 
فهرس المجلد الثالتث 

الموخ الصفحة 
الإيهان بالرسل اا 0 

تعريف النبي وََقِقٍ ان وا نوا عفر ه110 قر 0 

مغتى الرسول ا 11 00 

الفرق بين النبي والرسول 1[ [ز[ [ [ [ز [ 0000 

الإيمان بالأنبياء والرسل أصل وركن من أركان الإيهان ز ز 0 0 0000000 
إقامة الحجة على الناس بإرسال الرسل 0 
عدد الأنبياء والرسل 1 
هل أصبحت البشرية اليوم قادرة على أن تعيش وحدها بعيدًا عن منهج 

الأنبياء والمرسلين ؟ 011 اا 
مؤهلات النبوة م ونان ع عو سواط نع ساتفو ا 0 الحت افع العو اود 2177 
ضفات الأنبياء از 00000000 
وظائف الرسل مموئم ل رمق ع و عي ع دعل قلاع اخ خب عر خط وا الإ ونشو دلاطاه وام جك. “21 
١‏ البلاغ ببب0010020-7 0 0 
؟" الدعوة إلى الله ببب0002 0 ا 
*' التبشير والإنذار 0 
4- إصلاح وتزكية النفوس 0001 0 0 
إقامة الحجة على الناس 00000000 ا 
1" سياسة الأمة ا ااا اذ[ 0000 
الأنبياء منهم النبي الملك والعبد الرسول 1 1 000 
أتباع الأنبياء 11 141415141ذ[1[1 1 1[ |[ 1[ 00 
عصمة الأنبياء والمرسلين ل 0 1 1 1 1 0 00 
معنى العصمة ا وال له لخ 1 ل 1 كه ا ل 11 رية 
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064 جبريل تنن: يسأل والني يآ يجيب 
الموضوع الصفحة 
الحكمة في أن الله ققد عصم الأنبياء والمرسلين من الوقوع في المعاصي 
والذنوب 00000000 0000ل 
هل عصمة الأنبياء تكون قبل البعثة أم بعد البعثة ؟ 1 اا 
عصمة الأنبياء والرسل من الكذب في التبليغ 2 
السحر , وحقيقته » وكيفية علاجه » حاشية عع لج جع ا ا ماو اا و 11434 
تتمة في باب العصمة +06 1323# 1١16‏ 
عصمة الأنبياء والمرسلين من المصائب والعيوب والأمراض المنفرة 1780 
ما هي الحكمة من ابتلاء الله لأنبيائه ورسله ؟ 0 ا 
لماذا جعل الله الأنبياء والمرسلين من البشر ؟ وبهاذا خصهم وفضلهم على 

سائر البشر ؟ 1 توي داه وعد ووه وم عع طسو 1100 
خصائص الأنبياء والرسل ا 0110100 000 
أهم العلامات والدلائل التي أيد الله بها رسله لمعا 
معجزة نبي الله إبراهيم اظيا ايا اي ااا ااا 0 
آية نبي الله صالح الطيته: 1 
آيات نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اسع ا 111 
آيات نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 110 
معجزات نبينا محمد َي 000000 ل 
من حقوق الأنبياء والمرسلين 01001 ااا 
الإيهان باليوم الآخر 12121212121212 1 1 ااا 
عذاب القير ونعيمه لوا عو وا ماماو ااا ور ال ل امس لاك ورا مو ا ا لمي 1111 
أسباب عذاب القبر ا ال 
السبيل للنجاة من عذاب القير 00 ا 
أشراط الساعة الصغرى ا 00001 000 
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أقسام الغلاماكة مد مهودع دده وعدم 1517 
العلامات التي ودعت وانتهمكي...: وه ع قا لاع امه ع 


ا 


نبذة عن حذيفة # العالم بالفتن 0 


نبوءة المصطفى ولي بمقتل عثان 5ه خحلاة و6 6 ولا ع ا 
القصاص الرباني من قتلة عثيان ففممةفة ةفقو زر ةرمل رم ءءء للة 
ماذا بعد مقتل عثمان # وما جرى من مبايعة علي #ه “ 


قضية التحكيم ...تت تتييا ياوا 5 





ههه 66 689666ه6هع همه 





ا اي 


وا ا 11 
الو ا ل 174 
لوو 71/1 
ا ين 
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أولّا : اعتقادهم في القرآن 0 
معتقد الروافض في تأويل وتفسير القرآن “ظه#ظ3 
معتقد الروافض في سنة النبي يق 5 


معتقدهم في التقية .. 95 5 
الرجعة عند الشيعة هه ع عه قه ام وه عه امه فده ماقو ع6 
البذاء عند الشيعة 00 


د 2 2 


جبريل ك2 يسأل والنبي 35 يجيب 
الصفحة 





0 0 0 ااال 
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7. 1722521112 ,بالا ناا مالا 
منتديات محلة الإبنسا مه 


3.2010 لات 5 ع1 |. الالاثانانا 





1012-01 


3-5 


ار فييك لازي 












01 


24 ذثء 0 








